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أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


قال تعالى : 
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وقال تعالى : 
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[الأنعام» الآية: .]٠١‏ 


س ي ق 


المقدمة 

الد ا وت لن > واا ل وتاغل 
الظالمينء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إله الأولين 
والآخرين» وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء إمام المتقين» وقائدالغر 
المحجلين» صل الله عليه وعلى سائر إخوانه النبيين» وعلى آله وأصحابه ومن 
تبعه بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليماً كثيراً. 

أما بعد: 

فإني أحمد المولى - عرّ وجل - أن وفقنى ويسر لي دراسة السنة التمهيدية 
للماجسير بجامعة امام مدي سعوى الإسلامية»: :يسنم القرآن 
وعلومه. ولا كان اختيار موضوع البحث بعد إتمام هذه السنة أمراً لابد منه» 
فإني قلبت النظر» وأجلت الفكرء فلاح في ذهني برق ساطع وتخيلت 
جحافل الكفر يتقدمهم إبليس اللعين» ويحمل لواءهم فرعون الأثيم» وهم 
يحملون معاول هدمهم لدك حصون هذا الدين» وطمس معالمه» ونقض 
عراه» وتخيلت الفاروق - رضي الله عنه ‏ وهو قائم على منبر رسول الله كَل 
يقول: «إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة» إذا اق الإسلام من لا 


يعرف الجاهلية» . 
وعدت إلى كتاب الله - عز وجل - أقلب النظر فيه؛ فاستو قفني قول 


دم 2 م 


الله - عز وجل -: # وَكَدَاِكَ نفل لبت وكين سیل الجن . [الأنعام» 
الآية: 08].. فعلمت أن ثمة سبيلين لا ثالث لهما: سبيل المؤمنين» وسبيل 
المجرمين . 

وتأملت ‏ حسب نظري القاصر ‏ أسماء كثير من البحوث القرانية» 


أساليب المجرمين قي التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 

ج تس سس اهس سا 
فوجدت معظمها يُعنى بكشف سبيل المؤمنين” ' » فرأيت أن يكون موضوع 
بحثي في الجانب الآخر: بيان سبيل المجرمين» ذلك أن استبانة سبيل 
المجرمين ضرورية لاستبانة سبيل المؤمنين» وأي غبش أو لبس في تصور 
موقف المجرمين وسبيلهم» يرتد غبشاً ولبساً في موقف المؤمنين وفي سبيلهم . 

وبعد إعادة النظر والتأمل في كتاب الله عز وجل عزمت أن يكون 
e‏ : (أساليب الكفار في التصدي لدعوة الرسل - - عليهم السلام - 
في ضوء آيات القرآن الكريم). 

وبعد تحقيق النظر ومزيد من التأمل» رغبت أن يكون الحديث» عن 
المجرمين خاصة» وذلك لأسباب» منها: 

أو : أن أعداء الرسل - عليهم السلام e‏ کاود 

في التعبير القرآن-الكريمقال تعالى : وديك جملا لکل بي عدوا ين 

ا . [الفرقان» الآية: .]"١‏ 

اا : أن لفظ (المجرم) يدخل ف فيه كل عدو للحق وأهله» ولو لم يكن 
كافراً صرحا كالمنافقين مثا بخلاف لفظ الكافر» فلا يدخل فيه إلا من 
أظهر الكفر . 

ثالثاً : : تصحيح مفهوم معنى الإجرام في الشرع » فقد شاع في الأزمنة 
المتأخرة إطلاق هذا الوصف على من ارتكب جريمة جنائية كالقتل ونحوهء 
وقصر المعنى على ذلك" › وهذا وإن كان صحيحاً سائغاً في اللغة والشرع ؛ 


)١(‏ على سبيل المثال: بلغ عدد الرسائل الجامعية في المملكة العربية السعودية من عام 
8ه حتى نبهاية عام 515١ه: ۷٠٠١‏ رسالة» كلها تُعنى ببيان سبيل المؤمنين» سوى 
١‏ رسالة فقط تُعنى بكشف سبيل المجرمين. أي بنسبة 0/ تقريباً. (انظر: زيد الحسين» 
دليل الرسائل الجامعية (ط 5؛ الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية: 516١ه).‏ 

(۲) مما يؤكد ذلك: أن جميع البحوث المقدمة لنيل درجة الماجستير والدكتوارة في المملكة- 


أساليب المجرمين ف التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


ا ج رل 
إلا أن القرآن الكريم لم يرد به صراحة» وإنما الذي ورد في القرآن: إطلاق 
هذا اللفظ على كل من كفر بالله» وعادى رسله» وتصدى لدعوتهم» ولو م 
يقتل أحداً قط في حياته أو يسرق أو يزني. 

وقد قمت باستقصاء أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين في 
كتاب الله عز وجل - فبلغت ER‏ منها ما هو 
ظاهر جلي» ومنها ما هو مستتر خفي» كما أن منها ما هو مشترك بين 
لواف ارقن ينها ومنها ما کس بةاظائفة دون أخخرى . 


أهمية هذا الموضوع: 

إن لهذا الموضوع أهمية بالغة ‏ كما أشرت سابقاً ‏ إذ أنه لا يمكن 
للمؤمن أن يستبين سبيل المؤمنين استبانة واعية مدركة» حتى يستبين سبيل 
المجرمين» وني ذلك يقول النبي يي : «من قال لا إله إلا الله» وكفر بما يعبد 
من دون الله» حرم ماله ودمه» وحسابه على الله . 

قال محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله في التعليق على هذا الحديث : 
«وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله » فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصماً 
للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» بل ولا 
كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له» بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف 
إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف› لم يحرم ماله أو 
دمه. فيالها من مسألة ما أعظمها وأجلّهاء وياله من بيان ما أوضحهء 


= العربية السعودية في الفترة ما بين عام ٠۳۸۹‏ ه إلى عام 515 ١هء‏ والتي تحدثت عن الجريمة 
والمجرمين» كلها تتحدث عن الجرائم الجنائية»ء كجرائم القتل والزنى والسرقة ونحوها. 
(انظر : المصدر السابق) . : 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. . . : 
ج ۱ ص 5٠‏ برقم ۳۷. 
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#صل > د 
وحجة ما أقطعها للمنازع» . 

وقد صح عن حذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال : «كان الناس 
يسألون رسول الله يي عن الخير» وكنت أسأله عن الشر لمحافة أن 
يدركني»” . وني رواية عند البخاري: «تعلّم أصحابي الخير» وتعلمت 
الشر“ . وهذا من فقهه ‏ رضى الله عنه ‏ وكثير من الناس إنما أتوا من هذا 
الباب» لاسيما مع تجدد وسائل أهل الباطل وتنوعهاء والتفنن في عرضها 
وتنفيذهاء حتى التبس الحق بالباطل» واختلط الحابل بالنابل» فكان لابد 
من تبيين سبيل المجرمين في ذلك كما أوضحها الله جل وعز ‏ من غير 
مواربة» ليكون المؤمنون منها على حذر. 

قال الله تعالى : لوَكَدَاِكَ نعل الت سيين سيل الْمُررينَ 49 . 
[الأنعام» الآية : .[0٥‏ 


سبب اختيار الموضوع: 

قد أشرت سابقاً إلى بعض الأسباب التي دعتني لاختيار هذا 
ا موضوع. منها تصحيح المفهوم القاصر للإجرام . 

ومن أهم الأسباب أيضاء أن هذا الموضوع لم يُسبق ‏ حسب علمي 
واطلاعي ‏ أن بُحث بحثاً مستقالاء سوى رسالتين سُجلتا أخيراً في كلية 
الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» إحداهما لنيل 
درجة الماجستير» وهى بعنوان: «أساليب المشركين في الصد عن الدعوة في 


. كتاب التوحيد (ط ۱؛ الرياض: دار السلسبيل: ۷١٤۱١ه): ص۱۸‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام: ج ‏ ص ٠١١۹‏ 
برقم 51١‏ ومسلم في كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن: 5 ص 
٠‏ برقم ۵٩۱‏ . 

(۳) انظر التخريج السابق» برقم .754١7‏ 
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العهد المكي› ومظاهرها في العصر الحاضر» للباحث حمزة الطيار . 

والثانية لنيل درجة الدكتوراة» وهي يعتوان” :«أساليت خصوم 
الدعوة في العهد المدني» ومظاهرها في العصر الحاضر» للباحث عبداللطيف 
للقي و 0 
تسجيل 57 ky,‏ عن للتکرار» وقد كتبت تقريراً بعد سه على 
مخطط الرسالتين المذكورتين» بينت فيه أوجه الاختلاف بين موضوعي 

أولا : الو لاماي E‏ اء و 
o E‏ 
أفضل الصلاة وأ تم التسليم - وقد اشتمل القرآن الكريم على الكثير من هذه 
ا 
ا ١‏ وخطيك الي اميا 

ثالثاً صوص اا اليخديك عن ا وسنن الله ب إعلدك 
المجرمين » ونصر المرسلين ف للك تان ساد 

رابعاً: ف الرسالتين خصص الباحثان باباً مستقلًا لمنهج الدعوة في 
مواجهة هذه الأساليب . بينما لم أتعرض لذلك في رسالتي . 

خامساً: خصص الباحثان باباً للحديث عن مظاهر هذه الأساليب في 
العصر الحاضر» بينما أنا لم أتعرض لذلك إلا ما قد يكون مبثوثاً في ثنايا 
البحث عند الحديث عن الأساليب. 

سادساً: فيما يتعلق بتقسم الأساليب؛ فقد قسمها الباحثان إلى 
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ولت بے 
قسمين: قولية وعملية. بينما سلكت في تقسيمها مسلكاً آخر» حيث 
قسمتها أولاً إلى أساليب مشتركة وغير مشتركة» ثم جعلت الأساليب 
المشتركة في عقود تنتظمها وتجمع شتاتباء وكذا الأساليب غير المشتركة» 

سابعاً: يغلب على بحثي الجانب القرآني» وكثرة الاستشهاد بالآيات» 
واعتمادها عناصر أساسية في الأبواب والفصول» نظراً لطبيعة الموضوع 
والتخصصء. بخلاف الرسالتين المذكورتين» فإن للسنة ونصوص السيرة 
فيهما نصيباً كبيراً.. 

أما أوجه الاتفاق» فتنحصر في قضية واحدة وهي الأساليب» بل في جزء 
نتهنا كما بيست ساقاق النقطتين + الأول والسادسة من أوجة الا خف 

علماً بان الرسالتين المذكورتين لم تتم مناقشتهما إلا بعد تسجيل 
موضوعي بعام تقريباً يتيده ند تجا اسلو N‏ 
فأما الرسالة الأولى» فقد بلغ عدد الأساليب فيها : ستة وعشرين أسلوباٌء 
وأما الثانية فبلغ عدد الأساليب فيها : خمسة وأربعين أسلوباً» فيكون مجموع 
عدد الأساليب في الرسالتين: واحداً وسبعين أسلوباً. هذاء وإن مما يؤخذ 
على هاتين الرسالتين ما يلي : 

١‏ - التكرار في الأساليب» وهذا ناتج عن التقسيم الذي سلكه 
الباحثان للأساليب» فهما يذكران أساليب كل صنف من أصناف المجرمين 
على حدة» وهذا يؤدي إلى وقوع التكرار» فعلى سبيل المثال: محاولة قتل 
الرسول ب أسلوب من أساليب خصوم الدعوة جميعاً» فهو من أساليب 
المشركين كما أنه من أساليب أهل الكتاب والمنافقين» فيضطر الباحثان إلى 
تكراره عند الحديث عن أساليب كل صنف» مع أنه في حقيقته أسلوب 
واحد» وهكذا في غيره من الأساليب المشتركة» ولو سلك الباحثان ما سلكته 
في التقسيم» لما حدث هذا التكرار. 
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۲ - القصور في استقصاء الأساليب» فهناك أساليب كثيرة لم يذكرها 
الباحثان» مع آنها موجودة في كتاب الله عز وجل - وفي السيرة العطرة لنبينا 


خطة البحث: 
بعد الإحاطة بجوانب الموضوع المختلفة» وتتبع أساليب المجرمين في 
كتاب الله عز وجل - رأيت أن تكون خطة البحث كما يلي : 
أولاً: مقدمة البحث» وتشتمل على ما يلل : 
١‏ -الاستفتاح . 1 
۲ موضوع البحث وسيب اختياره . 
أهمية الموضوع . 
٤‏ _ خطة البحث . 
Sl ca‏ 
ثانيا: تمهيد: الصراع بين الحق والباطل سنة ماضية . 
وتحته أربعة مباحث : 
المبحث الأول : حتمية هذا الصراع . 
المبحث الثاني.: حقيقته . 
المبحث الثالث : دوافعه وأسبابه. 
المبحث الرابع : حكمته . 
ثالثاً: أبواب البحث : 
الباب الأول: المجرمون؛ حقيقتهم وأصنافهم : 
وفيه فصلان : 
الفصل الأول: مفهوم الجريمة في القرآن وحقيقة المجرمين : 


٠‏ أساليب المجرمين ف التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 
مل د کے 
ويشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول: مفهوم الجريمة في القرآن . 
المبحث الثاني : حقيقة المجرمين . 
الفصل الثاني : أصناف المجرمين» وسماتهم في القرآن : 
ويشتمل على مبحثين : 
الملبحث الأول : أصناف المجرمين» وهم : 
ار کون 
؟ - أهل الكتاب (اليهود والنصارى) . 
۳-المنافقون. 
المبحث الثاني : سمات المجرمين . 
الباب الثاني : أساليب المجرمين في التصدي للدعوة. 
ويشتمل على فصلين : 
الفصل الأول الأساليك الشركة رين المتجر مين : 
وفيه سبعة مباحث : 
المبحث الأول : الكيد والمكر والخداع . 
المبحث الثاني : الإعراض والتولي والنفور. 
الث الثالث: قرير الاقف 
المبحث الرابع : التعنت والعناد والمشاقة . 
المحث انخامسن: إثازة الشكوك والشنهات: 
المبحث السادس : التضييق والتعطيل والمنع . 
المبحث السابع : التنكيل والبطش والأذى . 
الفصل الثاني : الأساليب غير المشتركة (الخاصة) : 
وفيه ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول : أساليب المشركين. 
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جس ج سے 
المبحث الثاني : أساليب آهل الكتاب . 
المبحث الثالث : أساليب المنافقين . 
الباب الثالث : سنن الله في إهلاك المجرمين› ونصر دعوة المرسلين . 
ويشتمل على فصلين : 
الفصل الأول : سنن الله في إهلاك المجرمين . 
وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : الإجرام سبب للإهلاك . 
المبحث الثاني : سنة الإمهال. 
المبحث الثالث : انتقام الله من المجرمين . 
الفصل الثاني : سنن الله في نصر دعوة المرسلين : 
وفيه ثلاثة مباحث : 
الملبحث الأول : مفهوم الانتصار وحقيقته وصوره. 
المبحث الثاني : أسباب تأخر النصر . 
المبحث الثالث: شروط تحقق النصر. 


- 


الثا: خاتمة البحث . 
رشعل عل أ البعاتع: 
رابعاً: الفهارس . 
١‏ -الايات القرائية. 
۲ الأحاديث النبوية . 
٠‏ الأعلام . 
٤‏ - المصادر والمراجع . 
ه_الموضوعات . 
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5 كس صف اهس ست 
منهجي في هذا البحث: 

المنهج الذي استخدمته في هذا البحث إجمالاً هو التفسير الموضوعي 
للايات . 
أما تفصيلًاء ٠‏ فإني أذكر أولاً الآيات الواردة في الموضوع - وقد أكتفي 
بذكر بعضهاء وهو الغالب - لتكون كالأساس للبناء» ثم أعلق على هذه 
الآيات بما يوضحهاء ويبين علاقتها بالموضوع» إما بكلام من عندي» أو 
بما ذكره بعض أئمة التفسير وغيرهم» وهذا هو المقدم > ثم بعد ذلك أذكر ما 
يحضرني من الأحاديث النبوية الشريفة» أو الوقائع التي ذكرها أهل السير في 
كتبهم المعتمدة» لتكون شاهداً لما أقول» وقد استشهد ببعض الشواهد 
الشعرية التي تتناسب مع الموضوع» لما للشعر الجيد من أثر في تجلية الحق 
وتوضيحه وتجميله. أما الدلالات اللغوية والفوائد البلاغية وتفسير 
الكلمات الغريبة» فإني أشير إليها في الحاشية . 

هذاء وقد حرصت بالدرجة الأولى على الرجوع إلى كتب أئمة السلف 
كابن جرير وابن كثير والبغوي وابن القيم وغيرهم ‏ عليهم رحمة الله كما 
استفدت من بعض الكتب الأخرى التى لا تخلو من بعض الانحرافات العقدية 
والفى 0 فا ةا وء أن ر دما خالا 

وقد قمت بعزو الآيات إلى سورها في القرآن الكريم» مع ذكر رقم 
الآية بعد ذكرها مباشرة في المتن» فإن اقتصرت في الاستشهاد بالآية على جزء 
منهاء فإني أشير إلى الجزء المحذوف بنقطتين هكذا (. . ) سواء في أول الآية 
أو في آخرها. 
)١(‏ على سبيل المثال: استفدت من كتاب الكشاف للزغخشري في بعض الدلالات اللغوية 
والنكت البلاغية» كما استفدت من غيره من الكتب في بعض الأفكار السليمة» والعبارات 
الأدبية الجميلة» وهذا لا يعني الإقرار بما في هذه الكتب من الانحرافات العقدية والفكرية 
التي نبّه عليها أهل العلم جزاهم الله خيراً. 
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كما التزمت بتخريج الأحاديث الشريفة الواردة في هذا البحث 
وعزوها إلى مصادرها الأصلية بقدر الإمكان» وذلك بذكر من خرجها من 
أئمة الحديث» ثم ذكر اسم الكتاب والباب ورقم الجزء والصفحة ورقم 
الحديث إن وجدء وذكر من صححها من الخال بقدر الإمكان ‏ إن 
كانت في غير الصحيحين . ٠‏ 

أما الأعلام والفرق والأمكنةء فقد أعرضت عن الترجمة لها 
والتعريف بباء إلا مادعت الحاجة إليه . 





الإحالات: 

أما الإحالات» فقد اتبعت فيها ما يل : 

أذكر أولاً اسم المؤلف ثم اسم الكتاب أو المصدرء ثم رقم الطبعة 
ومكان صدورهاء واسم الناشر وتاريخ النشر بين قوسين» فإن أغفلت ذكر 
ومن ذلك العام وجودة ثم رقم الجزء والصفحة . هذا كله في الإحالة 
الأولى» ثم بعد ذلك أكتفي بذكر اسم المؤلئف والكتاب ورقم الحزء 
والصفحة فقط . 


علامات الترقيم: 
ا لكا تريغ ربد العاف و ارت لس ومن أبرز تلك 
العلامات وأهمها: 
١‏ -القوسان المزخرفان # € للايات القرآنية الكريمة : 
الشولتان المزدوجتان « »: 
أ للأحاديث النبوية. 
ب- للأقوال المأثورة . 
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ج - للدلالة على الفقرة المقتبسة . 
۴ القوسان المركنان [ ] لاسم السورة ورقم الاية» وللدلالة على زيادة من 


الفهارس: 
وقد أتبعت هذا البحث بفهارس مفصّلة لتكون مفاتيح ونجوماً يهتدي 
بها القارىء» وقد اشتملت على ما يلي : 
هرس الابات الكرعة: 
؟ - فهرس الأحاديث النبوية . 
۳ -فهرس المصادر والمراجع . 
٤‏ - فهرس الموضوعات . 
أما الصعوبات : فلم تكن هناك صعوبات تذكر ولله الحمد. 


شكر وتقدیر: 

ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل ‏ بعد شكر الله 
لإتاحتهم الفرصة لي لإعداد هذه الرسالة . 

ثم أتوجه بالشكر الوافر إلى المناقشين الكريمين صاحبي الفضيلة 
حفظهما الله تعالى - على ما بذلاه من جهد ووقت في قراءة هذه الرسالة» 
وتقويمها. فجزاهم الله عني كل خير . 
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ة”+97ب_ب7ب7ب”_- ل لبر 
وأخص بالشكر الجزيل فضيلة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر السبر 

حفظه الله تعالى المشرف على الرسالة على تشجيعه لي» وتوجيهاته الحكيمة 
التى أفدت منها كثيراً. 

هذاوإني لأعترف في ختام هذه المقدمة بأني ربما لم أوف الموضوع حقه 
كاملاء أو أني لم أوفق في تحرير بعض مسائله» فالقصور والخطأ سجية من 
سجايا البشر» فما كان فيه من حق وصواب فهو منة من الله - عز وجل - 
وتوفيق منه» وما كان فيه من خطأ أو نقصان» فهو مني ومن الشيطان» والله 
ورسوله منه بريئان . 1 
زالله ول التوقيق: 
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عو 


دمهيد 
الصراع بين الحق والباطل سنة ماضية 
وفيه أربعة مباحث: 
الأول : حتمية الصراع بين الحق والباطل . 
الثاني : حقيقة الصراع بين الحق والباطل . 
الثالث : دوافع الصراع بين الحق والباطل وأسبابه. 
الرابع : حكمة الصراع بين الحق والباطل . 
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: قال ال عيبلا ننه كلل‎ e 
وَكدَِكَ جما جملا لکل بي حَدُوًا يلين ألو وال وی بَعضّهُمْ إل بض‎ « 
لعل خم عورا ا ولو ساي سه َدرَهُمٌ وماد فو حك 4 . [الأنعام»‎ 0 
ای" كما جعلنا لك يا محمد أعداء يخالفونك ويؤذونك» فقد‎ TAT i 
. جعلنا لكل نبي قبلك أعداء فلا يحرنك ذلك“‎ 
وقال تعالى : « اف جملا لکل بي ذا من ألْمْجْرمِينَ وکن رتل‎ 
.]١ هَادِيا وَيصِيرا 9ج . [الفرقان:‎ 
سبحانه -: # وقد أَرْسَلنَآ إل تَمُودِ أَحَاهُمْ صخا أن اعدو لَه‎  لاقو‎ 
.]٤٥١ َإِدَاهُم رین يخْتصمُورت 403 . [النمل:‎ 
فقد كانوا فريقاً واحداً» فلما بعث الله فيهم نبيه صالحاً  عليه‎ 


السلام - صاروا فريقين: فريق الحق. وفريق الباطل» ووقع الصراع 
المحتوم”" . 

هكذا اقتضت سنة الله - عز وجل - منذ خلق آدم ‏ عليه السلام - إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليهاء أن يكون الصراع بين الحق والباطل 
ترا والخضومة دائمة ثارة باللسان» وتارة بالسيف والستان:.واكرت 
سجال» ولكن العقبى للحق» والعاقبة للمتقين. 

هذاء وكما أن للأنبياء أعداء» فإن لأتباعهم نصيباً وافراً من ذلك 
العداء بحسب اتّباعهم لمنهج الحق واقترابهم منه» بل إن عداوة المجرمين لهم 
أشد» وتكذيبهم لهم أعظم > فإن الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ مؤيّدون بالوحي 
والمعجزات الباهرة التي تقطع بصدقهم» بخلاف أتباعهم من المؤمنين» 


العلمية : ۲ ها)» ج 9 » ص ۳۱۳ . 
(۲) انظر: المصدر السابق: ج »٩‏ ص 07١‏ . 
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فإنهم لم يؤيّدوا بشىء من ذلك» إلا بنصر الله وتأييده في علم الغيب» ولذا 
قال سبحانه: #. . وك يرَيَلّ هَادِيا وَيَصِبرا لإ 4 فنعم المولى ونعم 
النصير. ْ 

ونظراً لأهمية هذه الحقيقة» فإن الحديث عنها سيتركز في أربعة مباحث 
رئيسة» وهي بإ جمال : 
١‏ - حتمية هذا الصراع . 
۲ حقيقته . 
انهو دو افع 
6 انمه ته 

وسيكون الحديث في هذه المباحث باختصار وإيجاز» نظراً لطبيعة هذا 
الفصل التمهيدي› والله ولي التوفيق . 
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G3 ٠. e 2 f ow 0 56 


المبحث الأول 
حتمية الصراع بين الحق والباطل 


إن ا ل وحقيقة واقعة ليس 
لأحد فيها اختيار؛ وذلك أن الباطل لا يطيق جرد رؤية الحق» فضلا أن 
يعيش معه بسلام» وحتى لو أراد الحق أن يعيش في عزلة عن الباطل - 5 
من الزمن ‏ تاركا الأمر لقضاء الله وفتحه» فإن الباطل لا يرضى بذلك» بل 
لا زان يطارد ای ويصاوله يكل ما أو من قوة حتى يعي .هليه 000 
إليه ذلك ۔ قال تعالى: # ولا راون بقلیلونکہ ی يدوك عن ديد 
اسل وا4 . [البقرة: /ا١؟]‏ م ا ل ل 
الباطل وسايره؛ أمكن أن يعيش معه بسلام» لكنه سلام يعقبه الخزي والعار 
وار حرا عي قا عار لا اد اسايق : « وص ير ینم 
ڪن بيد تكن لعو مار تازفق عونت اغا ي اليا وة 
وأو 


ص 


e 


ص 
لك اح کر کے 


لنار هم يھا کوت © . 


ولقد سعى أعداء الرسل من المجرمين إلى إعادة الرسل ‏ عليهم 
السلام ‏ وأتباعهم إلى ملتهم الباطلة لإنهاء الصراع المحتوم» والعيش بسلام 
بزوال الحق». وسلكوا: فق ذلك مسالك شتى: تارة بالتهديد والوغيد كما 
0 علي الام وأباعه حيث قال لذبن استكووا من قومه 
«. . لتك شمیت وای "امأ مع ون یتنا أو لسو في ایتا قال ولو 6 
a‏ [الأعرات: 4 ]. 


ل وري اع e‏ # وَإِن 
م وه ےو 
7 و ١‏ 7 


كادوأ وتك عن الى اوتا إت لفترى عتا عيرم ودا لََعَمَدُوكَ 
حلبلا 40 . [الإسراء: ۷۳]. 
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قال قتادة ‏ رحمه الله -: «ذكر لنا أن قريشاً خلوا برسول الله اة ذات 
ليلة إلى الصبح» يكلمونه ويفخمونه ويسودونه ويقاربونه» وكان في قولهم 
أن قالوا: إنك تأتي بشيء لا يأتي به أحد من الناس» وأنت سيدنا وابن 
سيدنا. . فما زالوا يكلمونه حتى كاد أن يقارفهم» ثم منعه الله وعصمه من 


رر جر سس و 


ذلك» فقال : وکوا أن تبتك لقد كدب رسن لهم ساق . . 74 . 


وهكذا يسعى أعداء الرسل من المجرمين إلى إطفاء نور الحق ومحوهء 
لبمب لهم الأمر فر كيات الحق الذي يقضل وجوده مضاجعهم : 
« بريذورت أن موأ ور بأفوكههم ریاف الل أن بر ورم وڪره 
الكبيروت © مر زی اسر سوم بأل دى وَين ألْحَيّ لبظهرم على لذن 
كاه حك وڙ ڪر المت 1 نت 4 . انر 1م ##] نوها كان للرسن 
- عليهم السلام ‏ أن يرتدوا عن دينهم الحق» ويعتنقوا ملة الباطل . وهكذا 
أتباعهم من بعدهمء ولئن فعلوا ليستبدلن الله بهم 7 1 
- سبحانه - لأتباع نبيه كَل : « ولت ولوا یدل هرما عارك شم 
اشد 4)۵ . [محمد: ۳۸]. ا 
شاء الفريقان أم أبياء فلا مفر لأهل الحق من خوض هذا الصراع والصبر 
على ذلك» وانتظار الفتح من الله -عز وجل حتى يقضي الله أمراً كان 
مفغو لا »وان يقولوا كما قال تيتا عمد يكل ا قال له عمه أبو طالب إن 
بني عمك هؤلاء - يعني فريشاً-. قد. زعموا أنك تؤذيهم ٤‏ ناديهم 
ومسجدهم.ء فانته عن أذاهم» فحلق رسول الله كك ببصره إلى السماء فقال : 
«أترون هذه الشمس؟» قالوا: نعم . قال: «فما آنا بأقدر على أن أدع ذلك 
منكم على أن تستشعلوا منها شعلة) . 
)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان: ج 4 ص ١١9‏ . وانظر: أبو الحسن 


النيسابوري» أسباب النزول (ط ١‏ ؛ بيروت: دار الكتب العلمية: ؟٠5١ه):‏ ص ٠١۷‏ . 
(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط: ج ۲ ص 15١‏ برقم »81710/١‏ والحاكم في المستدرك: ج- 
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5 
000 


أو يقولوا كما قال شعيب - عليه السلام - لقومه : 9# . . ڪل أَللّه کوک 
رتا فح بتتا وب هوا ای أت ع التي . [الأعراف: ۸۹]. ثم ري 
سنة الله بعد ذلك بما جرت به في كل مرة على مدار التاريخ : # َة أله 


2ع مهم 


لی قد حلت من قبل ولن جد لس لہ یاد . [الفتح: ۲۳]. 

ولا ننسى الإشارة إلى سنة أخرى من سنن الله -عز وجل - في هذا 
الكون»ء ألا وهي سنة التدافع بين ا والتي أشار الله إليها بقوله: 
وللا فع ال الاس غ ض لمت الْأَرْض ر کڪ اله 
ذو فل على المكهميت » ٠‏ [البقرة : [Yo‏ . فلولا أن الله «يدفع بالمؤمنين 
في صدور الكفرة والمجرمين» لفسدت الأرض باستيلاء الكفرة عليهاء 
وتماديهم في جميع أقطارهاء والله تعالى لا يخلي زماناً من قائم بحق. وداع إلى 
الله - عز وجل - ومجاهد في سبيله» حتى جعل ذلك في أمة محمد كك إلى قيام 
الساعة» فله الحمد كثيراً)29 . 


= “اص ٥۷۷‏ . وانظر: أكرم ضياء العمري» السيرة النبوية الصحيحة (ط ٦‏ ؛ المدينة النبوية : 

مكتبة العلوم والحكم: 515١ه):‏ ج >»١‏ ص ١١٠١ء‏ والألباني» سلسلة الأحاديث 
الصحيحة: ج ۱» ص ۰۱۹٤‏ برقم ٩۲‏ . 
(۱) ابن عطية الأندلسي» المحرر الوجيز (ط ١؛‏ قطر: نشر رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون 
الدينية بدولة قطر: ١٠5١ه):‏ ج ۲ ص ۳۷۲ (بتصرف). وانظر: عبدالرحمن السعدي› 
تيسير الكريم الرحمن (الرياض: طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد: ٤‏ ه): ج ۱ ص ۳۰۸ . 
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المبحث الثاني 
حقيقة الصراع بين الحق والباطل 


ما حقيقة هذا الصراع؟ 
سؤال قد يتبادر إلى الذهن بعد أن عرفنا حتمية هذا الصراع . 

كران في قول الل تماق و او 
بَعْضٍ زرف الْقَوَلٍ عورا . [الأنعام: .]١١١‏ 

قال قتادة ويجحاهد والحسن ‏ رحمهم الله -: (إن من الرسن شياطين › 
كما أن من الجن شياطين» والشيطان: العاتي المتمرد من كل شيء» قالوا : 
إن الشيطان إذا أعياه المؤمن» وعجز عن إغوائه» ذهب إلى متمرد من الإنس 
- وهو شيطان الإنس - فأغراه بالمؤمن ليفتنه)0) : 


ص 


وأخرج الطبري رحمه الله بسنده عن السدي ‏ رحمه الله أن شيطان 
الإنس وشيطان الجن يلتقيان» فيقول كل واحد منهما: إني أضللت صاحبي ' 
بكذا وكذاء وأضللت أنت صاحبك بكذا وكذا. فيعلّم بعضهم بعضاً" . 

فإذاً هو صراع يقف في أحد طرفيه الحق ‏ مثا في رسالات الأنبياء 
ودعوات الرسل - عليهم السلام ‏ وفي الطرف الآخر تقف جميع قوى الشر في 
هذا الكون: شياطين الإنس والجن ‏ ولا يعادي الرسل إلا الشياطين ‏ تقف 
كلها وتتجمع في تعاون وتناسق مستمرء لتنفيذ غخطط مقرر سلفاً» هو عداء 
الحق المبين» يمد بعضهم بعضاً بوسائل الإضلال والغواية» وني الوقت نفسه 
يضل بعضهم بعضاً بما يزينه ويحسنه له من زخرف القول بالباطل» في كيد 


2000 الحسين البغوي» معالم التنزيل (الرياض: دار طيبة : 8ه):ج لاص ۰۱۷۹ 1/8٠‏ . 
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ا ومكر تكاد تزول منه الجبال الروامي» كما قال تعالى : 
ف« وقد مُكروأ م ڪرهم وون الم رم إن كانت م ڪرم لول ونة 
بال( {O‏ . [إبراهيم 47]. ولهذاء ينحي بعضهم باللائمة على بعض يوم 
الام ولك جن ففف الخطاء قدو الأمور عل عا > بل يلعن 
MS‏ للك الب  :‏ ولو تر إذ 
الطيبمورت. رب موفوفوت عند ريم 00 خی إلى يتين ار ذل لوت 

استضعقوأ لل استكبروأ لو 2“ لكا مؤَمِنِرِي ل قال انين أستكيروا لين 

E TEE‏ بعد لد جاء م بل شر رِمِينَ 9© وال ارين 
سحُضعفوأ للذ استكيرواً ب بل مک الل وَأَلتَهَا ردنا اوتنا ان کر او وخم 

کی اا راسو ادام لارا المکاب مات الكل ن لاق الِينَ كدروا هل 

حجرو إل ما ايسان )4 . آسبا: 81 ۳]. 

قال عا ا حالهم في الثار : « ما حلت أمة 3 متت انا عی5 

آدار ڪا فيا ی ات َه لومم بنَا مول اوتا فام عد ابا ضما ين 
ألثَارِ قَالَ لکل د ضِعَفٌ ولكن ل لا تَعَلمونَ © وتات اون ل ية CU Ae‏ 
عا تن کل فشا ارا ر کے کک 9 . [الأعراف: ۳۸» ۳۹]. 
E E ST‏ 


صر 


يكف بحَضْكُم عض وَيَلْمَن بَعَضُحكُم بعصا مَمَأوََكُمْ ألنّادُ وَمَ 
کم ين توريب 4۵ . [العنكبوت: 76] و مركم 
ل e‏ 
كلا فهم لا يقدرون على شىء من ذلك إلا بالقدر الذي يشاؤه الله 
-عز وجل - ويُقدّره. ومن هنا يبدو هذا الكيد على ضخامته - ضئيلا 
محدوداً بقدر الله وقدرته ومشيئته. لا كما يصوره الشيطان في نفوس أتباعه 
وأوليائه» لتتعلق قلوبهم بغير الخالق ‏ سبحانه ‏ قال تعالى: # إِنَمَا دیک 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 

لمن بو أولَاءمٌ كلا ادوم افون إن كنل مم4 . [آل عمران: ه/١].‏ 

قال ابن القيم - رحمه الله -: «المعنى عند جميع ارين" يخوفكم 
بأوليائه» قال قتادة: يعظمهم في صدوركم. ولهذا قال: فلا تخافوهم 
وخافونٍ إن كنتم مؤمنين» فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء 
الشيطان» وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم»“ وذلك آم لا يضرون 
أحداً من أولياء الله إلا بما أراده الله وقدّره امتحاناً وابتلاءاً» ويبقى الأمر كله 
راجعاً إلى الله - عز وجل - وتحت مشيئته وإرادته : *9. . ولو شه ريك مَاهمَأُوةٌ 
فذرشم ومایقروت * . [الأنعام: .]١١7‏ 

وخلاصة القول: إنه صراع من أجل البقاء» بين قوى الشر والكفر 
والفسادء وقوى الخير والطهر والنقاء» وميدانه الحياة الدنياء وأما وسائله 
فالإيحاد والإغواءء والكذب والافتراءء هذا من جهة أهل الباطل» أما آهل 
الحق فليس لهم من وسيلة إلا ما نزل به الوحي من السماء . 

هذه هي حقيقة هذا الصراع وما يؤول إليه في الدنيا والاخرة» والله 


غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 


)١(‏ ابن قيم الجوزية» إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (ط ؟؛ بيروت: دار المعرفة: 
06ه): ج ١‏ ص ۱۱۰ . 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


المببحث الثالث 
دوافع الصراع بين الحق والباطل وأسبابه 


إن كل عمل يقوم به عاقل“ لا يخلو من دافع أو سبب يدفعه إلى 
القيام به » وإلا لعدٌ ضرباً من السفه والجنون. وكلما كان العمل خطيراً كان 
الدافع إليه أقوى» فكيف إذا كان الأمر متعلقاً بحياة أو موت» أو وجود أو 
عدم» كما هو الحال في الصراع بين الحق والباطل» لذا كان من الأهمية 
بمكان معرفة دوافع هذا الصراع وأسبابه. وقد قمت باستقراء هذه الدوافع 
والأسباب في كتاب الله عز وجل - وتتبعهاء فوجدتها لا تخرج عن ستة 
عشر دافعاً وسبباً» وهي بإجمال : 
0( 
؟-_الاستكبار. ' 
۳ طلب العلو في الأرض . 
 :‏ حفظ الجاه والمنصب . 
© العصبية المقيتة . 
اللا لاع للاناء والرتجال» 
/ا- الجحود. 
8-الحفاظ على المألوف والتمسك بالعادات . 
٩‏ التعلق بالدنيا والرضا بها والاغترار ببهرجها الكاذب . 
٠‏ -_الاغترار بالأموال والأولاد. 
ا تاا 
)١(‏ المقصود بالعاقل هنا: ضد المجنون. وإلا فإن من كفر بالله ورسله فليس بعاقل (انظر : 
ص ۱۳۱). 


٠‏ أساليب المجرمين قي التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 
١١_الطغيان.‏ ش 
١‏ -اتباع الهوى . 
5 -اتباع الشيطان . 
6 _الغرور. 
7 عدم الإيمان بالآخرة» والتكذيب بيوم الدين. 
هذه هي الدوافع والأسباب بإجمال» وفيما يلي عرض موجز لكل 
واحد منها على حدة : 


أولاً: الحسد والبغي:. 
قال تعالى: « وڏ كدير تن اَهَل الكتب لو يردوتكم ين بد 
4 2 يي 5 س ا ر ۹ مع ے ے4 
ارا سا من عند شيهم مَأ بعد ما من لَهُمْ لحو . . 4 
اا ١‏ 
وقال تال 0 بشما ا روأ يود نفس أن مروا با أنرّلَ آله 


بيا أن يرل آله و دمن باو . . € . [البقرة: .]4٠‏ 
وقال تعالى: لاما يوَدُ الت كَمَرُوأ من اَهَل الكتب ولا الْسْرِكِنَ أن 


20013 سس مع أن مس فل 
يرل عل ٤‏ من حير ون رر كم . . € . [البقرة: .]٠٠١‏ 

وقال سبحانه : ط رحدو الاس عل مآ اتد آله ون ميو . . 4 
[النساء: 085] 


فالحسد أول ذنب عصي الله به وميك طرق لسن من را الله 
تعال»: وقاهتة شوق العداؤة بين الق والباطل إلى قيام المناعة وكذيت 
الرسل» حتى قال فرعون هذه الأمة أبو جهل لما بعث نبينا محمد جلا : 
«تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف» أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء 


أساليب المجرمين قي التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


777ب رل 
وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجاذينا"“ على الركب» وكنا كفرسي رهان. قالوا 
متا نى يأنيه الوحى من السماء؛ فمتى ندرك مثل هذه؟ والله لا نؤمن به 
أنذاء 9 لوقه" 

ومثل ذلك قال زعماء يهود لما بعث النبي ية من العرب ولم يكن من 
بني إسرائيل» مع أنهم لا يرتابون لحظة في صدقه ‏ عليه الصلاة والسلام - 
كما قال الله عنهم : اَن ايهم الدب رفوک كما يرود ماهم نديما 
مهم كمون لحن وهم يعمو )€ . [البقرة: 146]. 

والحسد المذموم هو الذي يدفع صاحبه إلى رد الحق» ويحمله على 
البغى والعدوان» والسعى في إتلاف المحسود أو الإضرار به. 

- أما الحسد الكامن في النفس (غير المتعدي) وهو الذي لا يمنع من 

اتباع الحق» ولا يترتب عليه أذى بوجه من الوجوه ‏ فهذا لا يكاد يخلو منه 
أحد“ . 

قال الحسن البصري ‏ رحمه الله : «ما من آدمي إلا وفيه الحسد» فمن 
م يجاوز ذلك إلى البغي والظلم لم يتبعه منه شي +4 ٠‏ 

وقال ابن“رجب - رحمه الله -: «والحسد مركوز في طباع البشر» وهو 
أن الإنسان یکره أن يفوقه أحد من جنسه في شيء من الفضائل»“ . 


)١(‏ الجاذي: المقعي منتصب القدمين وهو على أطراف أصابعه. (ابن منظور» لسان العرب 
(القاهرة : دان المعارق) 4ج ١ص‏ 08860. مادة جذا). 

(۲) عبدالملك بن هشام» السيرة النبوية (مؤسسة علوم القران): ج »١‏ ص ۴٠١‏ . 

(۳) ولذا جاء تقييد الاستعاذة من شر الحاسد في سورة الفلق بقوله: #إذا حسد# . 

(5) انظر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» شرح صحيح البخاري (بيروت: دار المعرفة) : 
ج١٠‏ ص ٤۸۲‏ . ا 

)0( جامع العلوم والحكم (الرياض: توزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد): ص ۲۸٦‏ . 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


وفي الحديث المتفق عليه : «إن الله عز وجل تجاوز لأمتى عما حدثت 
به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به“ 1 
الخير والتشبه بأهلهاء فتحدث له من هذه الهمة : المنافسة والمسارعة إلى الخير 
مع محبة منافسه» وتمني دوام نعمة الله عليه» فهذا لا بأس به ولا يلام عليه 
صاحه”" . 


وأما البغي» فهو مجاوزة الحد المشروع في كل شيء› وأصل البغي : 
الحسد» ثم سمي الظلم بغياً؛ لأن الحاسد يظلم المحسود جهده طلباً لزوال 
نعمة الله عنه" » فالبغي هو ثمرة الحسد المذموم الدال على خسة النفس» 
وسقوط الهمة» وخبث السريرة» فلا تجد حاسداً من هذا النوع» إلا وفيه 
من هذه الأوصاف بقدر ما في قلبه من الحسد والغل» وأعظم الناس همة» 
وأطيبهم نفساً: أسرعهم استجابة للحق وإذعاناً له» وإن خالف الحق هوا 
ولذا أخبرنا الله عز وجل - عن اليهود كما في الآيات السابقة» أن سبب 
كفرهم برسالة نبينا محمد بي هو الحسد والبغي لما جبلت عليه نفوسهم من 
الذلة والمهانة كما جاء وصفهم في كتاب الله تعالى : ¥ . . وَسريت لته أل 
وَأَلْمَسَكئَةٌ. . € . [البقرة: .]5١‏ 

والمقصود أن الحسد والبغي دافع من دوافع الصراع بين الحق 
والباطل . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذورء باب: إذا حنث ناسياً في الأيمان: ج 5 ص 
٤‏ برقم 1۲۸۷ . ومسلم في كتاب الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس : ج ١‏ ص 
١‏ كلاهما عن أبي هريرة رضى الله عنه . 

(۲) انظر: ابن قيم الجوزية» بدائع الفوائد (بيروت : دار الفكر)ء ج 'ء ص ٣٦۲۳ء‏ 77 . 

(۳) انظر: ابن منظور» لسان العرب» ج ١‏ ص ۳۲۳» مادة: (بغا) . 


أساليب المجرمين فن التصدي لدعوة المرسلين وعاقية ذلك 


مه » 0 صد E‏ 1 3 0 € 


ثانياً: الاستكيار: 


قال تغال: #. . َأستَكيرةأ وکوا وما مجر ميت 4 . [الأعراف: .]۱١۳‏ 
وقال تعالی  :‏ وقدرویت وفرعوت وهر وقد جَدَهُم موی 
الت سكروف الارّض وما کانوا م یقت 9 . [العنکبوت: ۳۹]. 


مص EE‏ م 


وقال تعالى عن قوم نوح : CESSES‏ 
[الشعراء: .]١١١‏ 

والآيات في هذا المعنى كثيرة» كلها تدل على أن الاستكبار في الأرض 
دافع من دوافع رد الحق ومن ثم مصارعته ومقارعته. 

والكيز داء عضال» لا يرجى معه صلاح ولا فلاح إلا أن يشاء الله » 
وقد رُوي عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أنه قال: «إذا كانت خطيئة 
الرجل في كبر فلا ترجه» . وقد أخبر النبي كَل أن الكبر : بطر الحق [أي 
دفعه ورده رفا وغمط الناس [أي احتقارهم]”" » وهذا الداء أكثر ما 
يكون الگا وهم اللا من أقوام الرسل الذين يأنفون من مجالسة عامة 
الناس وضعفائهم» فضا عن أن يكونوا هم وإياهم في الحقوق العامة 
سواء» ولذا فإنهم يترفعون عن اتباع الرسل عليهم السلام - لمجرد أن الذي 
آمن بهم من الضعفاءء خالفة لهم» قال الله تعالى عن قوم صالح _ عليه 
السلام -: ل َل الملا آل اک ڪب روات قوي لِلَِنَ استضوفوا لِمَنْ 
ءامن من ۽hnCS N‏ 
تقثو 1669 اليرت ے ا کبزا إا الى انم بو کفروت 4)9 
[الأعراف: .]۷١ ۷١‏ فتأمل قوله: (إنا بالذي آمنتم به. . .) أي كائناً من 


(۱) انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (بيروت: دار المعرفة: 07٠5١ه):‏ ج ۳ ص .۸٩‏ 
(Y)‏ الحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه: ج ۱> ص ٦٥‏ برقم 
.١1/‏ 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 
كان» ولو كان الحق الذي لا مرية فيه“ . بل إنهم ليأنفون حتى من مجالسة 
الرسل ‏ عليهم السلام ‏ والاستماع إليهم» كما قال بعضهم: #. . أَسْرٌ 
يَجَدُوننآ. . © . [التغابن: 1]. وقال آخرون: #. . ولا نزَلَ هنذًا الْمرِءَانُ عل وجل 
ن الْعَرسبلِ عَظِ )4 . [الزخرف: .]"١‏ 


ثالثاً: طلب العلو في الأرض: 

العلو هو التعظم والتجبر" » قال تعالى في وصف فرعون: ‏ . . إِنّمُ 
ن اليا مَنَ ألْمسَرِؤِينَ )€ . [الدخان: .]"١‏ 

وقال تعالى تعقيباً على قصة قارون وما حل به من الخسف والدمار: 
لك لار الاخ يسنا لین لا بريد عل في الذرض ولا هادا والْعقبةُ 
مقون 4)69 . [القصص : [AY‏ 

فتأمل قوله: (لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً. .) فإنه ما من 
أحد أراد العلو في الأرض» إلا طغى وتجير ورد الحق. فحصل بذلك من 
الفساد والظلم ما يستوجب العقوبة في الدنيا والآخرة. فلا يُذعن للحق إلا 
من تواضع للخلق» ولم يرد العلوّ في الآأرض» فهؤلاء لهم العاقبة الحميدة في 

2 1 ملس سعد الورك اس بير 

الدنيا والاخرة» ولذا قال تعالى : «#. . وألعقبة للْمتَقِينَ 4 . 
رابعاً: حفظ الجاه والمنصب: 

قال تعالى حاكياً قول فرعون وملئه» لما جاءهم موسى ‏ عليه السلام - 
بالبينات : لآ فَالْوا ما تنام وجا علو ءابا کا وکن لکا الْكيري في رض 
وما نحن لَك ِمُؤْمِنِينَ 9 € . [يوس: ۷۸]. وذلك أن قلوبهم متعلقة بالجاه 
)١(‏ انظر: برهان الدين البقاعي» نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (ط ١‏ ؛ بيروت: دار 


الكتب العلمية : ٥ه)»‏ ج كل ص 0۸ . 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


والمنصب» فنضحت بما فيهاء ولو كانت متعلقة بالله واليوم الآخر لأذعنوا 
للحق ورضوا به» ولا رموا موسى ‏ عليه السلام ‏ بما رموه به» ولكن: كل 
إناء بالذي فيه ينضح . 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله في معرض حديثه عن الفاتحة واشتمالها علي 
الشفاءين؛ شفاء القلوب والأبدان: «والتحقق ب 8 إِيَاكَ نعبد وَإِيّاكَ 
شتعيرتك © 4 علماً ومعرفة» وعملا وتَقالة يتضمن الشفاء من 
مرض فساد القلب والقصدء فإن فساد القصد يتعلق بالغايات والوسائل» 
فمن طلب غاية منقطعة مضمحلة فانية» وتوسل بأنواع الوسائل الموصلة 
إليها؛ كان كلا نوعى قصده فاسداً» وهذا شأن كل من كان غاية مطلوبه غير 
الله وعبوديته» ا ومتبعي الشهوات الذين لا غاية لهم وراءهاء 
وأصحاب الرياسات المتبعين لإقامة رياستهم بأي طريق كان من حق عق أو 
باطل» فإذا جاء الحق معارضاً في طريق رياستهم طحنوه وداسوه بأرجلهم» 
فإن عدروا عن ذلك دعوم ديم الال فإن عجزوا عن ذلك حبسوه في 
الطريق› وحادوا عنه إلى طريق أخرى وهم مستعدون لدفعه بحسب 
الإمكان. فإذا لم يجدوا منه بدا أعطوا السكة والخطبة” » وعزلوه عن 
التصرف والحكم والتنفيذ. . 

إلى أن قال رحمه الله -: «والمقصود : أن قصد هؤلاء فاسد في غاياتهم 
ووسائلهم...)" . 


وقد حفظ لنا التاريخ أمثلة كثيرة لأقوام كانوا يتشدقون بالحق» فلما 
2 يرة لااقوام كانوا يتشدفو 


)١(‏ قال المحقق محمد حامد الفقي - رحمه الله -: «السكة: المراد منها الاسم والشعار يُضرب 
على النقودء ويقصد بذلك ما كان عليه الخلفاء في وقته» إذ لم يكن لهم من الخلافة إلا 
الصورء أما الحكم النافذ في الأمور فلغيرهم». 

: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (ط ۲؛ بيروت : دار الكتاب العربي‎ )١( 
۲هھ): ج ۱» ص 205 ارك‎ 


أساليب المجرمين قي التصدي لدعوة المرسلين وعاقية ذلك 


استتب لهم الأمرء وحازوا أعلى المناصب» كانوا أول عدو للحق ومحارب 
له» حفظاً للجاه والمنصب . 


خامساً: العصيية المقيتة: 

وهي أنواع : 

- فمنها ما يكون للملة والدين والمذهب ولو كان باطلاء قال تعالى : 
وَل رص عَنك ايهو ول صر حى تلم . . © . [البقرة: .]1١١‏ 

وقال تعالى: 7 نحت ال وليب بعل َي مَاتيعُوأ لتك 4 . 
[البقرة: .]٠٤١‏ 

وقال تعالى حاكياً قول طائفة من أهل الكتاب لبني جنسهم : # و 
ونوا إلا لِمَنْتَهِعَ ديك . . € . [آل عمران: ۷۳]. 

- ومنها ما يكون لليزق والجنس» كقول اليهود والنصارى: 
٠ 0‏ ر لَه وة . . © . [المائدة: 18]ء وزعم اليهود أنهم شعب الله 
المختار!! وأمهم #. . أوَليساه ينه من دون لاس . ©. [الجمعة:1]. فحملهم 
ذلك على الحسد والبغى» ورد الحق ومعاداته . 

د هاب ركون ا کا ا لكات 
الذي جاء إليه وسأله عن حاله» فأخبره أنه يأتيه رجل في ظلمة» فقال قولته 
التهديةة ‏ ايت أنك الكاذب» وأن محمداً صادق؛ ولكن كذَّاب ربيعة 
أحبٌ إلينا من صادق مضر “٠!‏ » فيا لها من كلمة ما أصدقها من كاذب . 

- ومنها ما يكون لغير ذلك من أنواع العصبيات المذمومة التي تمنع من 
اتباع الحق» بل تحمل على معاداته ومدافعته . 





(AY : انظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ (ط ٤؛ بيروت: : دار الكتاب العربي‎ )١( 
وصاحب مسيلمة هو طلحة النمري» وقد قتل مع مسيلمة يوم عقرباء‎ . . ۲٤١ ج ۲ ص‎ 
. كافراً. . (انظر المرجع نفسه» الصفحة نفسها)‎ 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 
سادساً: التقليد الأعمى للاباء والرجال: 

قال تعالى عن كفار قريش : ل ودا یل کم نعو مآ نرد الله الوا بل تيع 
ابر . .€ . [البقرة: .]17١‏ 
RT‏ 3 ا 7 . [الأعراف: /ع]. 

وقالت ثمود لنبيها صالح عليه السلام -: * . . ادهلا أن نشد مايعبد 
اونا . #. [هود: 57]. 

وقال تعالی : ل يَكَدِكَ ما رسلا من فبك فى قرت من تیر ابلا قال مترفوها تا 


ر چ و 


دا ءابا ل َم ونا ع ءاكرهم مُفَتَدُوت )€ . [الزخرف: ۲۳]. 

.ولهذا قال الله تعالى ‏ لنبيه محمد جلا : ل تك فى * مرق ما ديد 
هدوا م یدو إلا کا عبد اباش : ن قبل ولا ووم بام غير 
منقوصٍ (3) 4 . [هود ۱۰۹]» ولو كانوا يجهلون الحق لربما كان لهم عذر في 
تقليدهم لآبائهم ؛ ولكن كيف وقد جاءهم رسول من عند الله بالات 
وقال لهم : ا .€ فردوا عليه 
قائلين : 8 . . إا يمآ أَرُسِلثُر بد كفروتَ 409 . [الزخرف: ٤۲]ء‏ أي قد كفرنا 
بما جئتنا به» TT‏ 
أهدى وأهدى” . . فكانت النتيجة : ¥ اسما متا مہم کار گی كن علب 
لْمَكْبينَ () © . [الزخرف: ١۲]ء‏ فيا لها من عقول مريضة آثرت التقليد 
الذميم» على الهدى المستقيم» فقبّحها الله من عقول . 





)١(‏ انظر : جارالله الزغشري» الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل 
(بيروت : دار المعرفة) : ج ٣ص ٤۱١‏ . 


٠‏ أساليب المجرمين ق التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 
سايعاً: الجحود: 


وهو الإنكار مع العله“ . 
قال تعالى : ٭ وتك عاد بحَحَدُوأ پات روم وَعَصَوَا رس وأتَبَعوًا أ كل 
باريد عَنِيدٍ 43 . [هود: 04]. 

وقال تحال ودا عا واا اف طا وا ١‏ 4 
[النمل: .]١5‏ 

فالجحود سبب من أسباب الصراع بين الحق والباطل» وإذا استقر هذه 
في وجدان الداعية هان عليه أمر هذا الصراع» SS‏ 
الحق» فلا يحزن ولا بن» ولهذا قال الله لنبيه ل مسليا: ‏ فد تعلم نّم لحرن 
لدف شرن م لا كدوك وک اہین بات أله ت 4 
[الأنعام: ۳۳]. 


ثامناً: التمسك بالعادات والحفاظ على المألوف: 
قال تعالى حاكياً قول المشركين لما دعوا إلى توحيد الله - عز وجل -: 


# عل لط إلا ودا هدا لديم اب ري 4 . [ص: 0] أي : إن هذا لأمر في 
غاية العجب” . وذلك أ: نهم ألفوا الشرك واعتادوه» فصار التوحيد عندهم 
غريباً منكراً وقد ذكر الواحدي في سبب نزول هذه الآية أن صناديد قريش 

جاءوا إلى أبي طالب» فقالوا له: أنت شيخنا وكبيرناء قد علمت ما فعل 
هو لاء السفهاء ‏ يعنون محمداً يه وأصحابه - إنا أتيناك لتقضي بيننا وبين 
ابن أخيك . فأرسل أبو طالب إلى النبي بيا فدعاه فقال: يا ابن أخي» هؤلاء 
قومك شالونك ذا السؤال فلا تل كلّ الميل على قومك. قال: «وماذا 





)00( 7 ان تالور E‏ ج ص ۷ كاف سعد 
aS‏ ودار الكلم الطيب : ٤‏ هھ): ج ٤‏ ص ٤۸۳‏ . 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك G3‏ 
يسألوني؟» قالوا: ارفضنا وارفض ذكر آلهتنا ونَدَعَك وإلهكء, فقال النبي 
يك : «أتعطوني كلمة واحدة تملكون بها العرب» وتدين لكم بها العجم؟». 
فقال أبو جهل : لله أبوك» لنعطيّتكها وعشر أمثالهاء فقال النبى به : «قولوا 
لذ إله إلا الله» ..فتفروا من ذلك» فقاو فقالوا + الجعل الآلهة إلها واد ! 
كيف يسع الخلق كلهم إله واحد؟! فأنزل الله فيهم هذه الآيات. . .© . 

إن التشبث بالعادات والمألوفات أمر في غاية الخطورة» «وما على العبد 
أضرّ من ملك العادات له» وما عارض الكفار الرسل إلا بالعادات 
المستقرة» الموروثة لهم عن الأسلاف الماضين» فمن لم يوطن نفسه على 
مفارقتها والخروج عنها والاستعداد للمطلوب منه» فهو مقطوع» وعن 
فلاحه وفوزه ممنوع...)2 . 

ومن هنا يُعلم أن ما يردده بعض الكُتّاب وبعض الناس من ضرورة 
التمسك بالعادات والتقاليد والمحافظة عليها. . ! أمر فيه نظر” » فما كان 
منها موافقاً لشرع الله تعالى قبلناه وتمسكنا به امتثالاً لأمر الله» وما كان غير 
ذلك» تركناه وأعرضنا عنه» وإن اعتاده الناس وألفوه» فالشرع هو الذي 
يحكم العادات ويحكم عليهاء وليست العادات هي التي تحكم الشرع المطهر . 


تاسعاً: التعلق بالدنيا والرضا بها والاغترار بيهرجها: 
قال تعالى في وصف أعداء الرسل : 5 لذن سحيو ا 
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ل الكخرة وَيصُدُوت عن سيل الله وسغوتپا عِوَجًا ول ىك فى ضلل 
بيدا . [إبراهيم : [FS‏ 


(۱) أسباب النزول: ص ۲٠١‏ . 

(۲( أبن قيم الجوزية» مدارج السالكين : : ج ١‏ ص١٤٠‏ . 

(۳) انظر: محمد المسند (جمع وترتيب)» فتاوى إسلامية (ط ١؛‏ الرياض: دار الوطن: 
6ه):ج ٤‏ ص ٤۸۱‏ . 


أساليب المجرمين قي التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


وقال تعالى: # ودا نَل عه ءايشا بيست قال الذي كفرفا لرن ءامثوا أن 
َلْمَربكَينِ خر مقاماو جسن نيبا © . [مريم: ۷۳]. 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله -: «يخبر تعالى عن الكفار حين تتلى عليهم 
آيات الله » ظاهرة الدلالة» بينة الحجة» واضحة البرهان» أنهم يصدون 
ويعرضون عن ذلك» ويقولون عن الذين آمنوا مفتخرين عليهم» ومحتجين 
على صحة ما هم عليه من الدين الباطل بأنهم : 4# انا رشق 
َي 49 أي أحسن منازل» وأرفع دورأء وأحسن ندياً وهو مجتمع الرجال 
للحديث» أي نادہم أ واک وارداً وطارقاًء يعنون: فكيف نكون 
ونحن بهذه المثابة على باطل» وأولئك الذين هم مختفون مستترون في دار 
الأرقم بن أبي الأرقم ونحوها من الدور» على الحق. .)20 . 

هذا هو قولهم» وهم يقولون ذلك تسلية لأنفسهم» وتغريراً للعامة» 
وإلا فا: نهم لا يداخلهم شك في صدق الرسل ا وما جاءوا به 

من الحق المبين» كما قال تعالى: ##. . نّم لا يولك . .4 . 

[الأنعام : ۳۳]. 


عاشراً: الاغترار بالأموال والأولاد: 


رس ۸ه کرو > A‏ 


فال تجا ” ۾ واوا ڪن ڪر امول وأولدا وما ن بِمَعَدَّيينَ لوي 4 . 
[سبأ: ه"]. 

فرد الله عليهم بقوله : وما مول اَم ل ری ع ر إل 
عاتن فيل سيت ا ا عار دش وا 
امشو 49 . [سبأ: ۷]. 

وقال تعالی حاكياً قول نوح - عليه السلام -: « قال نت ِنَم عَصَوَفٍ 


. ٠١٤ ص‎ ٣ تفسير القرآن العظيم: ج‎ )١( 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك ْ 
وتوم رده مالم وود إلا خسادا )€ . [نوح: .]1١‏ 

وقال تعالى ف وصف الكافر المجرم أن کان دا مال ون 9 إِذا تت 
لَه اشا اک سكير اليرت 49 . [القلم: ٤٠ء .]٠١‏ 

فالاغترار بالأموال والأولاد سبب ظاهر من أسباب دفع الحق 


ومحاربته . 
حادي عشر: كراهية الحق: 

قال تعالى: # ليق ال وببطل الیل ولو كر الْمجَرمُوت © 4 . 
[الأنفال: ۸]. 


م ماهم 7" اا ماه 


وقال تعالى: «. . بل جاءهم ڀالحي وأكارم للحي ْح كروت ١‏ 02 €. 
[المؤمنون: .]7٠١‏ 

وقال تعالى: # هَلِكَ باهر كَرِهُوأ مآ آنرک اه تلط أْمَمكهُر © * . 
[محمد: 94]. 

والكراهية عمل من أعمال القلب» وهي تشكل حاجزاً منيعاً في 
قلوبهم» يحول بينهم وبين الإيمان بالله -عز وجل - والأنس به» واتباع 
رسله ‏ عليهم السلام ‏ فكانوا أعداء للرسل» ينافحون عن الباطل» 
ويستميتون في الدفاع عنه» كما فعلوا في بدر وغيرها فأخزاهم الله» وجعل 
لعاقبة الحميدة لعباده المؤمنين . 


ثاني عشر: الطغيان: 


قال تعالى عن المكذبين بالرسل : لاسرا يو بل هم ماوق 4 
[الذاريات : .[oY‏ 
وقال سبحانه: ام تام امم يكذ آم هم وم طاو © ). 


[الطور: ۳۲]. أي : بل هم طاغون“ 


)000( انظر : الطبري» جامع البيان: ج ١١‏ ص 550 . 


أساليب المجرمين ف التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 
وا سس ال اك سا ست 
وقال تعالى لنبيه موسى - عليه السلام -: * أَذْهَبٌ إلى فِرَعَونَ ِنَم 
طق )€ . [طه: ؛؟ ]. 
والطغيان هو مجاوزة الحد المشروع الذي حده الله عز وجل - وهو 
صفة مشتركة بين أعداء الرسل وإن لم يتفقوا عليها بلسان المقال» أو يوص 
بعضهم بعضاً بها على مر الدهور وتعاقب الأزمان» ولكن تشابہت قلوبهم» 
واتفقت تصوراتهم» فاجتمعوا على تكذيب الرسل - عليهم ا 
والكفر ملة واحدة» والطغيان عاقبته إلى الخسران» كما قال تعالى : ## ممن 
طون( ا کی ی ن ام م المأرف 409 . [النازعات: ۳۹-۳۷]. 


ثالث عشر: اتباع الهوى: 


قال تعالى : # قان لَرَ يستجی بوا آه i‏ يعوب هوشم وال 
مِمَن ام هوبلة حبر هدى ت الَو إرت ١‏ الله TT‏ 
[القصص : °[ 

وكا انظ يناتا امتهم تشكر ا مَرِمُسَمَفَرٌ 4 . 
[القمر: ۳]. 


وھ روم ترح سے ع 


وقال ا يهل السكتب لا تلو في ويڪ َي الي ولا 
موا آمو کو 5د کاو ين کیل واسساو گرا وساو عن سوا 
ليل 49 . [المائدة: ۷۷]. 
فاتباع الهوى يصد عن الحق» ويحمل على معاداته» «ولهذا كان من 
خرج عن موجب الكتاب والسنة من العلماء والعباد» يجعل من اهل 
الأهواء؛ كما كان السلف يسمونهم : أهل الأهواء»”' » مع تفاوت بينهم في 


)١(‏ عبدالرحن بن قاسم (جمع وترتيب)» مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (بإشراف 
الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين) ج ۲۸ ص ٠١۳‏ 7 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 

ببعضهم إلى اتخاذ الهوى إلهاً من دون الله فيكون قائده وسائقه» كحال الذين 
كفروا من أهل الكتاب والمشركين. واتباع الأهواء في الديانات أعظم من 
اتباع الأهواء في الشهوات . نعوذ بالله من الخذلان. 


رابع عشر: اتباع SS‏ 

سدم ا کک رس ارم م 21 ا 0-0 وَمَا کان ل عا 
ی لامر ریک کک لق خاف ڪڪم وما كان لى عل 

5 21 کے سرج اله دس سر 2 رم o‏ 
من سلطلن لَه 32 ۽ عبر لي قلا لومون 0 e‏ 
رما اش يمْصَرَِ إِنْ ڪقرث يما اترڪ مون يِن 
اللات لظدلميت لهم عد دائ ايد4 . ازاھ ۴ 


وقال تعالى محذراً عباده : 3# وامتلز مترو الوم آم عجرمو 9 #آلز أعهذ 

لم ب 1م أن لا تعدو لطن َه كعدو مون ونع دوف عدا 
فا شق 9 . [يس: وه .]1١‏ وعباة الشيطان: طاعته واتباعه 
والاستجابة له فيما يدعو إليه» فهو أول عدو للحق» وعلى يديه بدأ أول 
صراع بين الحق والباطل كما أخبرنا الله - عز وجل - وقد نذر نفسه لإضلال 
الخلق» ومعاداة الحق إلى قيام الساعة بمن اتبعه من شياطين الإنس والجن› 
يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراء ويوم القيامة يتبرأ منهم» 
ويكفر بش ركهم : « کل أَلشّيِطنِ د قال هسكن دن آڪفر مکنا فر آل ِف 
ری نک إا اف آنه رک آل AOR‏ يكنا اسان الكاد كلد هما 
وَدَلك جز جر وأ الظليين 4)9 . [الحشر: ١۱ء‏ ۱۷]. 


اع 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


خامس عشر: الغرور: 


وهو أنواع؛ فمنه ما يكون بالعلم» كحال بني إسرائيل الذين قال الله 
فيهم : # وعم ف دينهم نَاكاوا ينْرؤركت4 . [آل عمران: 2]75 . 

ومنه ما يكون بالمال والغنى. كحال قارون» وقد قص الله علينا قصته 
في آخر سورة القصصء. من قوله تعالى : ¥ ##إنَّ قرو کات من َو موس 


5 سے‎ 
r 


عا عَم 4 إلى قوله : 3 كانم یح كروت 63 . [القصص: ۷۹ ۸۲]. 


ومنه ما يكون بالسلطان والقوة المادية وكثرة الجنود» كحال فرعون 
وملئهء كما قال تعالى: # وف موسۍ لذ سلتَهُ إل وعو طن من ا فول 
برك وال سلحر أو حون )€ . [الذاريات: ۰۳۸ ۳۹]. ورکنه: جمعه وجنوده 
الذين كان يتقوى بهم" . 

ومنه ما يكون بالقوة الجسمانية وكمال الخلقة» كحال قوم هودء 
الذين قالوا: «# . . من أَسْدهِنَافَوَةٌ . . 4 . [فصلت: .]٠١‏ 

ومنه ما يكون بغير ذلك مما يغتر به الإنسان من متاع الدنيا الزائل . 


هذاء وقد عاقب الله كلا بما يستحقهء ويليق به. 


سادس عشر: عدم الإيمان بالآخرة والتكذيب بيوم الدين: 


srr‏ بي لسو سم 


قال تعالى في وصف أعداء الرسل : 9# ألذين يصون عن سيل الله ونوتيا عوج 
وهم بالأخرة كفرود 49 . [الأعراف: 45]. 

وقال تعالى : «7. . الت لا يمون بالا خرة كلومهم منكره وهم سرون 
[النحل: ۲۲]. 


() انظر: السعدي» تيسير الكريم الرحمن: ج ١‏ ص ۳٠٦۹‏ . 
() انظر: البغوي» معالم التنزيل: ج ۷ ص ۳۷۸ . 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقية ذلك 6 
ألملا من قَومِه ادن كفروا وكذيا لاء لجرو ارقم 
في للْميؤة الدَنيامَاهلدَ لاه ل .€ . [المؤمنون: ۳۳]. 

وقال تعالى حاكياً قول المجرمين: « ا تُكذّبٌ يو لذبن © 4 . 

والآيات في هذا المعنى كثيرة جداً» كلها تدل على أن عدم الإيمان 
بالآخرة» والتكذيب بيوم الدين ‏ وهو يوم الجزاء - دافع رئيس من دوافع 
الصراع بين الحق والباطل . 

هذا ما ظهر لي بعد التتبع والتأمل والنظر في كتاب الله عز وجل - من 
أسباب الصراع بين الحق والباطل» والدوافع التي تدفع إليه» وأرجو أن 
أكون قد وفقت في جمعها وبيانها بياناً شافياً وإن كان مختصراً. 

وقبل أن أختم هذا المبحث» أود أن أشير إلى أمر مهم. وهو أن هذه 
الدوافع والأسباب متداخلة» مشتبك بعضها ببعض» وبعضها ناتج عن 
بعض» ولذا قد تجتمع كلها أو بعضها في طائفة من المجرمين» وقد ينفرد 
بعضها بشيء منهاء والله تعالى أعلم . 


أساليب المجرمين ف التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


يي ي 


المبحث الرابح 
الحكمة من الصراع بين الحق والباطل 


منذ أن أعلن إبليس تمرده الأول على ربه» ورفضه الانصياع لأمره 
بالسجود لادم - عليه السلام ‏ والصراع قائم بين الحق والباطل . وقد شاء 
الله عز وجل أن يقوم هذا الصراع لمصالح عظيمة اقتضتها الحكمة 
الإلهية» ولهذا لما قال - سبحانه ‏ للملائكة : ¥ . . ِي جَاعِلٌ فى اَلأَرَضٍ لَلِيفَةٌ 
الوا حمل فا م يُفْسِدُ فيا وَيسَفِكُ ألما فن سبح دك وقش 
لَك . . € فأجاءهم بقوله : ل . . إن عله مالا مون . [البقرة: .]٠١‏ 
وفي هذا المبحث سأذكر ما ظهر لي في كتاب الله عز وجل - من هذه 
المصالح والحكم لما في ذلك من زيادة الإيمان» وتثبيت اليقين. 
وهي بإجمال : 
١‏ ظهور الحق ووضوحه. 
۲-تقوية عود الدعوة. 
۳-تييز الدعوات الحقة من الدعاوى الزائفة . 
٤‏ - تمييزالقائمين على الدعوات» وطرد الزائفين منها . 
5 _اتخاذ شهداء من المؤمنين . 
5-محق الكافرين . 
۷-المحافظة على بقاء الحق» واستثارة الطاقات الكامنة في نفوس أصحابه. 
۸ - حصول محبوب الله من عبودية الصبر والجهاد وتحمل الأذى فيه وغير 
ذلك. 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


التفصدل: 
أولاً: ظهور الحق ووضوحه: 
إن من سنن الله عز وجل - إذا أراد إظهار دينه وإعلاء كلمته: أن 
يقيم له من يعارضه من المجرمين» فيّحق الله الحق بكلماته» ويقذف به على 
الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق” » ولولا الباطل ما عرف الحق . كما أنه لولا 
الليل ما عرف النهار. . وبضدها تتميز الأشياء» والضد يظهر حسنه ‏ أو 
سوأته ‏ الضد. 
ومن أوضح الأمثلة على ذلك ما حصل لكليم الرحمن ‏ عليه السلام - 
رع ف و ساس 1 م ص 
وی الله لح بِمَلِميَه- ولو كرء الْمَجْرِمُونَ # . [يونس: ؟4]. فإن من جملة 
إحقاق الله للحق» أن يقيض له الباطل ليعارضه» فإذا عارضه صال عليه 
الحق ببراهينه وبيناته. فظهر من نوره وهداه ما لم يكن ليظهر لولا تلك 
المعارضة» فيضمحل بذلك الباطل وينقطع» ويتبين بطلانه لكل أحد” › 
فلله الحكمة البالغة سبحانه . 


ثانياً: تقوية عود الدعوة: 

إن الشجرة حين تقلم أغصاما تخضر أوراقهاء وتونع ثمرتباء وتزداد 
قوة وثباتاً ورسوخاً في الأرض» وكذلك فإن بروز المجرمين لحرب الأنبياء 
والدعوات يقوّي عودهاء ويزيدها رسوخا وثباتاء يؤهلها للقيام بدورها 
المنشود في قيادة البشرية» قال تعالى: « هو الت أَرَسَلَ وَسُولمٌ يألههدَئ 
ودين الى ليظهرَمْ عل الین كز وؤ رة لمش ؤت 4 . [التوبة: .]٣٣‏ 
(۱) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ج ۲۸ ص ٥۷‏ . 


أساليب المجرمين قي التصدي لدعوة المرسلين وعاقية ذلك 
هذا ١‏ ی إلا ار مع ا : #. . يلك من كاذك عر 
ر بتو وی من عن َة ر إت أله يع ليم علي # . [الأنفال: .]٤١‏ وهذا 
را اک ت ا 
ثلاث عشرة سنة وهم يتلقون أصناف الأذى والإهانات على أيدي زبانية 
قريش وسفهائهم» ورسول الله َه بین أظهرهم» بل كان يتعرض للأذى 
كما يتعرضون» والله - عز وجل - قادر على نصرهم وإهلاك أعدائهم في 
أسرع من لمح البصرء لكن حكمته اقتضت أن يتربى هؤلاء الرجال على 
الشدائد والأذى ليكونوا فيما بعد قاعدة الإسلام الصلبة» وقد كانواء ولولا 
ذلك ما قامت للإسلام قائمة» وذلك أن البناء ما لم يشيد على أساس متين 
فإنه سرعان ما ينهار ويتهاوى» وكذلك بناء الدعوة . 
إن النفس البشرية بطبعها وجبلتها حين تُكره على ترك ما تهواه - ولو 
كان باطلا فاا ميل إل التحدئ والأصبرانوالحتاد فف إذا اک ت عن 
ترك الحق الذي تعتقده وتدين الله به؟ لا ريب أن ذلك سيزيدها إصراراً 
وتمسكاً به مهما كلفها من تضحيات» وبهذا تتبين الحكمة من بروز المجرمين 
في طريق الأنبياء والدعوة. 


ثالثاً: تمييز الدعوات الحقة من الدعاوى الزائفة: 


إن بروز الخصوم والأعداء للدعوات هو الذي يكشف عن حقيقتهاء 
ويميز خبيثها من طيّبها فلا تلتبس الدعاوى الباطلة بدعوة الحق الناصعة» 
ولو كانت الدعوات سهلة ميسورة» لا يرز لها ف الطريق خصوم 
ومعارضون» لسهل إذاً على كل كل مدّع أن يكون صاحب دعوة» ولاختلطت 
دعوات الحق بدعاوى الباطل» والقرآن الكريم يذكر لنا نماذج حية 
للدعوات ال الممثلة في أنبياء الله ورسله» وأتباعهم من المؤمنين 
الصادقين» ابتداء من نوح ‏ عليه السلام ‏ وانتهاءً بنبينا محمد ياء وكيف 


تالدب الجرمين في التصدى لدعوة للرسلين وعاقبة ندك 


صبروا على ما أصابهم في سبيل الله من الأذى والتكذيب» قال ال 


و لما أَصَابَهُم في سيل لَه وما صَعَفُوا 
وما سكاف وا ی آل لبرہ ا وما کان قَوْلَهُمٌ إل آی الا ع کڈ 
رر انرک راط عل القرم السكن 0 ته 2وا 


ناد 
مہ م وی ے ص 


لديا معدن راب اک وا ا . [آل عمران: .]۱٤۸ ۱٤١‏ 

كما يذكر لنا القرآن الكريم نماذج من الدعوات الباطلة المتسترة 
بالإسلام وبا حق» كالملا من بني إسرائيل من قوم موسى : : %. . قالۇ ل 
َم بت لامكا تول ف سي ل ا ٠ EN NN‏ فلما بعث الله لهم 
ملكاء قالوا لنبيهم : < أنَّ كد له الك علا ون احق لمك ينه َم 
وت سا م الال 4: فقال لهم نبيهم : a E‏ 
ورام سے ف الل الجسم َل بُو مل س ياء وم سخ 
كليم . [البقرة: .]۲٤۷‏ فلما ساروا معه للقتال : $ لوألا يلين و 
وه عَليم اللوي )€ . [البقرة: 47؟] إلى آخر ماذكره الله عنهم . 





رابعاً: تمييز القائمين على الدعوات» وطرد الزائفين منها: 

قد تكون الدعوات صحيحة من حيث المنهج» لكنّ القائمين عليها 
من ذوي النوايا السيئة» والمقاصد الدنيوية» فاقتضت ال حكمة الإلهية أن 
يكون هذا الصراعء لتتكشّف النواياء وتظهر الخباياء كما قال تعالى في سياق 
دزي ان عرو اعد وما لحمل ديا من N O‏ : # إن : 
E‏ م قرح فقد مس القوم فرح مله َم وتك الاسام اوها بن الاس 
ولیعلم الله ا 7 - سبحانه في الواقع“ . 

وقال تعالى في الآية التي تليها: وحص أله ألَذنَ ءامنواً * . 1 
عمران: ]١4١‏ أي يختبرهم ويمتحنهم» ليتبين الصادق من الكاذب . 


.١1١ انظر: البقاعي» نظم الدرر: ج ۲ ص‎ )١( 


ْ أساليب المجرمين قي التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 

وقال تال + الد (ي) أَحيبَ ب لتاس أن بارکوا أن يَفولُوا امكا وهم لا 

:قفن © تدكا لزن يلو کی لدأ کشا رک الكزي» 
[العدكبوت: .]8"-١‏ 

وقد أخبر الصادق المصدوق ييي أن بين يدي الساعة ثلاثين ا 
کڈاباً“ » > كلهم يزعم أنهم نبي» وقد ظهر بعضهم فعفا على ذكره الزمن» وم 
يكن له من آثر يُذكر في التاريخ» سوى أن أصبح أضحوكة لمن بعده» 
وصارت سيرته مادّة للسخرية والتهكم . وهذا هو مصير الأدعياء . لا 
مكان لهم إلا في مجاهل التاريخ 
عليها ويطرد الزائفين منها؛ فلا يبقى إلا العناصر المؤمنة القوية المتجردة 
التي لا تبتغي مغانم قريبة» ولا تريد إلا الدعوة خالصة» تبتغى مها وجه 
أللّه» ويجعل الالام والتضحيات لها وقوداٌ فلا ا وتاش ويحتمل 
الآلام والتضحيات إلا أصحاب دعوة الحق. الجادُون المؤمنون» الذين | 
يؤثرون دعوتهم على الراحة والمتاع» وأعراض الحياة الدنياء ا 
SS‏ ا 0 
الضعفاء O le‏ 
واجتازوا امتحانها وبلاءها. آولئك هم الأمناء عليها الذين يحتملون تكاليف 
النصر وتبعاته . وقد نالوا هذا النصر بثمنه الغالي. . ) . 





)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (ط ١ء‏ بيروت: المكتب الإسلامي: ۳١٤٠ه)‏ عن ابن 
عمر رضي الله عنهماء ج ۲ ص ١08‏ برقم 591/4 . وصحح إسناده أحمد شاكر ‏ رحمه الله - 
(۲) سيد قطب» في ظلال القرآن (ط 5» بيروت: دار الشروق» ١٠4١ه).‏ ج ۵ ص 0551 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 

أما المتعجّلون» وأصحاب المطامع الدنيوية» 0 سرعان ما 
لدو واا والتاريخ 31 ا u e‏ الثنات» ا 
الزيغ والنكوص . 

قال تعالى: « وکتبلوتک حى َعم الْسْجَهِيينَ منک وَالصَّدِرينَ وتبلوا 
أخبارک 1عمد: : [YY‏ 
خامساً: اتخانٌ شهداء من المؤمنين: 

قال تعالى: #. . وَشَخِدَ نك شهدَاه . . © [آل عمران: .]١5٠‏ أي ليكرم 
ق و » وذلك أن الشهادة عند الله تعالى من 
أعلى المنازل والدرجات؛ ولا سبيل إلى نيلها إلا بما بحصل من وجود أسبابها 
ما تكرهه النفوس ٠»‏ من مجاهدة الأعداء ومقارعتهم» فمن رحمته ‏ سبحانه - 
أن هيّأ لهم هذه الأسباب ليكرمهم بما يحبُون من المنازل العالية» والنعيم 
ا 

كما أنَّ في موت الشهداء ‏ وهم أحياء عند ربهم ‏ حياة للأمة وبعث 
لهاء فشجرة الحق إنما تسقى بدماء الشهداء ودموع الثكالى. ولهذاء كانت 
الشهادة في سبيل الله من أغلى أمنيات المؤمنين الصادقين» جعلنا الله منهم 


بمنه وكرمه . 


سادساً: محق الكافرين وإهانتهم وكبتهم: 

قال تعالى في سياق الآيات السابقة» مبيّناً بعض حكمه فيما قدّره من 
الصراع بين الحق والباطل: #. . وَيَمَحَقَ الكتفريره € [آل عمران: .]٠٤١‏ 
= (باختصار وتصرف). 
)١(‏ انظر: الطبري» جامع البيان: ج ٣ص ٤٥١‏ . 
(۲) انظر : السعدي» تيسير الكريم الرحمن: ج ١‏ ص ۰۲۲۷ ۳۲۸ . 


سا ن ق التصدى لدعوة ١‏ ن وعاقية ذلك 

أي : ليكون سبباً لمحقهم واستئصالهم بالعقوبة» فإنهم إذا انتصروا بغواء 
وازدادوا طغياناً يستحقون به المعاجلة بالعقوبة رحمة بعباده المؤمنين)2 . 

وسواء طال الزمان أم قصرء فإن وعد الله حق» ومن فاته المحقّ منهم 
في الدنياء فإن الله يمحقه في الآخرة في نار جهنم . 

ومن تأمل ما قصّه الله -عز وجل - علينا في كتابه الكريم» من أحوال 
الرسلن - عليهم السلام - مع المكذبين من أقوامهم» رأى مصداق هذه الآية 
الكزييةمائل لان والله المستعان. 





سابعاً: المحافظة على بقاء الحق, واستثارة الطاقات الكامنة في نفوس أصحابه: 

ذكر أن بعض المهتمين بالبيئة في بعض البلاد» قدّروا القضاء على 
السباع الضارية في غابة باردة مليئة بالظباء حفاظاً على حياتها من تلك 
السباع» لكنّهم بعد فترة وجيزة وجدوا تلك الظباء مرتمية في أنحاء الغابة 
قد قتلها الكسل» وذلك أا أمنت الخطر الذي يضطرها إلى الجري والفرار 
والحركة» فتجمّد الدم في عروقهاء وكان ذلك سبباً لحتفها. . وهذا هو 
الحال في الصراع بين الحق والباطل» فلولا وجود الباطل يطارد الحق 
ويصاوله. لاضمحل الحق وفني » a‏ سوق الجهاد في سبيل الله 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» اف ا و 
والموت البطيء . فوجود الباطل وظهوره وتعدّيه يثير مكامن الحق في نفوس 
أصحابه» فتجري دماء الغيرة في عروقهم» وينتفضون لنصرته» فتحيا بذلك 
نفوسهم» وتقوم سوق الجهاد في سبيل الله : جهاد الكفار بالسيف والسّنان» 
وجهاد المنافقين 00 بالحجّة والبيان» وهذه هي وظيفة الأنبياء 
- عليهم السلام -: يا الي بهد امار وَالْمُتفقِيَ واغلظ علب 
وَمَأُوَسهُمْ جَهَّمٌ ويس امير [التوبة: ۷۳]. 





.۳۲۸ المصدر السابق: ص‎ )١( 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك م 
ثامناً: حصول محبوب الله من عبودية الصبر والجهاد وتحمّل الأذى 
فيه, وغير ذلك: 

وهذه من أعظم الحكم في هذا الصراع . 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى - في معرض رده على شبه النافين 

للحكمة والتعليل : «الوجه السابع والثلاثون: قوله: وأي حكمة في تسليط 
أعدائه على أوليائه يسومونهم سوء العذاب. . .؟!». 

فأجاب ‏ رحمه الله - عن هذه الشبهة قائلًا : «فكم لله في ذلك من حكم 
باهرة» منها: حصول محبوبه من عبوديّة الصبر والجهاد وتحمّل الأذى فيه 
والرضى عنه في السرّاء والضراء» والثبات على عبوديته وطاعته» مع قوَّة 
المعارض وغلبته وشوكته. وتمحيص أوليائه من أحكام البشرية» ودواعي 
الطباع» ببذل نفوسهم له» وأذى أعدائه لهم . وتميز الصادق من الكاذب» 
ومن يريده ويعبده على جميع الحالات» ممن يعبده على حرف . وليحصل له 
مرتبة الشهادة التي هي من أعلى المراتب» ولا شيء أب عند الحبيب من بذل 
به نَفْسّه في مرضاته» ومجاهدة عدرّه. فكم لله في هذا التسليط من نعمة 
ورحمة وحكمة. . 

إلى أن قال: «ولولا ذلك التسليط لم تظهر فضيلة الصبر والعفو 
والحكم”" وكظم الغيظء ولا حلاوة النصر والظفر والقهرء فإن الأشياء 
يظهر حسنها بأضدادهاء ولولا ذلك التسليط لم تستوجب الأعداء المحق 
والإهانة والكبت» فاستخرج ذلك التسليط من القوة إلى الفعل ما عند 
أوليائه» فاستحقوا كرامتهم عليه. وما عند أعدائه» فاستحقرا عقوبتهم 
عليه» فكان هذا التسليط نما أظهر حكمته وعرّته ورحمته ونعمته في 
الفريقين» وهو العزيز الحكيم»)” . 


(۲) شفاء العليل» في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ط »١‏ الرياض: مكتبة- 
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وقد صدق ابن القيم - رحمه الله ولو لم يكن من الحكّم إلا هذه لكانت 
كافية» فكيف ومعها غيرهاء مما سبق ذكره. 

هذا ما ظهر لي من الحكم» من خلال تتبعي لآيات القرآن الكريم» 
وأقوال بعض المفسرين وأهل العلم من السلف والخلف . 

وأختم هذا المبحث الجليل بخلاصة مهمة للمباحث الأربعة السابقةء 
فأقول : 

او إذاات غر وجل ف حمل لكر عداو انر 
لأتباع الأنبياء ان - نصيباً من هذا العداء بحسب اتباعهم لمنهج 
الأنبياء وقربهم منه 

ثانياً: إن الذيد يقفون بالعداوة في وجه الأنبياء وأتباعهم هم 
شياطين: #. . . سَمنَطِينَ الو الجن يوج بِعَصُهُمَ إل بَعَضٍ . .4 
[الأنعام: .]1١7‏ فلا يعادي الرسل إلا الشياطين كما قال ابن كثير ‏ رحمه الله 
ا 

ثالثاً: إن هؤلاء المجرمين» بعضهم يخدع بعضاً ويضله كذلك» مع 
قيامهم جميعاً بوظيفة واحدة ؛ هي عداء أولياء الله . 

واها: هاه معو وجل دريل الزمين جو له المحرمين لامر بريد 
- سبحانه ‏ من التمحيص والتطهير ورفع الدرجات . 

خافياً : إن هؤلاء الشياطين لا يفعلون شيئاً من هذا كله بقدرة ذاتية 

ا - جل وعز - وتحت تصرفه: #. ولوس ريك ما 

5 . © [الأنعام : ۲[ 

07 هوان هؤلاء الشياطين على الله وهوان كيدهم وأذاهم, 

فما ينبغي لمؤمن أن يجزع أو يحزن» أو أن يكون في ضيق مما يمكرون: 





= الرياض الحديثة : 1171ه)ء ص 755. 
)١(‏ انظر: ج ۲ ص ۱١١‏ . 
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0 . فرشم وما يقترت © [الأنعام: 5]. 3 . . ولا تلك فى صَيْق مما 
ترون [النحل: ۱۲۷]. 

اسا إن الله عز وجل قد تكفن اا وليائه المؤمنين الصادقين 
إذا ما التبست عليهم الأمور وخفي عليهم الحق. Ty‏ 
بنصرهم وتخليصهم من قبضة عدوّهم : ##. . وك برتلت هَادِيا ونا 
[الفرقان: 217١‏ » والله تعالى أعلم . 


(0) انظر: سيد قطب » في ظلال القرآن : ج ٣ص‏ ۱۱۹۰ . 
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الباب الأول 
المجرمون؛ حقيقتهم وأصنافهم 
وفيه فصلان : 


الفصل الأول : مفهوم الجريمة في القرآن وحقيقة المجرمين . 
الفصل الثاني : أصناف المجرمين وسماتهم في القرآن . 
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الفصل الأول 


ت 


مفهوم الجريمة في القران وحقيقة المجرمين 


ويشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول : مفهوم الجريمة في القرآن . 
المبحث الثاني : حقيقة المجرمين . 
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الميحث الأول 
مفهوم الجريمة فى القران 


قبل الحديث عن مفهوم الجريمة في القرآن؛ لابد من معرفة المعنى 
اللغوي لأصل كلمة (الجريمة)» وما تدل عليه من معان» فأقول مستغينا 
بالله تعالى : 

أصل هذه الكلمة: جَرَمَ. 

قال ابن فارس - رحمه الله : «الجيم والراء والميم أصل واحد يرجع 
إليه الفروع . فالجزم : القطع » ويقال لصرام التّخل : الجرام . 

ومما برد إليه» قولهم : جرم أ : كسب؟ أن الذي يحوزه فكأنه 
اقتطعه» وفلان جريمة أهله أي : كاسبهم . . 

وترم والفزيمة + الدب وهو مخ الأول لانه كتج رالكسب 
اقتطاع . ر 


وقال الراغب الأصفهاني - رحمه الله : «أجرم : صار ذا رُم نحو : 
ا واستعير ذلك لکل اكتساب مكروه» ولا يكاد يقال في 
عامّة كلامهم للكيّس المحمود. ومصدره: جَرّم. .)^ . 

وقيل: أجرم الرجل: أذنب وعظم جرمه» والحسلاة . © ب ويقال: 


. 400 ص‎ »١ معجم مقاييس اللغة (دار الكتب العلمية» إيران): ج‎ )١( 

() المفردات في غريب القرآن (بيروت : دار المعرفة): ص 4١‏ . 

() انظر: بطرس البستاني» قطر المحيط (ط ۲» بيروت: مكتبة لبنان ناشرون: ٩۹۹٠م):‏ 
ص 7/5. 
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جل جریہ“ ؛ عظام الأجرام" . وجرّم: إذا عظم" . 
وقيل : الجريمة هي الجرم أو الذنب الخطير* » والجمع جرائم 0 
و«الإجرام: الإقدام على القبيح بالانقطاع إليه؛ لأن أصل الجزم 
القطع ؛ فكآنه قطع ما يجب أن يوصل من العمل» ومنه قيل للذئب : ارم 


والحريمة)© 1 
و«المجرم: المنقطع عن الحقّ إلى الباطل» وهو القاطع لنفسه عن 
المحاسن إلى القبائح»" . 


وجَرّم فلان: أذنب» كأجرم واجترم فهو جرم وجريم . وجرم لأهله : 
كسب كاجترم» وجرم عليهم وإليهم جريمة: جنى جناية كأجرم. 
والمجرمون: الكافرون“ . 


)١(‏ الجلّة من الإبل: المسانٌء وجلَّتٍ الناقة إذا أسئْت. (انظر: لسان العرب: ج ١‏ ص 
0 مادة: جلل). 

(؟) انظر : إسحاق الفارابي» ديوان الأدب (القاهرة : مجمع اللغة العربية : 746١ه):‏ ج ١ص‏ 1775 . 
(۳) الحسن بن محمد الصغاني: التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية 
(القاهرة: مطبعة دار الكتب : ۷ه : ج ۵ ص 0٩۹٩۹‏ . 

(5) قال ابن منظور ‏ رحمه الله - (لسان العرب: ج ۲ ص )١١95‏ : «وأمر خطير: : رفيع. . 
والخطير من كل شىء : النبيل». وعلى هذا يكون في وصف الذنب بالخطير تجوّز» له 
الذنب العظيم» لكان أضخ ابل والله تعلق أعلم: 

(0) انظر: حسن الكرمي» الهادي إلى لغة العرب (ط ١‏ ؛ بيروت: دار لبنان: ١51١ه):‏ ج 
١ص‏ 778. 

() الطبرسي» مجمع البيان في تفسير القرآن (ط ۲؛ بيروت: دار المعرفة: ۱٤١۸‏ ه): ج ۳ 
ص /الا0» وانظر: الياس كلانتري» مفردات القران في مجمع البيان (ط ١؛‏ طهران: 
۷ ه`هھه) ص 1٩‏ . 

(۷) مجمع البيان: ج ۵ ص ٥۲۳‏ . 

(8) الفيروزابادي» القاموس المحيط (ط ١؛‏ بيروت: دار الكتب العلمية: ١١٤٠ه):‏ ج ٤‏ 


ص ۲۰۹ . 
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وني معجم ألفاظ القرآن الكريم : مجرماً: كافراً معاندا“ 0 

أما تعريف الجريمة في الاصطلاح العسكري» فهي: كل تصرّف 
حرّمه «القانون» سواء كان إيجابيًا أم سلبيّاء كالتَرك والامتناع . 

وجريمة الحرب: انتهاك فرد أو مؤسسة لقوانين وتقاليد الحرب 
المتعارف عليها“ . 

وخلاصة القول: أن لفظ الجريمة في الأصل يطلق على القطع» وعلى 
كل اكتساب يكتسبه الإنسان من خير أو شرء لكن غلب عليه الاستعمال 
الثاني فصار يطلق على كل اكتساب مكروه. 
من کافر» أو فاجرء معاند للحق» منقطع إلى الباطل» قاطع لما أمر الله به أن 
توھ 
ويطلق على الجناية على النفس أو العرض أو المال» أو غير ذلك من 
الجنايات المستوجبة للعقوبة» وإقامة الحل. ٠‏ 

وقد ورد لفظ الجريمة ومشتقاته في القرآن الكريم في سبعة وستين 
موضعاًء مرجعها جميعاً إلى ستة أصول أو تصاريف” » وهي : 
١‏ رم: في ثلاثة مواضع بلفظ : جر متكم#. 
؟١‏ _أَنجْرَّم: في أربعة مواضع ؛ ثلاثة منها بلفظ : #أجرموا# والرابع بلفظ : 
#أجرمنا# . / 
۳ مرم: في موضع واحد بلفظ : #تجرمون). 
٤‏ - إجرام: في موضع واحد بلفظ : #إجرامي) . 


. ۲۲۱ مجمع اللغة العربية (مصر : ۹ ه): ج ص‎ )١( 

(۲) محمد فتحي أمين» قاموس المصطلحات العسكرية» ص ١59‏ . 

() انظر: محمد فؤاد عبدالباقي» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم (بيروت: دار إحياء 
التراث العربي): مادة (جرم) . 


أساليب المجرمين ق التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 
كيبل ا بے 
٥ه‏ - جرم : في اثنين وخسين موضعاء بألفاظ أربعة» وهي : #المجرم»» 
#مجرماً4. #مجرمون (مجرمين)). #جرميها» . 
5-جَرَّم: في خمسة مواضع بلفظ : #لا جرم). 
ويلاحظ أن أكثرها وروداً: لفظ المجرم؛ وذلك أن القرآن الكريم 
كثيرا ما دت عن المتحرمين باه م الذي سأذكره بعد قليل» إن شاءالله 
تعالى . 
وقد شاع في الأزمنة المتأخرة قصر إطلاق لفظ الجريمة على الأعمال 
الجناتية البحتة من قتل واعتداء ونحوه. وهذا المعنى وإن كان سائغاً 
وصحيحاً في اللغة؛ إلا أن القرآن الكريم لم يرد به» وقد تأملت جميع الآآيات 
التي ورد فيها ذكر الجريمة والمجرمين» وسياق كل منهاء فلم أجد ما يدل 
على هذا المعنى ولا ما يقاربه» بل إن الله عز وجل - لما ذكر قصة موسى 
- عليه السلام ‏ وقتله القبطي استجابة لاستغاثة الإسرائيلي لم يجعله من 
المجرمين على الرغم من مباشرته للقتل» واعترافه بخطئه وظلمه لنفسه» وأن 
ما فعله من عمل الشيطان المضل المبين؛ بل إن موسى ‏ عليه السلام ‏ قال : 
#. . رب يما أحمت عل فلن أ ہے بت هيا للَمُجْرمِينَ 419 . [القصص: 17]. ول 
يقل : (فلن أكون من المجرمين) . 
وقد اختلف المفسرون في المراد بقوله: قل a‏ 
ْلْمْجْرِمِينَ 49 فقيل اي ل اي 0 
وقيل: بل أراد مظاهرة من آدّت مظاهرته إلى الجرم والوثمء وهو 
الأس انيل و عا رضن و ا 
أعلم. ٠‏ 
)١(‏ انظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن (ط ؟؛ بيروت: دار إحياء التراث العربي): ج 
١‏ ص ۲٠۲‏ . وأبو حيان الأندلسي» البحر المحيط (ط ١؛‏ بيروت: دار الكتب العلمية: 
۳ ه): ج لاص ۱۰١‏ . 
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والمقصود أن مفهوم الجريمة في القرآن خالف للمفهوم الشائع عند 
كثير من الناس من قصر معنى الجريمة على ارتكاب عمل جنائي عدواني» 
من قتل ونحوه» فلفظ الجريمة في القرآن الكريم تدور أكثر معانيه حول 
معاداة الرسل ‏ عليهم السلام ‏ وتكذيب ما جاءوا به من الحق» والتكذيب 
باليوم الآخرء والجزاء والحساب. ولا يكاد المعنى يتجاوز ذلك إلا في 
مواضع معدودة لا تكاد تنفك عن المعنى السابق . 

كما أن ما يلفت الانتباه أن الحديث عن المجرمين في القرآن الكريم م 
يرد إلا في السّور المكية» أو في سياق الآيات التي تتحدث عن المشركين 
فن ق السون الدحة» وهذا فلل » والأول هو اال ودلك أن 
السور المكية إنما كانت تعنى بالحديث عن قضايا العقيدة الأساسية» وهي : 
التوحيد» واليوم الآخرء والرسالة» وهي التي عارضها أعداء الرسل» 
ونازعوا فيهاء بخلاف السور المدنية» فإن الحديث فيها يتركز - في الغالب - 
حول بناء المجتمع الإسلامي وما يحتاجه من تشريعات وأحكام في سائر 
شؤون الحياة المختلفة» أو ما عبر عنه بعض الكتاب بالبناء والحماية والصيانة 
للمجتمع الإسلامي” » فلذا يقل في السور المدنية ذكر المجرمين» وهذا 
يؤيد ما ذكرته من المعنى السابق . 





. ٠١١ 2175 انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: ص‎ )١( 
انظر: مصطفى مسلمء معالم قرآنية في الصراع مع اليهود (ط ١؛ الرياض: دار المسلم:‎ )5( 


06ه): ص 1۸ . 
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المبحث الثاني 


جاء في بعض قواميس اللغة أن المجرمين هم الكافرون“ » وهذا إن 
أريد به أن لفظ المجرم من معانيه الكافر» فلا إشكال حينئذ“ ؛ لأن اللفظ 
محتمل لذلك . أما إن أريد به الحصر أو التخصيص بحيث لا يدخل في لفظ 
المجرم سوى الكافر ‏ فهو مشكل» والمتأمل لنصوص الكتاب والسنة يجد أن 
هذا اللفظ يطلق على الكافر وغيره كالمنافق» ومن ارتكب جناية لا تخرجه 
عن دائرة الإيمان» وعلى هذا فلا وجه لتخصيصه بالكافر» وهذا على سبيل 
الإطلاق في اللغة. أما في القرآن خاصة فقد ذكر الدامغاني ‏ رحمه الله في 
قاموسه أن مادة (ج ر م) في القرآن تأتي على ستة أوجه” فأنا أذكرها 
بنصهاء ثم أتناولها بالمناقشة والتعليق . 

قال رحمه الله -: 
«[ج ر م] على ستة أوجه: 
اکر 
۲ -القول بالقدر. 
٠‏ اللواط . 
٤‏ -العداوة. 


و 


. 790 ص‎ ٤ انظر: الفيروزآبادي» القاموس المحيط: ج‎ )١( 

20 وليس هذا على إطلاقه ؛ ولذا قيده مجمع اللغة العربية في معجمه بالمعاند: ج ١‏ ص ۲۲١‏ . 
وهو تقييد حسن تدل عليه آيات الكتاب العزيز. 

() الحسين الدامغاني» قاموس القرآن» أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم (ط 5 ؛ 
بيروت: دار العلم للملايين: 1946م): ص ٠٠١ 23١5‏ . 
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٥‏ حقاً. 
الا 

فوجه منها: المجرمون بمعنى المشركين: 

قوله تعالى في سورة المعارج : # بود الْمُجرم َو دى من عَذَابٍ بوم مذ.. » 
[المعارج : ١‏ يعني أبا جهل وأصحابه» والنضر بن الحارث . 

و 0 0 « إن ألْمُجِرِمِنَ فى عَدَاب جه يدود 9 4 
الثاني: 5 هو القول بالقدر: 

قوله تعالى في سورة القمر: 8 إن أَلْمُجَرِمِينَ في صلل وسعر 9 *. 
[القمر: ]. قال محمد بن كعب (القرظىئّ) : المجرمون هاهنا: القدرية. 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: جاء مشركو العرب فخاصموا النبي 
يلل في القدرء فنزلت : # إن المجرمين. . 4 . 
الثالث: الجزم اللواط: 

قوله تعالى في سورة الأعراف: « كَأنيِهُ وأهلةء . .€ إلى قوله : 
«. . اشر َيف کات عقب آلْمُجَرِمِت4 [الأعراف : ۸۳ ]۸٤‏ يعني قوم 
لوط: 
الرابع: الجزم: حمل العداوة: 

قوله تعالى في سورة المائدة: . . لا رمک شاف . . * يعني لا 
تحملتكم عداوتي» ذكره في قصة شعيب - عليه السلام ‏ مثلها (فيها) : 
#.. لا حرم سْفَاقَ. . # [هود: 49 


کا 


. ١9 برقم‎ ٥۲ أخرجه مسلم في كتاب القدرء باب كل شيء بقدر: ج ۸ ص‎ )١( 
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الخامس: لا حَرَمَ يعني ف 
السادس: الجزم الإثم: 
قوله تعالى في سورة هود: #. . فَعَكَ لجرا . . ) [هود: 5*] يعني : 


إثامى» ##. . وَأَنَأبَرىَء مما حَرِمُون 60 )4 أي : تأثمون»ا.ه 


المناقشة والتعليق: 
أولا : قولهة «المجوهون سق ال 2 لقال اذ 
بالحق» لكان أولى ؛ لآن التكذيب أعمّ وأشمل من مجرد الإشراك بالله . 
والتكذيب يتناول أربعة أمور: 
أحدها :: لجل بأيات الله» وهو الغالب في آيات القرآن الواردة فى 


4 


رص 


ذكر التكذيب والمكذبين» ومن ذلك قوله تعالى : وَآلَدِنَ كَذَّيوأ ایتا ضط 
َك ف المت . . # [الأنعام: ۳۹]ء وغيرها كثير. 

والمقصود بالآيات هنا: الآيات الشرعية لا الكونية؛ لأا حل وفاق 
بين الرسل -عليهم السلام ‏ وأعدائهمء إلا من شذ من الدهريين 
والطبائعيين الملاحدة» وهم قلة. 

الثاني: التكذيب برسل اش قال تعالى: «. . فَكدَوأ رس کت کن 
كير ©4 [سباً: .]٤٥‏ 

الثالث : التكذيب بلقاء الله» قال تعالى: ٭ قد حسم أَلَذِنَ كبوا بلقل 
آله ٠‏ [الأنعام: .]۳١‏ وهو يتضمن التكذيب بالبعث والنشور» والتكذيب 
اء وا اتر 

الرابع : التكذيب بقدر الله» وقد ذكره المؤلف في الوجه الثاني مع 
دليله . 


. ذكرت هذا الوجه باختصار لعدم الحاجة إليه في هذا المبحث‎ )١( 
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وهذه الأمور الأربعة قد جاءت مجموعة في حديث علي ! بن أبي طالب 
- رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَل : ١لا‏ يؤمن عبدٌ حتى يؤمن بأربع : 
يشهد أن له إله إلا اللّه» وأني رسول الله بعثني بالحق. ويؤمن بالبعث بعل 
الموت» ويؤمن بالقدّر خيره وشره)”» ١‏ 

وإن غا يدل على ذلك : الآية التي استشهد بها المؤلف من سورة المعارج, 
وهي قوله تعالى : # بود ألْمْجرِمْ لو يى . . # فإنها وردت في سياق الحديث عن 
المكذبين بالبعث والرد عليهم» وهذا هو موضوع السورة ومحورها الأساس من 
افتتاحيتها وحتى خاتتها“ » وكذا الاية الثانية التي استشهد ہا من سورة 
الزخرف› ل ا 
هذا غالب آيات الكتاب العزيز التي ورد فيه في سياقه ذكر المجرمين» كما 

دابا جزم الولف رجه اه ays‏ بود ألَفيم» 
الصحيح أنه هو القائل : الهم إن كان هذا هو ان من عدا تاع علي 
حجارة من السماءء أو ائتنا بعذاب أليم)9 . لکن ينبت أن هذه الايات 


407 ص‎ ٤ أخرجه الترمذي في القدرء باب ما جاء في الإيمان بالقدر خيره وشره: ج‎ )١( 
وابن أبي عاصم‎ ٠1٩ ص ۱۸ برقم‎ ١ وابن ماجة في المقدمة» باب في القدر: ج‎ 275١1565 برقم‎ 
ص 8 واللالكائي في‎ ١ ج‎ eS HD : ف السنة (ط ١؛ بيروت: المكتب الإسلامي‎ 
برقم‎ ١١8 ص‎ ١ برقم ١٠٠٠ء وأحمد في المسند: ج‎ 57١ أصول اعتقاد آهل السنة: ج ۲ ص‎ 
ووافقه الذهبي» وذكره الألباني في صحيح الجامع‎ ٠۳۳ ص‎ ١ وصححه الحاكم: ج‎ ۸ 
. ۷٤٠١ برقم‎ 7١8 ص‎ ٦ الصغير وزيادته : ج‎ 

(۳) أخرجه البخاري في التفسيرء باب: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. . 4: ج ٤‏ ص 
6 برقم ٤۳۷۲‏ . ومسلم في صفات المنافقين وأحكامهم» باب في قوله تعالى: #وما كان- 
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لے 
من أول سورة المعارج» قد نزلت فيه» فلا وجه للجزم بأنه هو المعنيّ بها . 

وأما النضر بن الحارث» فقد ذكر ابن جرير في تفسيره”“ » والواحدي 
في أسباب النزول”" » أنه هو القائل : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك› 
فأمطر علينا حجارة من السماء. . . إلخ» فنزل فيه قوله تعالى : سال مايل 
ِعدَابٍِ واقم 4 [المعارج : ١]ء‏ فقتل يوم بدر صبراًء وهذا معارض لا ثبت في 
الصحيح من كون القائل هو أبو جهل» ولكن الحافظ ابن حجر رحمه الله - 
أجاب عن هذا الإشكال بقوله: «ولا يناني ذلك ما في الصحيح» لاحتمال 
أن يكونا قالاه» ولكن نسبته إلى أبي جهل آولى»“ . 

ولقد كان هذان الرجلان: أبو جهل والنضر بن الحارث» من أشدٌ 
آهل مكة تكذيباً للنبى كله وعداوة له ولدعوته» فهما شر سلف لكل 
مكذت للحق معاد لدعو الرسل د عليه السلام مدا وكا كانت الغيرة دعل 
الصحيح ‏ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب* ؛ كان قوله تعالى: # بود 
لمجم . . 4 عام ني كل مكذّب بالرسل» وما جاؤوابه» وبالجزاء والحساب . 

ثانياً: قوله : «الجرم هو القول بالقدر. .» قد سبق أن ذلك داخل في 
الأول وهو التكذيب. 

ثالثاً: قوله: «الجرم اللواط. .» وهو عمل قوم لوطء ولم يرد في 
كتاب الله - عز وجل - تسميته بهذا الاسم » لكن ورد في السنة قوله ية فيمن 


= الله ليعذيهم. . 4 : ج ۸ ص ۱۲۹ برقم ۳۷. 

. ۲۳۱ ۰۲۳۰ ص‎ ٦ انظر: ج‎ )١( 

(۲) انظر: ص ۱۳١‏ وص ۲۰۰ . 

(۳) فتح الباري: ج ۸ ص ۳۰۹ . 

(5) انظر: أبو حامد الغزالي» المستصفى من علم الأصول (ط ١؛‏ مصر: المطبعة الأميرية 
ببولاق: ۳۳۲١ه):‏ ج ۲ ص ٠١‏ . والسيوطي» الإتقان في علوم القرآن (ط 4؛ مصر: 
مكتبة مصطفى الحلبي : ۱۳۹۸ ه): ج ۱» ص ٠۹‏ . 
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أتى امرأته في دبرها : «هى اللوطية الصغرى” )"2 . 
وإنما استحقّ قوم لوط وصف الإجرام» لأمور منها : 
233 قذارة معصيتهم › وقبحها الاي كيف وقد قالوا متبجحين : 


S01 


#. ل EE E‏ س يَتَطَهِّرُونَ4 [النمل: .]٠١‏ 


#2 سے رارت ص 70 

؟ - خالفتها للفطرة السوية : # أثأتون آلذكران من الْعلَمِينَ4 [الشعراء: 176]. 

1 عو 

٣‏ - إعلانهم بها في نواديهم ومجتمعاتهم : «. . وَيَأَبوت فی كاديكم 
a‏ امور 

.- 1 ا رر س ر س کر ال 

* أنهم لم يسبقهم إليها أحد: 9. . مَاسَبَقَكُمَ بها مِنْ اح تت الْعَكْمِينَ‎ - ٤ 

[الأعراف: .]8٠‏ 
- أن الله قد يسّر لهم سبل الحلال من النساء» بل إن لوطا عليه السلام - 
عرض عليهم بناته بالحلال ليتزوجوهن› لكنهم أبوا إلا المسلك الحرام» ‏ 
وقالوا لنبيهم - عليه السلام -: %. . قد لمت ما لنَا في بتاك من حى وَإِنَكَ 
علد مارد [هود: ۷۹]. 

ا اا و قورف عر لكر 
بالله -عز وجل - وتكذيب الرسل» وقطع السبيل. ولهذا نالوا من 
العذاب الشديد في الدنيا ما لم تنله أمة قبلهم من طمس الأعين» 
وکس الديار» والرجم بالحجارة المسوّمة . وما ذلك من الظالمين 
دىعىك . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند: ج ٠١‏ ص ۷۷ برقم: ١٠1۷ء‏ بسند صحيح كما قال المحقق 
أحمد شاكر. 

(0) قال ابن منظور ‏ رحمه الله - في لسان العرب (ج 4 ص 044 5): «لاط الرجل لواطاً 
ولاوّطً أي عَمِلَ عَمَلَّ قوم لوط . قال الليث: لوط كان نبيّاء بعثه الله إلى قومه فكذبوه؛ . 
وأحدثوا ما أحدثوا؛ فاشتق الناس من اسمه فعلًا لمن فعل فعل قومه» . 
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رابعاً : قوله: «الجرم حمل العذاوة: :ا وقد [مكدل لذلك بقوله 
تعالى: #. . لا يحرِمَتَكُمْ شقا . .4 [هود: 84] ونسب الآية إلى 00 
المائدة» ثم إلى قصة شعيب - عليه السلام - وم يذكر اسم السورة. : 
نسبته الاية إلى سورة الماكدة» حورو مار انه 20 لي 
المائدة بهذا اللفظء وإنما هي بلفظ: #. . ولا يَجَرِمَسَسكُمْ سان 
قوي . . * في موضعين منها: في الآية الثانيةء والثامنة. وقد وردت باللفظ 
الذي ذكره المؤلف في سورة هود في قصة شعيب كما قال رحمه الله -. 

والشتآن والشقاق معناهما متقارب» وهو العداوة والبغض©”» 

ر ثم ذكر ‏ رحمه الله الوجه الخامس والسادس. . 

وقد ظهر لي بعل النظر والتتبع وجوهاً أخرى ١‏ يذكرها المؤلف› 
أذكرها أولاً بإجمال» ثم بتفصيل : 
١‏ _النفاق. 
۲ الظلم . 
IAI‏ 
5 التعدّت والعتو والاستكبار. 


۵ _ جحد نعمة الله . 


- الأكابر ‏ من أعداء الرسل - وأتباعهم . 


(1) ولا أدري كيف غاب ذلك عن محقق الكتاب عبدالعزيز سيد الأهل» وهو الذي يزعم أنه 
لم0 


TAY 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك ش 
ا م ل لي اع تت ی 
التفصيل: 
الوجه الآول: الجرم: النّفاق: 

قال تعالى في معرض حديثه عن المنافقين: ۶ .لاسكا كترم 
CE 7‏ إن ف عن ط ةرم کم مدب طايفة با يهم ڪاو رييت » 
[العوية: 00 ش 

والمراد بالطائفة الأولى ‏ على ما ذكر المفسرون -: رجل واحدء وهو 
عي بن يڙ الأشجعي » ا ا يا 
هذه الآية وتسمّى بعبدالرحمن» وروي أنه قال: «اللهم إني لا أزال أسمع 
آية تُقرأ أعنى بهاء تقشعرٌ منها الجلود» وتجب منها القلوب» اللهم اجعل 
وفاق تلا فى سبيلك لا يقول أحد : آنا غسّلت أنا كمّنت آنا دفنت» فقتل يوم 
اليمامة. فماعرّفٌ أحدٌ مصرعه” . 

وقد ذكر بعض أهل العلم” أن المنافقين صنفان : 
- صنف جاء الأمر بجهادهم والإغلاظ عليهم» وهم الرؤساء المدبرون» 
المعلنون بالأراجيف . 
- وصنف ضعفة رعاع مظهرون للإيمان ‏ وإن أبطنوا الكفر ‏ متبعون لكل 
ناعق ؛ فهؤلاء أقلّ خطراً» وإن كانوا أكثر سواداً. 

ويؤيد ذلك قول الله تعالى في آخر السورة: ممن حول 
الراب مُتنَفِقُونَ ومن اَهَل لْمَدِيكَةٌ مَرَدُأ عَلَ الاق لا تله ا 
سَنُعَذمم مَرَحَِنِ م مودو إلى عاب عَظى € [التوبة: .١‏ فهؤلاء قد 
توعدهم الله بالعذاب مرتين» فضلا عن عذاب الأكزة وماذاك إلا لعتوهم 


وتمردهم ورسوخهم في النفاق» ا ا د 
)١(‏ انظر: الطبري› جامع البيان: ج ٦‏ ص 21٠5‏ والبغوي» معالم التنزيل: ج ٤‏ ص 2/0٠‏ 


وابن عطية» المحرر الوجيز : ج 5 ص 2005 وابن هشام» السيرة النبوية : ج ۲ ص ٥۲٩۹‏ . 
(۲) انظر: أبو حيان» البحر المحيط : : ج ه ص 1۸ . 
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توقيهم وحذرهه" . 

الوجه الثاني: 00 بمعنى الظالمين: 

القبطيّ : كل ين يآ شك ع فلن انه ليا لعي 2 
[القصص: ]١7‏ آي : فلن 56 بعدها ظالماً على 6 قاله قتادة ‏ رحمه 


الله ي 


قال ابن عطية ‏ رحمه الله : «وا حتج أهل الفضل والعلم بهذه الآية في 
تع دية أهل تاشرو ومعونتهم في شيء من أمرهمء ورأوا آنا تتناول 
ذلك. نص عليه عطاء بن أبي رباح»“ : 

وقد وردت في السنة أحاديث تؤيد هذا المعنى» لكن أسانيدها لا تخلو 
من مقال» منها حديث: «من مشى مع ظالم فقد آجرم»“ > وحديث: «من 
مشى مع ظالم ليعينه» وهو يعلم أنه ظالمء فقد خرج من الإسلام) . 


والمقصود أن الظالم الباغي مستحق لوصف الإجرام . 


(۱) انظر: المصدر السابق: ج ه ص ۷۹. 

() انظر: الطبري» جامع البيان: ج ٠١‏ ص 55» والقرطبي» الجامع لأحكام القرآن: ج 
۳ ص ۲٣۳‏ . 

() ابن عطية» المحرر الوجيز: ج ١١‏ ص ۲۷۷. وقد سبق الحديث عن هذه الآية. انظر: 
ص ٤۲‏ . 

(4) قال البيروتي - رحمه الله ني أسنى المطالب : ص 737١‏ : «رواه الديلمى وهو ضعيف» . 
(5) أخرجه الطبراني في الكبير (ط ۲؛ العراق : واا قات وان 0 ھ) 
ج ١‏ ص ۲۲۷ . قال المنذري ‏ رحه الله - (كما في أسنى المطالب ص :)۲۳١‏ «ضعيف 
غريب . فيه عياش بن موسى : مجهول». وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة: ج ۲ 


ص ۱۸۱ : (ضعيف جدًا) . 
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الوجه الثالث: الجؤم: نسبة الولد إلى الله تعالى: 

وقد ورد ذلك في موضعين من كتاب الله عز وجل -: 

الأول: في سورة مريمء قوله تعالى: ## وَسُوقٌ الْمُجْرمِينَ ِلَ جم 
{Oy‏ إلى قوله : # وَقَالُوا نح لحن ولدًاا لي [مريم : .[AA-A1‏ 

الثاني: قوله تعالى في سورة الزخرف : #9 إِنَّ لْمجْرمِنَ في عذَا جه 
حَيدَُ 9© € إلى قوله: < من إن 36 لاکن وَل ماتا وَل اليد مید 09 * 
[الزخرف: 5/ا-١8].‏ 


الوجه الرابع: التّعنت والعتوٌ والاستكبار: 

قال تعالی : ٭ # وکال ألَدنَ لا تجو اماتا و ِل عتا الملتيكة أو ر 
یس ک2 م لس ت ۶ ص 56 ول رو م جر ے ص و ور 
رالد شت کردا ف ایهم ونو فو كبا 6 ايوم برو لْملتيَكةَ لا نري يومَهذٍ 


رعو - ا 


لِلْمُجِرِمِينَ ويه يوون جرا جوا )€ [الفرقان : [Y۱‏ 


الوجه الخامس: جحد نعمة الله - عز وجل : 

وذلك في ثلاث سور: القلم والرحمن والقصص . 

فأما سورة القلم؛ فقوله تعالى : ما أت عة ريك يمون ا » 
[القلم: ؟] أي : لست - بما أنعم الله عليك من النبوة والحكمة ‏ بمجنون» 
كما يقول الجاحدون المكذبون من قومك”" من أمثال أبي جهل بن هشام» 
والوليد ب بن المغيرة» وأشباههم . 

إلى قوله سبحانه: اقل انين لزید ©4 [القلم: هم] أي : لا 
يستوي من استسلم لله وانقاد للأوامره. واتبع مراضيه. ومن جحد نعمته» 
وكفر بآياته» وعاند رسله» وحارب أولياءه. فإن حكمة الله عز وجل - 
تأبى ذلك . 


٤ انظر: البغوي» معام التنزيل: ج 4 ص ۱۸۷٠ء وابن كثير» تفسير القرآن العظيم: ج‎ )١( 
: ٤*۲ ص‎ 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 

وكما بدئت السورة بذكر النعمة؛ فإنها ختمت بذلك : # اضر لكر 
زنك ولاک کراب لوت لد تاد وشو محظوم ر أن تکار که يمه من رب لد الم 
َُوَمَدْم4 [القلم: 4۸ 44]. ولكن الفرق بين النعمتين» كالفرق بين النبيين 
- عليهما وعلى سائر أنبياء الله أفضل الصلاة وأتم التسليم - 

وأما سورة الرحمن» فقد ورد ذكر المجرمين في موضعين منها : 

الأول : قوله تعالى : يعرف الْمُجَرمُوبَ بيهم ضحد الوص ولاقام 4 
[الرحمن: .]5١‏ 

الثاني : قوله تعالى : هذ جَهَمٌ ای يكب . . € [الرحمن : 47]. 

والسورة بمجملها تتحدث عن آلاء الله الباهرةء ونعمه الظاهرة التي 
هي من مقتضيات رحمته العامة“ »› وأعظم هذه النعم على الإطلاق : نعمة 
القرآن» لذا حصت بالتقديم : # ليحن () عَلَمَ لمران [الرحن: ١‏ ؟], 
ثم نعمة خلق الإنسان» وتعليمه البيان والإفصاح عما في نفسه. ثم سائر 
نعم الله وآلائه البينة الواضحة» التي لا ينكرها إلا جاحد مستحق لوصف 
الوجرام. ولذا يكثر في ثنايا هذه السورة قوله تعالى متحدياً الثقلين: # فَأَىَ 
ءالکو رکا نگ ان4 . . فلا يجحد نعم الله وآلائه إلا مجرم مكابر. 


وأما سورة القصص› > فقول الله تعالى في سياق قصة قارون: #. . 
رورو ر ور 


سكل عن ڏ وده م المج رمور بت € [القصص : [YA‏ وذلك أن الله e‏ 
بنعمة المال» فبغى على قومه. وجحد نعمة الله عليه» ونسبها إلى نفسه. فقال 


عن المال الذي آتاه الله إياه: #. ٠‏ إِنّمَا اويش عل عأ ِعِندِق . . © أي : بالتصرف 
ف التجارات والزراعات» وأنواع المكاسب”©» فنسب النعمة إلى نفسه» وم 


ينسبها إلى مسديها وموليها ‏ سبحانه ‏ فاستحق بذلك وصف الإجرام . 





(۲) البغوي» معالم التنزيل: ج ٦‏ ص ۲۲۲. 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 
اك لصيف ل و mm‏ 
الوجه السادس: المجرمون: الأكابر - من أعداء الرسل ‏ وأتباعهم: 

أما الأكابر - 0 العظماء والرؤساء والسادة - فقوله تعالى: 
وکدلك عتا نی کل َرَت آ کر کر ب مجرميها. . © [الأنعام: .]١۲۳‏ 

قال مجاهد ‏ رحمه الله -: 0 عظماءه.”" 

وقال ابن جرير ‏ رحمه الله -: «كذلك جعلنا بكل قرية عظماءها 
مجرميهاء يعني أهل الشرك بالله والمعصية له" . 

وقوله تعالى : # وما اسلا إل المجرموه € [الشعراء: 44] أي : ما أضلنا . 
إلا الكبراء والسادة من ذوي الاه والمكانة في الدنيا“ . 

وأما الأتباع - وهم المستضعفون ا وإرادتهم - فقوله تعالى 
اکا قول الأكابر للأتباع: «. SI.‏ 
كت مريك (سبا: ۳۲]. فليس وصف الإجرام مقصوراً على الأكابر» فإن 
لاما ا لأن الراضي بالشيء كالفاعل له . 

وقد جمع الله الفريقين معاً في آية واحدة بعد أن ذكر الحوار الدائر 
بينهما يوم القيامة» وإلقاء كل منهما التبعة على الآخرء وذلك في قوله 
تعالى : # وَأَقَلَ ف بم عل بض يتلود 49 إلى قوله: َم ومين في الْعَدَابٍ 

سارو يي إا كدلك عل تفْعَلَبِالْمْجَرِمنَ 4 [الصافات: ۲۷ 5 ]© ٠.‏ 


)١(‏ أبو جعفر النحاس» معاني القرآن الكريم (ط ١؛‏ مكة: جامعة أم القرى: ۹١٤١ه)ء‏ ج 
اص ٤۸٤‏ . 

(۲) الطبري» جامع البيان: ج ه ص ۳۳۳ . 

(۳) انظر: ابن عطية» المحرر الوجيز: ج ١١‏ ص 1۲۸ . وأبو حيان» البحر المحيط: ج ۷» 
ص٣۲‏ . 

(:) إن ما يسترعي الانتباه في القرآن الكريم : اقتران ذكر الأكابر والسادة» با مكر والكيد 
والخداع والتضليل والإغواء. ففي سورة الأنعام : #وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها 
ليمكروا فيها. . € [الآية: .]١١١‏ 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقية ذلك 


هذه بعض الوجوه التي ظهرت لي زيادة على ما ذكره الدامغاني - رحمه 
الله - فيكون مجموعها: اثني عشر وجهاً» وهي : 
1ب الشركون (المكديوة): 
؟ -القول بالقدر. 
٠‏ اللواط . 
:حمل العداوة. 
ا 
6 الإثم. 
٠‏ النفاق . 
۸الظلم . 
8دنشنة الو لك إل الله خان : 
٠‏ التعدّْت والعتقٌ والاستكبار. 
١‏ - جحد نعمة الله عز وجل - ونسبتها إلى غيره . 
۲ الأكابر والأتباع من أعداء الرسل ‏ عليهم السلام -. 
وعند تأمل هذه الأوجهء تتجلى لنا حقيقة المجرمين في القرآن» فهم : 


7 


= وفي سورة الأعراف قول الأتباع : #. . ربنا هؤلاء أضلونا. . € [الآية: .]١۸‏ 
وني سورة الشعراء: وما أضلنا إلا المجرمون) [الآية: 99]. 
وفي الأحزاب: #. . إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا) [الآية: .]٦۷‏ 
وني سبأ: #. . بل مكر الليل والنهار. . 4 [الآية: ۳]. 
وني الصافات : «فأغويناكم إنا كنا غاوين» [الآية: .]١١‏ 
وذلك أن الأكابر قلة» ولا سبيل لهم إلى الإمساك بزمام الأمور في مقابل الكثرة الكاثرة من 
الأتباع إلا بالمكر والخداع والتضليل» والقوة أحياناً: #. . إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين). 
وإن كان هذا لا يُعفي الأتباع من تحمل المسؤولية والتبعة» فقد كانوا على علم بما يدبره لهم 
الأكابر» لكنهم رضوا بالتبعية والهوان لتسلم لهم معايشهم ودنياهم ولو على حساب' 
دينهم! ! ولذا كانوا يوم القيامة جميعاً في العذاب مشتركين . 


أساليب المجرمين ف التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


ال الله اا ر العادوة للح ابوه در اله 
المجترؤون على الله عتوًا واستكباراًء» وكذباً وبهتانآء الجاحدون لنعم الله 
المرتكبون لأبشع أنواع المعاصي والذنوب من الظلم والفواحش والاثام» 
المصرون عليها. 

وهم : إما متبوعون سادة وهم قلة» لكن بيدهم زمام الأمور وتسيير 
دفتها. وإما أتباع مستضعفون وهم الكثرة» لكنم رضوا بالتبعية والهوان 
طمعاً وخوفاً. 

ثم إن منهم منافقين متسترين داخل الصف المسلم» متربصين بالمؤمنين 
في كل حين . 

هذه حقيقة المجرمين في القرآن حسب ما ظهر لي» والله تعالى أعلى 
وأعلم . 





أساليب المجرمين ف التصدي لدعوة المرسلين وعاقية ذلك 


حك لجع و لي وه ل ر 


الفصل الثاني 


أصناف المجرمين وسماتهم في القرآن 


ويشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول 
أصناف المجرمين في القرآن 
المبحث الثاني 


سمات المجرمين في القرآن 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


AE ۰ 7 2 ٠. 06 


المبحث الأول 
أصناف المجرمين فى القران 


المجرمون في القرآن ‏ بالمفهوم الذي ذكرته سابقاً ‏ ليسوا فئة واحدة» 
وإنما هم فئات متعددة يمكن حصرها في أصناف ثلاثة 
الصنف الأول: المشركون. 
الصنف الثاني : كفرة أهل الكتاب . 
الصنف الثالث : المنافقون. 

وسأتحدث عن كل صنف من هذه الأصناف على حدة» ثم أبين علاقة 
كل صنف بالآخر حسب ما ظهر لي من كتاب الله - عز وجل -. 
أولاً: المشركون: 

وهم الذين جعلوا مع الله إلهاً آخرء من صنم أو وثن أو غير ذلك ما 
يعبك من دون الله » وَيتغلق به الناس تعظيماً دتما ومحبة» ورغبة أو 
رهبة. . ولهذا قال الله تعالى : # ##ه وأعبدوا لله ول وخر يرد فيا : 4 
[النساء: 7]. فقوله (شيئاً) نكرة في سياق النهي فيشمل كل شىء مهما كان 
صغيراً أو حقيراً وذلك أن الله عز وجل هو وحده المستحق للعبادة دون 
سوأه» فمن صرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك› وإن قال لا 
إله إلا الله بلسانه» إلا أن يكون معذوراً بجهل ونحوه“ 
الحميد: «الإله هو الذي يطاع ولا يعصى» هيبة له وإجلالةٌء ومحبة وخوفاً 


)١(‏ انظر: سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب» تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب 


أساليب المجرمين ق التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 

وه سے 
ورجاءً وتوكلا عليه» وسؤالاً منه» ودعاء له» ولا يصلح ذلك كله إلا الله 
-عز وجل - فمن أشرك مخلوقاً في شيء من هذه الأمور التي هي من 
خصائص الإلهية» كان ذلك قدحاً في إخلاصه في قول: لا إله إلا الله 
ونقصاً في توحيده» وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من 
ذلك)2 . 

والآيات في ذم الشرك وأهله» وبطلان آلهة المشركين وإبطال حججهم 
- كثيرة جدَّاء والرسل - عليهم السلام ‏ إنما بُعثوا لمحو الشرك وإبطاله 
وقطع دابره» وإثبات ضده من التوحيد الخالص» وعبادة الله وحده لا 
ركه 
الفرق بين الشرك والكفر: 

قد سبق قريباً أن المشرك هو من جعل مع الله إلها آخرء ولا ريب أن 
من فعل ذلك فهو كافر أيضاً. لكن الكفر أعمّ من الشرك . 

قال النووي ‏ رحمه الله -: «الشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد 
وهو الكفر بالله تعالى» وقد يُفرّق بينهما؛ فيُخصٌ الشرك بعبدة الأوثان 
وغيرها من المخلوقات مع اعترافهم بالله ككفار قريش» فيكون الكفر أعم 
من الشر ك0 ٍْ 

وذكر المناوي ‏ رحمه الله تعالى - في فيض القدير أن الشرك نوع من 
الكفر“ . 


.۷١ انظر: تيسير العزيز الحميد: ص‎ )١( 

ف صحيح مسلم بشرح النووي (بيروت: دار الفكر: ها: ج ۲ ص ١الا.‏ وانظر: 
أبو العلى المباركفوري» تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي (بيروت: دار الكتاب العربي: 
89ه): ج ٣‏ ص 709. 

(۳) فيض القدير شرح الجامع الصغير (ط ۲؛ بيروت: دار المعرفة: ۱۳۹۱ ه): ج ۳ ص 
۰ 


أساليب المجرمين ف التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


(A8) ْ 

وعلى هذا فيكون كل مشرك كافرأء ولیس کل كافر مشرکاًء ويؤيد 
ذلك قوله تعاى : ليك ال كتين أل الكت اتون شد . . > 
[البينة: »]١‏ فعطف المشركين على أهل الكتاب مع اشتراكهم جميعاً في الكفرء 
وني هذا دليل على أن الشرك أخصٌ من الكفر. 

ومما يؤيد ذلك أيضآء قوله تعالى حاكياً قول مؤمن آل فرعون: 
١‏ وکن لمر باو وأْشَرِكَ يد مَا لس لي پو لم . . 4 [غافر: ؟4]: 
فعطف الشرك على الكفر» ومن القواعد المقررة في التفسير أن العطف يقتضى 
المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه" » إما مغايرة تباين كما هو الغالب في 
المتعاطفات» أو أن يكون أحدهما جزءاً من الآخر كما هو الحال هنا في لفظي 
الكفر والشرك» وهو أيضاً من باب عطف الخاص على العام. والله تعالى 
أعلم . 
بدائة الشرك: 

إن الشرك وإن كان قديماً في البشرية» لكنه ليس هو الأصل؛ فلقد 
عاشت البشرية في أول نشأتها ألف عام من الزمان على التوحيد الخالص» 
والدين الحق' » وكان مبدأ الشرك في زمن قوم نوح ‏ عليه السلام -؛ فقد 
زيّن لهم الشيطان الغلو في الصالحين وتعظيم الصور» حتى عبدوها من دون 
الله - عز وجل - فبعث الله إليهم نوحاً ‏ عليه السلام ‏ فكان أول رسول إلى 
آهل الأرض” ٠‏ ثم توالت الرسل من بعده يدعون الناس إلى توحيد الله 


)١(‏ انظر: : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : ج ۷ ص ٠۷۲‏ . وانظر: خالد السبت» 
قواعد التفسير جمعاً ودراسة (ط ١‏ ؛ اشر : دار ابن عفان : ۱۸٤۱ه)‏ : ج ١‏ ص ٤۳٤‏ . 

(؟) أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره : ج ۲ ص ۳۷٤‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: «كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق» فاختلفواء فبعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين». 

0 انظر: البغوي» معالم التنزيل :جاص ”717 . وابن كثير» تفسير القرآن العظيم : جاص ۲۵۹۱ . 


أساليب المجرمين فل التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


وعبادته وحده لا شريك له» فما من نبي إلا قال لقومه: #. . عدوا َه ما 
کم نله عبر . . 4 [الأعراف: ۹٥]ء‏ قال تعالى : #وَمَآأَرَسَلَا ين لكت من 
سول لا وی إِلْهِ آَم ل لَه إل آنا عدون » [الأنبياء : [o‏ ولكن الشرك ظل 
ضارباً بأطنابه في الأرض - لحكمة يعلمها الله - عز وجل -» وتناقل الناس 
الأصنام التي في زمن نوح - عليه السلام - حتى صارت إلى مشركي هذه 
ألامة. 

قال ابن عباس رضى الله عنهما -: «صارت الأوثان التى كانت في 
قوم نوح» في اا أنلااوة ماقت كزين بدومة الجندل» وأما 
سواع : كانت لهذيل» وأما يغوث: فكانت لمراد» ثم لبني غطيف بالجؤف 
عند سبأء وأما يعوق: فكانت لهُمُدان» وأما نَّسْر: فكانت لحمير» لال ذي 
الكلاع؛ أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً» وسموها 
بأسمائهم» ففعلواء فلم تعبد» حتى إذا هلك أولئك» وتنسّخ العلم 
عبدت)2"2 . 

هذه بإيجاز شديد ‏ قصة مبدأ الشرك وانتشاره في الأرض» وقد 
أخبرنا الله عز وجل - في كتابه الكريم أن المشركين من أشد الناس عداوة 
للمؤمنين وني مقدمتهم الرسل عليهم السلام - فقال ‏ سبحانه : 


< دة مد اتا عد يدن ما ليهو والدرت أَنْرَوأ » 
[المائدة: ۸۲]ء فهم أكثر أعداء الرسل عدداً وأشدهم تكذيباً وأذى» ومع أن 
دعوة التوحيد واضحة المعالم» بل في غاية الوضوح والظهور؛ إلا أنهم أبوا 
إلا الإصرار على الشرك والتشبّث به والعضٌ عليه بقوة» وقد تأملت أسباب 


ويعوق. .): ج ٤‏ ص ۱۸۷۳ برقم ٤٦۳١‏ . ومعنى تنسخ العلم أي: زال واندرس. 
(انظر: لسان العرب» مادة نسخ: ج ٦‏ ص 41407). 


أساليب المجرمين قي التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


ذلك في كتاب الله - عز وجل - فوجدتها منحصرة فيما يلل : 
أولاً: تقليد الآباء واتباعهم و كه والاهتداء بهديهم: 


قال تعالى : # ولا قي طلم أتَبِعوأ ما رل أله أ بل نِم ما لفيا عليه جه 


16 [البقرة: .]۱۷١‏ 
وقال تعالى ٠‏ # وَكَدَلِكَ ما أَرَسَلْنا من بلك فى رة من دمر لا قال مترفوهآ إا 


ودا ٤بتا‏ عل موا ال ۶اترهم فوت 09 4*5 [الزخرف: ۲۳]ء وهي حجة 
قديمة» تتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل» ولهذا قال الله تعالى لنبيه كلد : 
فلا تك فى مريو ّما يعد متؤلك اہ ما يبدو إلا كا يبد ءاباؤشم من . . # 
[هود: ۹٠۱]ء‏ فهم يرون أن اتباع الآباء أمر مفروض» وخالفتهم مسبّة وعار 
وشنار» وهذا ما حمل أبا طالب - حتى وهو في سياق الموت على رد شهادة 
الحق» وقد وقف على رأسه أرحم الخلق كَل يقول له : «يا عم» قل لا إله إلا 
الله؛ كلمة أحاجّ لك بها عند الله». فيقول ‏ آخر ما يقول -: هو على ملة 
عبدالمطلب”؟ فيموت على الشرك» ويكون من جثي جهنم» ولقد كان من 
قبل يقول مبيّناً سبب إصراره على الشرك» مع اعترافه بصدق ما جاء به محمد 

ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية ديناً 

لولا الملامة أو حذاري سُبَةَ ‏ لوجدتني سمحاً بذاك مبينا“ 

وهو القائل في القصيدة المشهورة : 

فوالله لولا أن أجيء بسبة تبر على أشياخنا في المحافل 
)١(‏ الحديث. . أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب : إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا 
الله: ج ١‏ ص 501 برقم 17954 . 


(0) انظر: ابن كثير» السيرة النبوية (القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي: ١ه‏ ): ج ١‏ 
ص ٤٦٤‏ . 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


لكنّا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدًا غير قول التهازلٍ 
لقد علموا أن ابننا لا مكذْبٌ ‏ لدينا ولا يُعنى بقول الأباطل 
إلى آخر ما قال. . .22 . 
هذا هو مبلغ علمهم› ومنتهى عقولهم» وقد رد الله على حجتهم هذه 


بقوله: «ا. .ولو كارح عَابَآوُهُمْ لا لوبت ميا ولا يَمَتَدُونَ 4 
[البقرة: .]١٠7٠١‏ 

وني موضع آخر قال: *. . اوو كان الشَيطن يدعوهم ل عاب 
ألسَعيرٍ € [لقمان: ١۲]ء‏ وهذا هو السبب الثاني من أسباب إصرارهم على 
الشرك وهو : 


ثانياً: تزيين الشيطان وغروره: 

قال تعالی : ٭ فلو لذ جاء هم بأمسنا تضرعو وکلکن فست فلوم ورن هم 
الکن ا ڪا ا يموت 4 [الأنعام: 1٤۳‏ 

وقال تعالى: ‏ تاه لقَدَ أَرَسَلْمَاً إل أمَر من لك فين هم ليطن 
اهم فهو ولمم الوم ور عَذَابٌ اليم [النحل: .]٠۳‏ 

والايات ف هذا المعنى كثيرة. وتزيين الشيطان قل ينه الله - عرز 

ar و‎ 4 3 7 

وجل - بقوله: #. . يَعِدَهُمٌ وَيُمَيَيهمَ . .4 وذلك بإلقاء الوساوس في 
صدورهم» ومناجاة ضمائرهمء بالوعد والوعيد» والترغيب 
والترهيب” » وكل ذلك كذب وغرورء ولهذا قال الله تعالى: #.. وما 
يَعِدّهُمُ ألسَيطن اعود [النساء: .]1٠١‏ 

ثم إن هؤلاء المزيّن لهم : منهم الضال ويحسب أنه على الهدى» كحال 


کی ص د و 


ملكة سبأ وقومهاء قال تعالى حاكياً قول الهدهد : « وَجَدتُهَاوعَوْمَهَا يسْجُدُونَ 


(۱) انظر : ابن هشام» السيرة النبوية: ج ١‏ ص ۲۸۰ . 
(۲( انظر : ابن عطية» المحرر الوجيز: ج ١١‏ ص 235١٠‏ والسعدي» تيسير الكريم الرحمن : 
ج ۲ ص ۱۷۲ . 
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لني من وو آلو لَه لِك لمهم صَدَهْمْ عن لتيل هم لبعد 
EN‏ ا ا كحال قوم عاد وثمودء الدون - 
ا ا س 

07# فَصَدَّهُمَ عَِ ا“ 4 اذا ا متیر‎ E َم‎ E 
. ]۳۸: [العنکبوت‎ 

وهذا هو حال أعداء الرسل جميعاً: إمّا ضال جاهل» وإِمّا جاحد 
معاند. 

لهذا أ التلقوة بالانوعاذة مح سارك تراط هان الطان فى 
اليوم الواحد أكثر من سبع عشرة مرّةء في الصلاة المكتوبة وغيرهاء وذلك في 
قوله تعالى في سورة الفاتحة التي لا تتم الصلاة إلا بها َع هدا ارط 
الستقيم © 41 ل انمت عليه عر َمَحْضُوب لهم ولا 
الصآلين». 


0 e ثالثاً:‎ 


ا [YY‏ 
وقال تعالى: م کا إا ی م لآ إل إلا آله كر 4 
[الصافات : 708]. 


: اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى : #. . وكانوا مستبصرين# على قولين‎ )١( 
.)١5٠ ص‎ ٠١ القول رجحه الطبري» بل لم يحك غيره (انظر : جامع البيان: ج‎ 
الثاني : ما ذكرته هناء ورجحه القرطبي وابن القيم وغيرهما. (انظر: الجامع لأحكام القرآن:‎ 
وشفاء العليل: ص 79). ويؤيد هذا القول» قوله تعالى: # وما تَمُودٌ‎ ٠۳٤٤ ج ۱۳ ص‎ 
. والله تعالى أعلم‎ [۱١۷ : فهديتهم فَأسَسَحَبوأ الع عل مى . . 4 [فصلت‎ 
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645 إسالحب المحرفن ي التصندي لدغوه اران وعاف 

فبين الله عز وجل - أن الاستكبار سبب من أسباب إصرارهم على 
الشرك وتماد.هم فيه ورفضهم كلمة التوحيد (لا إله إلا الله)» لعلمهم أن 
هذه الكلمة تساوي بينهم وبين عامة الناس من الضعفاء والعبيد وغيرهم» 
وقد صرح بعضهم بذلك فأظهروا ما في دخائل نفوسهم من الاستكبار 
والترفع» a‏ الهم توج SS‏ . . ومن 
لك وَاتَبِعَكَ الاردلونَ 4 ا١1‏ أي كق ق صد فما 
تدعونا إليه وإنما اتبعك منا الأرذلون دون ذوي الشرف وأهل الحاه 
والمكانة!© . 

وأما ثمود ‏ وهم قوم صالح ‏ فقد كان أمرهم أعجب» فإنهم قد 
رفضوا الحق لمجرد أن الذي اتبعه هم المستضعفون من قوم صالح - عليه 
السلام -» وقد سبق الحديث عن ذلك^ . 
رابعاً: التكذيب بالبعث: 

قال تعالى : # بل در ْمُه في ارو َل هم في لي ينها بل شم نَا 


© 


عَمُونَ )€ [النمل : ان 
وقالتغاك  :‏ کد بل ارت الخ € [المدثر To‏ 
وقال تعالى : م انا لا برجو حِسَابا 4:9 [النبا : /31]. 
والآيات في هذا المعنى كثيرة كلها تدل على أن عدم إيمانهم بالآخرة 
والجزاء والحساب» سبب من أسباب تمسكهم بالشرك» وإصرارهم عليه. 
خامساً: الاحتجاج ببشرية الرسول يَلِهِ: 
وهذا كثير في القرآن الكريم > من ذلك قولهم للرسل: #. . ما نتر 
مدي تاوما انل ال من عو . ين ٥‏ وقولهم : ...ما هلد 


NN‏ 1 خم 


(۲) انظر: ص ۳. وانظر: أبو السعود العمادي» إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن 
الكريم (بيروت: دار إحياء التراث العربي): ج ۳ ص 747 . 
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بر ا 0 ۳ مار [للؤمنون: 55 : 00 
رر 4 


2 0 ل ألله را وا 4 8 ل فرد الله 


RE 


مطمینیت للا عليّهم بے اسما مک ر 0 ولا 
الشركون لرسلهم : :0 إذ أنش إلا يندا وة أ اا کر 
عمد ءاباؤتا . . [إبراهيم :1[ أجابتهم ال %‡. . إن فن إلا كر 
وڪم ول ا ا ae‏ . # [إيرا ی ف 
على من يشاء من خلقه فيصطفيه لحمل الرسالة » كما قال سبحانه: ( له 
يَضطيى ون المڪ 0 لتا .  .‏ [الحج: 70]ء والسيب بينه 
الله -عز وجل - بقوله: #.. له عله حَيَتُ يجملٌ رسالتم . .4 
[الأنعام: 4؟1] أي هو أعلم بمن يصلح 0 الرسالة» ومن لا يصلح 
لحملها" وهو العليم الحكيم ‏ سبحانه -. 


سادساً: الحرص على الحياة: 
قال تعالى : ٭ لدعم آرت الاس عل یوق و الذي اضرا بود 
َحَدَّهُمْ لو يُصَمَرَأَلْكَ مسَكَةٍ مكنَة . . € [البقرة: 95]. 
فحرصهم على الحياة هو الذي حملهم على التمسك بالشرك والإصرار 
عليه لاعتقادهم الضر والنفع في آلهتهم المزعومةء وأن لها تأثيراً في حياتهم 
سلا وإيجاباٌ كما قال تعالى  :‏ وانخدوا من دومت أنه ءاه ة كوا لحم عر 
[مريم : امل أي يتعززون ہا ويستنصرونها من دون الله 20 4 ولهذا لما حاج 


د و 2 


(۱) انظر: الطبري» جامع البيان: ج لاص 455 . 

(۲) انظر: ابن كثير» تفسير القران العظيم: ج ۲ ص ١77"‏ . 

(۳) انظر: ابن عطية» المحرر الوجيز: ج 4 ص "٠‏ . وابن القيم» إعلام الموقعين عن رب العالمين 
(بيروت : دار الفکر): ج ١‏ ص 5 ١5‏ . والسعدي» تيسير الكريم الر من : ج 0 ص17 . 
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إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ قومه في الله وأن الله وحده هو المستحق للعبادة 
دونما سواه» كأنهم هددوه بآلهتهم أن تصيبه بأذى أو نازلة› فرد عليهم 
معلناً توحيده الخالص لله وبطلان كيد آلهتهم العو قال: #.. ول 
7 و ر م رس د پر ر 


اخاف ما مركو یو إل أن اء ری سیکا سا وَس ي ڪل ىء عا قلا 
َد ڪرو )€ [الأنعام : ۰ ثم وجه اللو م إليهم قائلا: : ڪيب 
اف ما رڪم وكا تخاو ے انگ رك اکر ماک رن و اتس 
سلطا کا ألْمرِيمين ) 4 حو لمن إن كنم عمو | € [الأنعام: ١۸]ء‏ فبين أن 
الله -عز وجل - المستجمع لصفات الكمال والعظمة والقدرة» أحق بأن 
يحاف ويْشى من جمادات ومخلوقات لا تملك لنفسها - فضلا عن غيرها - 
ضرا ولا غا 

وأعجب من ذلك : : قوم عاد؛ Ce‏ 
حين دعاهم إلى الله - عز وجل -: # إن تقول إلا أعتريدك بعض ء الها بسو . . 4 
[هود: 54] أي أصابتك بجنون وخبل في عقلك» بسبب عيبك لهاء ونبيك 
عن عبادتها”" . فقد وصل بهم الحال إلى أن اعتقدوا هذا الاعتقاد الفاسد في 
آلهتهم «فسبحان من طبع على قلوب المجرمين كيف جعلوا أصدق الخلق 
الذي جاء بأحقّ الحق» بهذه المرتبة التي يستحي العاقل من حكايتها عنهم 
لولا أن الله حكاها عنهم»” . 

وقد بين الله -عز وجل في آيات كثيرة ضعف آلهتهم» وعجزها عن 
نصر نفسها فضلا عن غيرهاء وأا تنقلب عليها ضدًّا: إما في الدنيا إن 
كانت ممن يعقل» أو في الآخرة إن كانت من لا يعقل كالأصنام ونحوهاء أو 


)۲( إن كلوه تي الو اميم 00200 


أساليب المجرمين ف التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


م سح رصا و سس 


في الدارين جميعآء كما قال تعالى: 7 كلا سيكفروت بعبادتهم وون عَلتمْ 
ضِدًا )€ [مريم: ۸۲]ء وقد جرت سنة الله عز وجل - أنه ما من خلوق 
يتخذ وليًا من دون الله يتعزز به ويتكبر به ويستنصر به» إلا حصل له به ضد 
مقصوده”" » والعاقل ينظر ويتأمل . 

والمقصود: أن حرص المشركين على الحياة» وخوفهم من آلهتهم 
المزعومة سبب من أسباب إصرارهم على الشرك . 


سابعاً: اتباع الظن: 

وهو الوهم والخيال والاعتقاد الفاسد“ : 

قال تعالى : # وما سم أ كارهة لّاطنا . ا 1 

وقال تعالى: ##. . وما يضَيعٌ آلزیت يدعو من دوب أله شرحكاء 
إن ییوت إلا ألطََوَوَِنْ هم لا عضوت 409 1 

ومن ذلك» قولهم محتجين بالقدر: *. . لو سَاء اله مآ ارتا وَل 
سوا ولا رمان ع . . © فرد الله عليهم بقوله : «. . فل هَل ندم 
من علو فشر جو کنا إن موت إل لطن وَإِنْ نسر إلا صو [الأنعام : 144]. 
فأبطل الله حجتهم بذلك» وبين أنهم إنما يتبعون جرد ظنون كاذبة» وأوهام 
وخيالات لا حقيقة لها إلا في أذهانهمء في مقابل ما جاءهم به الرسول ئا 
من الحق المبين الذي لا يتطرق إليه شك . فيا عجباً لمن ينكر ضوء الشمس» 
ويتعلق بخيوط هي أوهى من بيت العنكبوت! 


. ٠٠١١ ص‎ ١ انظر: ابن القيم» إعلام الموقعين: ج‎ )١( 

(1) انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظیم : ج ۲ ص 187 . قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 
تعالى -: «والظن لا يراد به في الكتاب والسنة الاعتقاد الراجح كما هو في اصطلاح طائفة من آهل 
الكلام في العلم» ويسمون الاعتقاد المرجوح وهماًء بل قد قال النبي ية : «إياكم والظن؛ فإن الظن 


أكذب الحديث» . وقد قال تعالى : # . . إن لظن لا يمن ِن َي سينا . . 4 [يونس : ١۳]ء‏ فالاعتقاد 
المرجوح هو ظن. وهووهم). (مجموع الفتاوى : ج ١١‏ ص176). 
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هله 
ثامناً: اتباع الهوى: 
قال تعالى: # بل أَتَّبَعَ الذي ظلموأ أهواءهم َير علو . . * 


ص 


[الروم: ۲۹]. 

وقال تعالى: 8. . إن يي إلا الط َا هى الأنشى . . »* 
[النجم: 77]. 

فاتباع الهوى سبب من أسباب إصرارهم على الشرك» ولهذا قال الحق 
تبارك وتعالى: *9. ا أذ إلهم هونه وَأَصْلَّهُ آله على عر © ..# 
اة ]قال سخا عون واا و وى ق 

.]٠١ [القصص:‎ # . . 

كما أن اتباع 5 0 أسباب الضلال والإضلالء قال الله 
E‏ یع الهو فياك عن سيل آله . . 4 
[ص: ١۲]ء‏ وقال تعالى: #. . ول کا بأهوايهم بَِيْر علو . . 4 
ركم 8 ]. 


الستقي؛ e‏ أعمالهم» > كما قال تعالى: ¥ کی اد ل 
ریب کن زین لم سو ملو يوأ اهوم [عحمد: .]١٤‏ 


. قوله #على علم# أي على علم سبق عنده  سبحانه - أنه لا هتدي» وأنه أهل للضلال‎ )١( 

وقيل: على علم منه (أي المشرك) أن معبوده لا ينفع ولا يضر. وقد رجح ابن القيم ‏ رهه 
الله - القول الأول» وذكر أنه قول عامة السلف (انظر: شفاء العليل: ص ۳۹) وبهذا يندفع 
التعارض بين قوله: #على علم* وقوله: #بغير علم# هذا إن كان ثمة تعارض» وإلا فإنه 
يمكن الجمع بينهما بأن يقال بأن متبعي الهوى صنفان: الأول من يتبع هواه بغير علم» وهم 
االضلال. والثاني هو من يتبع هواه عن علم ومعرفة» وهم المغضوب عليهم» ويؤيد ذلك 
اختلاف التعبير في الآيتين ؛ ففي الأولى عبر بالاتخاذ وهو لا يكون إلا عن علم» وفي الثانية 
عبر بالاتباع وهو هنا التقليد بلا علم . والله تعالى أعلم . 


أساليب المجرمين ق التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 
تاسعاً: اتباع السادة والكبراء المضلين: 
قال تعالى حاكياً اعتراف المشركين يوم القيامة: وا اسلا إلا . 
َلْمُجَرِمُونَ © [الشعراء: 49] أي : «ما أضلنا إلا كبراؤنا وأهل الحزم والجرأة 
والمكانة)“ . وهم القادة والسادة . 
س کے وہر م ےر 
ومقل ذلك قوله تعالى : 8# واوا را إا أطعتا سادتا وكبراء نا قأضلوة 
َلْسَبِيلاً 4 [الأحزاب: »]٦۷‏ وقد صرحوا في موضع آخر بعظم كيد سادتهم 
وشدة مكرهم في الدنياء فقالوا موجهين لهم اللوم: «. . بل مكر اليل 
وألتهار لذ تَأمروِيناً أن نَكفْرَ بال وجل له أْداداً . . © ولكن بعد فوات 
الأوانء ولهذا قال تعالى: «. . وسوا لتَدَامَةَ لاوا اعاب وَعلنَالَلدلَ 
ف امتاق الین كتروا هَل مجر لد ما كانوأيسْمَلُويَ4 [سا: ]. 
كما حكى الله - عز وجل - بعض أقوال السادة المضلين» من ذلك 
قولهم للأتباع : «. . امشو اضرا ع ءال ھکر إن دا َء يراد © [ص: 11]» 
والآيات في هذا المعنى كثيرة . 


عاشراً: الحسد: 

قال تعالى : لاما یو ررح كُمَرُوأ من اَهَل الْكِنب ولا نشرک أن 
يرل ڪب ڪم ين رين َّم . . 4 [القرة: .]1١١‏ 

وقد تقدم الحديث عن ذلك مفصلا في مبحث دوافع الصراع بين الحق 
والباطل”" . 


)١(‏ ابن عطية» المحرر الوجيز: ج ١‏ ص ۲۸ء وانظر: محمود الآلوسي» روح 
المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني (ط٤؛‏ بيروت: دار إحياء التراث 
العري: ۱٤٩١‏ ه): ج5١‏ ص ٠١٤‏ . 

(؟) انظر: ص ٠*٠‏ وقد جعلت الحسد من دوافع الصراع بين الحق والباطل» كما جعلته هنا 
من أسباب إصرار المشركين على شركهم» ولا مانع أن يكون الشيء الواحد سبباً لأمرين 
مختلفين أو أكثرء وهكذا بقية الأسباب الأخرى المتكررة. 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


حادي عشر: : عدم توقير الله وتقديره حق قدره: 


قال تعالی : اها آلتاش صرب مسل 15 
تكو من ذون ار ان يفوأ ایا وکو اج مغو م ون يسم لباب کب 
دوه نه ضعف الطاب والمطلوب 9 ما ا ا 
لقو د4 [الحج : ۷۳ ۷٤‏ . 

وقال تعالى حاكياً قول نوح ‏ عليه السلام - لقومه : # مالک لاون يِه 
وار )ا وقد لف أطوا زا [نوح : لال .]١15‏ 

فلو أن المشركين قدروا الله حق قدره» ووقروه حق توقيره» لما أشركوا 
به ما لم ينزّل به سلطاناً» لكن خلت قلوبهم من ذلك فأصروا على الشرك . 
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ثاني عشر: الجهل بالحق: 
قال تعالى: #. . بلا کار يلوت لين ذم مرو [الأنبياء: 4؟]. 

ا فالجهل داء عظيم» وهو أصل الشر والفساد” » والجاهل عدو لنفسه 

قبل أن يكون عدوًا لغيره, وقد بين الله - عز وجل حل مت الشورة الي 

هذه ال" با ا عنه فقال ‏ سبحانه - 

ذكر دا سحيام باحق وإعراضهم 

8 آفترب لای حسابهم وهم في عفدو موود( ماهم ين و ڪر تن 

رهم حدَث إلا استمعوة وه افو ري لاهية فلويهم . .€ [الأنبياء: [YT 55 ١‏ 

فهم في غفلة ولعب ولهو» «ما يستمعون القرآن إلا وهم يلعبون» غافلة عله 





)١(‏ قال ابن القيم ‏ رحمه الله : ار ار ب لا 
تدبره» فإنه يقطع مواد الشرك من قلبه. . ٠‏ ثم شرع - رحمه الله - في شرح ذلك» وبينه 
أحسن بيان . (انظر: إعلام الموقعين: ج ١‏ ص .)١18١‏ 

() انظر: البقاعي: نظم الدرر: ج ه ص ۷۷. 


أسالدب المجرمين ق التصدى لدعوة المرسلين وعاقية ذلك 


قلوبہم» لا يتدبرون حكمّه» ولا يتفكرون فيما أودعه الله من الحجج 
E‏ و سادوين E‏ غيم + متمادين لاتيم “فلم زيق ل كلربيم 
متسع لمعرفة الحق والإذعان له. فلا عجب أن يتشبثوا بما هم عليه من 
الأوهام والظنون الكاذبة . 

والتقييد في الآية بالأكثر يُفهم منه أن منهم العام بالحق الجاحد 
المعاند» لكن أكثرهم كما ذكر الله -عز وجل -: لا يعلمون الحق فهم 
معرضول . 

هذاما وقفت عليه في كتاب الله -عز وجل من أسباب تمسك 
المشركين بشركهم وإصرارهم عليه» والله تعالى أعلى وأعلم . 





ثانياً: كفرة أهل الكتاب: 

وهم اليهود والنصارى الذين كفروا برسالة نبينا محمد كَل وناصبوه 
العداء . 

وسوا آهل كتاب لأن الله عز وجل - أنزل على كل منهما كتاباً من 
السفاء» فاليهود أنزل عليهم التوراةء والنصارى الإنجيل» لكنهم حرّفوه 
وبدّلوهء وأخفوا كثيراً منه بغياً منهم وعدوانآء فاستحقوا اللعن والغضب 
من الله . 

وقد اختصمت الطائفتان» فسفهت إحداهما الأخرى» كما أخبرنا الله 
- عز وجل - عنهما بقوله : وات ايهو لَْسَتِ التمکری عل ىء وَكَاتٍ 
ترجا ليست الهو َل ىء وَهْمْ يَتنُونَ الْكِتبٌ . .€ [البقرة: .]١١١‏ 

ار عي كل لاه ديكا Ea‏ عليه 

السلام ‏ وأنها على دينه» فأكذبهم الله عز وجل - بقوله: ل مَاكَانَ لهم 


000 انظر: الطبري» جامع البيان: ج ٩‏ ص ٤‏ (بتصرف يسير) . 


أسالىت | ن ق التصدى لدعوة ١‏ ن وعاقة ذلك 
6 يب المجرمين في ي لدعوة المرسلين وعاقد 
جود ول اا نا وما کان ِن المشركين © 4 [آل 
عمران: /1ا2]5" . 
وعلى الرغم من العداء السافر والاختصام البين بين الطائفتين» إلا 
نهم سرعان ما يتناسون خلافاهم > ويتحدون في مواجهة عدوهم المشترك؛ 
الممثل في دعوة الحق» ولهذا قال الله تعالى محذراً المؤمنين: « ## اما لذن 
اموا لا دوا هود والتصلرك ويه بعصم أزياه . .€ [المائدة: »]١١‏ وقد جاء 
التعبير هنا بالجملة الاسمية: (بعضهم أولياء بعض) للدلالة على أن هذا 


الوصف دائم وأصيل فيهم» لا يتغير بتغير الآزمان والأحوال. والتاريخ 


شاهد على ذلك . 
مسي ل : اقتران ذكر الطائفتين جميعاً- إلا 
ا -تارة ب: بنسبتهم إلى الكتاب : (ي أهل الكتاب)» وتارة بالتصريح 


باسم الطائفتن تمتن . 0 اليهود والنصارى . .)2 (وقالوا كونوا هوداً أو 

هذا وإن المتتبع لآيات القرآن التي تحدثت عن أهل الكتاب» يلحظ 
كثرة تقريع الله لهم» وتأنيبهم ع لحن مع متكي و 
بآيات الله » ولبسهم الحق بالباطل. وصدهم عن سبيل الله و من آمن . 3 
بخلاف المشركين الذين قال الله تعالى فيهم : #. . بل أ كرهرٌ لا يعلمونٌ لی 
فهم مُعرِصُونَ ( 9 * [الأنبياء: ١۲]ء‏ فالمشركون جهلوا الحق فعادوه» وهؤلاء 
عرفوا الحق فکتموه»› لوه بالباطل› ار اع ار ان 
من بعد إيمانهم كفاراً #. اويا ن عند انيهم من بَحَدِ مَا ين لَهُمْ 
أَلْحَقٌ . . 4 [البقرة: a .]٠١۹‏ 
حرموا أنفسهم من الخير والهدى. وأرادوا أن يحرموا غيرهم منه. . فيالله 
العجب! . . 


00 انظر : الطبري» جامع البيان: ج ٣ص TT ٠٠۲‏ وغيره. 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


وقد أكثر الله الحديث في القرآن الكريم عن اليهود ‏ على وجه 
الخصوص - سابقهم ولاحقهه”" › وبين ما تنطوي عليه دخائل نفوسهم 
المريضة من الضغائن والأحقاد الدفينة» وما تمتلىء به قلوبهم من الغرور 
والاستكبار» وكشف عما بحيكونه من مؤامرات ودسائس ضد رسل الله 
- عليهم السلام ‏ فهم بحق ألذ أعداء الرسل» وأشدهم خطراء وأكثرهم 
كرا وأبعدهم نظراء هذا مع قلة عددهمء وشدة جبنهم وهلعهم› 
وبلوغهم الغاية في الذلة والمهانة» ولهذا لا يكون لهم ظهور ولا ترتفع لهم 
راية إلا في غياب جند الحق» أو ضعفهم وتخليهم عن حمل الرسالة» كما قال 
تعال مستا هذه ا ةة ضرت عم الله أن ما تصوأ إلا عل من الله وبل 
نالاس . . € [آل عمران: ١١۱]ء‏ فحبل الله : إمداده لهم حين يتخلى آهل الحق 
عن إقامة دين الله وتحكيم شرعهء فيسلط الله عليهم شراذمة يبود حتى 
يراجعوا أنفسهم»ء ويقيموا دين الله - عز وجل - وتُكموا شرعه كما أراد 
سحانة. 

لكن هذا الحبل وحده غير كاف لظهورهم ‏ لرسوخهم في الذل ‏ حتى 
ينضم إليه حبل آخر من الناس : إما من الأمم الكافرة المعادية للحق» أو من 
المنافقين المتربصين بالمؤمنين الدوائر» أو منهما جميعاً؟ . 
لبسوا سواء: 

وهذا وقد أثنى -عز وجل -على طائفة من أهل الكتاب ممن آمن بالنبي 
يو وشهد شهادة الحق» من ذلك قوله تعالى بعد ذكر من كفر منهم: 


روو م ررب ىم چ سے ھر کر مہ رھ سام سے دي راسم 2 سيرم 
« سوا سوام من أهل الكتب أمَة قايمة يلون ءايلت ألو ااه اليل وهم 


س2 
. 





١ 


جدود ل ونوت پال َالو الاخ ر وَبَأْمْرُوت بالْمعروف ونون عَنِ 
)١(‏ انظر: مصطفى مسلم» معام قرآنية في الصراع مع اليهود: ص ٥ ›»٤‏ . 

(۲) انظر: عبدالقادر شيبة الحمدء تهذيب التفسير وتجريد التأويل ما ألحق به من الأباطيل 
وردىء الأقاويل (ط ١‏ ؛ الرياض : مكتبة المعارف: 515١ه):‏ ج ٣ص ٤۴‏ . 


أساليب المجرمين ف التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 

الم کر رغوت في الْحَراتِ وأو ید لت من ألصَلِحِينَ )€ [آل عمران: ۳١۱١ء‏ 
٤‏ 

نزلت هذه الايات فيمن آمن من ار آهل الكتاب كعبدالله ن 

سلام» واش غك وثعلبة بن سعية» وغيرهم رضي الله عنهم یع“ ١‏ 

كما اثنى الله - عز وجل - على وجه الخصوص - على طائفة من 

النصارى ؛ فأخبر آم أقرب مودة ا مكنا وعلل ذلك بقوله: 
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ل للك ادمه یریت رهسا وأنهم لا ستكيرون | 10 4 
ممما ما الول إل الول رع > ال O‏ واد الح :> 
[الائدة: [AT «AY‏ . 

«فالسبب الأول: أ نهم علماء متزهدون» وعبّاد معتزلون» والعلم مع 
الزهد وكثرة التعبد مما أطت القلب ويرققه» ويزيل ما فيه من ا 
والغلظة› > فلذلك لا يوجد فيهم غلظة اليهود» ولا شدة المشركين. 

والسبب الثاني : أهم للا يستكبرون)» فليس فيهم تكبر وعتوٌ عن 
الانقياد للحق» e‏ آرت إل ار م الکو 

والسبب الثالث : أنهم : 2 5 شومر إل الرسول رة أعبتهم 
تقيض وت المع نَا روأ لحن لْحَقّ . . 4 ففيهم خشوع وخشية من الله د عز 
وجل - ولذلك آمنوا رن فقالوا: #.. ریا ءامنا قا كتا مم 
سهدي 9 ثم أكدوا ذلك بقولهم: # وَمَالَنَا لا 5007 
آل وم أ أن دتا ربا مع القوي أَلصَدلِحِينَ 69 4: فكانت النتيجة أن 
ایھر آنه * يما الوا جنم ری من تھا لتر یری فيا ولك جرا 
المحسيين 5 * . هده الآيات نزلت في النصارى الذين آمنوا بنبينا محمد 


يه كالنجاشي وغبره)20 ( وقد ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله ع 
ص ۳۹۷ . 
(۲( السعدي» تيسير الكريم الرحمن: ج ۲ ص ۳١٤-۳۳۲‏ (بتصرف واختصار) . 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 
لل ا سر 
أنه قال : «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين» رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك 
النبي ي فآمن به واتبعه وصدقه› فله أجران. . .» الحديث” » ولعل هذا 
هو السر - والله تعالى أعلم ‏ في اة ترا ر آهل اكات برف الكفر في 
معرض الذم في القرآن الكريم» كما في قوله تعالى: #امَايَوْد اريت كمَرُوأ 
من اَهَل التب . . * [البقرة: 05٠00‏ وقوله : « هو الى اج لذن كفروأِنَ 

اَهَل التب من درم . . € [الحشر : 7]. 
ولما تكرر ذكر أهل الكتاب في أول سورة آل عمران في معرض الذم 
خالياً من وصف الكفر» أعقب الله ذلك بقولة  :‏ یسوا سوا ين آهل 
لكب امه امه تلوب ءاينت أله ان اَل وهم يَسجْدُودَ ل * [آل 
عمران: ]١١7‏ أي «ليسوا كلهم 0 حذ سواء» بل منهم المؤمن ومنهم 
المجرم)© » ثم أكد ذلك في خاتمة السورة بقوله : ولنم اَهَل ڪب 
من یوی وا وما أل یکم وما نر لوم ا حَسْعِينَ لله لا ترون يِكَايَنتٍ أله 
كَمَحَائَيِلا أؤتجلكت لهك لهم جرهم عند ديهم إرك الله سريم ألْحِسَابِ 20 
ا 

والحديث فيما سيأتي إن شاءالله من أبواب هذا البحث سيكون منصباً 
على المجرمين من أهل الكتاب ممن كفر بالله ورسوله» وعادى أولياءه» ولو 
آمن ببعض الرسل - عليهم السلام - فإن من كذب برسول واحد فقد كذب 
بجميع الرسل” » قال تعالى: # ووم نوج لما كَدبوأ الرسل رتهم . . ) 
[الفرقان: ۳۷]ء وقوم نوح لم يبعث إليهم إلا رسول واحدء ولم يكن قبله 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ميه إلى جميع 
الناس ونسخ الملل بملته: ج ۱ ص ٩۳‏ برقم ۲٤١‏ . 

(۲) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم: ج ١‏ ص 7917. 

(۳) انظر: أبو حيان الأندلسي» البحر المحيط : ج ٦‏ ص 407» وابن كثير» تفسير القرآن 
E‏ : ج ٤‏ ص ۸۸ . 


أساليب المجرمين ف التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


رسول» لكن لما كان دين الأنبياء واحداًء كان التكذيب بواحد منهم تكذيباً 


فاده 

0 د کف 9 08 
رور E x‏ لح سل 0 8 صے 5 ر 7 
ورسلوِ۔ے یوت ن يقرفوا بين اللو ورسَلو شت ئؤمن ہعض 


رو ر م 


وڪم عض ديريو أن يَتَحِدُوأ بين دك سبي ( © وليك هم الگ 
16 اَعَد اک عَذَابا مهيا ا 4 [النساء: .]٠١١ .٠٠١‏ والله تعالى 


عله 
الفرق بين المشركين وأهل الكتاب: 

قد غاير الله عز وجل - بين المشركين وأهل الكتاب في مواضع كثيرة 
في القرآن الكريم» مع وصفهم جميعاً بالكفر» من ذلك قوله تعالى : # ما يوَدُ 
أربت كُمَرُوأ من اَهَل الْكِتب ولا الْشْركِنَ . لع ٠‏ وقوله: 
لر یکن ادبن كردا أل الككب المت کی نين حي ی تيم اليه ©4 
[البينة: »]١‏ فهم مشتركون في الكفر وعداء الحق» مختلفون في المنهج 
والتفكيرء > وإن حصل بينهم التقاء في بعض الوسائل والأساليب في محاربة 
الحق. وفداسيق آنا الكتر اعم من الشرك”" » فيدخل في مسمى الكفر كل 
أصناف المجرمين من أعداء الرسل» من المشركين» وأهل الكتاب» ‏ 
والمنافقين» لكن كفر المنافقين كفر باطن لا ظاهرء إذ هم في الظاهر 
تيلمو 

ويلاحظ في الآيات التى يقترن فيها ذكر الطائفتين معاً كالآيتين 
السابقتين وما شامههماء تقديم أهل الكتاب على المشركين بالذكرء وذلك ل 
من الله به على أهل الكتاب وخاصة اليهود (وهم بنو إسرائيل) من العلم 
والحكمة والنبوة» والتفضيل على سائر العالمين في زمانهم» كما قال تعالى : 


(1) انظر : ص .۸٤‏ 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 

« وقد ءالا بی إسرويل الككب للك وَاَلدبوة ورَدَفَْهُم من لطبت وَفَصَلئمْ على 
العلييت (2) * [الجائية: »]1١‏ فقد اختارهم الله عز وجل - من بين سائر 
الأمم وحملهم مسؤولية قيادة البشرية› والقيام بأعباء الرسالة. فكانوا في 
عصرهم مفضلين على غيرهم من الأمم الوثنية والمشركة» لكنهم لما تخلوا عن 
حمل الرسالة» ونقضوا العهودء وخانوا المواثيق» وحرفوا وبدلوا؛ استحقوا 
الطرد والإبعاد من رحمة الله» وضربت عليهم الذلة والمسكنة» ففي تذكير الله 
لهم بهذا التفضيل» وتقديمهم بالذكر على المشركين» إغراء لهم باتباع الحق» 
الذي جاء به سيد الخلق ييل“ » ولأن المشركين أنفسهم كانوا ينظرون إلى 
أهل الكتاب نظرة احترام وتقدير» ويعترفون لهم بالعلم» ويستشيرونهم في 
بعض آمورهم» كما استشاروهم في أمر نبينا محمد كله" » فلا غرو أن 
يُقدَّموا بالذكر على المشركين . 


ثالثاً: المنافقون: 


وهم أعداء الرسل المتسترون» وخصومهم الخفيّون» وجند إبليس 
اللتلضوق ».فنا كل رل الله علي الام ييلية اع من بليتهم و 
دهوا بداهية أعظم من داهيتهم› وذلك أنهم إلى الحق منتسبون» ولنصرته 
وموالاته مظهرون» وهم في الحقيقة أعداؤه الألدّون» «فلله كم من معقل 
للإسلام قد هدموه» وكم من حصن له قد قلعوا أساسه وخرّبوه» وكم من 
وأهله منهم في محنة وبلية» ولايزال يطرقه من شبههم سرية بعد سرية. 


. ١1١١ انظر: مصطفى مسلم» معام قرآنية في الصراع مع اليهود: ص‎ )١( 

)۲( انظر: الطبري» جامع البيان» ج 4 ص 21 وابن هشام» السيرة النبوية: ج ١‏ ص 
١‏ والسيوطي» لباب النقول في أسباب النزول (ط ١؛‏ دمشق: مطبعة الملاح): ص 
مول 10۷ . 
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ويزعمون أنهم بذلك مصلحون! « آلا انهم شم الْمُفِْدُونَ وکن لا ينعو عون 
0 
س مالهم الخديعة والمكرء وبضاعتهم الكذب واتر » وحسبهم 
5 د أن الفريقين عنهم راضون! وهم بينهم آمنون! # تیعون أله 
وَاَلَّذنَءَامَمُْأُوَمَا دعو ب إلا اسهم وما يَمْعرُونَ4 [البقرة: 9]. 
أحدهم كالشاة العائرة بين الغنمين» تيعر إلى هذه مرة و إلى هذه مرة» 
واالستتريم ٠ al‏ فهم واقفون بين اللتمعين » > ينظرون أيهم قوی 
وأعز قبيلا 3 مَدَبَدَبِينَ بين ذلك لآ إل هلا و لوعن شيل اک فلن جك 
َم سيلا © [النساء: ٠)٤۳‏ » فهم أشد أصناف المجرمين خطراًء وذلك أن 
الجميع مشتركون في الكفر ومعاداة الله ورسله. وزاد المنافقون عليهم . 
بالعدودوالكر واشديعةه E E‏ سرارهم» ولهذا 
حصر الله العداوة فيهم بقوله: #. . هر هر العو ادر . . * [المنافقون: ٤]ء‏ 
لكن الحصر هاهنا غير مراد؛ لأن الله - عز وجل - أثبت العداوة لغيرهم من 


ص ساي ص 


المشركين وبعض أهل الكتاب» كما في قوله تعالى : ۾ دد اشد الاش 
عدو الى ا التو و مرا . .€ [لمائدة: 47]» وإنما المقصود 
إثبات الأولوية لهم في هذا الوصف . 

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - في قوله تعالى: #. . هر الْعَدُوٌ 
ادر . .: «ومثل هذا اللفظ يقتضي الحصرء أي لا عدو إلا هم» ولكن 
داعا ر وأ ار الام وا بل هذا 
من إثبات الأولوية والأحقية لهم في هذا الوصف» وأنه لا يُتوهّم بانتسابهم 


ص ٠١599‏ .» مادة ختر) . 
() ابن القيم» صفات المنافقين (ط ٤؛‏ بيروت: المكتب الإسلامي: 1744١ه)‏ باختصار 
وتصرف . 
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97 
َك المسلمين ظاهراً وموالاتهم لهم وغالطتهم إيّاهم أنهم ليسوا بأعدائهم» 
بل هم أحق بالعداوة ممن باينهم في الدار» ونصب لهم العداوة وجاهرهم 
بهاء فإن ضرر هؤلاء المخالطين لهم المعاشرين لهم وهم في الباطن على 
خللاف دينهم - أشد عليهم من ضرر من جاهرهم بالعداوة وألزم وأدوم ؛ 
لأن الحرب مع أولئك ساعة أو أياما. ثم ينقضي ويعقبه النصر والظفر. 
وهؤلاء معهم في الديار والمنازل صباحاً ومساء. يدلون العدو على عوراتهم» 
ويتربصول ٠.‏ بهم الدوائر» ولا يمكنهم مناجزتهم» فهم أحق بالعداوة من 
اماي الحا يدا بل ١‏ لقن نسدد فا درم )الا ا 
لكم سواهم» بل على معنى أنهم أحق بأن يكونوا لكم عدوًاً من الكفار 
المجاهرين)“ 


تعريف النفاق: 


صل لفظ النفاق مأخوذ من نافقاء اليربوع» وهو باب جحره؛ 
فاليربوع يحفر له جحراً ثم يسد بابه بترابه» وهو «القاصعاء». ثم يحفر له 
خرجاً آخر حتى إذا بقي من التراب قشرة رقيقة تركها حتى لا يُعرف مكان 
هذا الخرم ويسمى: «النافقاء». فإذا ان من قبل لاسا عدا 1 
النافقاء برأسه ولاذ بالفرار» وكذلك المنافق يُظهر خلاف ما يبطن“ و 


هذا أكثر أهل اللغة“ . 


)١(‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين (ط "؛ القاهرة: المطبعة السلفية: ١٠5١ه):‏ ص 
7 . 

(؟) انظر: ابن فارس» معجم مقاييس اللغة: ٠٥٥ /٥‏ . وابن القيم» طريق الهجرتين وباب 
السعادتين: ص ۳۷۸ . 

() انظر: عبدالعزيز الحميدي» المنافقون في القرآن الكريم (ط ١؛‏ جدة: دار المجتمع: 
48ه): ص ۱۳ . 
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أنواع النفاق: 

النفاق نوعان: نفاق أكبر» ونفاق أصغر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رهه الله _: «النفاق كالكفر : نفاق دون 
نفاق» ولهذا كثيراً ما يقال: كفر ينقل عن الملة» وكفر لا ينقل» ونفاق 
أكبر» ونفاق أصغر. .)2 . 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله -: «والنفاق لغة مخالفة الظاهر 
للباطن» فإن كان في اعتقاد الإيمان فهو نفاق كفرء وإلا فهو نفاق 
عمل. .090 . 

والمقصود بنفاق العمل: ما يكون في الأعمال كالكذب في الحديث» 
اغ وا الأماة» وهو النفاق الا ضكر شق قم 
وعليه تحمل قوله كلل : «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب» وإذا وعد 
أخلف» وإذا اؤتمن خان» . 

وني لفظ آخر: «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاًء ومن كانت في 
خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان» وإذا 
حدث كذب. وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر)”” . 

وهذا النوع من النفاق لا يرج صاحبه من الملة» لكنه من كبائر 
الذنوب» وصاحبه على خطر عظيم . 


00( مجموع الفتاوى: ج لاص °۲٤‏ . 

(۲) فتح الباري: ج ١‏ ص .۸٩‏ وانظر: النووي» شرح صحيح مسلم: ج ١‏ ص 55 -58 . 
وابن القيم» صفات المنافقين: ص ٠١‏ . 

(۳) أخرج الحديثين البخاري في كتاب الإيمان» باب علامة المنافق: ج ١‏ ص ۲۱ برقم 237 
.٤‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان خصال المنافق: ج ١‏ ص 84. وليس بين الحديثين 
تعارض» كما قرر ذلك الإمامان النووي وابن حجر رحمهما الله تعالى - وغيرهما. (انظر: 
صحيح مسلم بشرح النووي: ج ۲ ص ٤۸‏ › وفتح الباري: ج ١‏ ص 849). 
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وأما النفاق الأكبر فهو الذي ينعقد قلب صاحبه عليه» فيبطن الكفر 
الصراح مع إظهار الإيمان والخير والصلاح» ويسمى هذا النوع : اعتقادياء 
نهر عر NS‏ يمن الناويضاد انان مر 
ذلك . 
بواعث النفاق: 

سبق أن النفاق الأكبر هو الذي ينعقد عليه قلب صاحبه من الكفر 
والتكذيب وبغض الحق. . فما هي بواعث هذا النفاق ومسبباته الداعية ' 
إليه؟ 

لقد تأملت الآيات التي تحدثت عن المنافقين في كتاب الله - عز وجل - 
فظهر لي من بواعث نفاقهم ما يلي : 
١-مرض‏ قلوبهم. 
امسوم E‏ 
۳ حب الرئاسة والتطلع إليها. 
٤‏ - خوفهم على أنفسهم . 
5 _طلب العز والجاه. 
٦‏ تسويل الشيطان وإملاؤه. 
١‏ - إغناء الله لهم من فضله . 
4-اتباع الهوى . 
4 سكنى البادية والبعد عن موطن العلم . 
التفصديل: 
أولاً: مرض قلوبهم: 

قال تعالى : # ف لوبهم مر . . * [البقرة: ]٠١‏ أي شك وريب“ 


(۱) انظر: أبو الفرج ابن الجوزي» تذكرة الأريب في تفسير الغريب (ط ١‏ ؛ الرياض: مكتبة 
المعارف : /501١ه):‏ ج ١‏ ص ا١٥‏ . 
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قال ابن منظور ‏ رحمه الله في لسان العرب: «والمأض والمرّض: 
الك ومنه قوله تعالى : « فى فلويهم ترص . . 4 أي شك ونفاق وضعف 
يقن . . ويقال : قلب مريض من العداوة» وهو النفاق . N‏ 
وقد يطلق موصن القلب ويراد به مرض الشهوات» كما ف قوله 
تعالى: # . . ملم الى فى لبو مرش . . € [الأحزاب: 997]. 
قال ابن القيم - رحمه الله : «ومرض القلب خروجه عن صحته واعتداله ؛ 
فإن صحته أن يكون عارفاً با لحق » ممما له » مؤثرآله على غبره» فمرضه إما بالشك 
فيه » وإما بإيثار غيره عليه » فمرض المنافقين مرض شك وريب» ومرض العصاة 
مرض غي وشهوة» وقد ستی الله كلا منهمامرضا. ¢ 
ھ کیاکی ا ف ری ترک ہے ار 
[الأحزاب: ۰ فقد فسر رضن هنا بحب الزنى» واه حال طائفة من 
المنافقين» فيكون العطف هنا من باب عطف الخاص على العام . 
ثانياً: سوء ظنهم بالله ‏ عز وجل -: 
قال تعالى في وصف طائفة من المنافقين : %.. وم امه قد همم 
نفس ينور باه ير لح ن هة . . © [آل عمران: 
و و ل .| 
الو تیم دآيرة السو . . © [الفعح: .]١‏ 
قال ابن القيم - رحمه الله حاف تفي الظن ف الاية: «وقد فس هذا 


5 بالّہِ ظرکے 


)١(‏ ج” ص »418١‏ مادة (مرض). 
(۲) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل: ص 2448 94. وانظر: السعدي» . 
تيسير الكريم الرحمن: ج ١‏ ص 59 . 

(۳) انظر: ابن عطية» المحرر الوجيز: ج ١١‏ ص ١١8‏ . وأبو حيان» البحر المحيط: ج ۷ 
ص ۲٤٢١١‏ . 
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الظن الذي لا يليق بالله بأنه ‏ سبحانه ‏ لا ينصر رسوله» وأن أمره 
سيضمحل» وأنه يسلمه للقتل . وقد فر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن 
بقضائه وقدره» ولا حكمة له فيه. . .2. 

إلى أن قال رحمه الله : «فمن ظن بأنه لا ينصر رسولهء ولا يدم 
أمرهء ولا يؤيده ويؤيد حزبهء ويُعليهم» ويُظفرهم بأعدائه» ويظهرهم 
عليهم . وأنه لا ينصر دينه وكتابه» وأنه يديل الشرك على التوحيد» والباطل 
على الحق» إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق اضمحلالا لا يقوم 
بعده أبدأً» فقد ظن بالله ظن السوء. .)2 . 

ولعمر الله تعالى إن هذا لمن أعظم بواعث النفاق ودواعيه» فإن من 
كان هذا حاله» وهذه تصوراته» كيف يقر له قرار» ويهدأً له بال» ويكون 
ممن باع نفسه لله مع المؤمنين الصادقين؟ 
ثالثاً: حب الرئاسة والتطلع إلبها: 

كما هو حال رأس المنافقين في زمن نبينا محمد ييا : عبد الله بن أَي» 
فقد كان قومه ينظمون له الخرز ليتوجوه مَلِكاً عليهم» فلما قدم النبي كَل 
المدينة انصرف قومه عنه إلى الإسلام» فامتلاً قلبه حقداً وضغينة» ورأى أن 
رسول الله ية قد استلبه مُلْكاء فلما أعز الله الإسلام في بدرء قال ابن أبي: . 
إن هذا أمر قد توجه . فأبطن الكفرء وأظهر النفاق" » وقد ظل يحلم بالملك 
بعد ذلك» ويتحين الفرص لإخراج النبي ية وأصحابه المهاجرين من 


)١(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (ط ؟؛ بيروت: مؤسسة الرسالة: ١0٠5١ه):‏ ج ٣‏ ص 
4”. وانظر : عبدالله بن سليمان» تيسير العزيز الحميد: ص 1۸٥0-٦۷١‏ . 

0) أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب: #.. ولتسمعن من الذين أوتوا 
الكتاب. . #: ج ٤‏ ص ١١154‏ برقم 579١‏ . وانظر: ابن هشام» السيرة النبوية: ج ۲ ص 
.٥0۸٦ - 64‏ ومحمود شاكر» التاريخ الإسلامي (ط ؟؛ بيروت: المكتب الإسلامي: 
۲ ه): ج ۲ ص ۲۲۳ . وأحمد باوزير» مرويات غزوة بدر (ط ١‏ ؛ المدينة المنورة : مكتبة 
طيبة: ٠٠51١ه):‏ ص ١١‏ . 
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يه 


المدينة» طمعاً في استعادة ملكه المستلب! وفيه پُزل قوله تعالى TT‏ 
تجا إلى ال فرج لكر منبًا لدل . .€ [المنافقون: 4]© . ير 
بالاغر: نفسه» ونالادل رسول الله 6ل جا الوه م عند ا 
قويًا: ¥ . . وَلِنَهِ الْعِرَّه وَلرَسُولِو ممیت ولكن الْمكفقيت لايِعَلَمُون) . 

او رياس ل مظع ا و 
رابعاً: خوفهم على أنفسهمء وطلبهم الأمن لها: 

قال تعالى : < © نالك فى اذو کک ركهم يا کہا . » 
لو «#اسَتَحِدُونَ ءاحرین بریدون أن يامنوم ویامنوا دومهم کل ما ردو 3 
اة أ سوأ فبا [النساء : [YAMA‏ 

روى ابن جرير ‏ رحمه الله - بسنده عن مجاهد ‏ رحمه الله أنه قال : 
«هم ناس كانوا يأتون النبي بي فيُسلمون رياءً» ثم يرجعون إلى قريش 
فيرتكسون في الأوثان» يبتغون بذلك أن يأمنوا ههنا وههناء فأمر بقتالهم إن 
لم يعتزلوا ويصلحوا»" . 

وقد ذكر الله تعالى عن المنافقين في أكثر من موضع أ نهم: # ادوا 
ممم جنَهُصَدُوا عن سيل أ . . € [المجادلة: ١٠]ء‏ أي جعلوا أيمانهم الكاذبة 
وقاية لهم يستجئون بها من القتل والسنبي؛ وذلك هم كفرة في الباطن» 
وحكم الله في أهل الكفر أن يُقتلوا وتسبى ذرارهم ونساؤهمء وتستباح 
آموالهم» فلا سبيل لهم إلى أن يأمنوا على أنفسهم في المجتمع المسلم ‏ مع 
إصرارهم على الكفر إلا باللجوء إلى النفاق» وإظهار الإيمان وإبطان الكفر . 

كما كشف الله عز وجل - عما تخفيه نفوسهم من شدة الخوف 


والهلع» وبغض المجتمع المسلمء بقوله: ‏ ولوت أله إت لمكم وما 


(1) انظر: مقبل الوادعي» الصحيح المسند من أسباب النزول (الرياض: مكتبة المعارف : 
۰ هھ): ص ۱٦۰‏ . 


)۲( جامع البيان: ج ٤‏ ص ۲٠۳‏ . وانظر : ابن عطية » المحرر الوجيز: ج ٤‏ ص ٠١۷‏ . 
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جطسببتتتتتتت ل رال 
هم نكر وَلَكنَهُمْ قوم يفَوَقُوت € [التوبة: ]٠١‏ أي يخافون أن يُظهروا ما هم 
عل لاما 0 فلا يقتلوا“ والحال أنهم # لو دوت مَلْجنًا أو 
مَعَترتٍ أو مكحا لوو لله وَهُمَّ يحْمَحُونَ 4 [التوبة: ]٥۷‏ فهم - لشدة قَرَقَهم 
وخوفهم - يتطلعون دائماً إلى مهرب آمن» من حصن حصين» أو مغارة في 
ج تلن ل اهن اران ال هة تالا امن 
والسلامة» ومفارقة المجتمع المسلم. 
ولكن هيهات أن يجدوا. 


خامساً: طلب العز والجاه: 

قال تعالى: 0 5 لْمتَفِقِينَ أن تم © اذب يدود 
الك ارلا عن ثون النزيين ا مد الله ال وع 
[النساء: ۰۱۳۸ ۱۳۹]. 

قال تحال ہے < عفرت اک کک ا .€ 
[التوبة: .]٦١‏ 


وني الآية الأخرى : « لفون حك لصوا عنم . . € [التوبة: 95]. 
فهم يريدوت العز والحاه من الطائفتين (الكفار والمؤمنين)؛ RS‏ 
ليعزوهم» ويرضوا الكفار ليُعزوهم . ومن ههنا دخل عليهم البلاء؛ فإنهم 
طلبوا 3 الله ا رار 0 الذل بأن جعل 
ر و وم هد دي مه روس 
تعالى 1111111 . [فاطر: ES‏ 
الله سبحانه وتعالى» ومنه لا من غيره" . 


. ٥٩ ص‎ ٤ انظر: الطبري» جامع البيان: ج 5 ص ۳۹۱ . والبغوي » معالم التنزيل: ج‎ )١( 
. ۳۷٥١ انظر: ابن القيم» طريق الهجرتين» ص‎ )۲( 
انظر: ابن القيم» الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (ط ١؛ بيروت: دار الكتاب‎ )۳( 
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سادساً: تسويل الشيطان وإملاؤه لهم: 

قال تعالى : لی اليس ردو عل أدَزِهر يَأ بد ما َي لهم اليد 
ليطن سود لهم وام لَه €6 [عمد : ٥‏ آي زين لهم ذلك وحسنه لهمء 
وغرّهم وخدعهو" . 

ويوم القيامة حين يضرب بين المؤمنين والمنافقين بسور له باب» باطنه 
- مما يلي المؤمنين ‏ فيه الرحمة. وظاهره من قبّله العذاب». ينادي المنافقون 
المؤمنين: ألم نكن معكم في الدنياء نصلي بصلاتكم» ونعمل بأعمال الإسلام 
مثلكم؟! . . فيجيبهم المؤمنون: «. . بك ولك فشر أشي وو ارہ 
رکم امَف خی جا أ أله وركم َه ارود € [الحديد ]١4‏ أي خدعكم 
بحلم الله وإمهاله الشيطان”' » فحسّن لكم النفاق وزينه لكم . 

والمقصود أن من بواعث النفاق تزيين الشيطان وتسويله وإملاءه 
أعاذنا الله منه . 
سابعاً: إغناء الله لهم من فضله: 

قال تعالى في طائفة من المنافقين: # ححَلِمُو > يالله ما قَالُوا وَلَقَدَ اوا 
مه ألكُفر وڪ فروأ بد إِسْلعِهِرٌ وَمَمُوأْبمَالينالُو ماقمو أ 
ورسم من قصلو .  .‏ [التوبة : .]۷٤‏ 

نزلت هذه الآية في جماعة من المنافقين” نطقوا بكلمة الكفر في بعض 
مجالسهم» وهموا بأمور عظام» منها قتل النبي ياء ثم لما انكشف أمرهم 
حلفوا عند رسول الله اة أهم ما قالوا ذلك» فأكذبهم الله - عز وجل - وبين 
أن كذبهم ونفاقهم ليس له من سبب سوى أن أغناهم الله ورسوله من فضله» 


(0) المصدر السابق: ج ه ص 7١5‏ . 
(©) انظر: ابن العربي المالكي» أحكام القرآن (ط ۳؛ بيروت: دار المعرفة: 17417١ه):‏ ج ۲ 
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وذلك أن أهل المدينة كانوا قبل مقدم النبي ية في ضنك من العيش» لا 
يركبون الخيل» ولا يحوزون الغنيمة» فلما قدم النبي يِه أثرّواء وكثرت 
أموالهم» فكان حقهم أن يشكروا هذه النعمة» ويثنوا على مسديهاء وقد 
فعلواء سوى من ذكرهم الله دعر وجل - ف هذه الاية من المنافقين 
وأشباههم» وفي هذا دليل على لؤمهم وخسّتهم”" 
ثامناً: اتباع الهوى: 

فح ال بر : 3 وتم من سی ليك حن ًح إا 
ڪرجا من غنذك فالا لذبن أو الام م دا ال ما أوْليِكَ لذبن طبع أله عل فلوج 
ا موا أهواة مر 9 [حمد: الم باحرا لا O‏ 
وا ا سورت اه 
قریباًء ولو كانوا حريصين على الخير لآلقوا إليه أسماعهم» ووعته قلوبهم» 
E‏ ا الخير الموصلة إليهاء والسبب أنهم اتبعوا 


ر رص رص ر ود پر ورو ر ا 


قال تعان : ا من ريه ¿ زین لھ سوع عمل و 
هوم و [عمد: .]١٤‏ 
تاسعاً: سكنى البادية, والبعد عن موطن العلم: 

قال 0 الك لحك وا ل ee AE‏ 
نَل اک عل يولك . . © إلى قول : «< يرب آلکشرا ی من وي رى لایور 


آلآخر. 0 144۷ 


ومؤمنين» وادكة ره وشائهه اطق من ر 5 8 


.۷٤ انظر: البحر المحيط: ج ۵ ص ۷۳ء‎ )١( 
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ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. .)220 . 

وما ذاك إلا ما طبعت عليه نفوسهم من الغلظة والجفاء والجهل بسبب 
بعدهم عن مواطن العلم ومعدنه. ولهذا لم يبعث الله منهم رسولاء وإنما 
كانت البعثة من آهل القرى كما قال تعالى : # وما أَرَسَلْمَا من فلك إلا رجا لک 
یی ليم من هل الى . . * [يوسف: ۹٠۱]ء‏ ويؤيد ذلك» ما رواه الإمام 
أحمد عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ عن رسول الله كك أنه قال : ) 
سكن البادية جفا. .)^ . 

هذا ما ظهر لي من بواعث النفاق في القرآن الكريم» والله تعالى أعلى 
وأعلم. . 
أهداف المنافقين 

النفاق ‏ بمعناه الشرعي - لا وجود له آلبتة في مجتمع كافر» معلنٍ 
للكفر» ماله مدافع عنه .. هذا لا يكون أبداء إنما يظهر النفاق في 
مجتمع مسلم» وني ظل حكم إسلامي راشدء راع للحق. حام له» قامع 
للشر وأهله. وكلما قوي الإسلام ‏ مثلا في مجتمعه ودولته - قوي النفاق“ 
واشتد غوده: ونما وازداد. والعكس صحيح . فالإسلام هو السبب الوحيد 
في ظهور النفاق» وبروز e‏ ولذا كان الهدف الأول والآخير 
للمنافقين هو القضاء على الإسلام والمجتمع المسلم. ويتخلل هذا الهدف 
الأساس أهداف أخرى ثانوية من أهمها: تحقيق بعض المكاسب الدنيوية» 
مادية كانت أو معنوية”“ كالحصول على بعض المغانم القريبة» ونيل الجاه 


(۱) تفسير القرآن العظيم : ج ۲ ص 7ل ۳۸۳. 

(0) المسند: ج ١‏ ص 455 برقم: .775١‏ وقد حكم أحمد شاكر ‏ رحمه الله - على إسناده 
بالصحة . 

(9) انظر: الحميدي» المنافقون في القرآن: ص .۲١‏ وقد عد من أهداف المنافقين: (وقاية 
أنفسهم وأموالهم)» وعددث ذلك من بواعث النفاق كما سبق؛ وذلك أن المنافقين لما ظهر= 
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الرفيع والمنزلة العالية بين المسلمين. 
ولذاء يكثر ني القرآن الكريم الحديث عن تربص النافقون بالمؤمنين» 
ا : « ادن رسو يكم ون 6ن کہ تح من أل الوأ ألو کن 
کک ران ©1 لكين کیت لا ل موا علخ وکت ن 
لْمُوْمِنِينَ . ٠‏ © [النساء: ١‏ وقوله تعاق + + فل هل رتوت نا إلا 
إِحَدَى الْحَُسَيْسَينَ . . 4 [التوبة: 01]» إلى غير ذلك من الآيات في هذا المعنى . 
وهناك طائفة من المنافقين ‏ وهم الرعاع ‏ ليس لهم من هدف سوى 
العيش بسلام في المجتمع المسلم على ما انطوت عليه أنفسهم من الكفر 
والنفاق وبغض الحق وأهلهء وقد يظهر شيء من ذلك على قسمات وجوههم 
وفلتات ألسنتهم» لكن ليس لديم تخطيط أو تنظيم في مواجهة الحق» 
وهؤلاء أقل خطراً من الطائفة الأولى» وإن كانوا جميعاً مشتركين في أصل 
الكفر والنفاق» وبغض الحق . 
العلاقة بين أصناف المجرمين: 





إن ثمة علاقة وثيقة تربط بين بعض أصناف المجرمين ببعضهم الآخرء 
١-العلاقة‏ بين المشركين وأهل الكتاب . 
۲ العلاقة بين المنافقين وأهل الكتاب . 
أولاً: العلاقة بين المشركين وأهل الكتاب: 

لقد ورد الحديث في القرآن الكريم عن هذه العلاقة في ثلاث آيات 
نات : 


- الإسلام وقويت شوكته خافوا على أنفسهم وأموالهم وذراريهم» فكان ذلك باعثاً لهم على 
النفاق» فخوفهم على أنفسهم سابق لنفاقهمء والسابق للشىء كيف يكون هدفاً له؟! . والله 


أعلم . 
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الأول : قوله تعالى في طائفة من أهل الكتاب : ##وَلَمَاجَاءَهْمْ كناب من 
عند ل صرق لِمَا عم واا من ل فیځوت عل این كمرُوأ ا 


مايل سه ع إل مي رر 0 "د 
جاه شم ما ڪرفو اڪ فروا يي فلع أله َه عَلَ الكفريبت 9 [البقرة : 03 
الثائية ‏ قولة فال ال رَ إِلَ لدب أونوأ نَصِيبًا مَنَ أا ڪتَب 
ومون بالجبَتٍ والطعوت وقولوت لذن كفروأ هتولاو أهدئ من الذي ءامنا 


سبيلا 49 [النساء: .]٥١‏ 0 

الثالثة: قوله تعالى فيهم : «كرَى ڪيا نهم ولوت ارين 
ا . .€ [المائدة: .]8٠١‏ 

فأما الآية الأولى فإنها تتحدث عن حال أهل الكتاب - واليهود منهم 
على وجه الخصوص - قبل مبعث النبي يلو وأنهم كانوا يستفتحون به على 
الذين كفرواء أي يستنصرون بمجيئه على أعدائهم من المشر كين . 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله -: «قال أبو العالية: كانت اليهود تستنصر 
Ss‏ يقولون: اللهم ابعث هذا النبي الذي 

نجده مكتوباً عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم . قلما يحت الله خمد 
۳ فووا من غيرهم» كفروا يها ييا للعرب» وهم يعلمون أنه 
رسول الله يِه . . . )20 . 

أما الآية الثانية فهي تتحدث عن طائفة من أهل الكتاب بعد بعثة 
الي ل وتفضيلهم المشركين عة الأوفات غل أهل الى والايمان : 

أخرج ابن جرير - رحمه الله - بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
آنه قال : لا قدم كعب ب ون الأشر ف «مكة اوهو فوم رات را قال ل 
ریش أنت حبر أهل المدينةء وسيدهم؟ قال : نعم . قالوا ألا ترى إلى هذا 
الصنبور" المنبتر من قومه» يزعم أنه خير مناء ونحن أهل الحجيج» وأهل 


e 
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السدانةء وأهل السقاية! قال: أنتم خير منه. قال: 0 لت : # إركت 
مَإِكَلَك هو الاب © 4 [الكوثر: ۳]» وآنزلت : ل لذت أونوا 
يباين آٽڪ تب يُؤْمِنُونَ بلْجِبتٍ وغوت . . € إلى 1 . فن د 
27 ميا 49 1 [النساء: كف 9مغع» . ٠‏ 

وأما الآية الثالثة فإنها تتحدث عن تولي أهل الكتاب الكفار» وهم 
المشركون من عَبدَّة الأوثان“ . 

والمتأمل لهذه الآيات الثلاث - وهي مرتبة حسب نزولها - يرى 
التذبذب الواضح» والتناقض الصريح في مواقف أهل الكتاب من 
المشركين» فقبل مبعث النبي كَل كانوا يظهرون العداء الصريح لهم» 
ويتوعدونهم بالقتل والإبادة عند ظهور النبي المرتقب» فلما ظهر هذا النبي» 
وكان من العرب» فضلوا عليه عبدة الأوثان» وقالوا: هؤلاء -أي 
المشركون ‏ أهدى من الذين آمنوا سبيلًا!ء مع يقينهم بصدق هذا النبي 4لا 
وما جاء به من الهدى والنورء ثم تطور بهم الحال إلى أن اتخذوا المشركين 
أولياء» يصافونهم» ويحبُونهم. ولا غرو فإن المبادىء حين تنتصر عليها 
الأهواء» وتعمى عنها القلوب؛ تفقد قيمتهاء وتكون أرخص شيء في ميدان 
العرض والطلب . 

وأما علاقة المشركين بأهل الكتاب» فإنها علاقة تقدير واحترام» فهم 


: وانظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم‎ . ١75 ص‎ ٤ انظر: الطبري» جامع البيان: ج‎ )١( 
. ٠٤ ص 2017 والوادعي» الصحيح المسند من أسباب النزول: ص‎ ١ ج‎ 

(؟) انظر: جامع البيان: ج ٤‏ ص 159» والبغوي» معالم التنزيل: ج ۳ ص 85» ۰۸١‏ وابن 
عطية» المحرر الوجيز: ج ٤‏ ص ٥۳۸‏ . وحكى البغوي وابن عطية قولاً آخر في الآية» 
واختاره ابن كثير في تفسیره» بل لم يحك غيره» وهو أن قوله (منهم) يعود إلى المنافقين» 
فيكون الكلام في هذه الآية منطقعاً من ذكر بني إسرائيل» وهذا القول فيه بُعدء إذ أن سياق 
الآيات لم يرد فيه ذكر للمنافقين ألبتة» والأصل عدم الانقطاع» فيكون القول الأول هو 
الراجح» والله تعالى أعلم . 
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يرونهم آهل علم وأهل كتاب» في مقابل ما عرفوا هم به من جهل وأميّة) 
ولذا كانوا يستشيرونهم في بعض القضايا المتعلقة بالدين» كاستشارتهم في أمر 
محمد ياء وقد سبق الحديث عن ذلك“ . 


ثانياً: العلاقة بين المنافقين وأهل الكتاب: 

العلاقة بين المنافقين وأهل الكتاب علاقة وثيقة جدَّاء فالمنافقون 
يُعلقون آمالاً كبيرة على أهل الكتاب للقضاء على الإسلام وأهلهء لذا فإنهم 
لا يتوانون عن مد أيد هم إليهم» والمسارعة إلى خدمتهم» والارتماء 5 
أحضانهم عند الملمات» وقد ورد الحديث عن هذه العلاقة في القرآن الكريم 
في عدد من الايات منها : 

- قوله تعالى : # ولاقو ألَذِنَ ءامَنوا قال ءامنا ودا ؤا إل سَينْطِبِنِهمَ 
َالو نا محم لما عن موز عون 4 [البقرة: ]١5‏ فسمى الله أولياءهم ‏ وهم 
في الغالب من اليهود ‏ شياطين» وذلك لأن الشياطين مهمتها الإفساد في 
الأرض ومعاداة الحق» وهذا الوصف منطبق عليهم . 

- وقال تعالى مبيناً علاقة المنافقين باليهود المغضوب عليهم : ¥ ا 
کر لل الزن ولوا وما َب َه 1 ہم ماهم که و ولا منم لفون ل الکذِب وه 
بعلمو 409 [المجادلة: 14]. 

قال قتادة_ رحمه الله_: «(هم المنافقون» تولوا اليهود وناصحوهم”” : 

أما مظاهر هذه العلاقة» فيمكن تلخيصها فيما يلى : 
١‏ -إعلان المنافقين الطاعة لأهل الكتاب سّرا. 

قال تعالى: 9 دلت بام الوا لیت كَرِهُوأ ما تَر الہ 
سيڪ في بعض لامر . .) [عمد١۲]ء‏ فالقائلون هم المنافقون» 


)000( انظر : ص ٠١۳‏ . 
(؟) الطبري» جامع البيان: ج ١١‏ ص ۲۳ . 
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والكارهون هم اليهود“ : 
وهذه الطاعة التي أعلنها المنافقون لليهود فيما بينهم » ليست طاعة مطلقة› 
نظر_لخطورة وضع المنافقين في المجتمع المسلم» ولذاجاء تقييدها بقولهم 9#.. فى 
ى 


م< عو 


بِعَضٍ ألامر . . 2# وهو ما يقدرون عليه ولا ينتكشف معه أمرهم» كاختلا 
الأعذار للقعودعن الجهاد» وتثبيط المؤمنين عنه» ونحو ذلك“ . 


۲ - تشجيع أهل الكتاب وحثهم على التمرد وقتال المؤمنين: 

قال تعالى  :‏ ا إل الت اهمو يوون لدخونه م ادن كران 
اَهَل آلکتب لین رجشم لے مک ولا یم فيك مدا ابا ون فُوتلشۃ 
نص . . 4 [الحثر : .]1١‏ 

نزلت هذه الاية في المنافقين» وذلك أنهم بعثوا إلى يهود بني النضير لما 
حاصرهم رسول الله ية أن: اثبتوا وتمنعواء فإنا لن نُسلمكم» وإن قوتلتم 
قاتلنا معکم» Eo‏ معكه” . وهم كاذبون في قولهم هذاء 
لكنهم أرادوا تڈ تشجيع اليهود وحثهم على حرب رسول الله ية . 


 "“‏ المسارعة في خدمتهم, »وا لتجسس لصالحهم, »> وتتقد تتقيذ مخططاتهه”' 
قال تعالى: 9 # تايها الرس بول لايك ال ترغون فى الكت 
ص کے کہ ووو 


من ا الدب تاا ءامنا بافواھه ر وکر ُو تومن قلوبهم . .€ [المائدة: [6١‏ 


)١(‏ انظر: الشوكاني» فتح القدير: ج ه ص .٤١‏ وفي الآية أقوال أخرى ذكرها عامة 
المفسرين» وقد رجح الشوكاني ‏ رحمه الله هذا القول» وقال: «ويؤكد كون القائلين 
المنافقين» والكارهين اليهود: e‏ : « # آل تر لی ایت تامف يَشُولُونَ ونه م ألَذِنَ 
روان اَهَل آل کب لن حجر کن لر معكُ. . 4 [الحشر: .]١١‏ 

(0) انظر: حاشية الصاوي على تفسير الاين (ط ١؛‏ بيروت: دار الكتب العلمية: 
06ه):ج ۵ ص ۳۰٦‏ . 

(۳) انظر: الطبري» جامع البيان: ج ١١‏ ص 45 . 

(5) انظر: الحميدي» المنافقون في القرآن: ص 55 . 
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نزلت هذه الآية في طائفتين من اليهود كانت بينهما خصومة قبل 
مبعث النبي ياء فرغبت إحداهما التحاكم إلى رسول الله َء فخشيت 
الأخرى ‏ وهي الظالمة العزيزة - آلا يحكم لها النبي ياء فدسّت إليه ناسا 
من المنافقين ليُخبروا لهم» فإن كان الحكم موافقاً لأهوائهم جاؤواء وإلا م 
يأتوا . 

وقد بين الله - عز وجل مص بارع لاقن إل قواة ‏ كقرة اقل 


ر 


الكتاب» ومد أيد. مم إليهم» > فقال سبحانه : ل فَترَى أَلَذِنَ فى قلويهم مرش 
رت ا وو ر 


سدرغوت فيهم يَفولونَ سی أن تيبا د إيرة فَعَسَى . . # [المائدة: ۲] أي نخشى أن 
يقع أمر من ظفر الكافرين بالمؤمنين» فتكون لنا أيادٍ عند اليهود والنصارى» 
فينفعنا ذلك“ . وني هذا دليل على خواء قلوبهم من الإيمان بالله وتعظيمه 
وخشيته » والثقة بوعده» وهو الذي بيده - سبحانه - مقاليد اللأمور حميعاًء 
ولهذا قال سبحانه في ختام الآية : #. . فعسى الله أن يأ الفح أَوَأَمْر ن عندو 
فیضی حو عل مآ أسروأ ف نسم كيت 4)۵ . 

وليس ولاؤهم مقتصراً على أهل الكتاب» بل إنهم ليمدون أيدهم 
لكل عدو للحق» تمن كفر بالله ورسله» كما قال تعالى 0 المتفِقين بأ 
1 اليا ١‏ 0 أذ تخ دون ارين وليه من دون اومن ..# 
[النساء: ۱۳۸ ۱۳۹]. 


)0010( انظر تمام القصة في مسند الإمام أحمد: aa‏ ۰ برقم ۲۲۱۱ وقد صحح إسنادها 
أحمد شاكر ‏ رحمه الله -. وقد رُوي في نزول هذه الآيات سبب آخرء رواه الإمام مسلم في 
صحيحه» ورواه غيره أيضاً. قال ابن كثير ‏ رحمه الله _: «وقد يكون اجتمع هذان السببان في 
وقت واحد» فنزلت هذه الايات في ذلك كله». انظر: تفسير القران العظيم: ج ۲ ص 5١‏ . 
وانظر: الوادعي» الصحيح المسند من أسباب النزول: ص 54», »5١0‏ والحميدي» المنافقون 
في القرآن: ض 14-517 . 

(۲) انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم: ج ١‏ ص 58 . 
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ومن أهل الكتاب منافقون: 


نعم.. من أهل الكتاب منافقون» أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفرء 
وقد جلى الله أمرهم في القرآن الكريم فقال ‏ سبحانه في وصفهم : ولا 
فوا الین مثو الوا امنا و دا حلا بعصم ِل بع كَالوأ حرم باح آله 
یک ایسا جوک بد عند ریک أف حَقِلْنَ 403 [البقرة: ۷١‏ . 

وقال سبحانه : * وَإِذَا جاءوکم قالوا ءامنا ود دلوا يالكثر وهم قد حرجا 
هه . € [المائدة: 1 . 

ولهذا كان لفظ النفاق أعم من لفظ الكفرء فكل منافق كافر» وليس 
كل كافر منافق» فيدخل في لفظ النفاق كل من أظهر الإيمان والصلاح» 
وأبطن الكفر الصراح» سواء كان كتابيًا أو مشر كا أو غير ذلك . 
ثالثاً: العلاقة بين المنافقين والمشركين: 

العلاقة بين المنافقين والمشركين لا تختلف كثيراً عن العلاقة بين المنافقين 
وأهل الكتاب» وذلك أن هدف المنافقين الأساس هو القضاء على الإسلام 
كما سبق» فهم على استعداد لأن يمدوا أيدهم إلى كل عدو للإسلام» 
ويتعاونوا معه لتحقيق هدفهم المنشود. وإنما كانت علاقة المنافقين بأهل 
الكتاب في زمن النبي ئة أقورى من علاقتهم بالمشركين» لأسباب» من 
أهمها : قرب أهل الكتاب منهمء وسهولة الاتصال بهم في أي وقتء فإنهم 
كانوا مقيمين في المدينة داخل المجتمع المسلم» بخلاف المشركين فإنهم كانوا 
بعيدين عنهم› والاتصال بهم يتطلب سفوا دائماًء وهذا قد يؤدي إلى 
انكشاف أمر المنافقين» إضافة إلى روابط النسب التي تربط بين بعض 
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aD 
المشركين والمؤمنين» وهذا من شأنه أيضاً أن يؤدي إلى افتضاح أمر المنافقين»‎ 
لاسيما وأن في المجتمع المشرك مؤمنين يخفون إيماهم» فهم بمثابة عين‎ 
للمسلمين» ولذالم ترد ايات صريحة في علاقة المنافقين بالمشركين كما ورد في‎ 


علاقتهم بأهل الكتاب . والله تعالى أعلم . 
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المبحث الثاني 


سمات المجرمين فى القران 


قبل الحديث عن السمات» لابد من التفريق بينها وبين الأساليب التي 
سيأتي الحديث عنها ‏ إن شاءالله ‏ في الباب الثاني من هذا الكتاب» إذ بينهما 
تشابه» فأقول: إن السّمة هي العلامة التي تيز الشيء عن غيره» فيُعرف بهاء 
قال تعالى : « دك ليت وسين ين 49 [الحجر : ۷9 . 

وهي : إما خلقية من صنع الله - تعالى - لا يد للإنسان فيهاء وهذه 
ليست موضوع حديثنا في هذا البحث» واوا شاك مكنم يوالها الانسان 
بطوعه واختياره» و هي المقصودة هاهنا. 

أما الأسلوب فهو الطريق الذي يسلكه الإنسان للوصول إلى هدف 
ا 

فالسمة غير الأسلوب. وقد يكون الشىء سمة وأسلوباً في آن واحد» 
كما لو اختص شخص» بسلوك طريق ماء للوصول إلى غاية ما؛ فسلوكه 
لهذا الطريق يعد أسلوباً من الأساليب للوصول إلى تلك الغاية» واختصاصه 
بسلوك هذا الطريق دون غيره يعد سمة له تميزه عن غيره . 

وبناء على ذلك» يمكننا تقسيم السمات والأساليب إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : ما يكون سمة وليس بأسلوب . 


)١(‏ انظر: ابن عباد» المحيط في اللغة (ط ١؛‏ بيروت: عالم الكتب: 14ه): ج ۸ ص 
66 وابن فارس » معجم مقاييس اللغة 5/ ١١١‏ مادة (وسم)» والبستاني › قطر المحيط : 
ص 11۷ . 

(۲) انظر: المقري» المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي (ط 5؛ مصر: المطبعة 
الأميرية: 19477م): ص .۳۸١‏ وابن منظورء لسان العرب: مادة (سلب): ج ۴ ص 
. 
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«-ببيس ة سے 
القسم الثاني : ما يكون أسلوباً وليس بسمة. 
القسم الثالث : ما يكون سمة وأسلوباً في آن واحد. 

ولا كان هذا المبحث مخصصاً لذكر السمات دون الأساليب؛ فإنني 
سأقتصر على ذكر السمات فقطء فما كان منها من القسم الأول فإني أفصّل . 
فيه» وما كان من القسم الثالث فإني أذكره جملا دون تفصيل» إذ سياتي 
تفصيله في الباب القادم إن شاءالله . 

وإنما أرجأت تفصيله إلى الباب القادم لأن عنوان الكتاب يقتضي 
ذلك» فإن مقصود البحث السار هر الدع الا مات وإني أسأل 
الله الإعانة والتوفيق والسداد إنه ولي ذلك . 
سمات المجرمين: 

إن لكل شيء سمة أو سمات تيزه عن غيره» وقد ينفرد ذه 
السمات» وقد يشاركه فيها أو في بعضها غيره» وقد تتبعت سمات المجرمين 
e‏ نيس اا كن نيلها الاين 
القسم الأول: السمات المشتركة . 
e‏ 
أولأً: السمات المشتركة: . 

وهي التي د مرك وا ا أصنافهم» وقد بلغت 
SO E ae‏ 

السمة الأولى: الاستهزاء بالرسل - عليهم السلام ‏ ويدخل في 
50 

قال تعالى: ٭. . قل أله وَءَايئو وَرَسُولِو {C9 ES‏ 
[التوبة: 56]. 
السمة الثانية: الطعن و ا 

ومن ذلك قولهم إنه : ¥ EIA‏ ليرت :405 [القلم : 1]. 
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re) 





السمة الثالثة: مشاقة الرسل SE f‏ المح رو 0001 
قال تعالى: # ذلك انهم سَافوا الله وشوه . .€ [الأنفال: .]١۳‏ 
السمة الرابعة: الصد عن سبيل الله: 
. قال تعالى : «9 . . ودوت عن سَيي ل لَه . . © [إبراهيم 
وسواء صدوا بأنفسهم» SY‏ . فهي سمة 
بارزة من سمات المجرمين . 
السمة الخامسة: الكفر بنعمة الله وجحدها وإنكارهاء ونسبتها إلى غير 


المنعم سبحانه: 

قال تعالى : ٭ لم تر لى الدبنَ دلوا نعمت أل كفرا ولوأ ومهم دار 
لوار 42 [إبراهيم : ۲۸]. 

وقال سبحانه بعد تعداده بعض نِعّمه على عباده : # . . أفيألئطل ومون 
يحمت او هم يكفرون ))4 [النحل: ۷۲]“ . 

وقد قص الله علينا في كتابه الكريم قصص بعض المجرمين الجاحدين 
لنعم الله - عز وجل - وما حل بهم من الدمار والهلاك» منهم 


)١(‏ وني سورة العنكبوت: 8 . وبنعمة الله يكفرون) بغير الضمير (هم)ء والعلة في ذلك أنه 

إنما أتى بالضمير المنفصل (هم) في سورة النحل لثلا تلتبس الغيبة بالخطاب» وذلك أن الآية 

بدأت بالخطاب ثم انتقلت إلى الغيبة» بخلاف آية العنكبوت فإن الخطاب فيها واحد» فأمن 
الالتباس. (انظر: الكرماني» أسرار التكرار في القرآن (ط ؛ مصر: دار الاعتصام: 

4ه): ص .)١١9‏ وقيل: إن قوله: #. . أفبالباطل يؤمنون. . € في النحل راجع إلى 
من تقدم ذكرهم في قوله: #ويجعلون لله البنات. .€ لا إلى ما اتصل به من قوله: #والله 

جعل لكم من أنفسكم أزواجا. . 4 ولأجل ذا أتى بضمير (هم) المشعر بالبعد لئلا يُتوهم عَوْدِ 

الضمير إلى القريب. (انظر: ابن الزبير الغرناطيء ملاك التأويل (بيروت: دار النهضة 

العربية : ٥۵‏ ه): ج ۲ ص .)1١١ - ٦١۳‏ والقول الأول أرجح» بدليل قوله تعالى في 

ختام الآية السابقة لآية النحل 000 اي E‏ 

لأن الخطاب فيها واحد ليس فيه التفات» ومقتضى القول الثاني (المرجوح) إثبات الضمير 
(هم) هنا أيضاً لأن السياق واحد. والله تعالى أعلم . 
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- قارون الذي آتاه الله ار طائلة› فقابل هذه النعمة با جحود 
Ly EIU GR OAS EOS‏ وشم ل عِلْرِ عندئ . . 4% 
[القصص : 217 » فكانت النتيجة أن خسف الله به وبداره الأرض 
و صاحب الجنتين الذي قال لصاحبه وهو يحاروه: #. . أن 
اک منک مال وا [الكهف: ٤۳]ء‏ ولم يكتف بذلك؛ بل إنه لا د 
وو ی و و قال: #. . وَدَحَلَجَنَّتَهُوَهُوَظَاِم فيو 4ه 
ا يد هازوة بدا 4 و اظ السساعة قاي لين روت ا ري 0 
حَيرا ينها مُنَقَلبًا» [الكهف: ١ء »]۳١‏ فكانت النتيجة أن سلب تلك النعمة. 
التي كان يفخر بهاء فإذا بالجنتين العامرتين تتحولان - بأمر الله تعالى - إلى 
خراب بلقع . 
وف قصة فيا وأضحات الحنة» وغيرهما من القصص مزيد من 
الأمثال والعبرٌ لمن أراد أن يعتبر. 
والمقصود أن جحد نعمة الله عز وجل - والكفر اء سمة بارزة من 
سمات المجرمين . 
السمة السادسة: قسوة القلوب: 
قال ا ا : # ست بكم من بعد 
د .€ [البقرة ۷ ثم بين السبب في ذلك فقال 
سبحانه : فا يَيتَفَهُ لمكم وَجَمَْمَا فلُوبهُم فَسِمَة. .€ [المائدة: 1]. 
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تضرعو وکدكن ست فلوم . . © [الأنعام : .]٤١‏ 
ومن مظاهر قسوة قلوبهم ما يلي : 


: عدم الانتفاع بالمواعظ‎ ١ 
.] ١7 قال تعالى : : ل وإذا فكوا لا يرون © [الصافات:‎ 


)۱( انظر : ص ۷٦‏ . 
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وقال تعالى  :‏ ڈگ إن نمی الرکی €9 سَيَذكٌه من نی 6 وَيَتَجَنَهًا . 
لَص [الأعلى : 4 .]1١-‏ 

بل وصل الخال ببعضهم إلى إعلان ذلك تيئيساً للرسل - عليهم 
السلام ‏ كما حكى الله عن قوم عاد قولهم لنبيهم هود عليه السلام -: 

. موا عا أوَعَظت أ لر تكن من الوأعطِيت € [الشعراء: 11]. وحجتهم في 
ذلك قولهم : # إن هنذا إلا حل الأول 507 [1v‏ أي ما هذا الذي نحن 
عليه إلا عادة الأولين وطريقتهم . . ويالها من حجة” ! 

۲ التبرم والضيق بالرسل : 

| ا رس -لما دعاهم إلى الله 

وألح عليهم  :‏ الوأ لين لر ته يلوح لكك من المرجويرت) [الشعراء: 1117. 
أما قوم لوطء فقد قالوا لنبيهم لوط عليه السلام -: *.. لين 

5 تسه يلاوط لکن م من الان {Oa‏ [الشعراء: /151]. 

وأما قو م إبراهيع - عليه السلام فما كان جوابهم لنبيهم إلا أن قالوا: 
0 اتا ا عرق . * [العتكبوت: ٤۲]ء‏ فيا له من جواب ما أقبحه»ء ويا 
لها من قلوب ما أقساها! 

۳ عدم الاعتبار بالمصائب والحادثات : 

قال تعالى : # وقد أرساتا إل مر من بيك داد نهم بالبَأسك والصَرَاء عل 
برعو ا اوہ إذ جآء هم بأسسنا تضرعوأ وک ست فلو يهم ورين لهم الشيطر 
اانا يلوت ©4 [الأنعام: 47 [r‏ 

وقال تعالى : # وقد دنهم اعدا هما أسككاوأ لبهم وما يترون 40 
[المؤمنون: ]۷٦‏ أي ابتليناهم بالمصائب والشدائد» فما ردهم ذلك عما كانوا 


فيه من الكفر . ان 


0 


(۲) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم: ج ”اص ۲١۱‏ . 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 
وقال تعالى في المنافقين: « ألا يرو تم بفْتَدوْرت فى ڪل عار 
م اوم4 لاتوت ولاهم يد ڪرو {O‏ [التوية: 75 .]1١‏ 
3 - بغضهم لاستماع القرآن والذكر ونفورهم منه : 
قال تعالى في طائفة من المنافقين : « وَإدَامَأْزِكَ سور ر تشر 
لک ب هَل رڪم ين او شم ارا رڪ له فلو بهم بام قرم لد 
يَفْفَهُونَ 49 [التوبة : [NYY‏ 
وقال تعالى واصفاً حال المشركين عند استماع القرآن: « #. . وَإِذَا ككرت 
ريك في اران وحدم ولوا عل أدبترهر شور ا © [الإسراء: .]٤١‏ 
وقد شبه الله حالهم عند استماع الذكر بحال ار الوحشية عند رؤية 
رام أف اشا فقال ‏ سبحانه : 98 فما هم عن التَْكرو معَرضِينَ [ © و تاي 
مُستنفرة فرت من سور © [المدثر: 49 -01]» . 
أما حال وجوههمء فقد وصفها الله تعالى بقوله: انل ي 
يننا يتت مرف فى وجو الت كا ال ر و مرت 
باکت يتلورت مک ا ا .€ [الحج: 77]. 
بل إنهم من شدة حنقهم وكراهيتهم للقرآن» وثقله على قلوبهم 
ومسامعهم» لينظرون إلى الرسول ب نظراً شديداً يكاد يصرعه كما يُصرع 
من به مس من الجن» ويقولون إنه لمجنون» كما قال تعالى : ## وَإن يكاد أل 
كو لفوت ت بارج ما سمعوأ ال ولوب إن لجو (() 4 [القلم: ٠١١‏ » ولكن 


بما 9 يعضهم إلى ١‏ التجا تظا بالصمم كما قال 
هم إل أسلوب اك و کک و کے 
تعالي : ولا نل عه ءایشا ول کا ستكرا کان ار سمعها كأنّ ف اذه 


ورا . . € [لقمان: ۷]. 





(1) انظر: المصدر السابق: ج ٤‏ ص ٤٤١‏ . 
(5) انظر: الفراء» معاني القرآن (ط ۲؛ بيروت: عالم الكتب: ۱۹۸۰م): ج ۳ ص 1784 . 


| أساليب المجرمين ف التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 
ف الط و الفاغ وسوه ال : 
قال تعالى في وصف بعض المجرمين: ا عَثُلّ بعد ذلك رَنيِمٍ 9 © 
[القلم: .]١١‏ 
والعتل هو الغليظ الجافي . 
وقال ھا و ای الوه اک کا 
وقال القراء_ ره اللهى: هو الشديد الخصومة ف الباطل6.. 
وهذه كلها أوصاف للمجرمين 
” -دع اليتيم وترك إكرامه والإحسان إليه : 
قال تعالى  :‏ كلا بل اکر مو نَ اليم )€ [الفجر : WY‏ 
وقال تعالى: # أَرَءَيتَ لَزِى مكدب بألتيت ل( © دلت ای 
متم € [الماعون: ۱ ودع ] اليتيم : قهره ودفعه عن حقّه9 . 
فاليتيم من أضعف خلق الله عز وجل - وأشدهم حاجة إلى العطف 
والحنان والإكرام» ولهذا جاء التوجيه الإلهي الكريم لأكرم الخلق وأرحمهم 
ية بالعناية باليتيم في قوله تعالى : # كَأمَ اليم فلاكقهر €9 [الضحى : ۹ وفي 
الحديث عنه که آنه قال : «إني أحرّج حق الضعيفين : اليتيم والمرأة)9 . 
لادترك [طعام ال والخص عليه : 
وقد سجل القرآن الكريم اعترافهم على أنفسهم يوم القيامة» وذلك 
عن سانيم ا عا سلكت e a‏ : 8 قالوا رتك 
مت الْمصَن )ولو نك نطوم لمكن )€ [المدثر: ۳٤ء .]٤٤‏ 





(OY 


. ٠۹۲ البخوي» معالم التنزيل: ج ۸ ص‎ )١( 

(۲) معاني القرآن: ج “اص ۱۷۳ . 

(۳) انظر: معام التنزيل: ج 4 ص ٥١١‏ . 

(5) أخرجه الإمام أحمد في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه: ج ۲ ص ٥۷4‏ برقم ›»۹٦٤٦‏ 
وابن ماجه في كتاب الأدب» باب حق اليتيم: ج ۲ ص 7١١‏ برقم 2717/77 ورمز السيوطي 
لصحته في الجامع الصغير» وذكره الألباني في صحيح الجامع برقم 1557 . 


أساليب المجرمين ف التصدي لدعوة المرسلين وعاقية ذلك 
ح س ا ص سے 
وقال تعالى في وصف المجرم المكذب بالدين : # ولا ححص ڪل طَعَاوٍ 
ألْمِسَكْينِ {O‏ [الماعون: ]٣‏ أي «لا يطعمه»ء ولا يأمر بإطعامه»“ » وذلك 
لقسوة قلوبهم» وتكذيبهم بيوم الدين» فهم لا يرجون ثواباً ولا حساباً. 
السمة السابعة: الحسد والبغي: 

وقد سبق الحديث عن ذلك“ . 
السمة الثامنة: الغرور والإعجاب بالنفس: 

ومن ذلك قول أهل الكتاب: #. . لن يد 
فك . € [البقرة: .]١١١‏ 1 

وقولهم :$ ن کیا لله وأحِيَؤٌم . . € [المائدة: 18]. 

وقول e‏ اا للمؤمنين من الرسل - عليهم السلام - 
وأتباعهم: #. . أَحوْلةَ مرك أنه عتهم ينأ 0 يتا . . € [الأنعام: ]٠١‏ أي : ما 
كان لله لبهدي هؤلاء الصعاليك وهم غالب أتاع الرسل - ويدعنا ونحن 
أشراف القوم وسادتهه” 

وقريب من ذلك قولهم: #ا. . لو کان حي مَا سَبَقُونَا ليه . . 4 
[الأعقاف > ]× وكان الإيمان لا يستحقه إلا أهل ل 00 والسيادة 
والشلطة: 

8 المنافقون» فإنهم إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض» قالوا 
متبجحين : *9. ٠‏ کا موسي 409 [لبقرة: ١‏ بل بلغ بهم الغرور 
إلى حد أ نهم إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا: #. Î‏ امه 
الها . i‏ : 1] فانظر كيف فسدت تصوراتهم حتى صار الإفساد 


. ٥١١ معالم التنزيل: ج ۸ ص‎ )١( 

)۲( انظر : ص ۳ 

(۳) انظر: الطبري» جامع البيان» ج ه ص ٠۲٠٠‏ وابن كثير» تفسير القرآن العظيم: ج ۲ 
ص ١7١6‏ . 


أساليب المجرمين ف التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


٠. .‏ ا ى 3 . شين 


السمة التاسعة: أنهم لا يعقلون: 
قال تعالى في وصف الكفار: ©#. ٠‏ م بكم عع هه َه لا يَمْوْنَ 09 4 
[البقرة: ١/ا١].‏ 


سر ص ص ماص لله و وير ر 500 مدعل يي 


وقال تعالى: #وَإِدًا إا اديشم إل لصَّلوَ أتخذوها هروا 2 ذلك بأنهم قوم ل 
فلو OF‏ [المائدة: 58]. 

وقال تعالى واصفاً حال اليهود» وإخوانهم من أهل النفاق: # لا 
وڪم جیا لا ف قف مضه أو من واه جر اسهم بتر ريد 
E‏ ی لك با مو قار 40 0 : [٤‏ 

ELC ESE يو العمل‎ ah 
لهم أصلا » كما قال تعالى: . . هم فوب يعون يما وم عبن لا رون‎ 
يها و ادن لا یسون يبأ 2 . . [الأعراف: 178]. فأثبت لهم صورة المدارك‎ 
والحواس» ونفى عنهم الانتفاع بها في إدراك الحق» وذلك لأنهم «آثروا ما‎ 
. يفنى على ما يبقى» فسّلبوا خاصية العقل)“ » واستحقوا هذا الوصف‎ 

ولهذاء يرد كثيراً في ختام بعض الآيات قوله تعالى: #..أفلا 
تعقلون)»» #. . لعلكم تعقلون). #. . إن كنتم تعقلون» وما ذاك إلا 
لأن كثيرا بن لاني اله يصون N E‏ 
وإنما يقلدون غيرهم ممن سبقهم أو ممن يرونه في حياتهم بغير حجة أو 
برهان» وإلا فأي عقل لمن يُدعى إلى الهدى والرشاد» ويؤمر بما فيه صلاحه 
وفلاحه» وفوزه ونجاته» فيعصي الناصح» ويأبى إلا اتباع ما يضره ولا 
)١(‏ انظر: ابن عطية» المحرر الوجيز: ج ۲ ص ٠1١‏ وأبو حيان» البحر المحيط: ج ١‏ ص 


8 . وانظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ج ۷ ص ۲٤‏ . 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 

ينفعه من الأوهام والظنون؟ إن هذا لهو عين السفهء إن لم يكن الجنون” . 
السمة العاشرة: أنهم لا يعلمون: 

وهذه السمة يشترك فيها المشركون والمنافقون دون أهل الكتاب؛ 
فإنهم كانوا على علم» لكنهم حرفوا وبدلوا. 

قال تعالى في الرد على المنافقين: #. . آلآ َم شم السْفَهَكه وككن لا 
يعلمون# [البقرة: 1]. 

لاد ييا E‏ المنافقين وتخلفهم عن الجهاد: *. . رضواً 
م کد کہ ر ج ہے lg 2L‏ 3 > دروم د رودو ل 
بأن يكوا مع ألْحوا لف وطبح أله عل ووم فهر ل يََلَمُونَ4 [التوبة: ۹۳]. 

وأما ال كرون فالآيات في نفي العلم عنهم كثيرة دا )مدنا قرول 
تعالى: #وقال أَلَدِينَ لا يعْلَمون ولا يكلمتا أله أو مَأْتِيمَآ ءايه . . 4 
[البقرة: .]١١4‏ 


7 جو 


السمة الحادية عشرة: كثرة الحلف بالباطل. 


السمة الثانية عشرة: كره الحق: 
قال تعالى: #.. بل اهم يلحي وكام لحي كَرهُونَ 4 


[المؤمنون: ۷0]. 
5 8 > ء _ م جسم اس عسل ي س2 كر اح ساس ع ل ١‏ 
وقال تعالى: لق نكر باي وَلكنَّ أ ركم للحن كرِهُونَ 4 
[الزرحرف: ۷۸]. 


وقال تعالى : 9 ذلك باهر کرھوا ما نرد آله أ حط اهر 4 [حمد: .]٩‏ 
فكره الحق وأهله سمة بارزة من سمات المجرمين . 


. 7١" ص‎ ١ انظر: المصدر السابق: ج‎ )١( 
.55 انظر: ص‎ )۲( 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 
ا ی و 
السمة الثالثة عشرة: المسرة بانخفاض دين الإسلام؛ وكراهية انتصاره وظهوره: 
قال تعالى في طائفة من المنافقين: # إن سكم حَسَتَةٌ سوم وَإن 
0 ا ا . € [آل عمران: .]١17١‏ 
ون تررك لجيه و ا ضيه ور امرك الك 
بالجذب وإدالة العدو ونحو ذلك » والعموم أولى. 
وقال تعالى في طائفة أخرى من المنافقين: # إن ثبلت حستة يي 
ترق توفي ا ا 
وَهُم درت )4 أشن :: 6١‏ 5 
وقال تعالى  :‏ لقد اسک لوہ من ل وکوا الك الاو رح جاه 
احق وھ رأ الله a‏ 59 [التوبة: .]٤۸‏ 
وقال تعال: 8 هو اریت أرسل رسولم بال دى ودين الى لظهرَمٌ على 
الي كز ولو حكرء ألم روت 49 [التوبة: *م]. 
وهذه الآيات وغيرهاء كلها تدل على ما تنطوي عليه نفوس المجرمين 
من كراهية لظهور الحق» وفرح بانخفاضه وانحساره» ولا عجب» فإن من 
كره الحق حري أن يكون هذا حاله. 
السمة الرابعة عشرة: الإعراض عن التحاكم إلى ما أنزل الله والتحاكم إلى 
غيره إلا أن يكون الحق لهم. 
قال تعالى : ##. . يرِيِدُونَ أن يتحاكموا إلى الطلعوت وقد اروا أن يَكمُروأ 


يا . . € [النساء: .]٠١‏ 
السمة الخامسة عشرة: الظلم: 
قال تعالى : # فطلو م اديت كَادُوأ حيَمَاعَلتَ بت لت طم . 


.] ١76 : [النساء‎ 


.۳۹۹ ص‎ ١ انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم: ج‎ )١( 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


وقال تعالى: « وقد ملكا الْمُرُونَ من بكم لم ا . .€ 
[يونس: .]١‏ 

وقال تعالى في معرض حديثه عن المجرمين : 9# وَمَاظَلَمتهُم ولكن نوأ هم 
لين {O‏ [الزخرف: »]۷١‏ وني موضع آخر: #وَما ظلمتهم وکن ظَلمواً 
ا 52-08 ١‏ الع م امسر ا -عز وجل - 
ا وارتكابهم ما هی عنه» وظلموا غيرهم بأنواع المظالم من 
سلب ونهب واعتداء وإضلال . 

وقد جاء تفسير الظلم في كتاب الله على وجه متعددة» هي : 
١‏ _الكفر بالله. قال تعالى : #. . والكهرونَ هم الظللموة ل [البقرة : [o٤‏ 
؟-الشرك بالله. قال تعالى: #.. 2 تراط ع :ا 09 4 
0 : 1]. 
- افتراء الكذب على الله قال تعالى: # ومس أَظْلمُ ممن أفترئ على اله 
و 8 
؛- جحد آيات الله. قال تعالى: #. . وما كد انتآ إلا 
لمو 49 [العنکبوت: 494]. 
ه ‏ التكذيب بأيات الله ورسله» قال تعالى : . . فمن أَظلَد كن كَذَّبَ بِكَايتٍ 
اد وَصدَفَ عَتها . .€ [الأنعام: .]٠١١‏ 

وقال تعالى : # وقد جاء شم رسول َنْب متو فد بوه دهم لْعَدَاب وهم 
او 420 [النحل: .]١١١‏ 
٦‏ - الخوض في آيات الله قال تعالی : ٭ ودا رایت ألَدِنَ وود ف ایتا . . € إلى 
قوله: #. دبد صخرت القر اللوي 4 [الأنعام : 14]. 


رم چ 


/ا-ا بغر ما أنزل الله -عز وجل -» قال تعالى: #. ور سے 
يمآ أَنرَلَ له 3 وكيك هم لطيِمُونَا 9 [المائدة: 40]. 
۸ - تعدي حدود الله قال تعالى: ا. . ومن يعد حدود أله اوليك هه 
لما مود )€ [البقرة : [Y4‏ 

4 الإعراض عن حكم الله إلا أن يكون لهم الحق» قال تعالى : 9 وَِدَادعُوا !1 


أساليب المجرمين ف التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


ro) . : 2 = : - 


سلوج 27-1 چ سو چ ىو له ch‏ 


ا ورسولو بسكم بهم ارين َنم مُعرِضُويَ ل إلى قوله : 9# . . بل اوليك هم 
یشوت € . .€ [النور: ٤۸‏ -60]. 
٠‏ - تولي الكفار من دون المؤمنين» قال تعالى : . . ومن سولهم نكم 
وليك هم الظیموت )4 [التوبة: "77 ]. 
١‏ الإعراض عن آيات الله قال تعالى: « اوت لزت 
0 . € [السجدة: ۲۲]. 
١‏ - كتم شهادة الله فال تفال م وم وَمَنْ أَظلَمُ ممن كسم سَهلِدَةٌ عند 
مر أله . . # [البقرة: .]٠٤١‏ 
١١‏ تعطيل بيوت الله » والسعي في خرابهاء » قال تعالى : # وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ 
م TN RI‏ .€ [البقرة: .]١١١‏ 7 
١ ٤‏ - التفاق» قال تعالى في المنافقين: ٭ لو حرجا فیک مَا نَادُوَكُمْ إلا . 
حَبَالَا . . € إلى قوله: . . وألة علي يألطَدِلِمِيتَ 2 . . € [التوبة: .]٤۷‏ 
١‏ 0 قال تعالى: #.. وَمَا أَعْتَدَينآ إِنّآ إذَا لَمِنَ 
ألظدليين )€ [الائدة: 1۷[ 
1 - قتل النفس التي حرم الله إلا بالحقء قال تعالى في قصة ابني آدم : : ل 
ريد أن م وا ایی وَإِفْكَ فَتَكُونَ ِن صب لار دل جروا آلطَامِينَ ل © 
[المائدة: 59]. 
۷ - السرقة» قال تعالى تق اكد و 5 لك زی 
ليت 49 [يوسف: [vo‏ 
۱۸ - ارتكاب الفواحش» قال تعالى: ##وَرَوَدَتُةُ الى هر ف بها عن 
یو . . 4 إلى قوله : ل إل لايح الليلفوي 469 لبوسف: “كار , 
وقال تعالى في قرية قوم لوط : <. . امک انوا یوت 40 





اموت ان 1 

9 الإصرار على الذنبء . . وس ل ينب اوي هم لظو © 4 . 
زا ا 7 

٠‏ - أكل أموال اليتامى بغير الحق» قال تعالى: # إِنَّ ألدِينَ يأڪلون امول 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 

لتم لما كمايا ُو فى بطو نهم كارا . . € [النساء: .]٠١‏ 

رسكل اناه لكر ا SS‏ 
فقال ‏ سبحانه -: # وأقترب اوعد ْح فاد هى سَِصَة أتصدر ادن ' 
نييما سان سنا ندال سم يرس ۱ كي # [الأنبياء : ۹۷]۔ 
السمة السادسة عشرة: الخبانة: 

قال تعالى: # وَإِن يُرِيِدُوأْ انلك فَقَدَ حَانْوا آله من مَل . . 4 
[الأنفال: .]۷١‏ 
السمة السابعة عشرة: المسارعة إلى الإخم والعدوان: 

قال تعالی في معرض حديثه عن أهل الكتاب : ٭ وری کیا من 
مسرِعونٌ في التو وَالْعَدَونِ . . € [المائدة: 17]. 

وقال تعالى في وصف المجرمين من آهل ال : « وَلاظِعَْ کل حَلَافٍ 
مهن إلى قوله : ل معد اير [القلم : OE‏ 

وقال تعالی : # أن يدون وم لين لا وما کت پد لل کل مُعتَد ایر 4 
[المطففين: 1١5-1١١‏ ويلاحظ بجيء هذه الضفانة رة الال مما يدل على 
عراقتها ا ا الشريرة. ) 

وقال تعالى كاشفاً حقيقة المنافقين الذين يختلقون الأعذار للفرار من 
جبهات القتال: # ولو نآ علوم ين نايعا شيف وة ارما 
١‏ إا 4 [الأحزاب: ٤٠]ء‏ أي : «لو دُخلتْ المدينة عليهم من أقطارهاء 
واشتد بهم الخوف» ثم سئلوا الفتنة والحرب لمحمد بيه وأصحابه رضوان الله 
عليهم ؛ لطاروا إليهاء وأتوها مجيبين فيهاء ولم يتلبثوا في بيوتهم لحفظها إلا 
وا . قیل : قدر ما يأخذون سلاحهم»”" . 

وقد فسرت الفتنة هنا بالشرك” » وبحرب النبي 





( انظر: الطبري» جامع البيان: ج ٠١‏ ص .717١‏ 


أساليب المجرمين ف التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك ۰ 
ا“ : وأي إثم أعظم من ال وأي عدوان أعظم من حرب النبي 
كله وأصحابه الكرام؟ 
السمة الثامنة عشرة: اتخاذ الدين هزواً ولعباً: 
السمة التاسعة عشرة: الاستكبار عن قيول الحق: 
وقد سبق الحديث عن ذلك“ . 
السمة العشرون: تول بعضهم بعضاً: 
قال تعالى : #. . ون ألظلمين بعصم أولياة بعض . . € [الجائية: 14]. 
السمة الحادية والعشرون: سلوك السيل الملتوية: 
قال تعالى : *9. . وَيَبَعْوسبَاعِوجًا . . € [إبراهيم: ]. 
السمة الثانية والعشرون: الغفلة: 
قال تعالى : # وَلْقَد درا لِجَهَئَمَ رام لل ولإ . . € إلى قوله : 
لھ ل ص سوج وس ر ہے ےر ےہ سا مجر 
* . . آولک کا لانو بل هم أضل ويک هم الْعَفِلُوت» [الأعراف : 174]. 
والغفلة محلها القلب» قال تعالى : #. . وَلَانْظِعَْ من أعفلتا كلم عن . . 4 
[الكهف: ۲۸]. 
.- سج رور ., و سح سام ع . 
وقال تعالى : * بل لوبهم في عَمَرو من هلدا . . 4 [المؤمنون: *7] أي في 
غفل : 
والمراد بالغفلة هنا: التي تكون بعد العلم وقيام الحجة» أما قبل ذلك 
فهي غفلة لا تستوجب الذم والمؤاخذة» كما قال تعالى: ا َلك أن لم کن 
a‏ مء وس e‏ رعورر سلس 8 
ربك مهلك القر بظلم اهلها عون [الأنعام: “١۳١‏ . 


. 7١7 انظر: أبو حيان: البحر المحيط : ج ۷ ص‎ )١( 

(۲) انظر: ص 84. 

(۳) انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم: ج ۳ ص ۲٤۹‏ . 
(5) انظر: المصدر السابق: ج ۲ ص ۱۷۷» 178 . 


أساليب المجرمين ف التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 
حص بے 
السمة الثالثة والعشرون: القول على الله بغير علم: 

ومن ذلك قول طائفة مني آهل الكتاب ‏ وهم النهود ت #.. لن 

تَمسَّنًا السار إل ااا دة .€ [البقرة: 04٠‏ » وذلك ا 
ود ا ده : #. . قل أذ 
عند أل عه دافن يلف الله عهده: آم َولُونَ على آم ما لا تع موت )4 . 

ومن ذلك ما حكاه الله عن المشركين بقوله : # ولا فَصَلُوأ َة قالوأ 

وجدتا علا بآ واھ كا يبا . . © > فرد الله عليهم بقوله: . . فل إت لد 


مع ع ل عاد a‏ 


لیام السا ان تقولون عل همالا شلمُوت 4 [الأعراف: ۲۸]. 


قالوا: عزير ابن الله . والنصارى قالوا: المسيح ابن الله . 


)١(‏ وفي سورة آل عمران: #. . أياماً معدودات . . * [آية: 5؟] وقد وجه ذلك الكرماني 
- رحمه الله بأن آية البقرة جاءت على الأصل» وهو أن واحد الجمع إذا كان مذكراً فإنه يُقتصر 
في الوصف على التأنيث» نحو قوله: #سرر مرفوعة4» وقد يأتي : سرر مرفوعات» على 
تقدير: تسع سرر مرفوعات . لكنه ليس بالأصل» وعلى هذا جاءت آية آل عمران. (انظر: 
أسرار التكرار في القرآن: ص ۳۲). 

وقد ظهر لي في توجيه الآيتين وجه آخرء وهو أن هذا الاختلاف في اللفظ إشارة إلى اختلافهم 
في عدد هذه الأيام» فقد قيل إنها سبعة» وذلك أنهم زعموا أن هذه الدنيا سبعة آلاف سنة» 
وأنهم إنما يُعذبون بكل ألف سنة يوماً في النار. وقد حسّن الحافظ ابن حجر إسناد هذه 
الرواية كما في الفتح: ج ٠١‏ ص٦٤۲‏ . 

وقيل إن عدد هذه الأيام أربعون يوماً وهي بعدد الأيام التي عبدوا فيها العجل (انظر: المصدر 
السابق)» فآية البقرة إشارة إلى السبعة» وآية آل عمران إشارة إلى الأربعين. ولم أر من أشار 
إلى ذلك» فإن كان صواباً فمن الله» وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان» والله منه برىء . 
(۲) انظر: الطبري» جامع البيان: ج ۱ ص ٥‏ ويشهد لذلك ما رواه البخاري في 
صحيحه في كتاب الطب» باب ما يذكر في سم النبي مي : (ج ه ص ۲۱۷۸ برقم »)٥٤٤١‏ 
أن النبي بي قال ليهود خيير: «من أهل النار؟». فقالوا: تكون فيها يسيراً ثم تخلفوننا فيها . 
فقال لهم رسول الله يك : «اخسؤوا فيهاء والله لا نخلفكم فيها أبداً. .» الحديث. 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك PD‏ 
وأما المشركون فقد قالوا ما هو أعظم من ذلك قالوا: الملائكة بنات 
الله» فجعلوا لله ما يكرهون» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً» فرد الله عليهم 
بعد أن نزه نفسه ‏ سبحانه - بقوله: لن عَنْدَحكُم ين سلطنن يندا 
اولوت على ال ما لا تَعَلمُونَ )ا [يونس: 18]. 
هذاء وقد عظم الله - عز وجل - خطر القول عليه بغير علم» فقال 


ام سرح ررح ے 
٠.‏ 


5 و 4 ر 00 2 22 2 وص رص رص ر لض 7 سرس ترح ساس 
بحانه : 9 قل إِنَّما حرم رب الفوحسٌ ما ظهر منها وما طن وال والبغى بغير الح 
سبحا 3 2 


18 ع م مي سي a‏ سير رج شير بره عام مي ع مكو سا بحاي 
وان شرا اله ما ل برل ہی سلطا وآن فووا عل اسک ما لا امون 2 * 


[الأعراف: .]٣٣‏ 
قال ابن القيم - رحه الله -: «ذكر سبحانه المحرمات الأربع مبتدئاً 
بالأسهل منها ثم ما هو أصعب منه ثم كذلك حتى ختمها بأعظمها 
وأشدهاء وهو القول عليه بلا علم»“ . فجعله فوق مرتبة الشرك بالله 
تعالى» فيا له من أمر عظيم لو كان المجرمون يعلمون» ولهذا كان الشيطان 


La 


يأمر به» ويحثٌ علیه» كما قال تعالى: 8 إا يأمركم يالسوء ولحاي وان 


در ےه وميه 


ولوا عل الل ما لا كمون € [البقرة: 119]. 
السمة الرابعة والعشرون: عدم الاعتبار بالآيات مع وضوحها: 
قال تعالى : # وَإِن يروا ءايه برضا . . € [القمر: ؟]. 
السمة الخامسة والعشرون: الإفساد في الأرض: 
قال تعالى: #. . وى اوش . # [المائدة: 34]. 
السمة السادسة والعشرون: الاختلاف والتفرّق: 
الحرموة ون انقفو عل اداد الرشل دعا الا وال 
عن الحق ؛ فإنهم مختلفون فيما بينهم» فالاختلاف والتفرق من أبرز سماتهم . 
قال قتادة ‏ رحمه الله : «أهل الباطل مختلفة أهواؤهم» ومختلفة 


25154 الكلام على مسألة السماع: (ط ١؛ الرياض: دار العاصمة: 509١ه): ص‎ )١( 
1 


أساليب المجرمين قي التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 
شهادتهم > مختلفة أعمالهم . وهم مجتمعون في عداوة آهل الحق)2"2 . 
e‏ منها: 
قوله تعال : « تقگع تر بم ووا کل زی ينا نیم ریخ ) 
[المؤمنون: .]٥۳‏ 
ا @ الو 1 8 
وال كمال متا خال آهل الكتاب : *. . بأسهم سهم ا 


5-4 


.]14 سق . . € [الحشر:‎ pO E 
وقد برأ الله رسوله ييه من سبيل أهل الفرقة والاختلاف» فقال‎ 
وا یما لست متم فی ىء إا توه إلى‎ TEE E 

أله وم بهم يا كانوا يمعو 4 بعلو :4 [الأنعام : 159]. 
وهر بالاجتماع على الحق» ونبهى عن التفرق» فقال ‏ جل وعلا -: 


# وأعتصة عَتَصمُو أ بل الله جميعا ولا رقا . . # [آل عمران: ۱۰۳]. 


کر 


وحذر من الاختلاف والتفرق» فقال - سبحانه _: SS‏ 
رفوا وَحتَلمُوأْ من بد ما جام الت وَأوْكتيِكَ هم عَدَابُ عَظِيكٌ 3 © [آل 
عمران: .]١٠١6‏ 


وإنما جمع الله عز وجل - في هذه الآية بين التفرق والاختلاف؛ لأن 
التفرق يكون بالأبدان» والاختلاف يكون بالآراء والأفهام» ولما كان التفرق 
بالأبدان قد يحصل مع اتفاق الآراء والأفهام؛ بين سبحانه ‏ أن الأمر ليس 
كذلك» وأن تفرقهم كان عن اختلاف فيما بينهم في الآراء من بعد ما جاءهم 
العلم الموجب للاتفاق والاجتماع” . 

وإن مما ينبغي أن يُعلم أن الاختلاف المذموم هو الذي يكون في أصول 
الدين» ومسائل الاعتقاد التي لا مدخل للعقل فيهاء أما مسائل الاجتهادء 


. 4١ البغوي» معام التنزيل: ج ۸ ص‎ )١( 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 
9755 9ل 77_77 (wm‏ 
وفروع الشريعة التي لم يرد فيها نص قاطع» أو دليل ساطع» وللعقل فيها 
مجال» فإن الاختلاف فيها سائغ» نظراً لاختلاف العقول والأفهام» وتغير 
الزمان والمكان”؟ » وقد اختلف الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ في زمن الوحي 
في بعض المسائل الاجتهادية» فلم ينكر عليهم النبي بي كما في القصة 
المشهورة» وهي قول النبي و لبعض أصحابه : «لا يصليت أحد العصر إلا 
في بني قريظة» . فأدرك , بعضهم العصر في الطريق» فقال بعضهم : لا نصلي 
ج وال بم : بل نصلي» لم يرد منا ذلك . فذُكر ذلك للنبي 
ع یا فلم يعتّف واحداً منهم”" . فمثل هذا الاختلاف ليس بمذموم» أما ما 
ثبت به النص» ولم يحتمل تأويلاء فلا يجوز العدول عن مقتضاه سواء كان 
من أصول الشريعة أو من فروعها. 

قال ابن جرير - رحمه الله - في تفسير قوله تعالى: #. . ولا راون 
تلفي 49 [هود : : ]1١‏ «وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب قول من 
قال: معنى ذلك؛ ولا يزال الناس مختلفين في أديانهم وأهوائهم على أديان 


(۱) انظر: الشوكاني» فتح القدير: ج ١‏ ص 577 . وقد أنكر ‏ رحمه الله جواز الاختلاف في 
بعض مسائل الدين دون بعضها الآخر ‏ أي المسائل الفرعية الاجتهادية -» فقال بعد أن ساق 
القول بجواز الاختلاف في المسائل الاجتهادية دون الأصولية: «وتخصيص بعض مسائل 
الدين بجواز الاختلاف فيها دون البعض الآخر (هكذا!) ليس بصواب؛ فالمسائل الشرعية 
متساوية الأقدام TT‏ الشرع . .». قلت : إذا كانت المسائل الشرعية متساوية الأقدام 
في انتسابها إلى الشرع ؛ فإن العقول والأفهام غير متساوية» والإسلام قد كرم العقل» وجعل 
له مجالاً يصول فيه ويجول» وإن من غير الممكن أبداً جمع الناس كلهم على مسألة واحدة 
اجتهادية» فضلًا عن أن يجتمعوا على جميعها . وهذا القول غريب من الشوكاني» ولعله رجع 
عله . 

(۲) أخرجه البخاري في أبواب صلاة الخوف» باب صلاة الطالب والمطلوب..: ج ١‏ ص 
١‏ برقم 2.404 ومسلم في الجهاد والسيرء باب من لزمه أمر فدخل عليه أمر آخر: ج 5 
ص ۱١۲‏ . 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


وملل شتى» إلا من رنحم ويك» فآمن بالله وصدق رسلة» فإنهم لاايختافون 
في توحيد الله » وتصديق رسله» وما جاءهم من عند الله)”) 1 


السمة السابعة والعشرون: فساد فطرهم: 

قال تعالى : ١‏ تقذ مجك رو بتاور أ َه لت فطر لئاس مَل 
لا دیل لِسَلَق أله . . € [الروم: ١‏ 

07 OT 
الدين الحنيف والتوحيد الخالص» وجبلهم على محبة الحق وإيثاره» لكن‎ 
بعضهم قد انحرفت فطرته عن الحق بتأثير شياطين الإنس والجن» كما ورد‎ 
في الحديث القدسي الشريف : «وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم . وإنهم أتتهم‎ 
الشياطين» فاجتالتهم" عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت لهم‎ 
وأمَرمهم أن يشركوا بي مالم أنرّل به سلطاناً. .»© » فكل من كره الحق» وآثر‎ 
غيره عليه» فإنما فعل ذلك لفساد في فطرته التى فطره الله عليها» . قال‎ 
رصول: الله 2 :انا من مؤلود :إلا يولك عل الفطرف. قارا انت أو‎ 
يتصرانه» أو يمجّسانه. كما تنتج البهيمة جمعاء© . هل تحسّون فيها من‎ 
جدعاء؟» » ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث : # فِطرت الله‎ 


(۱) جامع البيان: ج ۷ ص 179 . 

(0) أي استخفتهم» فجالوا معهم في الضلال. يقال: جال واجتال إذا ذهب وجاء (النهاية ج 
۱ ص .)7١7‏ 

)۳( أخرجه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب الصفات التي يُعرف بها في الدنيا 
أهل الجنة وأهل النار: ج 4 ص ٠١۹‏ . 

(6) انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم: ج ‏ ص 477. والسعدي» تيسير الكريم 
الرحمن: ج 5 ص ٠١١‏ . 

(6) جمعاء : تامة الأعضاء» مستوية الخلق. 

(5) جدعاء : ناقصة الأعضاء بفعل فاعل . 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 
للص7+بص[77 7m‏ 
أل فطر الاس لها لا ديد للق الله . . 04 . 
وفساد الفطرة كما يكون في الاعتقاد والتصورات؛ يكون في السلوك 
والأخلاق» وقد جمع ذلك قوم لوطء فجمع لهم من العقوبة ما لم مع 
لغيرهم من الأمم المكذبة الهالكة . 
السمة الثامنة والعشرون: العناية بالمظاهر والأبهة“ : 
قال تعالى عن قارون: # فرج عل فوم في تيف . . © [القصص: ۷۹] 
أي «ني زينة عظيمة» وتجمّل باهر» من مراكب» وملابس عليه وعلى خدمه 
وحشمه..)2© » خرج في تبختر وغرور واختيال» وهذه سمة بارزة من 
سمات المجرمين حين يمرّ الله عليهم بالمال الوافر» والغنى الفاحش» وذلك 
لعظم شأن الدنيا في نفوسهم . 
السمة التاسعة والعشرون: الجبن والخوف والهلع: 
وهذه السمة أكثر ما تكون في اليهود والمنافقين» قال تعالى مبيناً حال 
اليهود : « لا بقدی وڪم جیما إلا فى هری محَصََةٍ أو من ورا جذر . . € 
DE‏ 
فهم لا يواجهون جنود الحق بالمبارزة والمقاتلة»ء فيلجؤون إلى 
الاحتماء بالحصون المنيعة والجدران الساترة“ » ولذا لم يحفظ لنا التاريخ 
حرباً برز فيها اليهود لقتال المؤمنين» وعندما تقوم المعركة الفاصلة التي أخبر 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات: ج ١‏ ص 505 برقم 
۲, ومسلم في كتاب القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرة. . : ج 5 ص ٠١١‏ 
برقم ۲۲. 
(۳) انظر: ص ٤۹٩‏ من هذا الكتاب . 
(۳) الأبهة: العظمة والكبرء ورجل ذو أة: أي ذو كبر وعظمة. (انظر: لسان العرب» 
مادة أبه: ج ١‏ ص .)١5‏ 
(4) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم: ج ٣‏ ص 5٠١‏ . 
(4) انظر: الطبري» جامع البيان: ج ١7‏ ص 245 وتفسير القرآن العظيم: ج ٤‏ ص ٤١‏ . 
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ب د بے 
عنها الصادق المصدوق بيا في آخر الزمان بين الفريقين» يختبىء اليهودي 
وراء الحجر والشجرء حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم» يا عبدالله. . 
ورائي بودي فتعال فاقتله. .» الحديث”2 . 

وأما المنافقون» فقد وصفهم الله - عز وجل - بقوله : ا هځ 
ذا جاه ألَوَفُ رایتھم ينظروت لیک دور أسنهم كَلِى يضم شی عله من الْموبٌ . . * 
[الأحزاب: 19]. 

وقال سبحانه : #. . سسبو ملّصَيِحَة علوم . . © [المنافقون: .]٤‏ 

ففي هاتين الايتين وصف دقيق لحال المنافقين عند ورود الخوف ' 
حيث يظهر ذلك جليًا في حركة أعينهم الزائغة» وأجسامهم المرتعشة» فلا 
تراهم إلا خائفين مرعوبين» إن حركت الريح الباب» قالوا: جاء الطلب» 
وإن سمعوا وقع قدم» خافوا أن يكون نذيراً بالعطب» يحسبون كل صيحة 
عليهم» وکل مكروه قاصداً إليهه” . 
السمة الثلاثون: الجدال بالباطل لدحض الحق: 

قال تعالى : ¥ . . ولوا بالطل لِيُتَحِصُوأيهِ لْلَىَّ . . © [غافر: 0]. 
السمة الحادية والثلاثون: الإسراف: 

وهو يأتي في القرآن: تارة مقيّداً» وتارة مطلقاً. 

فالمقيد كقوله تعالى: ا. . وڪلوا وَأشيَوا ولا شرا ِنَم لا يب 
امرف © [الأعراف: ١۳]ء‏ وقوله: ##. . ومن فيل مظلوما فد علا ولي 


و چک رم 


سلطالا سرف فى القت . .€ [الإسراء: .]٣۳‏ 
وأما المطلق» فهو في القرآن كثير» وهو المقصود هناء ومن ذلك : 


)١(‏ الحديث بمعناه أخرجه البخاري في كتاب الجهاد. باب قتال اليهود: E‏ يفن 
برقم /717/51. ولحل ى كتت E‏ ليا لانتو لاطا E‏ 
بقبر الرجل. . : ج ۸ ص ۱۸۸ برقم 87 . 

(؟) انظر: ابن القيم» الجواب الكافي: ص 175 . 
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ته > عي مد س 7< وء 


قوله تعالى e‏ . # [طه: [YY‏ 


وقوله تعالى: %. SS‏ . .€ [غافر: ۲۸]. 
وفي السورة نفسها في آية أخرى قال: 0 م مسرف مراك * 
[غافر: .]٤‏ 


وقوله في وضف قوم لوط E‏ عند رَيْكَ مرفي [الذاريات : <[ 

وقوله في وصف فرعون: «. . وَل فِرَعَوْتَ لَمَالٍ في رض وإِنَمُ لَص 
َلْمْسَرِفِينَ4 [يونس: ۸۳]. 

وكين قات غ و تقال ا 
قول نبيه صالح - عليه السلام - لقومه: 9 وَلَا يعوا أن الْمترِؤينَ 63 لز 
يذو في لض ولا صلخو [الشعراء : ۱ 0[ 7 

وأخبر ‏ سبحانه أن الإسراف سبب للهلاك :“فال +8 و 
اسفن [الأنبياء: ۹]. ٠‏ 

كما أخبر - سبحانه وتعالى ‏ أن المسرفين: #. . هم سحب لار 4 
[غافر: .]٤۳‏ 


السمة الثانية والثلاثون: الارتياب والشك: 
قال تعالى: #. EEN‏ دي الى شلك ةه 
مریب [الشورى: .]١5‏ 
وقال تعالى : # بل بل همف يموت [الدخان: 4 3 
وقال تعالى في وصف المنافقين: 8 إِنَمَا دنك ا ام 
لوو ا لخر انا E‏ في فهر في زتره بارددورت چ [التوبة: © 
وقد نفى الله هذه السمة عن المؤمنين فقال ‏ سبحانه -: ت 


ص هيرح ص عام سج صرح سر A‏ 


الموم تو لين ءامسو أله ورسولو- شم لم يرَتَابوا. # [الحجرات: ه 
السمة الثالثة والثلاثون: الفرح يغير الحق: 

قال تعالى: یکم ما ا کے خوت فى الْأرض بحر لى 0# 
[غافر: .]۷١‏ 


عم 
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١‏ الفرح بالعلوم الباطلة» والمناهج المنحرفة» قال تعالى : 9 فما جاءد 
ُسْلْهُم بات فَرِحْوأبِمَاعِنْدَ هُم من الْعِلَم . 4 [غافر: [A1‏ 
وقال تعالى : ٭ مَتَقَطَُوا أترفر ينيم را عل جڑیی يما لديو ْح 4 
[المؤمنون: .]٥۳‏ 
لْمَرِحِينَ )€ [القصص : 75]. 
۳ - الفرح بما يصيب أهل الحق من نكسات ونكبات» قال تعالى: # إن 
سکم تة سهم وَإِن تو : ا ا ٠‏ [آل عمران: ۰ 
وقال سبحانه: # إن ژ ٹیک تة وخم ن ا 


تیک 
AA 2 #4‏ ا 0 


مُصِيبَةٌ فووا َد أَحَدْمَآ امتا ون ل ستولا وَهْمَ كروت 3 4 
[التوبة : 8 

5 يد الجهاد في سبيل الله» كما 0 حال المنافقين» قال 
تعالى : # مرح المڪلفوت بِمَفَعَدٍ بِمَفَعَدِهمَ خف رسول آلو وکرهوآ أن هدو َموي 
نسم في سيل أله . . # [العوبة: ١4ا.‏ 

ه الفرح بكتمان العلم وخداع المؤمنينء قال تعالى : # لا سين الذن يحون 
يمآ أنوأ وَححبُونَ أن مدو يمدو ما لم . . © [آل عمران: ۱۸۸]» وقد أشكلت هذه 
الآية على مروان بن الحكم» فأرسل إلى ابن عباس رضي الله عنهما ‏ يقول 
له: لئن كان كل امرىء منا فرح بما أوتي» وأحب أن محمد بما لم يفعل 
معذباً؛ لنعذبنٌ أجمعون. فقال ابن عباس : وما لكم ولهذه؟ إنما دعا النبي 
ا هود» فسألهم عن شىء فكتموه إياه» وأخيروه بغيره » فأروه أن قل 
استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم» وفرحوا بما أتوا من كتمانہم 
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جتلتا7تتاتب حت (mmm‏ 
ثم قرأ ابن عباس : #وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. . € إلى قوله 
تعالى : *#. . يفعلوا. . 2928# . 

وهذا الفرح المذكور هناء هو الفرح المذموم المستوجب للعقاب 
والمقت» بخلاف الفرح المحمود الذي قال الله تعالى فيه :  :‏ قل بِتَضْلٍ آل 
ورب َدَلِكَ يروا هو َمْسا يجْمَعُونَ )4 [يونس: »]٨۸‏ وهو الفرح 
باحق . 
السمة الرابعة والثلاثون: المرح: 

وهو الأشر والبطر“ ١‏ 

قال تعالى : کلک یما کشر تفخو . . € إلى قوله : «. . وَيمَا کُم 
تَمَرَحُونَ 3© ) [غافر: 00], فلم يكتفوا بالفرح في الأرض بغير الحق حتى 
أضافوا إليه مأ يدل على تماديهم في الغفلة والعتوٌ والاستكبار» وهو المرح 
السمة الخامسة والثلاثون: الذلة والمهانة: 

قال تعالى في وصف أهل الكتاب : < ضرت عَم الله أبن ماقف رذ 
حلصن . . € [آل عمران: .]١١7‏ 

وقال جل ذكره : * إنَّ الدِنَ ادون مه ورسولة: أوْلَيِكَ فى الْدَدَلِينَ 0 »> 
[المجادلة : »]7١‏ وهذا عام في كل من حاد الله ورسوله من المجرمين . 


> 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير» باب لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. . ): ج ٤‏ ص 
٥‏ برقم 5+ ومسللم في صقات المنافقين واحكامهم : ج ۸ض 1١1:‏ وفد أخرج 
الشيخان في سبب نزول هذه الاية حديثاً آخر مفاده أن هذه الاية نزلت في رجال من المنافقين 
كانوا إذا خرج رسول الله کی إلى الغزو تخلفوا عنه» وفرحوا بمقعدهم خلافه » فإذا قدم 
اعتذروا إليه وحلفواء وأحبّوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. . قال الحافظ ابن حجر في الفتح (ج 
۸ ص ۲۳۳): «ويمكن الجمع بأن تكون الآية نزلت في الفريقين معاً. 2١‏ والله أعلم . 
ولاه . 


EEE 50 :‏ 
ED‏ أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقد 
وقال ‏ عز وجل -: « ولا ع کل ساني مَهِينٍ | € [القلم: ٠‏ 
وضيع حقير" . 
فالمجرم ذليل حقير. ومهما تكب وتجير فإنه لابد أن يذل لمن فوقه. 
ولمن يخافه ويرجوه من البشرء وما أحسن قول الحسن البصري ‏ رحه الله : 
(إنهم وإن طقطقت ہم البغال» ومملجت ٠.‏ بهم البراذين» فإن ذل المعصية لا 
يفارق قلوبهم» أبى الله إلا أن ع ' 





السمة السادسة والثلاثون: ترك الصلاة: 
الجن ماسلككم فوسقر القت لله مدر" E‏ 
[القيامة: .]۳١‏ 
ولقد كانوا في الدنيا يؤمرون بالصلاة بعد الإيمان بالله -عز وجل - 
فلا يستجيبون» قال تعالى : ## ودا قل طم ارکعوا لا برکعوت [المرسلات : .]٤۸‏ 
و القيامة يدعون إلى السجود لله لله فلا يستطيعون» والسبب أنهم 
كانوا في الدنيا يدعون إلى السجود وهم سالمون أصحاء 0000 


على الكفر» فكان جزاؤهم أن حرموا من السيتوة يوم القيامة» ومن ثم كان 
مصيرهم إلى النار» قال تعالى: © يوم يُكْمَفُ عن سَاقٍ وَيُدَعَوْنَ إل السّجود ولا 





)١(‏ انظر: البغوي» معالم التنزيل: ج ۸ ص »١197‏ وأبو حيان» البحر المحيط: ج ۸ ص 

لا ش 
(0) ابن القيم» الجواب الكاني: ص ؛ ٠١‏ . ومعنى طقطقت: صوتت بحوافرها. وهملجت : 
أسرعت في خفة. . والبراذين: جمع برذون» وهو التركي من الخيل. (انظر: ابن منظورء 
لسان العرب: ج ٤‏ ص 7185 مادة (طقق) وج 5 ص ۷٤١١‏ مادة (هملج) وج١‏ (ص ۲٠۲‏ 
مادة (برذن) . 
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متيو ا حَليْعة ضرم رعقهم ذلك وقد انو يدعو إلى الشجود وم يشو € 4 


[القلم: ١٤ء .]٤١‏ 
أما المنافقون» فإنهم يصلون مع المؤمنين» لكن صلاتهم مردودة 
عليهم» ا انرود بان زر حيية [موايي” لوم إلغا E‏ اتان 

بأجسامهم فقط» خوفاً على أنفسهم» وحتى لا يُفتضح أمر 88 
o‏ : «. . ولا يأو الصاو الک إل ر ال [ot : e‏ 
و . مَإِدَا قَامَاً إل ألصَّلةِ ماما سال 7 الاس ولا يدوت أله إل 

قليلا €3 4 [النساء: ؟14]. فهم وتارك الصلاة سواءء بل إن تارك الصلاة 
بالكلية أهون حالا منهم لما في فعلهم من الخداع والتغرير بالمؤمنين» ولذا 
كانوا في الدرك الأسفل من النار. 

فإن قيل: فكيف يؤاخذ المجرمون على ترك الصلاة وهم كافرون بالله 
ورسله أصلاء وليس بعد الكفر ذنب؟ 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما: أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الكفار مخاطبون بفروع 
الشريعة» ومحاسبون عليهاء وإن كانت لا تصح منهم لكفرهم . 

الثاني: أن في هذا دليلا على أهمية الصلاة» وأن تاركها كافر كفراً أكبر 
خرجاً من الملة» ويؤيد ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث جابر بن عبدالله 
- رضى الله عنه - أنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إن بين الرجل» 
وبين الشرك والكفر: ترك الصلاة»“ . فقد جاء لفظ الشرك والكفز هنا 


)۱( انظر : البقاعى » نظم الدرر: ج ۸ ص 277237 والشوكاني» فتح القدير: ج ه ص ۳۹۹٩‏ . : 
وانظر: مجد الدين ابن تيمية» المسودة في أصول الفقه (مصر: مطبعة المدني): ص ›٤١‏ 
وعبدالله الفوزان» شرح الورقات في أصول الفقه (ط ۲؛ الرياض: دار المسلم: 515١ه):‏ 
54 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة: ج ١‏ 
ص ٦۲‏ برقم 114 . 


j‏ ن ف الت ة المرسلين وعاقبة ذلك 
© أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقد 
معرّفا ب(ال) الدالة على أن المراد بالكفر حقيقة الكفر ا مخرج من الملة . 
كما أن النبى يله جعل الصلاة حدًا فاصلًا بين الكفر والإيمان» 
المي الاو ويخرجه عن غيره2" . 
السمة السايعة والثلاثون: الطغيان 0 
قال تعالى في وصف فرعون :3 طن 09 [طه : .[٤‏ 
وقال تعالى : #. E‏ ا ر ا © [هود: 09]. 
هذا على مستوى الأفراد. أما على مستوى الأمم» فقد قال الله تعالى في 
وصف الأمم المكذبة  :‏ ْنَمَف لبد ()4 [الفجر: .]١١‏ 
ولما دكن اللّه - عز وجل اتفاقهم في فى الكفر وتكذيب الرسل» مع 
اختلاف أزمامهم ؛ أخبر أن الوصف م وه الطغيان» قال 0 
< درك مآ أن آل ین لھم ين سول لا کال ساج أو جحو ( تصوأ يوه بل هم 
وم ًاعون )€ [الذاريات : Foy‏ 
أما أسباب الطغيان في كتاب الله » فهى كثيرة» منها : 
١‏ -الغنى وكثرة المال: ۰ 
قال تعال : 3 كلآ إن لون لطي اک أن واه استفق ( 9 [العلق: 3 ۷]. 
وقد ضرب الله لذلك مغلا : قارون. 
۲ التمادي في الضلال : 


قال سان - حاكياً براءة القرين من قرينه يوم القيامة -: # #فالَ وينم 
ركاه ل كن كان في صلل بویدر 9 لق: : [YY‏ وقد صدق القرين وهو 
كذوب؛ لأن الله تعالى يقول مبيناً حقيقة حقيقة كيد الشيطان : لتم لیس لم ساط 
عل لیے اموا ول ا 0 عل لذت بسولوتم 
ولد هم ب مشر € [النحل : وى .]٠١٠١‏ 7 
ويقولاسيحاته _خاطيا إبلسن : و اوی اتك شطع ر 


(1) انظر: محمد ابن عثيمين» رسالة في حكم تارك الصلاة (الرياض : مطابع الخالد) ص 5 
1. 
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م قرحت سر 


من عك من لصاون )€ [الحجر: 17]" . 

فما ضل من ضل إلا باختياره أو تفريطه في البحث عن الحق» مع 
وضوحه وسهولة الوصول إليه. 
۳-السكوت عن الظالم وطاعته والإذعان له : 

قال تعالى مبيئاً سبب طغيان فرعون : # فَاسَحَحَف قفرم فأطاعوه 
اوا وما فنسِفِينَ 429 [الزخرف: 04]. 
4 - عدم رجاء لقاء الله جل وعلا-: 





ل ل ¥.. <3 در أَلَِينَ ل ورت ل فى طَفينيّ 
يقرت 400 ايرس التاق : يتخبّطون فى الضلال والعمى» حائرين 


مترددين”” 
2000 وكشفه الضر ع: 5 

قال تعالى : (# ول يكو يكنا ما يهم ن حر لد في لق 3 
يَعَمَهُونَ © 4 [المؤمنون: ]۷٥‏ أ استمروا في كفرهم وعنادهم 0 
يتخبطون”" » وهذا من أعجب ما يكون؛ فإن رحة الله - عز وجل - بهم» 
أمر يستوجب الشكر لله والإنابة إليه ‏ سبحانه -» والإيمان به وبرسله» 
لكن ذلك لم يزدهم إلا كفراً وطغياناً. 

وأعجب من ذلك» السبب الذي يليه وهو : 
٥‏ نزول الوحي والقران : 

قال تحال و : %. . ولَيد مك هيا نهم ما نر إا 
من ريك يكنا ركف . . © [المائدة: 34]. 

٠‏ ومثل ذلك قوله تعالى في المشركين: ل وَبيرلُ من لكر 


(۱)( انظر : نظم الدرر: ج لاص ۲٠۰‏ . 
)۲( انظر : ابن عطية› المحرر الوجيز: ج لاص 2١١5‏ والسعدي» تيسير الكريم الرحمن: ج 


أساليب ١‏ : ق التصدى لدعوة ١‏ ¿ وعاقبة ذلك 
ْ يب المجرمين في ي لدعوة المرسلين وعاقد 
وة للم من ولا ديد الاس | لسار 1 [الإسراء: 85]. 
وقوله تعالى في المنافقين: وا ما أت سور مَمِنَهُم من يفول بكم 
دنه هوه یما . . © إلى قوله : وما اليرت ف بوم رش مرادن 
رجْسَا إل رجسهم . . * [التوبة: 2174 .]٠٠١‏ فكما يزداد المؤمنون بما أنزل 
الله - عز وجل - إيماناً وتصديقاً ويقيناً؛ يزداد المجرمون به طغياناً وكفرا 
وتکذیباً" . 
السمة الثامنة والثلاثون: الخوض” ف الباطل: 
قال تعالى مسجلا اعتراف المجرمين يوم القيامة : # وتا موص مح 
لاضن 49 [المدثر : 45]. 
وقال تعالی  :‏ وَإذَا ریت أل وضو ف ایاڑا اعرش عنم ی ووا في 
حَدِيث خارف . [الأنعام : ۸ 0 
وقال تعالى في سياق حديثه عن المنافقين: 8. . وَحَضم لی 
ا . . € [العوبة: 39] . والآيات في هذا المعنى كثيرة . 
السمة التاسعة والثلاثون: التطير بالرسل ‏ عليهم السلام -: 
وهو التشاؤم. قال تعالى : ارا لاطا يكم . 4 [يس: 18]. 
السمة الأربعون: أنهم لا يفقهون: 
قال تعالی : ¥ . . وَإِن یکن نگم يته بعليو الان الت كفَروأ 
ا مم فوم لاقوت | © [الأنفال: 56]. 
وقال تعالى في وصف المنافقين: #. . 


سے 


و ال 


(1) انظر: المصدر السابق: ج ۲ ص 75 . 

(۲) الخوض: الخلط والاقتحام في الشيء» تقول: خضت الماء خوضاً. واستعير هنا في الكلام 
الذي فيه الكذب والباطل» فهو بهذا المعنى لا يستعمل إلا في الباطل» لأن أمور الحق إنما تأي 
على ترتيب ونظام» وأمور الباطل إنما هي خوض . (انظر: المحرر الوجيز: ج ١‏ ص 255١‏ 
وأبو حيان» البحر المحيط: ج ۳ ص ۳۷۰» وابن منظور» لسان العرب: ج ۲ ص ٠۲۸۹‏ 
مادة «خحوض)»). 
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مهود 2© € [التوبة: .]١77‏ وقال أيضا: «. . وَلكنّ الْمَكَفْقِينَ لا 
2 


يمَقَهُون )€ [المنافقين : /ا1. 

وقال تعالى في وصف أهل الكتاب : # لاسر ا 
ا لِك ام وم ا بقرت 09 6 [الحشر : *1]. 

وقد أخبر الله - عز وجل - بان لهم قلوباًء ولكن #. . 
ا . . © [الأعراف: ۱۷۹]. 

وبين سبحانه سبب ذلك» فقال : #. . وَجَعَلْنَاعَكٌ فلو E EE‏ 
رف اذام ووا ..* [الأنعام: ]٠١‏ وهذه الأكنّة والوقر ينتج عنها «شدة 
البغض والنفرة والإعراض التي لا يستطيعون معها سمعاً ولا عقلا» » 

فين :1 كرجا واوا عر هوا عع عاقبهم | الله - عز وجل - بأن طبع على 
لوهم وتم عليهاء كما قال تعال: ١.‏ ا د 4 
[الصف: !1 


تعالى أعلم . 
ثانياً: السمات غير المشتركة: 
وهي التي يختص بها بعض أصناف المجرمين دون بعضهم الآخرء 
وهي ثلاثة أقسام : 
القنسم الأول السمنات الى فض با المذركون: 
القسم الثاني : السمات التى يختص ہا أهل الكتاب . 
القتسم الكاليف :السات الى حصن نا المنافقون؛ 
أولآً: السمات التي يختص بها المشركون: 
وهي بإجمال : 
١‏ اللجوء إلى الله عند الشدائد دون غيرها. 


. 05 ابن القيم» شفاء العليل: ص‎ )١( 
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oD 
. غياب الهدف‎ _ ۲ 
-أنهم لا يؤتون الزكاة.‎ 
. الصد عن المسجد الحرام‎ - 5 
. منع الخير‎ 
5_التكذيب بالقدر.‎ 
التفصل:‎ 
السمة الأولى: اللجوء إلى الله عند الشدائد:‎ 
داح کے سيره ج ا ا‎ 
قال تعالى : # قل )ر يتم لن أتَدكُمْحَدَابُ أ و أو أتَدَكُمْ ألسَاعة أَغَيْر الَو‎ 
TEVE دعو إن کشم صدقِينَ )بل لياه عون . .€ [الأعام:‎ 
قدا رڪيو في اللي دعو أنه لصب لدأ ن فسا دهم‎  : تعالى‎ 0 
.]6 : آل إِذَا هى دد سرون )€ [العنكبوت‎ 
اهم على علم بأن آلهتهم المدعاة لا للك لهم في مثل هذه الأحوال‎ 
ضرا ولا نفعاًء وأن النافع الضار فيها هو الله وحده لا شريك لهء فلذا‎ 
. يلجؤون إليه في وقت الشدة‎ 
ولکن› > هل ينفعهم ذلك للك؟‎ 
الجواب : أما قبل معاينة العذاب فنعم» جعي دللدن فالتوحيد مفزع‎ 
أعداء اللّه» وأوليائه ؛, فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدهاء» وأما‎ 
أولياة ه فينجيهم بات الدنيا الاش‎ 
من کربات 2 ر ے كسم 1ت عو‎ 2 
ما رأوَأ اسا قالوأ ءا ھک حدم‎  : وأما بعد المعاينة فلاء قال تعالى‎ 
| ر ڪمرا يما كا يو مَتْرِكِينَ 9 فلم يك ينفعهُم اسل راو باسنا سنت‎ 
.[Ao «Af : ل د َد ڪلت ف عاو وكير مالك الْكَفروتَ )4 [غافر‎ 
ولذاء لما فزع إليه فرعون عند معاينة الهلاك وإدراك الغرق» لم ينفعه‎ 
. ذلك؛ لأن الإيمان عند المعاينة لا يقبل‎ 
والمقصود أنه لا يُلقي في الكُرّب العظام إلا الشرك» ولا ينجي منها إلا‎ 
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التوحيد“ وأن مشركي الزمن الأول كانوا يُشركون بالله في الرخاءء 
ويخلصون له في الشدة» 1 
السمة الثانية: غياب الهدف: 

فالمشركون ليس لهم من هدف في هذه الحياة سوى الأكل والشرب 


والتمتع بملاذ الدنيا وشهواتهاء كما قال الله تعالى عنهم : #وَمَا حَلَقَنا اسما 
لأر مایا یلاک کرک طن لين کف ویز ر 0 4 [ص: ۲۷]. 
وقال تعالى : #. . وای کقروا حون ویکوت كما کا کل لصح ولتار موی 
م > [محمد: 17]. 
ولهذا أنكر الله عليهم بقوله  :‏ افحت راتما لفن عبعًا اوا يما 
لا يحون 43 [المؤمنون: .]١١6‏ 
بخلاف المؤمنين الذين قال الله تعالى فيهم: : ل ف حل لسوت 


وَالْدرْضٍ وَاَخْيَلَّضِ آل والہار يت اولي لَذَلْبب ا دين يکرو نَ اه قا 
ما حَلَقَتَ هلدا 


ا 


مود وَل ويه وو ن کی تيوت ل لأْرضٍ ريا 
بطلا سبَحدك فَقِتَاعَدَاب السار )€ [آل عمران: ۰٩۱۹ء‏ 141]. 

فاله - عز وجل - لم يخلق الخلق عبثاء وإنما خلقهم لحكمة عظيمة 
جليلة» لا يدركها أو يدرك بعضها إلا من عرف الله تعالى بأسمائه وصفاته 
وجلاله» وقدره حق قدره» 


(1) انظر: ابن قيم الجوزية» الفوائد (ط ١؛‏ بيروت: دار النفائس: 1799١ه):‏ ص 214 
7 

(؟) أما مشركو هذا الزمان» فكثير منهم شركه دائم في الرخاء والشدة. قاله الشيخ المجدد 
محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله تعالى -. انظر: الأصول الثلاثة وأدلتها والقواعد الأربع 
وشروط الصلاة (ط ١؛‏ الرياض: دار الوطن: 515١ه)ص .7١‏ 

(9) انظر: ابن القيم» شفاء العليل: ص .7١5‏ وقد عقد ‏ رحمه الله باباً فصل فيه طرق 
إثبات حكمة الرب تعالى في خلقه وأمره» وإثبات الغايات المطلوبة» والعواقب الحميدة التي 
فعل وأمر لأجلها. وانظر أيضاً: محمد بن عبدالوهاب ومحمود شكري الألوسبي» مسائل- 
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GoD 
السمة الثالثة: أنهم لا يؤتون الزكاة:‎ 

قال تعالى: #. . ويل لِلَمْتَرِكِينَ (0) الت لا يوون ألرَكَرة . . * 
[فصلت: تي ۷]. 

واختلف المفسرون في المراد بالزكاة هناء فقال أكثر المفسرين من 
السلف ومن بعدهم: هی التوحيد والإيمان الذي هو أصل ما تزكو به 
القلوب والآرواح” . 

وذهب جماعة من المفسرين إلى أن الاية على ظاهرهاء وأن المعنى أنهم 
لا يؤدون زكاة أموالهم . واختار هذا القول ابن جرير رحمه الله" . 

وقد يقال إن الآية محتملة للوجهين» فيكون المعنى أنهم: «دسّوا 
أنفسهم , فلم يزكوها بتوحيد رمم والإخلاص لهء ولم يصلواء ولا ركواء. 
فلا إخلاص منهم للخالق بالتوحيد والصلاة» ولا نفع للخلق منهم بالزكاة 
وغيرها»)9” . 

وإنما ص المشركون بهذا الوصف لأنهم كانوا يأتون ببعض الشعائر 
الإسلامية. كالحج والعمرة وإطعام الحاج ونحو ذلك» لكنهم له يزكون 
أعمالهم» أي لا يطهرونمها من الشركء كقولهم في التلبية: (لبيك اللهم 
لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكاً لك تملكه وما ملك) . 
السمة الرايعة: الصد عن المسجد الحرام: 

قال تعال: #. . وم يصدّوت عن الْمَسَجِدٍ ألْحَرَا . . 4 
[الأنفال: 75]. 


= الجاهلية التى خالف فيها رسول الله ية أهل الجاهلية (من مطبوعات الجامعة الإسلامية 
بالمدينة النبوية: ١۱۳۹١ه):‏ ص 50 . 

. 59 ص‎ ١ انظر: ابن القيم» إغاثة اللهفان: ج‎ )١( 

(۲) انظر: جامع البيان: ج ١١‏ ص85. 

(*) السعدي» تيسير الكريم الرحمن: ج ١‏ ص °٦°‏ . 
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السمة الخامسة: منع الخير: 
قال تعالى : * تاع لِلَحَيْرِ . © [ق: [Yo‏ 
السمة السادسة: التكذيب بالقدر والاحتجاج به على الكفر: 
ومن ذلك قولهم : #. . لو سَاآء ا ا ڪا .€ [الأنعام :58 .]١1‏ 
ثانياً: السمات التي يختص بها أهل الكتاب: 
وهي بإحمال : 
اتالغلى ن الذين : 
؟ -إعلان التمرد والعصيان على أنبيائهم . 
٣‏ التعصب لدينهم المحرف . 
٤‏ -كتم الحق وإخفاؤه. 
5 اتباع المتشابه من الايات للإضلال والتلبيس . 
5 - قتل الأنبياء والأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر . 
- أكل أموال الناس بالباطل . 
۸ تحريف الكلم عن مواضعه . 
- الاشتراء بعهد الله والأيمان ثمناً قليلًا . 
-النيل من الذات الإلهية . 
١‏ -أنهم يأمرون الناس بالبر ولا يعملون هم به. 
التفصيل: 
السمة الأولى: الغلو فل الدين: 
قال تعالى: #يكاهلَ ألحكتب ل نلوا فى ويڪ . .¥ 
[الساء: .]١ 792١‏ 
وقال تعالى : « فل يكأهل الحيكتي لا لوأف ديحت يلحي . . » 
[المائدة : ۷ أي : لا تتجاوزوا الحد المشروع فيه إفراطاً أو تفريطاً. 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 

فيه ملخا وقدححاء فالنصارى قالوا هو أبن الله » وجعلوه ثالث ثلاثة . 
واليهود قالوا هو ابن زنى» وجعلوا أمه زانية. وكلا طرفي قصد الأمور 
ذمیم 8 
السمة الثانية: إعلان التمرد والعصبان: ' 

ومن ذلك قولهم : #. . ممعناوعصينًا. . * [البقرة: ۹۳]. 
السمة الثالثة: التعصب لدينهم المحرّف: 

قال تعالى: # ون ى عنك الود ولا التصرئ 
[البقرة: .]٠١١‏ 
السمة الرابعة: كتم الحق: 

قال تعالى: 8. . وَإِنَّ ريا مَنْهُمْ َكُثْمُونَ ألْحَقّ وَهُمْ يَتكمون 3© 4 
[البقرة: .]١55‏ 
السمة الخامسة: اتباع المتشابه للإضلال والتلبيس: 

قال تعالى : ¥ . . مع ما كله ونه أا َة وبع اوي . . € [آل 
عمران: ۷]. 
السمة السادسة: قتل الأنبياء والآمرين بالقسط من الناس: 

5 ر 0 سے صم مع 5 

قال تعالى : ¥ . . وَيَفَمُُو رب اَن عير أَلْحَق . . # [البقرة: .]1١‏ 

وهذه السمة أبرز ما تكون في اليهود ‏ عليهم من الله ما يستحقون -. 
السمة التاسعة: أكل أموال الناس بالباطل: 

قال تعالى في معرض حديثه عن اليهود : # وَأَحَذِهِمْ الربوا وقد مهوا عه 
الهم ملالس بالطل . . © [النساء: 131]. 

وقال تعالى أيضاً في وصف طائفة من اليهود : مورت کب 


4 


و رو 4% 
e ١‏ - 
حی e‏ لهم م 


)١(‏ انظر: محمد ابن عثيمين» القول المفيد على كتاب التوحيد (ط ١؛‏ الرياض: دار 
العاصمة: 6١51١ه):‏ ج ؟ ص ۷۷ . 
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أكون لِلسّحَت . . * [المائدة: ل 0 
وقال تعال : « © ما ایی اموا گرا لار ورم 





اماد والرهبان 
کا کون مول آلگاس بالطل وَيَضْدُو ست عن سيل أل . . € [التوبة: 5]. 

فالأحبار: علماء اليهود. والرهبان: عبّاد النصارى . وأكلهم الال 
بالباطل : هو ما يأخذونه من أتباعهم من الأموال» وما يفرضونه عليهم من 
الضرائب باسم الكنائس والبيّع وغير ذلك مما يوهمون به الناس أنه من الشرع 
والتقرب إلى الله» وهم يكنزونه لأنفسهم” . 

واليهود على وجه الخصوص هم عَتدّة: الال وخدّامه» :ولهدا جاع 
وصفهم بصيغة المبالغة (أكالون) الدالة على تمرسهم في ذلك» وانهماكهم 
ف ش 
السمة العاشرة: تحريف الكلم عن مواضعه: 

قال تعالى : #. . يحَرَفوَنَ الكل عَن واويه . . © [النساء: 41]. 
السمة الحادية عشرة: أنهم يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلا: 

قال تعالى : # إن لذن ترو بعد آله وَأَيَمنهمَ تمتا ليلا أ ویلک کک حل 
لَهُمْ في الكخرَة . . # [آل عمران: ۷۷]. 

نزلت هذه الآية في الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال : كان بيني 
وبين رجل من اليهود أرض فجحدني» فقدمته إلى النبى كَل فقال لي رسول 
الله كله : «آلك بينة؟». قلت: لا. فقال لر «احلف». قلت: يا 


رسول الله إذاً يحلف ويذهب بمالي» فأنزل الله تعالى : # إن لذبن شروت 
بعد الله . OH.‏ „ : 


(۱) انظر: الطبري» جامع البيان: ج ٤‏ ص »٥۷۹‏ وابن كثير» تفسير القرآن العظيم: ج ۲ 
ص .1٠١‏ 

(1) انظر: أبو حيان» البحر المحيط : ج ه ص ۳۸ وتفسير القرآن العظیم : ج ؟ ص .٠٠١‏ 
(6) أخرجه البخاري في كتاب الخصومات» باب كلام الخصوم بعضهم في بعض: ج ۲ ص 
١‏ برقم 7785» ومسلم في كتاب الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة- 
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a لصحي‎ 

وقال تعالى : و َد لَه ميق الَدَنَ ووأ الكتب سي لن لتاس وآ 
کشوم دوه ورا ظْهُورِجِْ واشکرقا پو تا قلي و فس ما متروت لج 
[آل عمران: ۱۸۷]. 

فالعهود والآيمان لا قيمة لها عندهم ‏ وبخاصة اليهود ‏ فهم على 
استعداد لنقض العهودء وبيع الأيمان» بأبخس الأثمان» ولأدنى مكسب 
دنيوي فان . 

وقد حذر الله المؤمنين من مشابهة أهل الكتاب في ذلك فقال 
ووا ْيأ مهد أ تمتا يلا ..* [النحل: .]۹١‏ وقال تعالى : 

وأحفظوا أَيميَك . . 4 [المائدة: 88]. 
السمة الثانية عشرة: النيل من الذات الإلهية: 

ومن ذلك قول اليهود: © . . ل أله فقي وض ابيا . .€ زآل 
عمران: »]۱۸١‏ وذلك لا نزل قوله تعالى: #كّن : دا الى يَفَرضٌ آله رسا 
حَسَمًا. . © [البقرة: 48؟]. 

وقولهم 0 يد الله معلوا . . € [المائدة: 5 أي محبوسة مقبوضة عن 
الرزق“ . 
السمة الثالثة عشرة: أنهم يأمرون الناس بالبر ولا يعملون به: 

ولذا أنكر الله عليهم بقوله : ١‏ ## أَتَأْمرُوت لتاس بار وَتَسَوْنَ اشک 

وأنثم تعلو كنب أقلا تََقَلُونَ )4 [البقرة: .]٤٤‏ 

والبر: اسم جامع لكل وجوه الخير والطاعات" » فهم يأمرون 
الناس بطاعة الله تعالى» واتباع نبيه محمد وَكِلْةِ وهم لا يفعلون ذلك . 

وقيل: يأمرون الناس بالإيمان بما عندهم من الكتاب المنزل على 


= بالنار: ج ١‏ ص ۸9. وانظر: الوادعي» الصحيح المسند من أسباب النزول: ص 55 . 
)١(‏ البغخوي» معام التنزيل: ج ٣‏ ص 5,. 
(۲( انظر : ابن عطية» المحرر الوجيز: ج ١‏ ص ۲۷١‏ . 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 





الحق من عند الله مصدّقاً ل معهب”) :2 

هذا ما ظهر لی من السمات التى يختص بها آهل الكتاب» وهذا لا 
يعني أنها لا تكون في أحد غيرهم» لكنها تبقى سمات يتميزون بهاء ويكون 
من فعلها من غيرهم متشبهاً بهم لاسيما ون نبينا 4لا قد أخبر بأن ذلك 
كائن في هذه الأمة» فقال بي : «لتتبعن سنن من كان قبلكم» شبرا بشبرء 
وذراعاً بذراع . حتى لو دخلوا جحر ضبٌّ تبعتموهم» قالوا: يا رسول الله 
اليهود والنصارى؟ قال: «فمن)2 أي إذا , يكونوا هم فمن يكون 
ثالثاً: السمات التي يختص بها المنافقون: 

وهي على ضربين : خلقية“ وجا 

أما الخلقية فهي التي تتعلق بحُلقهم الظاهر» وهي ثنتان لا غير : 
الأولى: E SEDE CES‏ م 

ے دوم > > 

قال = راهم تفق ا 
أرواحهم» فهم أشباح بلا حقائق*» . 

أخرج الفريابي - رحه الله - عن الحسن ‏ رحه الله قال : «لا يلقى 


.۸۸ ص‎ ١ ص 595.» والبغوي» معالم التنزيل: ج‎ ١ انظر: الطبري» جامع البيان: ج‎ )١( 
أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام» باب قول النبي يلهِ: «لتتبعن سنن من كان‎ )۲( 
ص 7779 برقم 27889 ومسلم في كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود‎ ٦ قبلكم»: ج‎ 
والنصارى: ج ف ا ا‎ 

(؟) سبق وأن ذكرت في بداية هذا المبحث أن السمات الخلقية ليست هي موضوع حديثنا في 
هذا البحث (انظر : ص 1115): وإنما ذكرتها هنا لأن لها تعلقا بالباطن وليست لقي محضة 
لايد للإنسان فيها. 


() انظر: البقاعي» نظم الدرر: ج ۷ ص۸٠٠‏ . 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 
المؤمن إلا شاحباً» ولا يُلقى المنافق إلا وبّاصاً:" أي برّاقاً؟ . 
وليس كل من أعجبك جسمه وحسّن منظره يكون منافقاً؛ ولكن 
الغالت أن من كان هذا وصضفة+ تحجية تفه فيخر بخمالة:-ويشغله ذلك 
عما ينفعه من الإيمان بالله والعمل الصالح . 


الثانية: ذلاقة السنتهمء وحلاوة منطقهم: 

قال تعالى: ¥ . . دن ولوا تمع لوم . ٠‏ 4 [المنافقون: »]٤‏ فحديثهم 
لحلاوته وعذوبته» يكاد يأخذ بمجامع القلوب» ولهذا قال ية : «أخوف ما 
أخاف على أمتي منافق عليم اللسان»" . 

قال المناوي ‏ رحمه الله -: «(كل منافق عليم اللسان) أي عام للعلم 
منطلق اللسان به لكنه جاهل القلب والعمل» فاسد العقيدة» يغرٌ الناس 
بشقشقة لسانه» فيقع عست انباقة دخان كن ف الزلن» للد . 

وقد يكون جاهلا متعالماً يزخرف القول ويبهرجه بأنواع من البهارج» 
فيخدع به السذج والبسطاء من الناس» وما أكثر هذا الصنف من المنافقين . 
وأما سماتهم اللّقية فقد ظهر لي منها ما يلي : 
-تولي الكفار من دون المؤمنين . 
التخلف عن الجهاد . 
٠“‏ - كراهية النفقة في سبيل الله . 


)١(‏ جعفر الفريابي» صفة المنافق (ط ١؛‏ الكويت: دار الخلفاء للكتاب الإسلامى: 
۵ ه): ص ۸۲. ۰ 
(؟) ابن قتيبة» غريب الحديث: ج ۲ ص ١١١‏ . 

(۳) أخرجه ابن عدي في الكامل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (ط ١؛‏ بيروت: دار 
الفكر: 405١ه):‏ ج ۳ ص .97١‏ وذكره الألباني في صحيح الجامع الصغير: ج ١‏ ص 
۷ برقم ۲۳۷ . 

(5) فيض القدير: ج ۱ ص 2377١‏ ۲۲۲. 


أساليب المجرمين ف التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


الام امكو والنهي عن ال معروف . 
ه_إخلاف الوعد. 
بالكل 
استغلال النكبات للطعن والتشكيك . 
۸ الدعوة إلى الإقليمية الضيقة . 
4 - الشح في الخير . 
-_التكاسل عن الصلاة. 
١‏ اللحن في القول. 
التفصيل: 
السمة الأولى: تولي الكفار من دون المؤمدين 
قال تعالى: « # لر تَر إلى f‏ ولوا وما عضب لله ليم . . 4 


[المجادلة: .]١5‏ 
السمة الثانية: التخلف عن الجهاد في سبيل الله: 

قال كفا « قرع الا ت بِمَفْمَدِهِمَ خف رسُول أله .. »* 
[التوبة: .]۸١‏ 


السمة الثالثة: كراهية النفقة في سييل الله: 

قال تعالى: # . . ولا يفقوت إلا وهم كرود )€ [التوبة : .]٤‏ ولا 
غرو» فإن من یکره الحق» ويسعى بكل جهده لإبطاله؛ كيف تطيب نفسه 
بالإنفاق في سبيل نصرته وتأييده وإعزازه؟ ! 

ولم يقف الأمر عند هذا الحدء بل إنهم راحوا يخذلون الناس عن 
الإنفاق في سبيل الله» فإن تصدق متصدق بمال قليل» قالوا: إن الله غني 
عن صدقة هذاء وإن تصدق بمال كثير» قالوا: ما أراد بذلك و الله » 
0 اه ا e‏ الت سوروت ب موعت 2 22 اميت ف 


ر ده بو مه ل مم 2 وع 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقية ذلك 
تا جد م ل ل 
لم 43 [التوبة: 08]» . 
السمة الرابعة: الأمر بالمذكر والنهي عن المعروف: 
قال تعالى: لا الْمََفِمُونَ لفقت بَتَسْهم من بع ياشوت 
پال ڪر وَيََوس عن الْمَعَرُوفٍ . .€ [التوية : [NV‏ 
السمة الخامسة: إخلاف الوعد: 
قال تعال في معرض حديثه عن المنافقين: ( كا 
تو يفوتم يمآ الوا أله ET Ty‏ 
الخالق سبحانه ؛ فكيف يكون حالهم مع الخلق؟! 
السمة السادسة: الكذب: 
قال تعالى: «. . وال نهد إنَّ المي لكذؤت © 4 
[المنافقون: .]١‏ 
السمة السابعة: استغلال النكبات والأزمات للطعن والتشكيك: 
ومن ذلك قولهم يوم الأحرات + .ما وعدا مه وَرَسْولفة إل 
عرو )€ [الأحزاب: 17]. 
السمة الثامنة: الدعوة إلى الإقليمية الضيقة: 
ومن ذلك قولهم يوم الأحزاب: 8ا. . يهل رب لا مقام لك 
فارجعواً . . € [الأحزاب : .]٠‏ نادوهم باسم الأرض والبلدء وسيأق تفصيل 
ذلك إن شاءالله تعالى. 
السمة التاسعة: الشح في الخير 
قال تعالى: ©#. ةل نون 4 [السرات14] ألا شير 
فيهم" » ولهذا وصفهم الله عز وجل - في سورة المنافقين بقوله: 


عقب د 7108 فى قل و 


. ١47 2١55 انظر: الواحدي. أسباب النزول: ص‎ )١( 
. ٤٤۲ انظر: ص‎ )۲( 
. ٤۷٤ ص‎ ٣ انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم: ج‎ )۳( 





أساليب المجرمين ف التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك ر 
«.. کن خشب دة . . 4 [المنافقون: 4] أي لا خير عندهمء ولا فقه 
لهم» ولا علم. وإنما هم صور بلا أحلام» وأشباح بلا عقول»" . 
السمة العاشرة: التكاسل عن الصلاة: 

قال تعالى : ©#. . وَإِدَا قَامُوَا إِلَ أَلصَّلؤةَ قَامُوأ مُسَالَ برَامُونَ الئاس وک 
یذ کوت أله کل لیا €3 [الساء: ۲ ش 

وقال تعالى: #.. ولا یاون الصاو إلا وهم ڪسال . . » 
[التوبة: .]٠٤‏ 

وفي الحديث الصحيح عن رسول الله بي أنه قال: «ليس صلاة أثقل 
على المنافقين من الفحر والعشاء . . . )2 . 

ولولا خوفهم على أنفسهم ومصالحهم الدنيوية» ما حضروا صلاة 
ةط » ولكن النفاق هو الذي يحملهم على ذلك . 

وإذا كان هذا هو حال المنافقين في زمن النبوة؛ فإن الذين جاؤوا من 
بعدهم في زمن التابعين لم يقفوا عند هذا الحدء بل جاوزوه إلى الإعلان 
والمجاهرة» وقد أدركهم حذيفة رضي الله عنه ‏ وهو صاحب سر رسول الله 
إل وأخبر الناس بالمنافقين ‏ فقال مخاطباً مَنْ حوله : الإنافتون الذين فيكم 
اليوم» شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله ية . فقالوا: يا أبا 
عبدالله! وكيف ذاك؟ قال: «إن أولئك كانوا يُسّرون نفاقهم» وإن هؤلاء 
يعلنون)29 . 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله -: «قال ابن التين: أراد أنهم أظهروا 


.٠١١ ص‎ ١١ الطبري» جامع البيان: ج‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجماعة والإمامة» باب فضل العشاء في الجماعة: ج ١‏ ص 
٤‏ برقم 575 . 

(9) الفريابي» صفة المنافق: ص ٦۲‏ . 


0 أساليب المجرمين ف التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 
من الشر مالم يظهر آولئك» غير أنهم لم يُصرحوا بالكفرء وإنما هو النفث 
يلقونه بأفواههم» فكانوا يُعرفون به)“ . 
السمة الحادية عشرة: اللحن في القول: 

قال تفال >8 + وا رق لخن العول : . * [محمد: ۳۰]ء أي فحواه 
ومعناه”" » فمهما حاولوا إخفاء ما تنطوي عليه بواطنهم من الكفر 
والنفاق» فإن الله يظهره على فلتات ألسنتهم . 

قال عثمان بن عفان رضى الله عنه : «ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله 
عل ات ر را و نرفو الله كته نان 
الم م القلوت» "هما و ا وان ر الان 

قال الشاعر : 

ومهما تكن عند امرىء من خليقة ‏ وإن خالها تخفى على الناس تعلم 

هذه هي السمات التي يختص بها المنافقون حسب ما ظهر لي من تتبع 
آيات القرآن الكريم» وبذكرها ينتهي الباب الأول من أبواب هذا البحث» 
والله ولي التوفيق 


. 75 ص‎ ١١ فتح الباري: ج‎ )١( 
. 15١ انظر: ابن الجوزي» تذكرة الأريب: ج ۲ ص‎ )( 
. ۱۸۰ ص‎ ٤ زفوق ابن كثير» تفسير القرآن العظيم : ج‎ 
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الباب الثاني 
أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين 
وفيه فصلان: 


الفصل الأول: الأساليب المشتركة. 
الفصل الثاني: الأساليب الخاصة. 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك ٠‏ 


هذا الباب من أهم أبواب الكتاب» وهو المقصود الأساس منه» إذ 
المقصود جمع الأساليب التي لخأ إليها المجرمون في التصدي لدعوة الرسل 
- عليهم السلام- من لدن نوح ‏ عليه السلام - إلى نبينا محمد ياء في ضوء 
القرآن الكريم» وبيانها بياناً وافياً شافياً. 

وقد اجتهدت في جمع هذه الأساليب واستنباطها من كتاب الله عز 
وجل - في حدود وسعي وطاقتي - فبلغت أكثر من مائة وتسعين أسلوباء 
منها ما هو ظاهر جلىي» ومنها ما هو مستتر خفي. ومنها ما هو مشترك. 
ومنها ما هو غير مشترك. ومنها أصول. وفروع تندرج تحت تلك 
الأصول كما أن نن نيعا فالاو اها 

وقد رأيت أن أجعلها قسمين : 
القسم الأول: الأساليب المشتركة. 
القسم الثاني : الأساليب غير المشتركة . 

وقد خصصت لكل قسم منها فصلا مستقلا. 

كما رأيت أن أجعل كل أصل منها عقداً ينتظم ما تحته من الفروع› 
وجعلت لكل عقد منها مبحثاً مستقلاء ليكون البحث أكثر دقة وتنظيماً. 

هذاء وأسأل الله جل وعلا أن أكون قد وفقت للصواب» والله ولي 


التوفيق . 
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الفصل الأول 
الأساليب المشتركة 


ويشتمل على سبعة مباحث: 
المبحث الأول: أساليب ف الكيد والمكر والخداع. 

المبحث الثاني: أساليب في التولي والإعراض والصد عن سبيل الله. 
المبحث الثالث: في تبرير المواقف واختلاق الحجج. 

المبحث الرابع: في التعنت والعناد والمشاقة. 

المبحث الخامس: في إثارة الشكوك والشبهات. 

المبحث السادس: ف التضييق والتعطيل والمنع. 

المبحث التسابع: في التنكيل والبطش والأذى. 


ذلك 


أساليب المجرمين قي التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذ 


الميحث الأول 
۰ أساليب إل الكيد والمكر والخداع 
قال تعاق: «.. وکرو ینکر ال وال ع التحكرت © » 


.]۳١ [الأنفال:‎ 

قال تفال ع أ كر كبا €6 انوح : [YY‏ 

وقال تعالى : # تيعون آله وَالَدِنَ َامَيُوأْ وما دعوت إل اسهم وما 
نعود )€ [البقرة: 4]. 

والآيات ف هذا المعنى كثيرة جداً كلها تدل على عظم مكرهمم 
وكيدهم». حتى إن الجبال الرواسى لتكاد تزول من أماكنها من جراء ذلك 
المكر العظيم» > كما قال تعالى: #. . ون كنت مَحَكَرَهُمٌ لول نه 
أَْبَالُ )> [إبراهيم: ٠]٤١‏ » كما أن التعبير بالفعل المضارع (يكيدون)» 
(يمكرون)» (يخادعون) يدل على تجدد مكرهم واستمراره وعدم انقطاعه» 
وإن كان هو في عاقبة الأمر راجعاً إليهم ومنقلباً عليهم: 7 م هوه کنا 
الین كتروأ هر الْمكِدون 4)2 [الطور: »]٤۲‏ #. . هَمَا يَئَصكُرونَ إلا يقسي 


وما ع {o‏ [الأنعام : 1[ وهذا ما يطمئن قلوب المؤمنين يدهن الرسل 


وأتباعهم - ويشرح صدورهم» وإن كان ذلك لا يت يتحقق إلا ببذل كل ما في 
الوسعء واستفراغ الجهد والطاقة في نصرة هذا الدين» وكشف سبيل 
المجرمين . 


وبتتبع واستقراء ما ورد في كتاب الله عز وجل يه 
او 


ا لالظ وا اا 


)١(‏ انظر: البيضاوي» أنوار التنزيل وأسرار التأويل (دار الجيل): ص ٠۳٤۳‏ والسعدي› 
تيسير الكريم الرحمن: ج ٤‏ ص ٠١١‏ . 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 

۲ - المحاجة والمجادلة بالباطل لدحض الحق . 
۳ الإلحاد في آيات الله وأسمائه . 
٤‏ - قطع ما أمر الله به أن يوصل . 

. -افتراء الكذب على الله‎ ٥ 

7 - التلاعب بأحكام الله وتغييرها حتى توافق أهواءهم . 
۷ الإفساد في الأرض . 

۸-تولي بعضهم بعضاً. 
۹ دعنك E N‏ 
١‏ -التفريق بين المؤمنين . 
١‏ -إبرام العهود والمواثيق تم e‏ 
ال ار 

-إرضاء المؤمنين بالألسن مع إضمار العداوة لهم في القلوب . 
5 كثرة الحلف بالباطل . 
0 التغرير بالعامة وحضهم على الكفر . 
المساومة: 
٠١‏ الحرب النفسية وتحطيم المعنويات . 
18 -الاستجاد ار سل فى كشت الكروات: 
۹ الاستعداء. 


التفصيل: 
الأسلوب الأول: المغالطة, ولبس الحق بالباطل: 

قال تعالى: يتاه الكتب لم تسو الْحَقَّ بالطل . . 4 [آل 
عمران: .]۷١‏ 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقية ذلك 
سے 
وقال تعالى : . . وببمو اعرا . . € [إبراهيم: *] أي زيغا ومیلا . 
وهو أسلوب ماكر» قل من يتفطن له من عامة الناس» لذا فإنه يروج 
على أكثرهم» وربما اعتقد بعضهم الباطل من جراء ذلك وهو لا يشعرء . 
لاسيما إذا صدر التلبيس من ينتسب إلى العلم والفضل من الأكمة المتبعين» 
أو من آهل الجاه والشرف من السادة المطاعين . 
ومن ذلك قول اليهود ‏ عليهم من الله ما يستحقون -: «محمد نبي 
مبعوث» ولكن إلى غيرنا» . 
فإقرازهم يت ا حق» وسحذهم أله مبعوت البهج بال ٠‏ . 
ا و الله عز وجل - عن المشركين أنهم : د 
قير هم انفشو مسا رر TOE‏ 
ا س إلا في صلی مين | 4 [یس: »]٤۷‏ ومعلوم أن الله - عز 
وجل - لو شاء لأطعم من شاء من عباده» لكنهم يقولون ذلك مغالطة 
ولم يكتفوا بذلك حتى وصفوا المؤمنين ‏ من الرسل وأتباعهم - 
بالضلال الواضح الذي لا مرية فيه» وذلك إمعاناً منهم في المغالطة 
والعلسين . ' | 
فإذا اتضح الحق» ولم تَجدٍ أساليب المغالطة والتلبيس؛ لحؤوا إلى 
أسلوب آخر» وهو: 
الأسلوب الثاني: المحاجة والمجادلة بالباطل لدحض الحق: 
قال تعالى: ¥ . I.‏ اسل ا 
[الكهف: 0”5]. 
وقال تعالى : #. . ولوا بالطل لِيُتَحِضُوأيهِ لَلَىَّ . . * [غافر: ‏ ]. 


(۱) البغوي. معالم التنزيل» ج ٣ص 237١‏ وابن الجوزي» تذكرة الأريب: ج ١‏ ص 15. 
(۲) انظر: ابن عطية» المحرر الوجيز: ج ١‏ ص ۲۷۳ . 
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| أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


ومن ذلك» ما قصه الله علينا من حاجة نمرود الطاغية راحم 
- عليه السلام - في ربه: #. اڈ قال عم ی الى يحي وَيْمِيتُ قال آنا 
ا . © فحجه إبراهيم بقوله : 82 . إت أله ياق بان م 04 
لْمََرِقٍ مات يبا ِن ألْمَمْرِبٍ كهت الى گر وله لا و مين # 
[البقرة: ٠ »]۲١۸‏ فانظر إلى حكمة أبينا إبراهيم ‏ عليه السلام - كيف ترك مجادلة 
هذا المجرم فيما ادعاه من إحياء الموتى - مع إمكات مجادلته في ذلك - وانتقل . 
الاش لا يقبل الجدل والمناظرة» وهو إتيانه بالشمس من المغرب» وهذا 
. الأسلوب من أرقى أساليب الدعوة إلى الله - عز وجل وأقواها. 

ومن ذلك أيضاء محاجة قومه له E‏ - في ألوهية الله - عرز 


> وجل - قال تعاى : « واھ فوم َل أشن في آلو وذ هَدَسنّ . . 4 
لك أَحَافُ ما 


اع ]ل ك فحجهم بقوله: 1 1 ولا 


م 


٠. 


شرکوت ين إل أن مشاہ مق ست شنا وين .رن ل دن علا ا 
َد ڪرو د رڪيه aT‏ کم را اوت 26 شر کشم باو ما 
ود 


ب موحت فنا .4 ثم ألقى عليهم هذا السؤال ‏ وهو 


موضع الخلاف بينه وبينهم قال: #. N‏ 


رز 


ت > فحكم الله عو وجل 2 بين الفريقين بقوله : الین ءامنا وکر 
E 0‏ ات إلى ادا قر 08 . وليك هم اَن رشم مُمَتَدُونَ 4 
[الأنعام : ۲ فيا لها من حجة قاطعة تقتلع الباطل من جذوره» وتأتي عليه 
من .قواعده» ولهذا عقب الله تعالى بعد هذه الآيات بقوله : # ولك حجتناآ 


€ ادرو رر 


م 00 
اتتا إرهيم عل قومهء رقع درجت سن شَنَاءُ ان راک کد عا 4 
A. :‏ 


AE 


رس ور وة 


3 کیا 6 ٥‏ وقال تعالى : وو 


أساليب المجرمين ف التصدي لدعوة المرسلين وعاقية ذلك 12 
هَل الصيكتب لذ يالى هى أَحْسَنٌ إلا الزن ظَلَموأ مهم . . © [العنكبوت: 45]» 
والذين ظلموا منهم هم الذين «حادوا عن وجه الحق» وعموا عن واضح 
المحجة» وعاندوا وكابروا» . فهؤلاء ليس لهم إلا السيف والحلادء أو 
التولي والإعراض» حسب الحال من قوة أو ضعف . 

فإن لم يد هذا الأسلوب» لجأ المجرمون إلى أسلوب آخر وهو: 
الأسلوب الثالث: الإلحاد في آیات الله وأسمائه: 

قال تعالى: # إِنَّ الذي يُلْحِدُونَ ف يتنا لا فون عا . . 4 





[فصلت: .]5٠‏ 
وقال تعالى: #.. وروا أي يُلحِدُورت ف أسمليوء . .4 


[الأعراف :118 

والإلحاد في آيات الله» هو الميل بها عن الصواب؛ سواء بالكفر بها 
وإنكارهاء أو تحريفها عن معناها الحقيقي إلى معانٍ أخرى لم يردها الله - عز 
وجل - منھا“ 30 

أما الكفر بها فظاهرء وأما تحريفها عن معناها الحقيقى» فهو باب 
ظ واسع ولحه أهل الأهواء والبدع لنصرة أهوائهم وبدعهم” . 

١ ٠‏ أماالإلحاد في أسماء الله تعالى» وهو الميل بها عما يجب اعتقاده فيهاء 

فهو على أضرزب" : . 


E e 

)۳( 2 في ذلك ما كتبة أئمة.أهل السنة في الرد على أهل البدع» كالتدمرية والحموية 
والواسطية» جميعها لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -» وغيرها من كتب السلف ‏ رحمهم 
الله تعالى -. ` 

(5) فهد السلمان (جمع وترتيب)» مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين (ط ۲؛ الرياض: دار الثريا: 515١ه):‏ ج ١‏ ص ۸٥۱۵ء ١09‏ (بتصرف). 
وانظر: مسائل الجاهلية: ص .5٠‏ 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 

سے 

الضرب الأول : جحد شىء منهاء أو ما دلت عليه من الصفات . 

فالأول : كفعل المشركين الذين أنكروا بعض أسماء الله كالرحمن» قال 
تعالى  :‏ وَإِدَاقِيلَ لهم أَسَجَدُوأ لمكن قاوأوما لمكن . . 4 [الفرقان: .]٠١‏ 

والثاني: كفعل بعض المبتدعة الذين يقولون: إن الله رحيم بلا رحمة» 
ی 

الضرب الثاني : تسمية الله عز وجل - بما لم يسم به نفسه» كما صنع 
الفلاسفة من تسمية الله تعالى ‏ بالعلة الفاعلة» وكما صنع النصارى من 
تسميته بالأب ونحو ذلك. ووجه كون ذلك إلحاداً: أن أسماء الله تعالى 
توقيفية» فلا يحل لأحد أن يسمّي الله بما لم يسم به نفسه؛ لأن هذا من القول 
على الله بغير علم . 

الضرب الثاني : اعتقاد أن هذه الأسماء دالة على أوصاف المخلوقين . 

ووجه كون ذلك إلحاداً: أن من اعتقد أن أسماء الله تعالى ‏ دالة على 
تمثيل الله بخلقه فقد أخرجها عن مدلولهاء ومال بها عن الاستقامة» وجعل 
كلام الله - تعالى - وكلام رسوله ب دالاً على الكفر؛ لأن تمثيل الله بخلقه 
كفر لكونه تكذيباً لقوله ‏ تعالی -: ¥. . کس مَل N‏ 
لْبصِير 409 [الشورى: .]1١‏ 

الضرب الرابع: اشتقاق أسماء منها للأصنام ونحوهاء كما فعل 
المشركون من اشتقاق اسم اللات من الله» والعزى من العزيز» ومناة من 
المنان. 

ووجه كون ذلك إلحاداً: أن أسماء الله تعالى خاصة به» فلا يجوز نقل 
معانيها الدالة عليها إلى أحد من المخلوقين» ليُعطى من العبادة ما لا يستقحه 
إلا الله عز وجل ». 
فإن لم ينجح هذا الأسلوب؛ فإن المجرمين لا يتورعون عن أساليب 
اخری» منها: 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


الأسلوب الرابع: قطع ما أمر الله يه أن يبوصل: 

قال تعالى: # . . ويمطعون مآ أَمَرَ أللَّهُ يدء أن صل . . € [البقرة: ۲۷]ء 
فإن الأنبياء والرسل إنما بُعثوا لو ما انقطع بين الله وخلقه وبين الناس 
بعضهم مع بعضء» ولهذا كان من أولى وصايا الرسول ئي قبل أن تنزل 
معظم الشرائع : «أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصلوا الأرحام» وصلوا 
والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام)“ 1 

فإفشاء السلام وصل لما انقطع بين الناس عامة. وإطعام الطعام وصل 
لا انقطع بين الأغنياء والفقراء خاصة . وصلة الأرحام وصل لما انقطع بين 
الأقارب على وجه أخصّ. والصلاة والناس نيام وصل لما انقطع بين الناس 
وخالقهم جل جلاله . 

وإنما خص الصلاة والناس نيام؛ لأا أقرب إلى الإخلاص» وأدعى 
إلى الخشوع والتدبرء وبذلك تقوى صلة العبد بربه. 

ومن صور قطع المجرمين ما أمر الله به أن يوصل ما أخرجه الإمام 
أحمد في مسنده”“ عن ربيعة بن عباد الديلي ‏ وكان جاهليًا أسلم ‏ قال: 
رأيت رسول الله ئه بصر عيني» بسوق ذي المجاز يقول: «يا أيها الناس» 
قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا» ويدخل في فجاجهاء الناس متقصفون عليه» 
فما رأيت أحداً يقول شيئاً» وهو لا يسكت» يقول: «أيها الناس» قولوا: لا 
إله إلا الله تفلحوا» إلا أن وراءه رجلا أحول وضىء الوجه ذا غديرتين» 
يقول: إنه صابىء» كاذب . فقلت: من هذا؟ قالوا: محمد بن عبدالله» وهو 
يذكر النبوة. قلت: مَنْ هذا الذي يكذبه؟ قالوا: عمه أبو لهب. 

هذه صورة واحدة من صور القطيعة التي كان يمارسها بعض 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ني المسند: ج ه ص 05١‏ برقم 2777/8١‏ وذكره الألباني في الجامع 


الصحيح . 


(؟) ج ٣‏ ص 1٤۷‏ برقم ۱٦۰۰‏ . 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


المشركين مع أقرب الناس إليهم: رسول الهدى يل دابع لكان بيه 
وبين الناس»› ومن ثم قطع ما أمر الله به أن يوصل من أنواع الطاعات 
والقربات» ومن أعظمها توحيد رب الأرض والسموات» الذي يقض 
مضاجع المشركين» ويعرّض مصال حهم وزعاماتهم للخطر. ‏ 

أما اليهودء فقد جاء في مضابط المحفل الماسوني”“ اليهودي الأكبر 
المنعقد عام /1851م: «لا يقبل المتدينون في المحافل الماسونية . 

إلى أن قالوا: «وبغية التفرقة بين الفرد وأسرته» عليكم أن تنزعوا 
الأخلاق من أسسها؛ لأن النفوس تيل إلى قطع روابط الأسرة» والاقتراب 
من الأمور المحرمة» فعليكم أن تنتزعوا أمثال هؤلاء من بين أطفالهم 
وزوجاتهم» وتقذفوا - بهم إلى لذائذ الحياة البهيمية)“ . 

وبهذا وغيره تتم السيطرة على العام » ويكون الناس كلهم عبيداً 
5 فإن فشلوا في. تحقيق هذا الأسلوب فإنهم يلجؤون إلى أسلوب آخرء 
وهو. : 
الأسلوب الخامس: افتراء الكذب على الله: 

قال تعالى : # ومن اظلر مسن فرك عل أله الْكَذِبَ وهو يرع إل الوسر اه لا 
هى ا اليد )€ [ الصف : [v‏ 


)١(‏ الماسونية معناها في لختهم : البناؤون الأحرار» وهي في الاصطلاح : منظمة بهودية سرية 
غامضة محكمة التنظيم» تبدف إلى ضمان سيطرة اليهود على العام » وقد اخثلف في تاريخ 
نشأتها وظهورهاء وقد ظهرت أول ما ظهرت للتنكيل بالنصارى وإفساد عقيدتهم قبل 
الإسلام» فلما جاء الإسلام» وسّعوا دائرتها ليُحيطوه بأشراكها. (انظر: عبدالرحمن 
الدوسري» الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة (ط ١‏ ؛ الكويت: مكتبة دار الأرقم : ١‏ 1ه): 
ص 2٠75‏ والندوة العالمية للشباب الإسلامي» الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهمب 
المعاصرة (ط ١‏ ؛ الرياض : الندوة العالمية للشباب الإسلامي: ۹ لويم ند 

(۲) انظر : الأجوبة المفيدة: ص ۰۱۷۸ ٤ . ٠۷۹‏ 


أساليب المجرمين ف التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 
قال ابن كثير ‏ رحمه الله -: «أي لا أحد أظلم عن يفتري الكذب على 
الله › ويجعل له أنداداً وشركاءء وهو يدعى إلى التوحيد والإخلاص . .%4 . 
وهذا هو حال أكثر المجرمين من أعداء الرسل» بل إنهم ‏ من كيدهم 
ومكرهم ‏ ليُلصقون هذه التهمة برسل الله عليهم السلام ‏ الذين هم 
أصدق الناس قيلّاء كما قال تعالى حاكياً قول بعض المجرمين عن نبيهم 
المرسل: © إن هو للا جل أذَرَىئ عل آل حكذبا وما ن لم بمؤمنيت 9 4 
[المؤمنون: ۳۸]» ولم يقفوا عند هذا الحدء بل تجاوزوه إلى محاولة فتنة الرسول 
ياو ليفتري على الله عد وجل غير ما أنزل إليه» قال تعالى: #وإن ڪادوا 
موتك عن الى كفم تلت للت لتفترى باغرم وا اقدوك حلبلا ا 


مه م مم 


[الإسراء: ۷۳]» لكن الله ثبّته وعصمه» وكشف له عن حقيقة كيدهم. 
ومکرهم› ليكون منهم على حذرء بل توعده إن فعل وحاشاه أن يفعل - 
ليذيقنه ضعف عذابي الدنيا ا وليختمن على قلبه» قال تعالى: 
وکو أن جنک قد کدی رن ہے کا کیاد () | إا لَدَدمتّلك ضِعَْ 
الحيوة عق ألْسَمَاتِ م لامد لك علا تو 4 [الإسراء: ¥« Vo‏ . 

وقال تحاك” « آم ولو أفركا عل أله کہا إن ب أ َم عل لیک . . ¥ 
الى أي : الخدت سك أن تفتري على الله كذباً» لطبعث على 
قلبك . . . . وني هذا رد على من زعم أن محمد ية اختلق القرآن من 
لقا ننه 


وقدبين الله-عز وجل -في كتابه الكريم بعض مفترياتهم الكاذبة» فمن ذلك : 
١‏ اتخاذهم آلهة من دون الله عز وجل -: 
قال تعالى حكاية عن أصحاب الكهف : #8 مَلوْلَاِ وما اتخ دوا من 





010( ما لم اا 
(۳) المصدر السابق: ج ١١‏ ص 2.155 ٠٤١‏ . 


أساليب المجرمين ف التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


د ال ا E‏ ف هَمَنَ أظلم ممن فر على أله 
O‏ [الكهف: .]١6‏ 


" - تحريمهم ما أحل الله وتحليلهم ما حرم الله : 


قال تعالى : # ولا تَفولوا لِمَا توف أل تڪم الكزِب هدا حل وهندًا 
عر قال اگ .€ [النحل: .]١١١‏ 


o Sos الاين كير‎ 


ا : 
“1 - زعمهم أن الله أمرهم بفعل الفاحشة : 

7 ر ص ر ا ده رس ر و عرسم 2 

قال تعالى : ٭ وَإِدَا فَمَلُوا فة قالوا وجدتا عليبا اَن وال امنا يبآ . . 4 
[الأعراف: ۲۸]. 


قال مجاهد ‏ رحمه الله _: 0 يطوفون بالبيت عراة» يقولون: 
نطوف كما ولدتنا أمهاتنا. فتضع المرأة على يلها التسعة”“ أو الشىءء 
وتقول: 

اليوم يبدو كله أو بعضه 0 وما بدا منه فلا أحلّه)© 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله -: «وكان هذا شيئاً قد ابتدعوه من تلقاء 
آنفسهم » واتبعوا فيه آباءهم» ويعتقدون أن فَعْلَّ آبائهم مستند إلى أمر من الله 
وشرعء فأنكر الله تعالى عليهم ذلك . . »© . 


)1( تفسير القرآن العظيم : ا 

. )٤۸ النسعة: قطعة من الجلد مضفورة» ومام ل (النهاية: ج ه ص‎ )١( 

(9) الطبري» جامع البيان: ج ه ص 577. وانظر: تفسير الإمام مجاهد بن جير (ط ١؛‏ 
مصر : دار الفكر الإسلامي الحديثة : ٩‏ ه)ص ۳۳۰١‏ . 

(:) تفسير القرآن العظيم : ج ۲ ص .7١8‏ 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 
هكذا يؤصل المجرمون لفجورهم وانحرافهم» وإلا فمتى ن 
عز وجل - يأمر بالفحشاءء تعالى الله عما يقولون علوًا كبيراً 0 د الله 
عليهم في ختام الآية بقوله : « فل ت الله لا يام لتقل أو عل أ 1 
كنوت 409 . 
٤‏ - نسبتهم الولد إلى الله عز وجل -: 
قال سبحانه: # أل نكم من إفکهم قولوت زه ولد آله ولم 
2 زه 
كيه €6 [الصافات : :101« 0 وقال سبحانه:  :‏ ودر الذبت قا 
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لوأ 
سد وکنا کا کیم يد من عار ا باهر كبرت حكلمة تحرج من أَفوهِهم 
إن قولوت إل كَذِبا )4 [الكهف: ٤ء‏ ]. 

وهذه الفرية من أعظم الفرى على الله - -عز وجل - ولهذا قال تعالى 
معظماً أمرها: # وقَالُوا أضد الجن وآ کا 9 لذ مت شیا إا 9 9 تحكاد 


اد لك كر 


ألمَّمنوتٌ فط رد مه ونی آل وَجَخِرٌ بال هدًا )أ أن دعو لرن ولد ل وما 


سے 


بی للحن أن نخد ودا( €6 [مريم : : .[Y_AA‏ 
٥‏ تز كية أنفسهم : 
قال تعالى : « الم تر لل لذن یرد نسم . . € إلى قوله  :‏ آنظر كت 
عل تر الك : I‏ 1 
ومن ذلك قول آهل الكتاب: (نحن أبناء الله وأحباؤه)» وقولهم : 
(لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى) . 
وقد جاء في بعض أسفار التلمود”» ‏ وهو من كتبهم المقدسة -: 


)١(‏ التلمود يشتمل على : ال«ميشنا»» ومعناها عند اليهود الشريعة المكررة أو الثانية» وهي 
إيضاح للبنود المهمة من الشريعة الأول لى الموسوية (التوراة). و«الجحيمارا»» وهي شروح 
إضافية علقت على ١ميشنا».‏ فهذه الشروح مع متنها أطلق عليها اسم : «تلمود». ٠‏ وهي 
عندهم مساوية للتوراة» بل فوقها كما جاء في التلمود نفسه: «إن الذين يدرسون التوراة 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


«اليهود أحبّ إلى الله من الملائكة» واليهود من عنصر الله» كالولد من عنصر 
أبيه » ومن صفع بهوديًا فكأنما يصفع الله ولولا اليهود» لارتفعت البركة 
من الأرض» واحتجبت الشمس» وانقطع المطرء وما سوى اليهود فهم 
كلاب وخنازير» يحرم على اليهود العطف عليهم» وكل شر يفعله بهم فهو 
قربى إلى الله . . )”2 » وهذا غيض من فيض» وقليل من كثير نما هو مسطر في 
كتبهم المختلقة» التي تقطر سمًا وحقداً على سائر أمم الأرض من غير 
اليهودء قال تعالى : « آل تَرَإِلَ لذن مركن أنشيهم بل الله يرك من کا وَل 
کموک كيلا (0) أنظر کی يرون عل أله لكب وگن بيه ما ییا () 4 
[النساء: 59» .]6٠١٠‏ 
” - استحلالهم أموال غيرهم : 

ومن ذلك قول طائفة من أهل الكتاب: «. . ليس علا فى اليس 
سيل . .4 [آل عمران: 70] أي: «ليس علينا من حرج في أكل أموال 
الأميين» وهم العرب». زاعمين أن الله قد أحلها لهم في دينهم» وهم بذلك 
يفترون على الله الكذب© . 

وقد جاء في بعض أسفار التلمود: «اقسم عشرين يمينا كاذباً كي تنفع 


- الفضيلة ويثابوا [هكذا] عليهاء إلا أن الذين يدرسون الجيماراء فإنهم يكتسبون أعظم فضيلة 
وأسماها». (انظر: بولس حنا مسعد» همجية التعاليم الصهيونية (ط ؟؛ بيروت: المكتب 
الإسلامي: 507١ه):‏ ص 15-175. وانظر: ابن القيم» هداية الحيارى في أجوبة اليهود 
والنصارى (ط ١؛‏ جدة: مكتبة السوادي: 08٠5١ه):‏ ص ۲٠١‏ . 

؛١ انظر: عبدالرحمن الدوسري» صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم (ط‎ )١( 
(بتصرف يسير). ومحمد الطيب‎ 7١١ الكويت: مكتبة دار الأرقم: ١40١ه): ج ۲ ص‎ 
.715١ النجارء القول المبين في سيرة سيد المرسلين (الرياض: دار اللواء: ١0٠5١ه) ص‎ 
- ٠۲۲ وانظر: مسائل الجاهلية: ص‎ . ٠١۳ ص‎ ٤ (؟) انظر: الطبري» جامع البيان: ج‎ 
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(۳) انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم: ج ١‏ ص 1/5. 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


وفيه أيضاً: «يباح لليهودي» بل يفرض عليه قتل من أمكنه من 
الجوييم [غير اليهود]ء ويباح» بل يفرض اغتصاب ماله» وسرقته. . . » إن 
أملاك غير اليهود تعد كالمال المتزوك الذي يحق لليهودي أن يمتلكه. إن الله 
قد منح اليهود السلطة على مقتضيات الشعوب») . 

كما أنهم حرفوا نصوص التوراة» وفسروها بما يتوافق مع أهوائهم» . 
فما فيها من النواهي» مثل: (لا تقتل» لا تسرق» لا تأخذ الربا. .) جعلوا 
معناه فيما بينهم : لا تقتل يهؤديّاء لا تسرق من يهودي» لا تأخذ الربا على 
هودي» وهكذا. أما غير اليهود فهم غير داخلين في هذا النهي”" . 

هذا نتف اا ارد ع الله اعد وجل وة ار ا 
أن مآل هؤلاء المفترين إلى الخسران والفشل والعذاب الموجع. فقال 
- سبحانه -: لی اقروت عل أله آلکذب لا يمون ا متم 7 0 
ا [النحل : 4117 111 . 


فإن لم جد هذا الأسلوب» لحؤوا إلى أسلوب آخر وهو: 


الأسلوب السادس: التلاعب باحکام الله وتبديلها وتغييرها حتى توافق 


أهواءهم: 
0 ا وة ات ل 0 روأ 
موم عاما و رمو د ا حرم اک د lL‏ ا .€ 


[التوبة: ۳۷]. 


)١(‏ انظر: الدوسري» صفوة الآثار والمفاهيم: ص ۹١1۹ء .۲٠٠‏ والنجار» القول المبين في 
(۲) انظر: صفوة الآثار والمفاهيم: ص ١99‏ . وهمجية التعاليم الصهيونية. ص 2/8 ۷۹. 


أساليب المجرمين ف التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 
والنسيء هو التأخير”» . وقد تلت هذه الآية في المشركين» وذلك 
ا مك م ا ا تحايلوا على 
على عدة هذه الأشهرء فجعلوا الحلال حرامآء والحرام حلالاً. فأخبر الله 
- عز وجل - أن عملهم هذا زيادة في كفرهم وضلالهم» لما فيه من المحاذير» 
منها : 
- «أعهم ابتدعوه من تلقاء آنفسهم» وجعلوه بمنزلة شرع أللّه ودینه» والله 
ورسوله بريئان منه . 
- ومنها أنهم غيروا حكم الله» فجعلوا الحلال حرام والحرام حلالا . 
عونها الم عوكوا عل ا - وعلى عباده» ولبّسوا عليهم دينهم . 
أن و مالي للشرع ل ا 
مر 
أما أهل الكتاب» فمِنْ تلاعبهم بأحكام الله تعالى - ما فعلوه في حد 
الزنى » فقد روى مسلم في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : 
مر على النبي ئي بيهودي محمّماً مجلوداًء فدعاهم 5د“ فقال : «هكذا تجدون 
تخل الزاني ٤‏ كتابكم؟) قالوا: : نعم. فدعا رجلا من علمائهم» فقال: 
«أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في 
كتابكم؟) قال: لا ولولا أنك نشدتنی ہذا أخبرك» نجده الاج 
ولكنه كثر في أشرافناء فكنا إذا أخذنا الخريك ترکناه» وإذا أخذنا الضعيف 


أقمنا عليه الحد. قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف 


)۱( أبن ا ا الأريسة: اع ١‏ ص ٤‏ و أحمد اكيم الترحمان 
)۲( ات E‏ د ل 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 0 
والوضيع» فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله عله : 
«اللهم إن أول من أحيا أمرك إذ أماتوه». فأمر به فرّجمء فأنزل 0 2 
وجل - : # # تايها الَسُولُ لا يدنك اليرت يَرِعُونَ في الْكْفْرٍ مِنّ 
لذبت َالَأ ءامنابأَفه وکر ومن ومهم . .€ [المائدة: 6 . 

ففي هذه القصة دليل واضح على تلاعبهم بأحكام الله وتغييرها 
وتبديلها لتوافق أهواءهم . وما أكثر ما ابتدعه المجرمون في دين الله» وغيروه 
ور يك اي لالح يريع ل ومن 
تأمل التاريخ » رأى من ذلك العجب . 

فإن لم يتمكنوا من ذلكء فإنهم يلجؤون إلى أسلوب آخر وهو : 
الأسلوب السابع: الإفساد في الأرض 

قال تعالى عن المنافقين: 9# وَإدَا هيل لَهُمْ لا نُفْسِدُوأ في 
ن مُصَيِحُوس 49 [البقرة: .]١١‏ 

وقال تعالى في معرض حديثه عن اليهود: #. . وَمسْعَوْنٌ فى الأرض 
ا . 4 [المائدة: 14]. 

وقال تعالى في وصف فرعون: 8 . . لله كانت من الْمَفْيدِينَ © 4 
[القصص: .]٤‏ 

0 - عليه السلام - يخاطب قومه : 
« ولا شيعا أن الشترؤي © ادن نیو في آلأض ولا شی © 4 
[الشعراء: ١١٠٠ء .]٠١١‏ 

والآيات في هذا المعنى كثيرة جدأء وقد تأملتها فظهر لي منها ما يلي : 

ولا : المنافقون ‏ لانتكاس قلوبهم وانطماس بصائرهم - يروك أن 
إفسادهم في الأرض إصلاحاًء وأنهم هم المصلحون سا والحق أنهم 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الحدود» باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى: ج ه ص ۲۲٠١ء‏ 
۳. وأخرجه البخاري عن ابن عمر مختصراً في كتاب المناقب» باب قول الله تعالى: 
«. . يعرفونه كما يعرفون أبناءهم . .€ [البقرة: :]١55‏ ج اص ۱۳۳۰ برقم ٠٤۳٩‏ . 


أساليب المجرمين لن التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


ل هم الْمُفسِدُودٌَ وکن ل يموت 40 [البقرة : 17]. 

1 اليهود يسعون سعياً حثيثاً في نشر الفساد في الأرض بكافة 
الوسائل المتاحة والأساليب الممكنة» بغرض تحطيم المجتمعات الأمية (غير 
اليهودية)» ومن ثم الإمساك بزمام الأمورء ومن أبرز أساليبهم في الإفساد 
و تشجيع التكشف والعري» والانحلال الخلقي» والدعوة إلى 
ذلك» وتيسيره» والإشراف عليه. وقصة بهود بني قينقاع شاهد على ذلك» 
فقد روى أصحاب السّير أن امرأة مسلمة قدمت ببضاعة لها فباعتها بسوق 
بني فينقاع» فلما جلست إلى صائغ مودي اجتمع عليها نفر من اليهود 
يريدونها على كشف وجههاء فأبت» فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها من 
أسفله» فعقده إلى ظهرهاء فلما قامت بدت عورتهاء فضحكوا ها . ٠.‏ 

هذه الصورة البدائية الساذجة التى حدثت في ذلك الزمن» قد 
تطورت مع تطور الوسائل والإمكانات» وصار بإمكان اليهود وغيرهم من 
المفسدين في الأرض أن يحطموا مجتمعات بأكملها في زمن قياسي قصيرء 
وبأشاليف غاية في المكر والدهاء والإغراءء Ok‏ الصمود أمامها إلا 
خلف جدار من العقيدة صلب» تتحطم عليه سهام الإفساد مرتدة إلى نحور 
أصحابا . 

ثالثاً: الإفساد في الأرض لا يكون إلا بعد إصلاحهاء لأن الإصلاح 
بناءء والإفساد هدم» والهدم إنما يكون بعد البناء» قال تعالى: # وَلَا 
دوأ ف الْأَرَضٍ بعد إِصَلَدحِهَا . . # [الأعراف: 01]. 

رابعاً: المجرمون يفسدون في الأرض ولا يصلحون» إذ كيف يكون 
المفسد مصلحاً في آن واحد؟! وأعظم إفساد في الأرض : إحلال الشرك بالله 
-عز وجل - محل التوحيد الخالص» والجهل محل العلم. والفواحش 





000 0 ا > ابن ن الأثيرة الكامل :ج ۲ ص11. 


أساليب المجرمين فل التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 
حا ج و 
والمتكرات محل الطاعات والقربات . . وهذا ما يسعى إليه المجرمون . 

قال ابن القيم - رحه الله : «ومن تدبر أحوال العام » وجد كل صلاح 
في الأرض فسببه تؤحيد الله وعبادته وطاعة رسولهء وكل شر في العالم 
وفتنة» وبلاء» وقحطء وتسليط عدو وغير ذلك» فسببه مخالفة رسوله. 
والدعوة إلى غير الله ورسوله ية . . )20 . 

خامب): المفسدون لهم سبيل» قال تعالى حاكياً قول موسى لهارون 
عليهما السلام -: #. . وا كع سي الْمُنْسِدِنَ 4 [الأعراف: »]٠٤١‏ وهي 
من السبل التي حذر الله من اتباعها بقوله: #. . ولا تَنَيِعوأ ألسبل فلفرق 
بک عنس .€ [الأنعام: .]٠١۳‏ 

أما سبيل المؤمنين فواحدة لا تتعدد» قال تعالى : # ومن ساقي الرسول 


ص 
lll‏ 3 > 


من بعد ما لبن له ألْهُدَى ويسَعَ عير سيل الْمُؤْمِينَ وَل ما توك وَنْضَيِو- جهنم 
وَسَآءَتٌ مَصِيرًا# [النساء: .]١٠١‏ 

سادساً: الإفساد في الأرض لا يكون إلا بعد التولي والإعراض» قال 
تعالى : 9 واو مئان الس لقييد فها: . € [البقرة: .]5١6‏ 

وقال سبحانه : 8 فَإن واوا فن أله علي يالْمَفْدِنَ4 [آل عمران: *5]. 

وقال: # فَهَأ عَسَيُْمَ إن وأ أن تفي واف الْارضٍ . .€ [محمد: ۲۲]. 

اعا المفسدون وإن خفي أمرهم على الناس؛ فإنه لا يخفى على رب 
الناس - جل وعلا ‏ قال تعالى : ¥ . . ورك ألم بالمفسرت) [يونس: .]٤١‏ 

وقال سبحانه: #.. وله يعْلَم الْمَنْسِدَ مِنَ الْمُصَلِحَ . . 
[البقرة: ١١5؟].‏ 

ثامناً: المفسدون مآلهم إلى الفشل والخسرانء قال تعالى : #. . إن أن 
لا يلح عمل ألْمُفْسِدِنَ 4 [يونس: .]۸١‏ وهذا خير صادق عن الله - عز وجل -. 
بأنه لا يصلح عمل المفسدين» ومن أصدق من الله قيلا؟ . 


. ١5 ص‎ ٣ بدائع الفوائد: ج‎ )١( 


حر 


١ 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقية ذلك 


تاسعاً: إن من الإفساد في الأرض : 
- الإشراك بالله -عز وجل - وهو أعظمهاء وقد سبق الحديث عنه قريباً. 
- الكفر والصد عن سبيل الله قال تعالى : # الَذرس كفرو أ و دوا عن سیل 
آله زد هم عڌاباقوق اداي ماڪ اوا يشي دوت [النحل: ۸۸]. 
- جحد آیات الله قال تعالى : ٭ ویححدوا با واستیقتتها أنفسهم د لماوعل فار 
كيف کان علقبة ألْمَفّسِدِنَ4 [النمل: .]٠١‏ 
- ارتكاب الفواحش والدعوة إليهاء قال تعالى حكاية عن 7 - عليه 
السلا م - #9 قال رت اصن عل لموم الْمفُسِديت4 [العنكبوت : 

اا أحس المجرمون بالضعف أمام قوة الحق المبين» e‏ 
إلى : 
الأسلوب الثامن: تولي بعضهم بعضاً: 

قال تغال : ٭ الین كقروا بعص أو لاء بع . . € [الأنفال: ۷۳]. 

وقال تعالى: # . ين اكد قب اريك جر . € [الجاثية: 19]. 

فالكفر ملة واحدة» والمجرمون ‏ مع اختلاف أصنافهم وأجناسهم - 
ليس لهم دين سوى الحفاظ على شهواتهم ومصالحهم الدنيوية» فلا غرابة أن 
يكون دين الحق الذي جاءت به الرسل» هو عدوهم المشترك» بل لا غرابة 
أن يعين بعضهم بعضاًء ويتنازل بعضهم لبعض في سبيل مواجهة هذا العدو 
الذي هدد مصالحهم. ويحول بينهم وبين شهواجمهم الدنية. وهم على ما 
بينهم من خلافات وصراع على المصالح ‏ كتلة واحدة إذا كانت المعركة مع 
دين الله عز وجل - ممثلا في رسله الداعين إليه» وأتباعهم من المؤمنين. 

وأوضخ مثال على ذلك» ما حصل يوم الأحزاب من تجمع قوى الكفر 
والشر آنذاك» من اليهود ‏ وهم الرأس المدبر - والمشركين الموتورين من 
قريش في مكة وما حولهاء والأعراب المرتزقة من قبيلة غطفان وغيرهاء 
والمنافقين في الداخل› وذلك أن نفراً من اليهود خرجوا حتى قدموا على 
قريش بمكة» فدعوهم إلى حرب رسول الله 4 وقالوا: إنا سنكون معكم 


أساليب المجرمين قي التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 
عليه حتى نستأصله. فرأت قريش أن الفرصة مواتية لانتزاع تنازل من 
اليهود» فقالت لهم: يا معشر ببودء إنكم أهل الكتاب الأول» والعلم بما 
أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد»ء أديننا خير أم دينه؟ قالوا : لوک خرن 
ماك وإنكم أو باحق منة. نم الذين أنزل ال ليم : © ألم تَرَإِكَ 


درت ووأ تَصِيبًا م من ٽڪ تب يُؤْمِنْونَ بِالْجِبّتِ والطعُوت وَيَفولونَ لذن 


د 





ر م س م تر 


روا هنوك مد من الیب اموا ميلا لت (©* إلى قوله: #. . وگن هم 
ا : »]٥١-٠١‏ فلما قالوا ذلك لقريش» سرهمء ونشطوا لا 
دعوهم | ليه من حرب رسول الله کل فاجتمعوا لذلك» واتعدوا له» ثم 
خرج ذلك النفر من يهود حتى أتوا غطفان ‏ وهي من أكبر القبائل العربية - 
م إلى حرب رسول اله 5 ووعدوهم بنصف ثمر خيبر» وأخبروهم 
أنهم سيكونون معهم عليه وأن قريشاً تابعوهم على ذلك» فخرجوا جميعاً 
لاستئصال المؤمنين» والقضاء على دولة الإسلام في المدينة» أما المنافقون 
فإنهم - مع خوفهم وهلعهم الشديد - كانوا يفركون أيديهم فرحاً بقدوم هذه 
الأحزاب لاستئصال محمد بي وأصحابهء ولا اشتد الخوف أظهروا نفاقهم. 
وقالوا: كان محمد يَعِدّنا كنوز كسرى وقيصرء وأحدنا اليوم لا يأمن على 
نفسه أن يذهب إلى الغائط . ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا“ . 


لكن الله رد كيدهم جميعاً في نحورهم» وكانت العاقبة لعباد الله 
الملؤمنين» وني هذا يقول الله تعالى في أروع وصف وأبلغه : « كلها يناما 
4ر سر 2 0 کے ر ا 0 ره كوب 
ددرو َم أ ميك إذ جا کم جنوه 0 د اراتا علوم رصا وتوا لم ترو ما يَكَادَ 


لَه ه يما نملو بص €۵ 9 جائ کم ين قوفخ وین اسم نگ ورات الاش 





)١(‏ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب» مختصر سيرة الرسول ب (الرياض: مكتبة الرياض 
الحديثة): ص ۰۲۸۰ .58١‏ وانظر: أكرم العمري» السيرة النبوية الصحيحة: ج ١‏ ص 
8 . ومد أحمد باشميل» غزوة الأحزاب (ط ©5؛ بيروت: دار الفكر: ۳۹۷١ه).‏ 
والسعدي› تيسير الكريم الرحمن: ج ٦‏ ص .7١1/‏ 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 





ويلخت الْقلُورت الاجر ويون باه الظنواً 9 * إلى قوله : 1 0 
2 آ هه ے م لس و راع 29 دوو سد س مه کس کے 


[الأحزاب: ۲۷-۹]. 

فإن تنامى أمر الحق وقوي وأوشك على الظهورء فإنهم يلجؤون إلى : 
الأسلوب التاسع: عقد اللقاءات السرية للتآمر على الدعوة: 

قال تعالى واصفاً جال فيد ررد واختلافهم في أمر موسى 
وهارون _ عليهما السلام -: « فسرعوأ أمرهم يتنهم وسوا التجوي 009 * 
[طه: ؟1], أي اختلفوا في أمر موسى وهارون» فعقدوا اجتماعاً سريًا طارئاً 
ليتفقوا على رأي واحد في مواجهة هذا الموقف. فخلصوا إلى أنهما: 
0 . سجرن ردان أن يحخرجاكم من أَنَضِمم سحرهما وبا بطريقكم 

مل 49 [طه: .]٦۳‏ 

وهذا هو رأي فرعون من قبل» فما كان لهم أن يخالفوهء أو يأتوا 
برأي جديد» كيف وهو ربهم الأعلى ؛ وإلههم الذي ل إلهغيره عندهم'" 

وقال تعالى  :‏ ألم رى اليب بن يوأ اجو م يعو دو لما نموا عه وجو 
اين والعدونِ ومعصيت الرسول . . # [المجادلة : ۸]. والنجوى هي السار 

قال ابن الجوزي ‏ رحمه الله -: «نزلت في اليهود والمنافقين» كانوا 
يتناجون فيما بينهم» وينظرون إلى المؤمنين» فيقول المؤمنون: لعلهم بلغهم 
عن أهلنا الذين في السرايا قتل أو موت» فيحزنهم ذلك» وأمر هم النبي يا 
الا بناجو ادون المسلمين» وتزلت هذه اليذه : 


صم د سا 


وقال تعالى : 9 ولد يمر بك الزت كفروأ لوك أو يلوك أو رجو 


)١(‏ انظر: الزنخشري» الكشاف: ج ۲ ص ٤۳۸‏ . والسعدي» تيسير الكريم الرحمن: ج ه 
ص ۱۱۸ . 

(۲) ابن الجوزي» تذكرة الأريب: ج ۲ ص .7١9‏ 

)۳( المصدر السابق. وانظر: السيوطي» لباب النقول: ص ۲۲٣‏ . 


أساليب المجرمين ف التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك ظ م 
وک زد و ا . .€ [الأنفال: .]۳١‏ 

ترلت هده الآنة و طلواعيك ا اراق دار اندر ارز 
في أمر النبي ية ودعوته. وأجمعوا على قتله والتخلص منه. 

قال ابن إسحاق ‏ رحمه الله - بعد أن ذكر خبر اجتماعهم وتآمرهم : 
«وكان مما أنزل الله عز وجل - من القرآن في ذلك اليوم» وما كانوا أجمعوا 
له : # ودی بك الَذِبنَ كقروأ.  .‏ الآية“ . 

وقال تعال في موميخ آخر محذراً المجرمين المتآمرين : * آم أرما آَم إن 
مہ © آم تسيو آ لاشتمع م يرج بک تزه امي يكن 0ج 4 
[الزخرف: ۷۹ء »]۸٠‏ اي إن ےا کو ال و 
الذي جاء به فإنا محكمون لهم ما يخزيهم ويذلهم من النكال والعذاب” . 

وسيأتي قريباً إن شاءالله» ذكر المنافقين» ومسجد الضرار الذي بنوه في 
المدينة ليكون مقرًا لاجتماعاتهم ولقاءاتهم السرية للتآمر على الإسلام» 
والكيد لأهله. 

وحين تدور الدائرة على الحق» ويكون الظهور للباطل فإن المجرمين 
لا يترددون في عقد لقاءات علنية مكشوفة يتداعون إليها من كل حدب 
وصوب لبث سمومهم» والتواصي بكل ما من شأنه إطفاء نور 0 
وإضعاف أهله حت لا تقوم له قائمة. ولكن 0 : وات اة الا أن شد 
ورم وَل كر الكفروت 40 [التوبة: 1]. 

فإن قوي الحق وكثر أتباعه. وعجز المجرمون عن مواجهته» فإنهم 
يلجؤون إلى أسلوب آخر وهو: 
الأسلوب العاشر: التفريق بين المؤمنين: 


و 


(۱) انظر: ابن هشام › السيرة النبوية : ج ١‏ ص ٤۸٤‏ . والطبري» جامع البيان : ج ٦‏ ص 
.YYA-٦‏ 


سالب ١‏ ن فى التصدى لدعوة المرسلان وعاقبة ذلك ` 
GD‏ يب المجرمين في ي لدعوة المرسلين وعاقب 
رصا سو وى GINS‏ 
وهم يسلكون ‏ لتحقيق لتحقيق ذلك - طرقاً عدة» من أبرزها وأخطرها : 
١-اتخاذ‏ مساجد اراز قال تعال eS‏ 
سمس ار ل sl‏ جر يه o‏ 


وريت o‏ ے امیت ورادا لمن ا 9 ور روا قبل ولیحلفنْ إن 


1 إلا الْحْسَيَ ةيمد ریم لكذؤت» [التوبة: .]٠١١‏ 
نزلت هذه الاية في جماعة من رؤوس المنافقين» كانوا قد بنوا ا 


في المدينة» وزعموا أنهم إنما بنوه للضعفاء منهم» وأهل العلة في الليلة 
الشاتية المطيرة» وحلفوا أنهم ما أرادوا بذلك إلا الحسنى» وهم إنما بنوه 
ليكون مقرًّا لاجتماعاتهم ومؤامراتهم على المسلمين للتفريق بينهم» ومرصداً 
لمن حارب الله ورسوله من قبل» فأتوا رسول الله لا وطلبوا منه أن يصلي 
فة تلبسا عل :المسلمين) > فاعتذر إليهم بأنه على جناح سفرء ووعدهم 
بالصلاة فيه إذا رجع»› وكان المسلمون قد تجهزوا لغزو الروم» فلما رجع 
النبي كَل نزلت هذه الاية لتكشف عن حقيقة أولئك المنافقين» وتفضح 
نواياهم الخبيثة› رار الى 86 فاخرق ذلك الملبحد كل من ف فخرجوا 
منه هاربين كالجرذان الشاردة» ورد الله كيدهم في نحورهم” . 

ES‏ لصون الى الات ارقا الات لاني 
يتخذها أعداء الرسل من المجرمين في كل زمان ومكان. . . يتخذ في صورة 
نشاط ظاهره لنصرة الحق» وإعلاء كلمته» وباطنه لسحق الحق أو تشوه 
وكييعه . 

وقد نصت المحافل الماسونية اليهودية على إقامة مثل هذه المساجد وما 
شابههاء فجاء في بعض توصياتها ما يلي : «على الإخوان [أي الماسونيين] أن 
ينفذوا في صفوف الجمعيات الدينية وغيرهاء بل عليهم ‏ إن احتاج الأمر - 





)١(‏ انظر: الواحدي» أسباب النزول: ص .١55‏ وانظر: عماد الدين خليل» دراسة في 
السيرة (ط 8 ؛ بيروت: مؤسسة الرسالة: 55057١ه):‏ ص ۳۸۷» 788. 





أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 00 
أن يقوموا بتأسيس تلك الجمعيات» على أن لا تُشمّ منها رائحة حقيقية 
للدي :+ 

وهذه المساجد الضرارية ‏ في صورها المختلفة ‏ تتنامى وتزداد كلما 
تنامت قوة الحق وازدادت» ولذا كان من واجب الرسل كشف هذه المساجد 
- في أي صورة كانت - وإنزال اللافتات الخادعة عنهاء وتحذير الناس منهاء 
كما فعل الله عز وجل بمسجد الضرار . فقد نهى نبيه به عن مجرد القيام 
e‏ فقال سبحانه : لا تقم فيه أبداً. . 4 . 

- إثارة العصبيات القبلية» والنعرات الجاهلية» قال تعالى : 9 # قد يعار 


ا نک لاپین ل حونو هلم لجنا . . # [الأحزاب: 18]. 


القائلون هنا هم المنافقون» يقول المنافق لإخوانه في النسب وقرابته : 
(هلمّ إلينا)» أي أقبلوا عليناء ودعوا محمداً وأصحابه» فقد - والله ‏ هلك» 
وماله قبل بأعدائه. وذلك يوم الأحزاب” . 

ولما حرج النبي ب إلى بني المصطلق ؛ ازدحم مهاجري وأنصاري على 
الماء واقتتلاء فقال الأنصاري: يا معشر الأنصار. وقال المهاجري: يا معشر 
المهاجرين. فلما بلغ رسول الله ية قول الأنصاري والمهاجري» قال: « 
بال دعوى الجاهلية؟!». قالوا: يا رسول الله » كسع رجل من المهاجرين 
وجا من ال سار فقال رسول الله ية : «دعوها فإنها منتنة». فسمع بذلك 
راس المنافقين عبدالله بن أبي» فقال: أوَقد فعلوا؟! قد ثاورونا في بلادناء 
والله ما مثلنا وجلابيب قريش هذه -يريد رسول الله لله وأصحابه 
المهاجرين ‏ إلا كما قال القائل: (سمّن كلبك يأكلك)» والله لئن رجعنا إلى 
المدينة ليُخرجن الأعدٌ منها الأذل . . © 


. 179 انظر: الدوسري» الأجوبة المفيدة: ص‎ )١( 

(؟) انظر: ابن عطية» المحرر الوجيز: ج ١١7‏ ص .7١‏ 

() انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم: ج > ص .77١‏ وأكرم العمري» السيرة النبوية 
الصحيحة: ج ۲ ص 5١5‏ . وقد أخرج البخاري هذه القصة ختصرة في صحيحه» في كتاب- 


أساليب ١‏ ن ف التصدى لدعوة ١‏ ن وعاقة ذلك 

GD‏ يب المجرمين في ي لدعوة المرسلين وعاقد 
وقد ذكر بعض آهل التفسير والسير أن شاس بن قيس - وكان شا 
بهوديًا قد غبر في الجاهلية» عظيم الكفرء شديد الضغن على المسلمين» 
شديد الحسد لهم مر على نفر من أصحاب رسول الله كه من الأوس 
والخزرج في مجلس جمعهم يتحدثون فيه» فغاظه ما رأى من اجتماعهم 
وآلفتهم وصلاح ذات بينهم في الإسلام» بعد الذي كان بينهم في الجاهلية من 
العداوة» فقال: قد اجتمع ملا بني قيلة“ بهذه البلاد» لا والله ما لنا معهم 
إذا اجتمعوا بها من قرار» فأمر شاباً من اليهود كان معه» فقال: اعمد إليهم 
فاجلس معهم» ثم ذكرهم «بُعاثاً» وما كان فيه» وأنشدهم بعض ما كانوا 
تقاولوا فيه من الأشعار ‏ وكان بعاث يوماً اقتتلت فيه الأوس والمخنزرج» 
وكان الظفر فيه للأوس على الخزرج ‏ ففعل» فتكلم القوم عند ذلك» 
فتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحيين» فتقاولاء وقال أحدهما 
لصاحبه: إن شئتم رددناها الآن جذعة» فغضب الفريقان جميعاً» وقالوا: 
قد فعلناء موعدكم الحرة» السلاح السلاح» فخرجوا إليهاء فبلغ ذلك النبي 
يع فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين حتى جاءهم» فقال: «يا معشر 
المسلمين. الله اللهء أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظه ركم بعد أن هداكم الله 
للإسلام؛ وأكرمكم به» وقطع به عنكم أمر الجاهلية» واستنقذكم به من 
الكفرء وألف به بين قلوبكم». فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان» وكيد 
من عدوهم» فألقوا السلاح من أيديهم» وبكواء وعانق بعضهم بعضاًء ثم 
انصرفوا مع رسول الله ية سامعين مطيعين» فأنزل الله -عز وجل -: 
« تایا آلب اموا إن تطیعوا يا من الزن ونوا التب ردو بعد میک 


. ص 1 رت 








= المناقب» باب ما ينهى من دعوى الجاهلية : ج ۳ ص 1195 برقم ۳۳۳۰. وني مواضع 
أخرى بألفاظ متقاربة . 
إليها. (أنظر: لسان العرب» مادة «قيل»: ج ه ص ۳۷۹۸ . 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 

كَفرِيَ» إلى قوله : #. . وَأوْكتيِكَ َم عَدَابُ عَظِيةٌ4 [آل عمران: 5]1١9-11١١‏ . 
ويظهر 2 هذه القصة عظم كيد اليهود. وشدة حسدهم وعداوتهم 

للم سء وهم الذين يزعمون أنهم شعب الله المختار! والحق أنهم شعب الله 

المحتال . 


ويدخل في ذلك تشجيع الإنتماءات الحزبية وإثارتهاء وقد جاء فيما 
يسمى ببروتوكلات حكماء صهيون : «ولكي نغري الطاعين إلى القوة بأن 
يسيئوا استعمال حقوقهم ‏ وضعنا القوى» كل واحدة منها ضد غيرهاء بأن 
شجعنا ميولهم التحررية نحو الاستقلال» وقد شجعنا كل مشروع في هذا 
الاتجاه» ووضعنا أسلحة في أيدي كل الأحزاب» وجعلنا السلطة هدف كل 
طموح إلى الرفعة. وقد أقمنا ميادين تشتجر فوقها الحروب الحزبية بلا 
ضوابط ولا التزامات. وسرعان ما ستنطلق الفوضى» وسيظهر الإفلاس في 
كل مکان)“ . 


٦٦ ص ۳۷۳ . والواحدي» أسباب النزول: ص‎ ٣ انظر: الطبري» جامع البيان: ج‎ )١( 
لامهة.‎ ٥٥١ ص‎ ۱١ كلا . وابن هشام» السيرة ة النبوية : ج‎ 

(۲) بروتوكول e‏ ا بمعنى: مرسوم أو اتفاقية . . (انظر: اليا 
أنطون» قاموس إلياس العصري (ط ١4‏ ؛ بيروت : دار الجيل): ص 9۷۷ . وبنو صهيون هم 
اليهود. (انظر: الدوسري» صفوة الاثار: ج ۲ ص ١١5‏ و5١7.‏ 

(۳) بروتوكولات حكماء صهيون (الكويت: مكتبة الحنفاء): ص 2358 1٩‏ . وهي مجموعة 
مراسيم أو بنود تبلغ أربعة وعشرين بنداً سجلها حكماء صهيون بشكل سري» والهدف منها 
وضع الخطوط العريضة للسيطرة على العالم ومن ثم إقامة تملكة يبود الكبرى» وتأتي أهمية هذه 
البروتوكولات أو البنود من كونها تنطلق من منطلق ديني توراتي» فقد جاء في البروتوكول 
الرابع عشر منها: «حينما نمكن لأنفسنا فنكون سادة الأرض لن نبيح قيام أي دين غير 
ديننا. . ولهذا السبب يجب علينا أن نحطم كل عقائد الإيمان» وإذ تكون النتيجة المؤقتة لهذا 
هي إثمار ار ملحدین؛ فلن يدخل هذا في موضوعناء ولكن سيضرب مثلا للأجيال القادمة 
التي ستصغي إلى تعاليمنا على دين موسى الذي وَكَل إلينا ‏ بعقيدته الصارمة ‏ واجب - 
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۳ -السعي في الإيقاع بين الرسل وأتباعهم» كما سبق مِنْ فعْل رأس المنافقين 
عبدالله بن أبي في غزوة بني المصطلق» وقوله محرضاً: أوقد فعلوا؟ . . .© . 
وقد جاء في (بروتوكلات) حكماء صهيون الآنفة الذكر: «لابد أن 
يستمر في كل البلاد اضطراب العلاقات القائمة بين الشعوب والحكومات» 
فتستمر العداوات والحروب والكراهية» والموت استشهاداً أيضاء هذا مع 
الجوع والفقرء ومع تفشي الأمراض» وكل ذلك سيمتد إلى حد أن لا يرى 
الأميون [غير اليهود] أي خرج لهم من متاعبهم غير أن يلجؤوا إلى الاحتماء 
بأموالنا وسلطتنا الكاملة)29 . 
٤‏ - المي بالنميمة» قال تعالى في وصف بعض المجرمين : «. . هسم سيم 4 
[القلم: .]١١‏ 
[المسد: .]٤‏ 





قال مجاهد ‏ رحمه الله : تمثى بالنميمة© 5 

ولعظم خطر النميمة» عدها بعض العلماء ضرباً من ضروب السحرء 
لا لها من أثر عظيم في التفريق بين الناس^ . 

كما أن النبي بي قد توعد فاعلها بعدم دخول الحنةء فقال: «لا 
يدخل الحنة نمام“ : 





= إخضاع كل الأمم تحت آقدامنا» ص ۰۱۲۹ ١10‏ (باختصار يسير) . 

. ۱۹۳ انظر: ص‎ )١( 

(0) ص۱۱۱ . 

)۳( ذكره البخاري تعليقاً بجزوماً به: ج ٤‏ ص ۱۹۰۳ . 

() انظر: محمد بن عبدالوهاب» كتاب التوحيد: ص ٠١ 0٥٤‏ . ۰ 
(5) أخرجه البخاري في كتاب البرء باب ما یکره من النميمة : ج ۵ ص ۲۲٣۰‏ برقم 251/04 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم النميمة: ج ١‏ ص .۷١‏ واللفظ له. 
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ه ‏ استغلال غياب الرسل والدعاة المؤثرين : 

ومن الأمثلة على ذلك» قصة السامري التى ذكرها الله - عز وجل في 
سورة طهء فإنه قد اغتنم فرصة غياب موسى - عليه السلام - وأحدث ما 
أحدثه من الفتنة» والتفريق بين المؤمنين . 

هته ب ماعن ار من لكشو و بقلو ى عفن 
ذلك» لجؤوا إلى سلوب آخر وهو : 
الأسلوب الحادي عشر: إبرام العهود والمواثيق ثم نقضها ونبذها: 

قال تعالى: #أَوَكُلَما عَلهَدُوأ عهدا ڌو ربق نهم بل كرشم لا 
ينور 4 [البقرة: 100]. 

وقال تعالى: 8 إِنَّ سر آلدَوَآن عند أل لذي لا ومنو €9 
لذت هدك م م شرت قشم و مطل ترز يق 1 مرت © 
[الأنفال: 56 01]. 

هذا هو شأن المجرمين في عهودهم ومواثيقهم؛ لا يستقيم لهم عهدء 
ولا تصان لهم ذمة. . عهودهم مرتبطة بمصالحهم»ء فإذا انقضت مصالحهم 
ضربوا بتلك العهود عرض الحائط» وتفلتوا من كل قيد كما تتفلت البهيمة 
دن عقائهاء بل إن اة لت ااا رط طا را 
ضابط لهم سوى أهوائهم ومصالحهم . 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره الله -عز وجل - عن قوم فرعون حيث 
قال سبحانه: # م َع کرک پا هد ند 
بن كدت ع ار مأك راتسل ملك بن انی © فلك قفتا 
عمال إل ِلك أجل هم بوه إِذَاهُم يَكون4 [الأعراف: 375 .]٠١١‏ ش 

فإذا خافوا على أنفسهم أو ضعفواء لحؤوا إلى العهود والمواثيق 
إذا ما أمنوا وزال عنهم الخطرء وعادت إليهم قوتهم» oS‏ 
والمواثيق» وعادوا إلى حرب الرسل ‏ عليهم السلام ‏ وإيذائهم وتكذيبهم . 
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ولأجل هذا قال تعالى موجهاً نبيه کا » ومطمئناً له : # ## وَإن جتحا 
لسم جح هاو عل ل إو خر ار الم" لاون يردوأ أن دعو فیک 
ا 2 هو لی أي بصو وَبِاَلْمْوْمِنِيتَ € [الأنفال: ۱ ۲]. وهذا 
إنما يكون في حال العجز والضعف» أما في حال القوة والقدرة» فقد قال 
تعالى : 9 . افوا الم ركيت يث وََدشُوهر . .€ [التوبة: 0] . 

وقال سبحانه: 8# فطلو ا 20 EE‏ 
لل التو للا و اعون لمك رار اكب 
حي نر ركع يدوق ميرك 400 [التوبة: ۲۹] . 

فإن أحس المجرمون بشيء من القوة والقدرة على المواجهة» فإنهم 
يلجؤون إلى أسلوب آخر خسيس وهو: 
الأسلوب الثاني عشر: الغدر والخديعة والخيانة: 

قال تعالى: # وَإِن يُرِسِدُوأ خياننك مَقَدَ حَا 
[الأنفال: .]۷١‏ 

وقال تعالى: 9وَإن بريذوأ أن يحْدَعُوكَ فإك حَسْبَكَ أَسَّدُ . . 4 
[الأنفال: 17]. 

رك تند الآبية فق ارك ل ف اة هن 


)١(‏ روي عن جماعة من السلف أن هذه الآية ناسخة لآية السلم السابقة» وأنكر ذلك ابن 
جرير وابن كثير - رحمهما الله تعالى - ثم رجح ابن جرير أن آية السلم نزلت في بني قريظة 
خاصة» وأنكر ذلك ابن كثير أيضاًء وقال: «فيه نظر؛ لأن السياق كله في وقعة بدر. .). ثم 
رجح أن هذ الايات محكمة من جيع الوجوه حسب حال المسلمين وعدوهم من ضعف 
وقوة. وانظر: مكي بن أبي طالب الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله 
واختلاف الناس فيه (ط ١؛‏ الرياض: من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية: 795١ه):‏ ص 709. 

(؟) انظر: الطبري» جامع البيان: ج 7 ص ۰۲۷۸ 2774 وابن العربي» أحكام القرآن: ج ۲ 
ص 2876 وابن كثير» تفسير القرآن العظيم: ج ۲ ص 777 077 والبقاعي» نظم 
الدرر: ج ٣‏ ص ۲۳۷ . 
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اليهود”“ » وسواءنزلت في هؤلاء أو أولئك» فإن الجميع قد سلكوا هذا 
الأسلوب في حربهم للرسل - عليهم السلام -» فأما المشركون» فقد أخرج 
البخاري في صحيحه عن أبي هريزة رضي الله عنه قال: بعث النبي 4 سرية 
عيناًء وأمّر عليهم عاصم بن ثابت رضي الله عنه» وهو جد ا 
عمر بن الخطاب» فانطلقوا حتى إذا كان بين عُسْفَان”" ومكة» ذُكروا لحي 

من هذيل يقال لهم : بنو ليان فتبعوهم بقريب من مائة زاغ فاقتصوا 
آثارهم حتى أتوا منزلاً نزلوه» چوا فيه نوع قر دودوم الد 
فقالوا: هذا تمر يثرب» فتبعوهم حتى لحقوهم. فلما انتهى عاصم وأصحابه 
لجؤوا إلى فدفد“ » وجاء القوم فأحاطوا بهم» فقالوا: لكم العهد والميثاق 
إن نزلتم إلينا أن لا نقتل منكم رجلاء فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل في ذمة 
كافر» اللهم أخبر عنا نبيك» فرموهم حتى قتلوا عاصماً في سبعة نفر 
بالنبل» وبقي خبيب©» وزيد“ ورجل آخرء فأعطوهم العهد والميثاق» 
فلما أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم» فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار 
قسيهم» فربطوهم بهاء فقال الرجل الثالث الذي معهما: هذا أوّل الغدرء 
فابى أن يصحبهم» فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه» 
وانطلقوا بخبيب وزيد حتى باعوهما بمكة . 

وفيه أيضاً من حديث أنس رضى الله عنه أن رعلا وذكوان“ وعصبة 
من بني لححيان استمدوا رسول الله ييه على عدو فأمدهم بسبعين من 





E NS 

(۲) عسفان : قرية جامعة بين مكة والمدينة (النهاية : ج ٣‏ ص ۲۳۷) . 

(۳) الفدفد: الموضع الذي فيه غلّظ وارتفاع (السابق: ج ٣‏ ص .)47١‏ 

. هو خبيب بن عدي رضى الله عنه‎ )٤( 

)0( ف واک ين الا ری ا غه 

(1) هما بطنان من بني سليم إحدى القبائل المعروفة في الجزيرة العربية (انظر : فتح الباري: ج 
لاص ۳۷۹). 
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بالليل› حتى كانوا ببئر معونة» قتلوهم وغدروا بهم" . 

وأما اليهود فهم أهل الغدر والخيانةء وقد صرحوا بذلك في 
(بروتوكولاتهم)» فقد جاء فيها ما نصه : «يجب أن يكون شعارنا كل وسائل 
العنف والخديعة. .». 

إلى أن قالوا: «إن هذا الشر هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى هدف 
الخير!ء ولذلك يتحتم إلا نتردد لحظة واحدة في أعمال الرشوة والخديعة 
والخيانة إذا كانت تخدمنا في تحقيق غايتنا»“ . 


وقصة محاولتهم قتل النبي يياه معروفة مشهورة فقد ذكر ابن إسحاق 
- رحمه الله فى السيرة أن النبى اة خرج ! نی الد Ot‏ 
3 في السير ن النبي 5ة حرج إلى يهود بني لنضير ليستعينهم في 
وحلف - فلما أتاهم ليستعينهم» قالوا: نعم يا أبا القاسم» نعينك على ما 
أحببت مما استعنت بنا عليه» ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا: إنكم لن تجدوه 
على مثل هذه الحال» قال: وكان جالساً إلى جانب جدار لهم فقالوا: مَنْ 
رجل يعلو هذا البيت فيلقى هذه الصخرة عليه فيقتله ويريحنا منه؟ فانتدب 
حاجة» وقال لأصحابه: «لا تبرحوا» ورجع مسرعاً إلى المدينة. . .© . 

ومن صور الخيانة» ما ذكره الله - عز وجل - عن امرآتي نوح ولوط 
عليهما السلام - ل ضرب مثلا للذين کفروا» وذلك قوله تعالى: 


)١(‏ الحديثان أخرجهما البخاري في كتاب المغازي, باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان..: ج 
٤‏ ص ۱٤۹۹‏ ۱١١۱ء‏ الحديث الأول برقم : ۸ والثاني برقم: ۳۸٦۲‏ . 

() بروتوكولات حكماء صهيون: ص 64 . 

() انظر: ابن حجرء فتح الباري: ج ۷ ص 277١‏ وابن هشامء السيرة النبوية: ج ١‏ ص 
0 ْ 
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#. . فخانتاهما. . € [التحريم: .]٠١‏ وسيأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله 
تعالی“ : 


هذه بعض صور الغدر والخيانة التي مارسها المجرمون في حربهم. 
للرسل - عليهم السلام -. وتاريخ الدعوات حافل بمثل هذه الأخبار 
والصور» وما كان ذلك ليفت في عضد الدعاة إلى الله -عز وجل - من 
الرسل وأتباعهم» ويعيقهم عن القيام بواجبهم في إبلاغ دين الله» فهم على 
يقين بأن الله - عز وجل حيط بالمجرمين» مطلع على كيدهم ومكرهم 
وسرائرهم» فلا يصلون إلى شيء من ذلك إلا بتدبير من الله سبحانه - 
وبمشيئته وحكمته . وأن الله -عز وجل - يبتلي + بهم رسله والمؤمنين كما قال 


تعالى : #8 آم تين ان ماخلا اة وباتک كل ال این م 


e 3 ر ا َو‎ rai 


لاسا والضراء وزلزلوا حو سول وان 2 اموا ممم می س ا الا ين 


ES 
فإن قوي شأن الحق» وصارت له الصولة والدولة» فإن المجرمين‎ 


يلجؤون إلى : 
الأسلوب الثالث عشر: إرضاء المؤمنين بالألسن مع إضمار العداوة لهم . 
في القلوب: 

قال تعالى عن المشركين: #. . يُرَصُوتَكُم بأفوههم وَبَأْقَ مُلْوبَهُمَ 


وموم 


وآ ڪهم سوت و 1۸. 
وهذا الأسلوب يلجأ إليه المشركون في وقت الخنوف» حين يكون الحق 
عزيزاً ظاهراًء أما عند ظفرهم وظهورهمء فإنهم كما قال تعالى في أول 
الآية 0 اراق إلا ولا وم . . * أي لا يحفظوا قرابة ولا عهدأ“ . 
أما المنافقون فإنهم قد تجاوزوا ذلك إلى الأيمان الكاذية» إمعاناً منهم 


)١(‏ انظر: ص 55١‏ من هذا الكتاب. 
(1) انظر: ابن الجوزي» تذكرة الأريب: ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 
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في الكيد والخداع» فهم: ل خوت با کک شوڪ . . 4 
[التوبة: 51]» ولإيحلفون لكم لترضوا عنهم . . * 00 

ولكن: «.. فَِن كَرَصَوَأ عَم فإ أله لا يَرَضَئْ عَنِ الْقَوَرِ 
ألْمسِقِي )4 [التوبة : 05]. 

ويلاحظ في الايتين الأولى والأخيرة _أن الله - عز وجل - قد ختمهما 
بوصف الفسق الذي هو الخروج عن الطاعة»› وتجاوز الحد في ذلك» وما ذاك 
- والله تعالى أعلم ‏ إلا لعظم ما جاءوا به من إظهار خلاف ما في قلوبهم من 
الكفر والفسوق والعصيان وبغض المؤمنين . 

قال الحسن البصري - رحمه الله -: «إذا استعمل الفسق في أي نوع من 
المعاصي» وقع على أعظمها من كفر وغيره» فتقول: كافر فاسق أي متمرد في 
الكفر . .© 

ولما كان المنافقون أشد خطراً وخفاءاً من المشركين» لم يستئن منهم 
أحداًء بخلاف المشركين» فإن أمرهم ظاهر جلي وإن أظهروا خلاف ما 
يبطنون» ولذا قال تعالى : #. . وأكثرهم فاسقون# . 

فإن لم يجد هذا الأسلوب» لجؤوا إلى أسلوب آخرء وهو: 
الأسلوب الرابع عشر: كثرة الحلف بالباطل: 

قال تعالى في وصف المجرم الكافر : « ولا ظِعْ کل حاف مَهِينٍِ )4 
[القلم : ]٠‏ . أي كثير الحلف»› حفير وضيع e‏ 

وقال تعالى عن المثر كين « وَأَفْسَمُوأ لله جَهد أتمدح کین جانيم َيه 

00 4 [الأنعام : 9 أي حلفوا أيماناً مغلظة لعن جاءهم رسول 
ل «أي شيء تحبون أن 
آتيكم به؟» قالوا تجعل لنا الصفا ذهباً. . فهمّ رسول الله َي أن يدعو ربه» 


0 باورا ني‎ a 
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ا 
لكنه خشي آلا يصدقوه» فينزل بهم العذاب» فاختار أن يمهلهم» » ليتوب الله 
على من تاب منھه“ كيف وقد جاءهم کا بأعظم مما نسألواء فلم يؤمنوا و 
يصدقوا! كما قال تعالى  :‏ وکر يَكُنِهم أن ْنَا یک الحكتب يكل عله 
یک ف للك رة صدُو ركرك لموم بُؤمئو | ل( [العنكبوت : ۱]. 

أما المنافقون» فإن ا حلف هو سجيتهم» والأيمان الكاذبة هي درعهم 
الذي يتدرعون به من سيف الحق المسلط». فما من حادثة ولا مناسبة إلا 
ويحلفون فيها للمؤمنين» وربما غلظوا الأيمان مكراً منهم وخذاعاًء والله 
يشهد إنهم لكاذبون: « عدوا يسم جَنَّةٌ مَصَدُوأ عن سيل آله كلهم عَدَابُ 
مهن )€ [المجادلة: .]1١‏ 

فهم #. . يحَلمُون بس ار د ا ل ˆ إحسدئًا وَتَوْفِينًا 4 [النساء : [1Y‏ 
وهم إنما أرادوا خلاف ذلك . و 

و8 وَسیحلفوت أ و أسَتَطعمًا رجت مَك بهیکون أنفسهم واه 
يَعَلَم ِنَم کن 40 [التوبة: .]٤١‏ 

ر ل | له سم ہے ص اس سرح مدعا 

کے هم لمڪم وما هم ني ولكهم قوم 

© التوبة: [o‏ 8 
لوت اہ کم لبرش وڪم وان وشوه ای أن يَرَصُوهُ إن 

ا 9 [العوبة: 37]ء e‏ بمؤمنين . 

و« لفوت اله ما الوا وَلَقَدَ تاوا مه الکفر وَكَفَروا َد سيه 
ووا مايالا . . € [التوبة: .]۷٤‏ 

و افون بان راق تحكم إا انق لوم روا ع 2 َأعْرضوأ عن 
اا ا حاو يکي يوت 9 اا 1 

و حل لفون أحكم لصوا عه فن ترضوا عَم کک له لا یری عن 


)١(‏ انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم: ج ۲ ص .١55‏ والحديث أخرجه أحمد في 
المسند: ج ١‏ ص ”2557 6 . ES‏ فلالا الماح شد إسناده 
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َلْصَّر أَلْمَسِقِيَ* [التوبة: 941]. 

والمقصود أنهم : %‡. ولون عل الْكَذِبٍ وهم يعو [المجادلة: .]١5‏ 

وأعجب من ذلك: أنهم حين يقفون يوم القيامة بين يدي علام 

ہے اھ کی ص م ور ر کر ے یی مہ ے كد 8 

الغيوب #. . لصون لم صا لفوت لک ویون ان عل سىء . .€ [المجادلة: 1۸]ء 
فيا لله العجب كيف بلغت بهم الخسة في ذلك اليوم العصيب أن يكذبوا على 
رب السموات واللأرض» وهو سبحانه عالم الغيب والشهادة» الذي لا تخفى 
عليه خافية ‏ سبحانه -» ويحسبون ‏ لفرط جهلهم ‏ أن ذلك سينفعهم. 
ويدفع عنهم العذاب! «. . أوْلَيِكَ جرب ليطن آلآ إِنَّ جرب الَيِطن مه 
ايرود 4 [المجادلة: .]1١9‏ 

فإن كان لهم ولاية وسلطة لجؤوا إلى أسلوب آخر» وهو: 


الأسلوب الخامس عشر: التغرير بالعامة وحضهم على الكفر: 

قال تعالى: # وکوا مک كبارا 9 وَكَالوا لا ر الھک . . 4 
[نوح: ۲۲ ۲۳]. ۰ 

وقد بين الله - عز وجل - حقيقة هذا المكر» وأنه مكر دائم لا ينقطع› 
فقال - سبحانه وتعالى - حاكياً قول الأتباع يوم إلقيامة» لا قال لهم 
أسيادهم : # اض صکدتک عن ادى بعد إِذْ جا . . * قالوا - أي 
الأتباع -: « بل مَكر الل وََلتَهَارِ إِذْتَْموتَ] أن حفر بان ول لد كداداً. . 4 
[سبأ: ۳]. 

وقد سلكوا في التغرير بالعامة وإلهائهم مسالك شتى» منها: 
١‏ - صرفهم عن الاهتمام بالشؤون العامة» والبحث عن الحقيقة بأنفسهم. 
وحضهم على التمسك بما هم عليه من عبادة غير الله» والصبر على ذلك . 

قال تعالى : #وَأَطَلَقَ الملا مم أن امشو وأصَيرُوأ ع ءالهیک إن هدا سىء 
يُرَادُ * [ص: ٦]ء‏ أي: إنها مؤامرة» فتمسكوا أنتم بآلهتكم» ولا تلتفتوا 
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إلى غيرها“ . 
فإن كان لدى العامة ر قن موي :إل ر كن و 
خطوات عملية لإلهائهم» منها 
e‏ [ 
قال تعالى : «« فجي الس ليقت بوم مَعَلُومٍ ((ج) وَقِيلَ للتاس هل أن 


تيمو 469 TA : e‏ ۳4 
وقال تعالى : 3 ومن الام بس تن بقار لَه 1 ليث لِضِلّ عن سيل الله 


الم 


ير عر ويسَحِدَهَاهرُوا . .€ [لقمان: 5]. 


سے کے 


قال مجاهد ‏ رحمه الله _: نزلت في شراء القيان والمغنيات“ . 

وقد ذكر بعض المفسرين أن هذه الآية نزلت في النضر بن الحارث» 
كان يشتري المغنيات فلا يظفر بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى إحداهن 
فيقول: «أطعميه وأسقيه وغنْيهاء ويقول: «هذا خير مما يدعوك إليه 
محمد .)0 . 

أما الذين لا يستهويهم هذا النوع من الإلهاءء ولا تغرهم تلك 
التجمعات؛ فقد سلك المجرمون معهم أسلوباً آخر وهو : 
 “‏ إلقاء الخطب الحماسية» والكلمات الرنانة» التى تخلب العقول» وتلهب 
ارا ر و ان الشرسى ةلا بقعم غل لوس 
وخداع» وقلب للحقائق 


)١‏ انظر: أبو حيان» البحر المحيط : ج ۷ ص 754. وهذا القول أحد أربعة أقوال ذكرها 
أبو حيان ‏ رحمه الله في معنى الاية . 

(۲) الواحدي» أسباب النزول: ص ۱۹۷ . 

(۳) النضر بن الحارث أحد صناديد قريش عن كان يؤذي رسول الله ية ويناصبه العداء . 
وكان قد قدم الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس» وأحاديث رستم وأسفنديار فكان يصد 
بها الناس عن سماع الحق . 

(6) انظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن: ج ١5‏ ص ٥۲‏ . 
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ومن اللا لودج ريوع قومه» قال تعالى : $ وََادَى فِرَعَوْنُ فى 


i1 


مومه قال يموم ليس لى ملك مص وَهَدَذِهِ انر حجر من سی امد 
دور م د م ور ور ر ع 


حون | م اا حر من هدا ری هْوَمهِينٌ ولا یکا يُينُ4 [الزخرف: ١٥ء‏ 07]. 

وكثير من الناس تستهويهم مثل هذه الخطب الرنانة» ولذلك حرص 
المجرمون من أعداء الرسل على إلقائهاء وتباروا في ذلك في وقت السلم والحرب» 
فخدّروا المشاعر بزخرف من القولغروراًء كمافعل فرعو ن مع قومه . 

فإن كان لدى العامة شيء من الوعي والإدراك؛ لجأ المجرمون إلى 

٠‏ أسلوب آخر أرقى» وأفضل» وهو: 

: الشورى المزيفة‎ - ٤ 

قال تعالى 0 2 4 ١‏ بمره نور الحق الساطع : * قال لِلْمَلإ حول ِن 
ها لسر ڪھ ل بريد أن رکم ين ار ڪم سكري سا تأمخورسب ٭ 
[الشعراء: [ro Ft‏ 

فرعون ‏ الطاغية المجرم - يستشير الملا من قومه» وهم بالأمس كانوا 
E‏ وهوالذي كان يقول لهم من قبل : %. اریگ 
ااا وما أَهَدِيك إلا سبل أَليَمَادٍ © [غافر: ۲۹]ء فما الذي جعله الآن 
يلين في القول لمن حوله» ويلتفت إليهم يستشيرهم؟!. . إنها شنشنة الطغاة 
حين يحسون بالخطر» حتى إذا ما أمنواء عادوا كما هم: جبابرة مستبدين 
ظالمين . 

فإن لم يجدٍ هذا الأسلوب» لجؤوا إلى أسلوب آخر أكثر جدية» وهو : 
ه ‏ إظهار الحياد» والتظاهر بالإنصاف وطلب الحق : 

قال تعالى حاكياً قول فرعون وملئه للناس لما اجتمعوا لرؤية المباراة 
بين موسى - عليه السلام ‏ والسحرة: #العَلَنا تع أَلسّحَرَةٌ إن كنوأ هم 
لْغيلبِينَ * [الشعراء: »]4٠‏ عبروا بأداة الشرط إظهاراً للإنصاف والحياد 
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والثز فت ولهذا لما ظهر الحق» وآمن السحرة لموسی ‏ عليه السلام -» 
انكشفت حقيقة حقيقة المجرمين» وتبين ما في دخائل نفوسهم من الإصرار على 
الكفر والطغيان. 

فإذا لم يمد هذا الأسلوب» لجؤوا إلى أسلوب آخر غاية في المكر 
والدهاء» وهو: 
التظاهر بالورع : 

E‏ الطاغية : # وال فرعو يساما ألملا ما عَلِمَتُ 
لحكم تن کو عرص فَأوودَ لي يدمن عَلَ ألظِِينِ قأبمكل لي صرحا لى أطلع 
OTE‏ [القصص: ۸"]. 

الله أكبر . . فرعون يتورع أن يقول لقومه بصيغة الجزم: ما لكم من 
إله غيري. فيرد ذلك إلى علمه المتواضع! (ما علمت لكم. .) وكأنه قد 
بحث عن إله آخر فلم يجد» » ولم يكتف بذلك» بل أراد ‏ إمعاناً منه في 
الكيد والخداع والتضليل ‏ أن يتخذ خطوات عملية ظاهرة للبحث عن إله 
موسى المزعوم! ويا له من أسلوب ماكر خبيث يغرّ ويخدع . وبعض العقول 
تنطى عليها مثل هذه الألاعيت والأكاذيب : 

وقد كان عبدالله بن أبي بن سلول ‏ وهو رأس المنافقين» رااان 
اف فيقول: «أيها الناس» هذا رسول الله يك بين أظهركم» أكرمكم الله 
وأعزكم + فانصروه وعزروه» واسمعوا له وأطيعوا» ثم يجلس» حتى إذأ 
صنع يوم أحد ما صنع من خذلانه المسلمين ورجوعه بثلث الحيش» منعه 


3 


0ظ شای نط الدررة ص 0۸ 
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الصحابة ‏ رضي الله عنهم - من القيام» وقالوا له: اجلس» أي عدو الله 
لست لذلك بأهل. .© . 

فإن اشتهر أمر الرسول يِه ولم تمد أساليب التغرير والإلهاء. جا 
المجرمون إلى أسلوب آخر» وهو: 
الأسلوب السادس عشر: المساومة: 

ع #. . وَأَحَدَرَهم أن نولک عن بعض ما أن 
َلك . . © [المائدة: 49]. 

وقال تعالى : ون ڪادوا يفوت عن الى اوسا يلك تقر 
0000 اتدوك حلبلا © [الإسراء: 80 . 

وقصة مساومة مشركي قريش للنبي ب4 مشهورة معلومة» فقد ذكر 
ابن هشام ‏ رحمه الله في السيرة أن عتبة بن ربيعة - وهو من صناديد قريش - 
قال يوماً وهو جالس في نادم : يا معشر قريش» ألا أقوم إلى محمد فأكلمهء 
وأعرض عليه أموراً لعله يقبل بعضها فنعطيه أا شاء» ويكف عنا؟ قالوا : 
بلى يا أبا الوليد» قم إليه فكلمه. فقام عتبة حتى أتى رسول الله اة فجلس 
إليه وقال: يا ابن أخي» إنك متا حيث علمت من السطة في العشيرةء 
والمكان في النسب» وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرّقت به جاعتهم» 
وسفهت به أحلامهم» وعِبْتَ به آلهتهم ودینهم» وکوت رامن معي دن 
آبائهم » فاسمع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. 
و قال يا أبا الوليدء أسمع. قال: يا ابن أخي» إن 
كنت تريد بما جئت جئت به من هذا الأمر مالاً» جمعنا لك من أموالنا حتى تكون 
أكثرنا مالأ وإن كنت تريد به شرفاً سوّدناك علينا حتى لا نقطع أمراً 
دونك» وإن كنت تريد به ملكاً ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك 


(۱) انظر: : ابن هشام» السيرة النبوية: ج ۲ ص ٠١56١‏ 5 
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3 
رتيا“ تراه لا تستطيع رده عن نفسك؛ طلبنا لك الطب» وبذلنا فيه أموالنا 
حتى نبرئك منه» فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يُداوى منه. . أو 
كما قال له. . حتى إذا فرغ عتبة» ورسول الله ييه يستمع منه» قال: «أقد 
فرغت يا أبا الوليد؟» قال: نعم . قال : «فاسمع مني»» فتلا عليه النبي كلل 
أول سورة فصلت . . إلى آخر ما جاء في القصة”" . 

فأي مساومة أعظم من هذه المساومة؟ 

وقد تعرض ييه لمحاولات أخرى من المساومة والفتنة» كلها باءت 
بالفشل والخيبة» وهي محاولات ماكرة خبيثة» الغرض منها استدراج النبي 
ي والإيقاع به فخ الفتنة وشراكها. ولكن الرسول يله كان خبيراً بمكائد 
هؤلاء الأعداء ومقاصدهم» ذلك أنه يرى بعين البصيرة قبل البصر هذا 
الشراك المنصوب» فمحال أن يقع فيه» ولو كان غيره ية من سائر الناس» 
لربما حدثته نفسه بالاستجابة لمطالبهم باسم مصلحة الدعوة» فيتولى الملك 
مثلاء ثم يفرض دعوته على الناس بقوة السلطان. لكن هذا ليس هو المنهج 
الصحيح» ذلك أن الداعي حين يتخلى عن مبدته ‏ ولو ظاهراً ‏ يتخلى عنه 
الناس» ويسقط من أعينهم » > فلا يكون لدعوته وزن. 

ثم إن الْلْك ليس هدفاً في حد ذاته» وإنما الهدف هو إعلاء كلمة الله 
-عز وجل - وتحكيم دينه وشرعه على يد مّن كان من الناس» فالرسل 
عام البثلام ليوا :طلا ملك ورام 

وقد استخدم فرعون هذا الأسلوب مع سحرته ليقفوا معه في وجه 
الحق الأبلج الذي جاء به موسى - عليه السلام - وذلك حين قالوا له: أي 


ع م ل a‏ 


نا لجرا إن کا شن الَِْيينَ ق تہ م وَإِنَُّم لذا لين ألْمقرينَ4 [الشعراء: ١4ء‏ ؟4]ء 


0007 


)۲( انظر : ابن هشام» السيرة النبوية : ج اص ۲۹۳ . 
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فوعدهم ‏ زيادة على الأجر الذي سيبذله لهم - بتقريبهم منه» لکن نور 
الحق الساطع ببر أعين السحرة» فهانت عليهم أنفسهم. بل هانت عليهم 
الدنيا بأسرهاء وقالوا لفرعون في عزة وإباء غير آببين لتهديداته : .لن 
ورات کل ما جا ة ناه ورك التي فف فافض ها أت ای نما کی فت 
لیو ألديا ا إا ءامسا رتا ليغفر لنا خطيا وما أكْرَسْسَا ميه من ليحر وَللَّهُ حير 
واب [طه: ۷۲ 8/] . 
وناك هضور اأخرى رة لاوةه منها: تقديم الهدايا 
والأعطيات» قال تعالى حكاية عن بلقيس ملكة سبأ لما جاءها كتاب سليمان 
- عليه السلام -: إن مُرْسِلةُ ليم بِهَِيَةَ قاط بم تخ ار » 
[النمل: *]» ومثل هذا الأسلوب يلجأ إليه المجرمون لجس النبض» 
للهدية من أثر فعال في قتل الحماس» وأسر القلب» فالداعية الصادق لا 
يفرح بمثل هذه الهداياء بل يرفضها ويردهاء وهذا ما فعله سليمان ‏ عليه 
السلام -: #. . بل انر هديو فر [النمل : +8]. 

اتات نري إن هذا اا ی لطر ا ار ا 
وذلك ين أمر النبى 16 نوا من ثمانين رجلا من أضخابه هن المتنلمين 
المستضعفين» بالهجرة إلى الحبشة فراراً بدينهم» فبعثت قريش عمرو بن. 
العاص وعمارة بن الوليد بهدية إلى النجاشي لاستردادهم» لكن الله خيب 
سعيهم» فقد رد النجاشي هديتهم» وشهد شهادة الحق مع المؤمنين”" 

ولذاء كان النبى ية يقبل الهدية ويثيب عليها”' حتى لا يكون أسيرا 
لهاء وليقطع طمع صاحبهاء إن كان له مطمع» ولغير ذلك. . 

فإن لم يِجِدِ هذا الأسلوب» لجأ المجرمون إلى أسلوب آخر أشد قسوة» 
وهو: 


e4 


. ٤٤١١ برقم‎ ٥۷۷ ص‎ ١ انظر: مسند الإمام أحمد بن حنبل: ج‎ )١( 
. 55560 برقم‎ ٩۱۳ أخرجه البخاري في كتاب الهبة» باب المكافأة في الهبة: ج ۲ ص‎ )١( 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك : 
جلللْخ7تتب7ب الات رال 
الأسلوب السابع عشر: الحرب النفسية» وتحطيم المعنويات: 
أو كما تسمى اليوم: الحرب الباردة“ » وهي نوع من أنواع الحروب الخفية 
التى تستهدف - أول ما تستهدف النفس الإنسانية » لإحداث الاستجابات المطلوبة 
والمحددة منهاء وعلى قدر نجاح هذه العملية تتحقق الأهداف المطلوبة"" . 
واه قوق صر رواشلا عدة: ها مقر كزين أضناف 
المجرمين» وبعضها يختص به صنف دون صنف» وسأقتصر هنا على ذكر ما 
کان منها مشتركاً دون ما كان خاصّاء إذ سيأ في موضعه إن شاءالله تعالى . 
وهي بإجمال : 
اتا وا 
۲ التجويع . 
ال : 
٤‏ االتشهر: 
٥‏ التخويف . 
5 التهديد والوعيد. 
۷-الاستخفاف . 
۸ التطير . 


SUE O‏ فول اجات هد ا د كرب 
المعنوية» وحرب الأفكار» وحرب الإرادات» وحرب الأعصاب» وحرب الدعاية» وحرب 
الإشاعة» والحرب العقائدية» والجرب السياسية» والحرب الدماغية» وحرب 
الكلمات . . إلخ. (انظر : محمد المخلف. الحرب النفسية في صدر الإسلام (ط ۲؛ الرياض : 
دار عالم الكتب: 511١ه)‏ ص ۲۲ . 

(؟) جاء في النظم الميدانية للجيش الأمريكي» في الفصل العاشر» الفقرة رقم 271/8 بند اب» 
ما نصه : «تلعب الحرب النفسية في الوقت الحاضر دور العدو الرئيس في كافة أنواع المعارك . 
وتوجيه الحرب النفسية المضادة بنجاح» يمثل العامل الحاسم في تحقيق الأهداف المطلوبة» . 
(انظر : مجلة الجندي المسلم» عدد ٤۷‏ ص ۳۹). 


أساليب المجرمين قي التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


4 -إظهار الشماتة 
التفصيل: 
١‏ -السخرية والاستهزاء : 

قال تعالى  :‏ رن لان یروا )أ حي لديا ومَسَحَرُونَ من آي ءامنا . . 4 
[البقرة: .]۲٠١‏ 

الال ۾ وقد زئ وسل من َك . .€ [الرعد: ۳۲]ء والاآيات 
في هذا المعتى كثيرة جداً. 

ومن أساليبهم ني السخرية والاستهزاء : 

أ - الضحك: قال الله تعالى: 8 إن الي عقوا كوا عن لبن ا 
ن 49 [المطففين: ۲۹]. 7 

| قال تعالى عن قوم فرعون لما جاءهم موسى - عليه السلام -: ( 5ئ 
2 هم ابيا | داهم 7 نا يصسكون 49 [الزخرف: .]٤١‏ 

0 قال تعالى  :‏ ودا مروا بهم يَتَعَامَرُونَ )4 [المطففين : ]ل 

أي : إذا مر المؤمنون بالكفار تغامزوا فيما بينهم سخرية واستهزاء . 

ج - اللمزء وهو العيب والطعن باللسان » قال تعالى : # لے 
مروت الْمُطوعِيرت ون ألمي ف األصَدَقَتِ . . 4 [التوبة: 8/9 

وقال تعالى : وَل َكل هَمَرَ لمرو )€ [الهمزة: ١‏ 

د التعيير. دنا ل اترل لسر و دة 
السلام ‏ بالعي : « أ أنأ حر . . 4 إلى قوله: #. . ولا یکاد بين 4 
[الزخرف: »]٥١‏ أل كاد ساون E‏ : 





کک E‏ تذكرة الأريب : ج ١‏ ص ۲۱۸ . والشنقيطي» الترحمان والدليل 
00 انظر: ES‏ 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقية ذلك 


3 8 . 3 f سد‎ 0 ~~ 


وقد كانت قريش تعيرٌ نبينا حمداً یه بأنه أبترء أي لا عقب له 
يشيرود بلك إلى موت الذكور من اولان 4 فأنزل الله عز وجل عق 


الرد عليهم : إا ایک الکو > صل ريك وار © اک 
سانگلت هو اليب 04 . 


ه- الاحتقار والازدراء» قال تعالى حاكياً قول أصحاب کک 
شعيب - عليه السلام - محتقرين له: ‏ فوشيب مَاتَقْقَهُ كديرا ِمَاتَُولُ 
رک اضيا وارلا رط رمك وما أت ما بزو ا 
فأي احتقار بعد هذا؟ 

وقال تعالى حاكياً قول فرعون في احتقار موسى عليه السلام -: 
# أَمْأَنَاحَير من هذا اذى هْومَهِينٌ . . # [الزخرف: 01]. أي حقير ضعيف” . 


وقد تعرض نبينا محمد ية لثىء من ذلك» فقد أخرج أبو نعيم 
الأصبهاني في دلائل النبوة أن رسول الله بي لما اشتد عليه البلاء في مكة بعد 
موت عمه أبي طالب» عمد إلى ثقيف يرجو أن يؤوه وينصروه» فوجد ثلاثة 
نفر منهم سادة ثقيف» وهم إخوة: عبد ياليل بن عمرو» وخبيب بن 
عمرو» ومسعود بن عمرو» فعرض عليهم نفسه» وشكا إليهم البلاء وما 
انتهك قومه منه» فقال أحدهم: آنا أسرق ثياب الكعبة إن كان الله بعثك 
بشىء قط!. وقال الآخر: والله لا أكلمك بعد مجلسك هذا كلمة واحدة 
اا لأن “نت وصولا لالت اف رن وا نی أن الم وال 
الآخر: أعَجرّ الله أن يرسل غيرك! . وأفشوا في ثقيف ذلك الذي قال لهمء 
واجتمعوا يستهزؤون برسول الله یه وقعدوا له صفين على طريقه» فأخذوا 
بأيديهم الحجارة فجعل لا يرفع رجله ولا يضعها إلا رضخوها بالحجارة» 


(۱) انظر: الواحدي» أسباب النزول» ص .75١‏ 
(0) انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم: ج ٤‏ ص 17١‏ . 


أساليب المجرمين ف التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


وهم في ذلك يستهزؤون ويسخرون. ."© 
 "‏ التجويع (الحصار الاقتصادى) : 


2 صت 


قال تعالى : # هم انی بقو لون لا فقوا عل مَنْ عند رَسُول آلو حون 
و . € [المنافقون: ۷]. 

نزلت هذه الآية في رأس المنافقين عبدالله بن أبي لما قال لأصحابه : «لا 
تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. . .)"2 » وفي بعض 
الروايات أنه قال: «هذا ما صنعتم بأنفسكم» أحللتموهم بلادكمء 
وقاسمتموهم أموالكم. أما والله لو كففتم عنهم لتحولوا عنكم من بلادكم 
إلى غيرها»)29 . 

إنها دعوة صريحة لفرض حصار اقتصادي على أتباع الدعوة لينفضوا 
عن صاحبها بيا تحت وطأة الجوع والضيق. وهذا عين ما فعلته قريش في 

مكة يوم أن قاطعت ب بني هاشم في شعب آبي طالب» لينفضوا عن نصرة 
e e e‏ ا 0 
وبني ا ولا e‏ بدخلوا E‏ رسول 
الله بيا للقتل! » وكتبوا في ذلك صحيفة وعهوداً ومواثيق : لا يقبلوا من بني 
هاشم صلحا أبداء ولا تأخذهم بهم رأفة» حت اموه للف فلت و 
هاشم في شعبهم ثلاث سنين» واشتد عليهم البلاء والجهد. وقطعوا عنهم 
الأسواق» فلا يتركون لهم طعاماً يدم مكة» ولا بيعاًء إلا بادروهم إليه 
فاشتروه» يريدون بذلك أن يدركوا سفك دم رسول الله ل . . )29 . 


(1) دلائل النبوة (بيروت: عام الكتب) ص ٠١١‏ . 
(۲) انظر: ص ۱۹۳ من هذا الكتاب . 

(۳) انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم: ج ٤‏ ص ١/ا7.‏ 
(5) البداية والنهاية: ج اص ۸٤‏ (بتصرف). 


أساليب المجرمين ف التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك د 

إنه أسلوب قديم توارثه المجرمون جيلا بعد جيل لمواجهة الدعوات 
والرسل»ء غير عابئين بتضوع الجوعى» وأنين المرضى» وصراخ الأطفال 
والنساء» وهم لدناءة نفوسهم ‏ يحسبون أن لقمة العيش هي كل شيء في 
هذه الحياة ‏ كما هي في تصورهم ‏ فيحاربون بها المؤمنين. وقد نسوا في 
الوقت نفسه حقيقة مهمة يذكرهم الله بها في ختام الآية بقوله: © . . وله 


حَرَينَ ألسَموَاتٍ والأرض ولك الْمَكفِقِينَ لا مهوت )) . 


"'- التيئيس : 
قال تعالى حاكياً قول بني إسرائيل لموسى - عليه السلام -: 8 الوا 


مَھماتأیتا وہ من ٤ای‏ مَس يبا سان لك ممیت 469 [الأعراف: .]١١١‏ 
وقال تعالى حاكياً قول عاد لنبيهم هود عليه السلام -: © قالوا سوا 


فا أفعظت ار لر کی من الاخ {O‏ [الشعراء: 175]» أي : ول 
وعدمه سواء عندناء لا نبال بشيء منه» ولا نلتفت إلى ما تقوله» ولا نرجع 
عن شيء مما نحن عليه.. قالوا ذلك تيئيساً له حتى لا يستمر في 
دعوتهم)"" . 

ومن ذلك: قول مشركى قريش لنبينا محمد كَلله: #. . فلوسا ف 
آڪگو نا عو له و ا وك وما ينا َك حاب اسل إت 
علو ا©) )€ [فصلت: 0]. فقد سدوا في وجه الرسول به كل منفذ» بل 
جعلوا بينهم وبينه حاجزاً يحول دون وصول دعوته إلى آذاہم - فضلًا عن 
قلوبهم -» وهو حاجز وهمي لا وجود له إلا في أذهانهم التي عشعش فيها 
الشرك وفرّخ». وقد قصدوا بقولهم هذاء تيئيس الرسول ليكف عن دعوته. 

ولولا أن الله - عز وجل - يثبت رسله» ويقوي عزائمهم» ويشد من 
آزرهم» لداخلهم شيء من الإياس من استجابة أقوامهم لهم وما وُعدوا به 


: محمد سليمان الأشقرء زبدة التفسير من فتح القدير (ط © ؛ الرياض: مكتبة دار السلام‎ )١( 
. (بتصرف يسير)‎ ٤۸۸ ه): ص‎ ٤ 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


من النصرء بل إن شيئاً من ذلك قد يقع منهمء وذلك حين يستنفدون كل ما 
في وسعهم وطاقتهم من الجهد» فلا يلقوا من أقوامهم إلا الأذى والتكذيب» 
والإصرار والعناد» عندها يتنزل النصرء ويتحقق وعد الله لرسلهء كما قال 
تعالى : ٭ ئ ذا أستبعّس الرسل وَطنُوًا اَم ق كيبو جاه هم تسرت . . * 
[يوسف: ۱۱۰[ . 

قال ابن عباس رضي الله عنه : «كانوا بشراً» فضعفوا ويئسوا»” . 

وني هذا عبرة لأتباعهم من بعدهم» فإنهم لابد أن يبتلوا بمثل ما ابتلي 
به رسل الله عليهم السلام ‏ فلا بهنواء ولا ييأسوا؛ لأن لهم في ذلك 
أسوة» ولو كان الرسل - عليهم السلام - معصومين من ذلك لما كان 
لأتباعهم أسوة يتأسون بها في أوقات الشدائد» ولاستولى اليأس على 
قلوبهه" . 
5 التشهر : 

قال تعالى في معرض سياقه لقصة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ مع قومهء 
وتكسيره الأصنام: 8 تَالوا فأو بو عل أ الاين لَعَلَّهُمْ ہدوت ل 
[الأنبياء: ١٦]ء‏ أي على مرأى من الناس ونظرء ليشهدوا عقوبتنا إياه. وهم 


وهذا التأويل على قراءة التخفيف: (كذبوا)» وقد أنكرت أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ هذه القراءة» وكانت تقرأ بالتشديد: (كذّبوا) أي ظن الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - بعد أن ذكر قول عائشة ‏ رضي الله عنها _: «ولكن 
القراءة الأخرى ثابتة لا يمكن إنكارهاء وقد تأولها ابن عباس» وظاهر الكلام معه. .2 ثم 
شرع رحمه الله يوجه هذه القراءة بكلام نفيس . (انظر: مجموع الفتاوى: ج ١١‏ ص ١76‏ - 
.٥‏ وانظر: أحمد بن الحسين النيسابوري» الغاية في القراءات العشر (ط ١؛‏ ١٠٤٠١ه):‏ 
ص ۱۸۱ . 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى: ج ١١‏ ص 178 . 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


إنما أرادوا التشهير بهء وتأليب الناس عليه“ » لاسيما وأنه كان فتى 
حديث السن» لكن كيدهم قد ارتد في نحورهم» وكان ما أراده إبراهيم 
- عليه السلام ‏ من اجتماع الناس إليه» واستماعهم له ليقيم عليهم الحجة» 
ويلزمهم بها. 
5 التخويف : 

قال تعالى: # . . وکو فوت بازیت من دونه" . . € [الزمر: ]د آم 
بأصنامهم وآلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله» كما قالت عاد لنبيها 
هود عليه السلام : # إن فول إل اعتربنك يعدن الوا ا ..# 


[هود: 0)0٤‏ . 
وقال تعالى: # ألْذِينَ ا لهم لاش إن ال س كَدَ معا لک كاوه 
راهم یمتا َالو حسبا اله وم الو ڪيل ll‏ ر 7 


لشّيطنٌ وف لاء ۰ [آل عمران: ۱۷۳ - ١۱۷]ء‏ نزلت هذه الآيات في 
الرشول ل وأصحابه الذين خرجوا معه إلى حراء الأسد. وذلك أن 
المشركين بعد غزوة أحد موا بالرجوع إلى الرسول ية وأصحابه 
لاستئصالهم والقضاء عليهم» فمر عليهم رجل هن بني خزاعة من حلفاء 
النبي كله فثبطهم» وقال لهم: إن محمداً قد خرج في أصحابه يطلبكم في 
جمع لم أر مثلهء يتحرقون عليكم تحرقاً. . فثنى ذلك أبا سفيان ومن معهء 
ومر به ركب من بني عبدالقيس» فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة . 
قال أبو سفيان: فهل أنتم مبلّغون عني محمداً رسالة أرسلكم بها وأحمل لكم 
إبلكم هذه غداً زبيباً بعكاظ إذا وافيتموها؟ قالوا: نعم . قال: فإذا جئتموه 


(۱) انظر: جامع البيان: ج ٩‏ ص ۳۹. 

(9) انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم: ج ٤‏ ص 54 . والبقاعي» نظم الدرر» ج ١‏ ص 
48. ولفظ الآية أعم من ذلك» فهو يتناول كل معظم ومعبود من دون الله عز وجل من 
الأصنام وغيرها. 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


فأخبروه أنا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم (يريد 
تخويفهم). فمر الركب برسول الله ية وهو بحمراء الأسد فأخبروه بالذي 
قال أبو سفيان» فقال رسول الله ية وأصحابه : حسبنا الله ونعم الوكيل . 
علدا يوا من خعرام اللأسد» ال الله تعالى فيهم وفيمن لقيهم هذه 
الآيات“ . 


5 التهديد والوعيد: 
وهو كثير في القرآن على ألسنة المجرمين 
دال كينا قال رة ارسي غا و ب لين 
ادت لها یری عك من المسجونيت 9 3 [الشعراء : 6]. 
- وتارة بالرجمءٍ كما قال قوم شعيب لنبيهم شعيب عليه السلام -: 
«. . وَلْوْكَا رهطك لمك ..» [هود: .]٩١‏ وقول المكذبين لرسلهم: 
%. 0 مگ . . € [يس: ۱۸]. 


موكازة بالاخرا ا : «. . لرك يشب واي 
انا معي را رة ن ا . . € [الأعراف : [AA‏ . وقول قوم لوط: 


%. لبن ل تنه طاو لاوط کن من اھ ج ©4 [الشعراء: .]١١۷‏ 
- وتارة بالأذىٍ لم0 كما قال فرعنتون ا E E‏ 
0 ا 2 5 وا 0 يِن خض اسک ف في جدوع وع الل . 04 
[طه: الا]. 
8 بالعذاب الأليم المطلق» كما قال المكذبين لرسلهم: #. . 
ماداب ليم 407 [يس: 18]. 

وثارة بر ذلك من انراع الى اح والمعتري. 

وقد كان أبو جهل - وهو من أكابر مجرمي قريش - إذا سمع برجل قد 
أسلمء له شرف وشتعة ‏ أنه اهراد و قال تركس دين أبيك وهو خير 


EES 


20 الطبري» جامع البيان: ج ٣‏ ص oY co!‏ (باختصار وتصرف) . وانظر: الواحدي» 
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منك» لنسفهن حلمك . وإن كان تاجراًء قال: والله لنكسدن تجارتك . وإن 
كان ضعيفاً هدده بالضرب ونحوه" . 
۷-الاستخفاف : 

قال تعالى: #. . ولا فنك لذ لا ووت )4 [الروم: .]1١‏ 

وهو أسلوب استفزازي. يقال: استخف فلان فلاناً: استجهله. 
حتى حمله على اتباعه في الغى“ : 
6-التطير: ْ 

قال تعالى حاكيا قول المجرمين لرسلهم: #قَالْوَا إنَا طكتا يكم . . » 
[یس: ۱۸]. 

والتطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم» وأصله مأخوذ من 
الطير» لأن العرب كانوا يتشاءمون بالطيور على طريقتهم المعروفة بزجر 
الطير» ويعلقون أمورهم سلباً وإيجاباً على ذلك . 

والمجرمون إنما يلجؤون إلى هذا الأسلوب» لتحطيم معنويات الرسل 
- عليهم السلام ‏ بدليل أنهم في أوقات الأزمات يلجؤون إلى الرسل لكشف 
الكروب عنهم . 
٩‏ إظهار الشماتة : 

قال تعالى حكاية عن هارون ‏ عليه السلام -: #. . فلا شيت هت 
لْمَدَآه. . 4 [الأعراف: .]٠٠١‏ 

فشماتة الأعداء داء ما له دواء» ولهذا كان النبي ية يستعيذ من ذلك 
في دعائه» ففي الصحيحين» عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول 


)١(‏ انظر: ابن كثير» البداية والنهاية: ج ٣‏ ص ٥٩‏ . وانظر: محمد يوسف الكاندهلوي» 
حياة الصحابة (القاهرة : دار الفكر العربي: 1799١ه):‏ ص ۲۱۹ . 

(۲) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن: ج ١4‏ ص .٤4‏ وانظر: لسان العرب» مادة 
«خفف)»: ج 7 ص ٠١۱۲‏ . 

() انظر: محمد بن عثيمين» القول المفيد على كتاب التوحيد: ج ؟ ص ۷۷. 
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الله کی يتعوذ من جهد البلاء» ودرك الشقاء» وسوء القضاء» وشماتة 
الأعداء” . 

وني رواية أنه أمر بذلك فقال : «تعوذوا بالله. . . )2 . 

وني تاريخ الإسلام» ما أظهر المجرمون شماتتهم مثل ما أظهروها بعد 
هزيمة المسلمين يوم أحد» فأما المشركون فقد رقصوا فرحاً وطرباً. 

وأما اليهود فإنهم قالوا شامتين: ما محمد إلا طالب مُلك» ما أصيب 
هكذا نبى قط . ش 

واما المنافقون فإنهم قد أظهروا الشماتة على استحياء» خوفاً على 
20011 «ما كان خروجك معه إلى هذا الوجه برأي! عصاني محمد وأطاع 
الولدانء والله لكأني أنظر إلى هذا». والله أعلم بما في نفسه من الغل 
للمسلمين» والفرح ببزيمتهم” 3 

فإن اشتدت الخطوب» وتعاظمت الكروب» 88 المجرمون إل 
أسلوب آخر غريب» وهو: 
الأسلوب الثامن عشر: الاستنجاد بالرسل في كشف الكروب: 

a 5200‏ 1 2 مرح ار ماس خخ يد سي سر مج 

قال تعالى عن فرعون وقومه: # وَلْمَاوقَعَ عليه م أَلرِجِر قَالْوأ يلموسى أدع 
ا ربك یما عھد عند لبن كفت عن الجر نوم لك ورسك مَعَلَك بو 
إِسَمةِيلَ 4 [الأعراف : .]٠١١‏ 

وقال تعالى: ا وقالوا يتأي السار أذ لتا ريك يمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إت 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب التعوذ من جهد البلاء: ج ه ص 7175 برقم 


برقم ٥۳‏ . 
(0) أخرجه البخاري في كتاب القدر» باب من تعوذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاء: ج ٦‏ 


Ta 
.۳۷٦ انظر: عماد الدين خليل» دراسة في السيرة: ص ۳۳۸ وص‎ )*( 
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مهدو 4 [الزخرف: 44]. وهو أمر في غاية العجب» فموسى الذي كان 
بالأمس كاذباً وضالاً ومفسداًء بل مجنوناً! أصبح اليوم منقذا ومخلصاً! 
وفرعون الطاغية الذي كان يقول بالأمس لقومه: #. . أن ريک الال * 
[النازعات: »]۲٤‏ أصبح - هو وقومه ‏ يعدون اليوم بالاستجابة» ويمئون 
بالإيمان ورفع الضغوط عن المؤمنين! 

وسياق الآيات يدل على نوع من الخوف والترقب» ممزوج بشيء من 
أن يدعو لهم ربه ليرفع عنهم العذاب. يقولون متهكمين: (ياأيها 
الساحر)“ ! وفي موضع آخر نادوه باسمه المجرد ريا موسى)! وم ينادوه ‏ 
ربك)! وهو يقول لهم : إنه رسول رب العالمين» لا ربه هو وحده. 

ويقولون له كذلك: #آ. . لين كفت عَنا الجر نومان لك وَلْرسِآنَ 
مَعَكك بۍ سیل 4 وكأن المسألة عندهم لا تعدو أن تكون مسألة 
مقايضة» لا مسألة إيمان وكفر : إن فعلت لنا كذاء فعلنا لك كذا وكذا. 


وقد لجأت قريش إلى هذا الأسلوب في صراعها مع رسول الله عليه 
ففي الصحيحين وغيرهما عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه أن قريشاً لما 
استعصوا على النبي كله دعا عليهم بسنين كسني يوسف» فأصايهم قحط 
وجَهد حتى أكلوا العظام» فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها 
كهيئة الدخان من الجهدء فأنزل الله تعالى : «# فَأربَقِبَ يوم أف أَلسَمَآءٌ يدّحَانٍ 
بين © يَعْتَى آلنَاسٌ هدا عَدَابُ اليم 4 قال: فأ رسول الله لف 


ge‏ ريه 


)١(‏ وهناك قول آخر» وهو أن قولهم: يا أيها الساحر» على سبيل التعظيم والمدح» أي: يا 
أمها العالم . واختار هذا القول ابن جرير وابن كثير - رحمهما الله - وحكى السعدي ‏ رحمه الله - 
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فقيل: يا رسول الله» استسق لمضرء فإنها قد هلكت . قال: «لمضر؟! إنك 
لجرىء»» فاستسقى فسقوا. فنزلت: #. .إنكم عائدون)» فلما أصابتهم 
الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية» فأنزل الله عز وجل -: 
# يوم بطش الْبطدمَةَ الْكُبركة إِنَا مَْقِمُونَ4» قال : يعني يوم بدر . 

وهذا الأسلوب. إنما يلجأ إليه المجرمون إذا أحسوا بالخطر» وتلفتوا 
يميناً وشمالاً فلم يجدوا إلا رسل الله - عز وجل - ودعاته الصادقين» وقد 
اشرأبت إليهم الأعناق» وانصرف إليهم الناس بقلوبهم» فلا يجد المجرمون 
حينئذ بُذَّا من أن يمدوا إليهم أيدهم حفاظاً على جاههم»ء وإبقاء على 
أنفسهم . حتى إذا ما انكشف العذاب وزال ا إلى كفرهم 
وطغيانهم» وذهبت وعودهم أدراج الريا : # كلما كفنا عم الْعَنَاب إا ف 
TT‏ 0 0 م 

فإن كان هؤلاء المجرمون أصحاب جاه ومكانة لدى ذي السلطان» . 
لجؤوا إلى أسلوب آخر ماكر» وهو : 
الأسلوب التاسع عشر: الوشاية (استعداء السلطة): 

وقد سلك هذا الأسلوب الملا من قوم فرعون وذلك فيما حكاه الله 


: 5 10 : ا مي 

عنهم من قولهم لفرعون يستعدونه على موسى - عليه السلام -: #.. أتذر 
ص 27و . ° Gen‏ آذ س م 3 9 5 

موسی وقومو لِم ونی ا لأرض ودرك وءالهتك . . € [الأعراف: ۱۲۷]. فكان أن 


ق 


استجاب لهم قائلا: «.. سنْقيل أيهم وتي سهم وَإِنَّا وهر 
قلهزوت 4 . 
قال محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله - في مسائل الحاهلىة“ : «المسألة 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب #يغشى الناس هذا عذاب أليم#: ج ٤‏ ص 
۳ برقم 250145 ومسلم في صفات المنافقين وأحكامهم» باب الدخان: ج ۸ ص ١7١‏ 
برقم ٤١‏ . 

.٠١١ ص‎ (Y۲) 
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الستون: كونهم إذا غُلبوا بالحجة فزعوا إلى السيف والشكوى إلى الملوك» 
2 
ودعوى احتقار السلطان» وتحويل الرعية عن دينه» قال تعالى: #. . أتذر 
موسی ووم لی ونی الْارْضٍ . . 24 . 
وقد لجأت قريش إلى هذا الأسلوب في حربها للمهاجرين من المسلمين 
إلى أرض الحبشة» وذلك بإرسالها رجلين من دهاة العرب للوشاية بهم عند 
النجاشي ملك الحبشة ‏ وكان نصرانيًا - فلما دخلا عليه سجدا له» ثم 
ابتدراه عن يمينه وعن شماله» ثم قالا: إن نفراً من بني عمّنا نزلوا أرضك» 
ورغبوا عتا وعن ملتنا. قال: فأين هم؟ قال: هم في أرضك فابعث إليهم . 
فبعث إليهم› فقال جعفر: أنا خطيبكم اليوم. فاتبعوه» فسلم ولم يسجدء 
فقالوا له: مالك لا تسجد للملك؟! قال: إنا لا نسجد إلا لله عز وجل -. 
قال: وما ذاك؟ قال: إن الله عز وجل بعث إلينا رسوله يك وأمرنا ألا 
نسجد لأحد إلا لله -عز وجل -» وأمرنا بالصلاة والزكاة. قال رسول 
قريش : فإنهم يخالفونك في عيسى ابن مریم . قال: ما تقولون في عيسى ابن 
مريم وأمه؟ قالوا: نقول كما قال الله - عز وجل -: هو كلمة الله وروحه 
ألقاها إلى العذراء البتول التي لم يمسها بشرء ولم يَفرضها ولد“ . فرفع 
النجاشى عوداً من الأرض ثم قال: يا معشر الحبشة والقسيسين والرهبان» 
والله ما يزيدون على الذي نقول فيه ما يَسُوى هذاء مرحباً بكم وبمن جئتم 
من عنده» أشهد أنه رسول الله فإنه الذي تج في الإنجيل» وإنه الرسول 
الذي بشر به عيسى ابن مريم» انزلوا حيث شتتم» والله لولا ما آنا فيه من 
الملك لأتيته حتى أكون أنا أحمل نعليه وأوضيئه. . فعاد الوفد القرشي 
ائ , 


۲ لم يفرضها أي: لم يؤثر فيها وم يحزّهاء يعني قبل المسيح  عليه السلام - (النهاية: ج‎ )١( 
.)٤۳۳ ص‎ 
= وحسن‎ 5:٠١ برقم‎ ٥۷۷ ص‎ ١ الحديث بنحوه أخرجه الومام أحمد في المسند: ج‎ (۲( 
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هذا ما ظهر لي في القرآن الكريم من أساليب المجرمين في الكيد والمكر 
والخداع» وليس بالضرورة أن تكون بالترتيب الذي ذكرته في هذا المبحث» 
فقد يسبق بعضها بعضاًء أو ينفرد بعض المجرمين ببعضها دون بعض» والله 


تعالى أعلم . 


= إسناده أحمد شاكر: ج ٠‏ ص ٠١۸‏ . وانظر: ابن كثير» البداية والنهاية: ج ٣‏ ص 59 . وقال 
بعد سياق هذه القصة: «وهذا إسناد جيد قوي وسياق حسن». وحسنه الحافظ أبن حجر في 


الفتح : ج لاص 189 . 
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المبحث الثاني 
أساليب فى التولي والإعراض” والصد عن سبيل الله 


قال تعتحسالى: .م وعم الا ليلا يََحكْم وان 
مُعرصور 4 [البقرة: ۰۸۳ . 
وقال تعالى: «.. وو امعم لتوا وهم مُعَرضُورت © 4 
[الأنفال: ۲۳]. 
وقال تعالى: # . رارت ©4 [هود: .]٥۲‏ 
وقال تعالى : ¥ لذب دود عن سيل أل . . #[الأعراف : 0 
والآيات في هذا المعنى كثيرة د كلها تدل على تولي المجرمين» 
وإعراضهم عما جاءت به الرسل» وصدهم عن سبيل الله . وقد تنوعت 
أساليبهم في ذلك» وهي - حسب ما ظهر لي من كتاب الله : 
١‏ التعامي والتصامم عن سماع الحق . 
- ثني الصدور استخفاءً . 


بالقلب. وقيل: هما مأخوذان من سلوك السبيل؛ فإن من ترك سلوك السبيل له حالتان» 
إحداهما: أن يرجع من حيث بدأء وذلك هو التولي. والثانية : أن يأخذ في عرض الطريق» 
وذلك هو الإعراض . فالمتولي أحسن حالاً من المعرض؛ لأنه متى عزم على الرجوع سهل 
عليه ذلك. بخلاف المعرض» فإنه إذا أخذ في عرض الطريق وتشعبت به سبل الضلال» عسر 
عليه الرجوع. (انظر: أبو حيان» البحر المحيط» ج ١‏ ص 58: و405. والألوسي» روح 
المعاني: ج ١‏ ص .)7١١‏ 

(۲) انظر في توجيه معنى التولي والإعراض في هذه الاية: محمد بن أبي بكر الرازي» تفسير 
الرازي المسمى ب: أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة من غرائب آي التنزيل (ط ١؛‏ بيروت: 
دار الفكر المعاصر: ١51١ه):‏ ص77 . 
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. ثنى الأعطاف‎ "٠ 
بال عطقن لقان‎ 
التولي على الأدبار.‎ ه٥‎ 
. -الانصراف‎ 
۷-الفرار.‎ 
رد الأيدي في الآفواه.‎ 
سد الآذان.‎ ٩ 
نا اشا ابات‎ 
.رارصإلا-١١‎ 
-«الاستكبان:‎ ۶ 
. النهى عن الرسول اة والنأي عنه‎ - ۳ 
الإعراض عوقول اا‎ 
. الإعراض عن حكم الله ورسوله إلا أن يكون الحق لهم‎ 6 
التربص بالرسول والموّمنين‎ 75 
. -الاعتياض عن كتاب الله بكتب السحر والضلال‎ ١ 


التفصيل: 
الأسلوب الأول: التعامي والتصامم عن سماع الحق: 
قال 00 3 معرض دمه لآهل الكتاب و بو جوا آلا كورب فته فة 


ىأ أ 0 كت ا رمح دسم 4 0 عير es ê‏ ..# 
[المائدة: ١لا].‏ 

وال تعالى في ذم بعض امعد كين : ودا نل بء شاو مس كرا 
کان اد ساون ایوا يداب اير 7 لير [لقمان: ۷]. 


وقال تعالى في المنافقين : # ومهم من يَسَبَومٌ ليك حى إا حرجا من نوك 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


وه سه سس ووو 


کاو رین وشوا الیم مادا کال اننا وليك ادن طبع که عل ملو اموا أهوة هر 43 
[منحمد: .]۱١‏ 

فالمجرمون يتعامون ويتصامون عن سماع الحق إعراضاً واستكباراًء 
ام الله - عز وجل - بان طبع على قلوبهم» وقطع ا الاهتداء» 
فأصمهم وأعمى ا گا "قال .ناته وتال د : © وليک لي 
نهم آله امهم وم ع يرهم )€ [عمد: ۳ وقال تال  :‏ اشر 
الوا عند آله ألم ابتكم لدب لا يعَقلٰود € وکو علم َه ف 2 E‏ 
وکو سمه سْمَعَهم لتوا وَهْم مروت ©4 [الأنفال: [YY «FY‏ ا اانه 
أنهم لو سمعوا الحق وفهموه» ما انقادوا له ولا انتفعوا به» لفساد قصدهم 
وإرادتهم» فاستحقوا الطرد والإبعاد» . بخلاف عباد الله المؤمنين الذين 
أثنى اله عليهم بقوله : ل واا لا جك روا كات َيه لو مروا لها صا 
و ميان 40 [الفرقان : [VY‏ 
الأسلوب الثاني: ثني الصدور استخفاء: 

قانتعال : < ألا يج ينون وكش لِتتَعَخفُواأ ممه . .€ [هود: 5]. 

قال قتادة ‏ رحمه الله -: «كانوا ينون صدورهم› لكي لا يسمعوا 
كتاب الله. “٠.‏ . وقال السدي رحمه الله -: «يثنون: أي يعرضون 
بقلو ہم » من قولهم : ثنيت عناني. . .)59 . 

وهو سلوب انفعالي سلبي يلجأ إليه المجرمون حين يفجؤهم نور الحق 
المبين فلا يملكون وسيلة لدفعه والاستخفاء منه إلا أن يثنوا صدورهم على 
ما تنطوي عليه من الكفر والفجور وبغض الحق الذي جاءت به الرسل» 
والذي فيه نجاتهم وفلاحهم» وقد فاتہم أن الله تعالى -: 9#. . يَعَلَمَ ما 


. ١7١ انظر: ابن القيم» إغاثة اللهفان: ج ۲ ص‎ )١( 

)۲( الطبري» جامع البيان : ج 1 ص 159 . 7 

(۳) انظر: البغوي» معالم التنزيل: ج ٤‏ ص ٠١١‏ . وفي الاية أقوال أخرى غير ما ذكرت» 
ولعل الآية محتملة للجميع» والله تعالى أعلم . 
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روك وَمَا طون نَم علي دات ألصُدُور» . 

فإن أعجزهم الاستخفاء» ورفعوا رؤوسهم» وجادلوا الرسول 
استكباراً بغير علم» لجؤوا إلى أسلوب آخر» وهو : 
الأسلوب الثالث: ثنى الأعطاف: 

قال تعالى : ٭ ومن لدان من مدل فى اہ عبر عار وکا هکی ولا كنب 


2 کے ا 7 و e‏ م ء 
مير (ي) ثاى عِطِفِهء لیضل عن سيل الله . .€ [الحج: ۸ ٩‏ أي: لاو رقبته 


إعراضاً عن الحق واحتقاراً لأهله» وإنما هله على ذلك الاستكبار» كما قال 


ر 


1 5 ل e‏ 0 او 
الله تعالى عن المنافقین : # وَإِذا قل هم تعالوا تعفر لحم رسول لله لووا رعو 
OC IONE EE‏ : !1 1 
ورانتهم يصدون وهم مسد سک رون 4 [المنافقون: 5]» وقوله تعالى في وصف الكافر 
المجرم : %.. وك مسرا . . 4 [لقمان: /ا10© » وهذا هو حال المبطلين 
المستكبرين. إذا دمغهم الحق بأدلته الباهرة لجؤوا إلى مثل هذه الأساليب 
المضللة هروباً من الاعتراف بالحق» ولزوم الحجة عليهم» وإن كان ذلك لا 
يغني عنهم شيئاً» ولا ينفعهم حالا ولا مآلا. 

فإن علا صوت الحق» وعجزوا عن إسكاته» لحؤوا إلى : 
الأسلوب الرابع: النكوص على الأعقاب: 

مل ر ريو ا 2 لصاح س سرض اج ر عر 2 

قال تعالى : ا د كنت اين لت کک فشر لے آعقلیک کون 4 
[المؤمنون: 57] أي: «ترجعون مولين عنها إذا سمعتموها كراهية منكم 
عقره ١ ٩)‏ 

ففي الآية استعارة للإعراض والإدبار عن الحق” » وكأنهم يرجعون 
() انظر: الطبري» جامع البيان: ج ٩‏ ص ٠١٠١ 2١١5‏ . 
(۳) انظر: ابن عطية» المحرر الوجيز: ج ٠١‏ ص ۳۷۹. وأبو حيان» البحر المحيط: ج 5 
ص ۲۸۰۹ . 
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)۹( 
القهقرى على عقابهم نفوراً من سماع الحق» وهم ينظرون إلى رسول الله 
لد وهو يتلو عليهم آيات الله عز وجل ل و 
وعيب آلهتهم المدعاة لجؤوا إلى أسلوب آخر» وهو : 
الأسلوب الخامس: التولي على الأدبار: 

قال تعالى: # . . وَإِذا كرت ریک في الان حدم ولوا لح أدبارهر شور ا #9 
[الإسراء : 5] أي : انفضوا عنك نفوراً من قولك» واستعظاماً أن پود الله 
تعالى© » وولوا كما يولي المنهزم في القتال موجهاً دبره لعدوه» وذلك حين 
يعجز عن المواجهة . 

وهذا التولي والنفور من المشركين عند سماع التوحيدء دافعه: 
اشمتزاز قلويهم كما قال تعالى : ولا کر أله وده سمارت فوب ادبن[ 
ومو ا لارو . .4# [الزمر: 56] أي : انقبضت ونفرت” 2 فقلوبهم لا 
تطيق سماع كلمة التوحيد» في الوقت الذي تأنس فيه وتستبشر بذكر الشرك 
والأصنام: (. . لا کر َر ن ُو نو اهم شرو 403 ردا 
من الشقاء والخذلان. 

أما المنافقون» فإنهم قد لجؤوا إلى أسلوب آخر أكثر حذراً وحيطة» 
وهو: 
الأسلوب السادس: الانصراف: 

وسيأتي الحديث عن ذلك إن شاءالله في مبحث أساليب المنافقين© . 


(1) انظر: الطبري» جامع البيان: ج ۸ ص 85. 

() انظر: أبو بكر السجستاني» غريب القرآن المسمى بنزهة القلوب (ط ۳؛ بيروت: دار 
الرائد العربي: ٠٤١١‏ ه) ص .١‏ ومكي بن أبي طالب العمدة في غريب القرآن (ط ۲؛ . 
بيروت : مؤسسة الرسالة : ٤‏ ه) ص ۲ وابن الجوزي» تذكرة الأريب: ج ۲ ص 
۷-. 

(۳) انظر ص 55 من هذا الكتاب. 
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فإذا أقبل إليهم الرسول بي كالأسد الهصورء يُذكرهم بالله ‏ عز 
وجل - ويد عوهم إليه» لجؤوا إلى أسلوب آخرء وهو : 
الأسلوب السابع: القرار: 

قال تعالى حكاية عن نوح - عليه السلام -: کال رب إن دعوت قوی ليللا 
هارا اک کم برد شر دعل ی إلا فرارا 6 [نوح : 0 1]. 

اراد علا رايا ل  : E‏ فما عن التَدْكرةَ مرضي ا69 نهم 
حمر مشتنفرة )فرت من سوم لإ [المدثر : 0-48 ]. 
في هذه الآيات تشبيه لطيف ‏ وهو من بديع القياس والتمثيل ؛ فقد 
شبههم الله - عز وجل - ني إعراضهم ونفورهم عن الذكرء بالحمر الوحشية 
حين ترى الأسد أو القناصة»ء فتفرٌ هاربة مولية» فهؤلاء كالحمر التي لا 
تعقل شيئاء بل هم أضل سبيلًا؛ فإن هاته الحمر إنما فرت طلباً للنجاة» 
وإبقاء على حياتها. أما هؤلاء فإنهم إنما فروا عما فيه نفعهم وحياتهم إلى مأ 
فيه هلاكهم وخسرانهم المبين» فالتشبيه هاهنا إنما وقع في الفرارء أما 
الغايات والمقاصد فإنها مختلفة» والله تعالى أعلم . 

فإن حاصرهم الرسول َء ولم يتمكنوا من الفرار لجؤوا إلى : 


الأسلوب الثامن: رد الأبدي في الأفواه: 

ا ا علقم بات وروا العم ف 
وهه . .€ [إبراهيم: 9]. 

نالف آلا ا ت ی وا ول یروا 
أعر افا واتكبار ا “والغرات تقول واشت عن الموات واميلة: 
رد يده في فيه . 


(۱) انظر : ابن القيم» إعلام الموقعين: ج ١‏ ص ١15‏ . 
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لس ا امم ف تت تت 7 

وكذا قال اللأخفش ‏ رحه الله "© . 

وسكوتهم مع إصرارهم على الكفرء دليل على عجزهم عن 
مقارعة الحجة بالحجة. فإن المقام مقام تحد وإعجاز”” > وهم ١‏ 
يؤمنوا ويقروا بما جاءت به الرسل» ولم يأتوا بما يعارضه ويبطله. 
فدل ذلك على عجزهم وخسرانهم في الحالين» وصدق الرسل 
عليهم السلام -. 

فإن ألح عليهم الرسل بالدعوة وهم في هذه الحال. لجؤوا 
إلى : 
الأسلوب التاسع: سد الآذان: 

قال تعالى حكاية عن نوح - عليه السلام -: وإ ڪلما دعَوتهُم 


)١(‏ انظر: أبو حيان» البحر المحيط: ج ه ص ۳۹۸. والبقاعي» نظم الدرر: ج ٤‏ ص 
5. والشوكاني» فتح القدير: ج ۳ ص .١١7‏ وفي الآية أقوال أخرى كثيرة» وإنما 
اخترت هذا القول لأن القرآن نزل بلغة العرب» وقد سّمع ذلك من العرب كما قال أبو عبيدة 
والأخفش . قال الشوكاني ‏ رحمه الله بعد أن ذكر القول الأول» وهو أن المعنى : عضوا على 
الأيدي حنقاً وغيظاً. قال: «وهو أقرب التفاسير للاية إن لم يصح عن العرب ما ذكره أبو 
عبيدة والأخفش» فإن صح ما ذكراه» فتفسير الآية به أقرب». وقد أنكر القتبي ما ذكره أبو 
عبيدة والأخفش » وزعم أن ذلك لم يُسمع عن أحد من العرب» فرد عليه أبو حيان بقوله: 
إن من سمع خجةعل من 1 سمخ 

وفي الآية إشكال آخر على القول المختار» وهو: كيف يقال إنهم سكتوا وهم قد أجابوا 
بقولهم: #إنا كفرنا بما أرسلتم به. . * كما في تام الآية. وقد أجاب عن ذلك أبو حيان 
بقوله: إن المقصود أنهم أمسكوا وسكتوا عن الجواب المرضي الذي يقتضيه مجيء الرسل 
بالبينات» وهو الاعتراف بالإيمان والتصديق بالرسل . . والله تعالى أعلم . 

(؟) الرسل ‏ عليهم السلام - لم يُبِعُوا للتحدي والإعجاز» وإنما جاءوا بالبينات والمعجزات 
الباهرة» مقرونة بالتحدي ليدل ذلك على صدقهم وصحة ما جاءوا به» وأنهم رسل من عند 
الله » وليسوا سحرة أو كهنة . 


أساليب المجرمين قن التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 

لتقف رھ جملا َعَم ف ادام . . © [نوح: ۷]. 

ولما كان سد الآذان لا بممع من رؤية وجه النبي الصادق› وتعابير 
وجهه المؤثرة وهو يدعوهم إلى الله بإخلاص؛ لجؤوا إلى أسلوب آخر إمعاناً 
منهم في الإعراض» وهو : 
الأسلوب العاشر: استخشاء الثياب: 

قال تعالى: #. أ ابحم . .€ [نوح: ۷] أي: غطوا 
رؤوسهم”“ كراهية رؤية الرسول ية والتأثر بملامح وجهه» واحتقاراً له 
ولدعوته. فهو مصر على دعوتهم» وهم مصرون على كفرهم وضلالهم» 
حتى وصل بهم الأمر إلى هذه الحال المزرية من سد الاذان واستغشاء الثياب . 


رى ا 
.. 


. واستغشوا 


فإن استمر الرسول في دعوته ولم ييأس من استجابتهم له» لجؤوا إلى : 


الأسلوب الحادي عشر: الإصرار: 

قال تعالى : ورو عل لل المي 49 [الواقعة: 45]. 

وقال تعالى : ©« وَأَصَرُوا . .€ [نوح: ۷] أي : «استمروا على ما هم فيه 

عن الحرك والكير الفطيم الفظيع»)؟ › فقد دغاهم نوح - عليه السلام دلي 

عار ومسا وجهاراً فلم يزدهم ذلك إلا إعراضاً ونفوراً واستكباراً» فهو 
لم يترك أسلوباً للدعوة إلا سلكه» وهم لم يتركوا أسلوباً للإعراض إلا اتبعوه 
وسلكوه» وكلما وا- جههم الرسول بأسلوب في الدعوة إلى الله؛ اخترعوا له 
اقم عب ال ا وهو لا يسألهم أجراً على 
دعوته ولا يريد لهم إلا الخير والنجاة» لكنهم هم لا يريدون لأنفسهم إلا 
الهلاك والخسران» وهذا هو حال المجرمين جميعاً» بلكون أنفسهم وهم لا 
يشعرول . 
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جتتت بل -( 0 

فإن استمر الرسول في إلحاحه» وصبر على إعراضهم وتكذيبهم» 
لجؤوا إلى : 
الأسلوب الثاني عشر: الاستكبار: 

قال تعالى في وصف المجرمين: 8 َم گا إا يِل َم / ؟ إِلَهَ إل َه 
يسْتَكْبرُونَ )€ [الصافات : 85]. وقال تعالى : #. . وَأسَتَكيروا سیکا © 
[نوح: ۷]. والاآيات في هذا المعنى كثيرة . 

والكبز له القلب» وإنما تظهر آثاره على الجوارح في صورة إعراض 
وصدود عن الحق واحتقار للناس» كما قال النبى بل في بيان حقيقته 
الك ر ا فط الاو مويك يده القلسه ا ا 
يخضع للحق وينقاد له ويقبل عليه بانشراح ورضاء فإذا أقفر القلب من 
الإيمان» وامتلاً كبراًء لم يكن شيء أبغض إليه من سماع صوت الحق 
والانقياد له . 

فإن كان الرسول ‏ عليه السلام ‏ قريباً منهم - وإن لم يخاطبهم ‏ لحؤوا 
إلى أسلوب آخرء وهو: 
الأسلوب الثالث عشر: النهي عنه والنأي عنه كلا: 

قال تعالى: ٭ وهم ينْهونَ عَنهُ NNE‏ . .€ [الأنعام: 671 أي : 
يتباعدون منه إعراضاً عن سماع ما يتلوه ه من كتاب الله - عز وجل 2" » وقد 
كان النبي يك يخرج إلى الحرم فيصل فيه» ويجهر بصلاته قليلًا ليُسمع من 
حوله» وكانت قريش تحذر الناس - لاسيما الغرباء من الحجاج الوافدين 
وغيرهم ‏ من الاستماع إلى الرسول َيه والاقتراب منه لكلا يسحرهم بكلامه 
- بزعمهم -! فكان بعضهم يحشو أذنيه قطناً حذراً من الاستماع إليه» منهم 
الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه» فقد روى عنه أهل السير وغيرهم 


220 سبق تخريجه وبيان معناه» انظر: ص ۳۳ . 
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أنه قال يذكر قصته -: «كنت شاعراً سيدا في قومي» فقدمت مكة فمشيت 
إلى رجالات قريش» فقالوا: يا طفيل» إنك امرؤ شاعر سيد مطاع في 
قومك» وإنا قد خشينا أن يلقاك هذا الرجل فيصيبك ببعض حديثه» فإنما 
حديثه كالسحر» فاحذره أن يُدخل عليك وعلى قومك ما أدخل علينا وعلى 
قومناء فإنه يَفرّق بين المرء وابنه» وبين المرء وزوجهء وبين المرء وأبيه. . › 
فوالله ما زالوا يحدثونني وينهونني أن أسمع منه حتى قلت: والله لا أدخل 
المسجد إلا وأنا ساد أذني» قال: فعمدت إلى أذني فحشوتهما كرسفاا“ ثم 
غدوت إلى المسجد فإذا برسول الله يي قائماً في المسجد. قال: فقمت منه 
قريباً» وأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله» فقلت في نفسي : والله إن هذا. 
للمعجزء والله إني امرؤ ثبت ما يخفى علي من الأمور حسنها ولا قبيحهاء 
والله لأستمعن منه» فإن كان أمره رشداً أخذت منه» وإن كان غير ذلك 
اجتنبته . قال: فقلت بالكرسفة فنزعتها من أذني فالقيتهاء ثم استمعت له 
فلم أسمع كلاماً قط أحسن من كلام يتكلم به» فقلت في نفسي : يا سبحان 
الله» ما سمعت كاليوم لفظاً أحسن منه ولا أجمل. قال: ثم انتظرت رسول 
الله یی حتى انصرف»ء» فاتبعته فدخلت معه بيته» فقلت له: يا محمدء إن 
قومك جاؤوني فقالوا لي كذا وكذا ‏ فأخبرته بالذي قالوا لي - وقد أبى الله إلا 
أن أسمعني منك ما تقول» وقد وقع في نفسي أنه حق» فاعرض علي دينك 
وما تأمر به» وما تنهى عنه. قال: فعرض علي رسول الله ئي الإسلام 
فا د 

وهكذا خيّب الله عز وجل سعي المجرمين من كفار قريش» وجعل 
)١(‏ الكرسف: القطن. (النهاية: ج ٤‏ ص 157). 
(؟) ابن عبدالبر المالكي» الاستيعاب في أسماء الأصحاب (بيروت: دار الكتاب العربي): ج 
۲ ص ۰۲۲۳ 175. وانظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء (ط ٤‏ ؛ بيروت: مؤسسة الرسالة : 
5 ه): ج ١‏ ص 50”". وابن حجر العسقلاني» الإصابة في تمييز الصحابة (بيروت: دار 
الكتاب العربي) ج ۲ ص ۲۱۷ . 
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العاقبة لنبيه كي . 

والأمثلة على نميهم عنه ونأيهم عنه كثيرة» وا و انس ا 
ش واحداً فقط من تلك الأمثلة . 

فإذا ما نصحهم الرسول كو وحذرهم من مغبة عملهم هذاء فإنهم 
يلجؤون إلى : 
الأسلوب الرابع عشر: الإعراض عن قبول النصحية: 

قال عمال ن وض صف م الجر ا إا قل له انق لله 
لْعِرَّهُ يلوف . . © [البقرة: .]۲٠٠‏ 

ا عليه السلام - لقومه بعد أن حل بهم 
العذاب: #. . يفوم لَقَد قشم رسالة ري وَضصَحَتُ کک . 
[الأعراف: ۷۹]. 

وقال تعالى : ع« . . وَالَدِينَ فراع أ عما أنذِروا معَرصُوفٌ )€ [الأحقاف : .]١‏ 

فالرسل ‏ عليهم السلام - إنما جاؤوا بالنصيحة لأقوامهم» فما من 

نبي إلا ونصح لقومه. وحذرهم من عاقبة كفرهم بالله وإث راك فهذا 
١ E‏ بعک رست ری وصح ل . . * 
[الأعراف: 2]77 ومثله هود عليه السلام ‏ فقد قال لقومه: « شڪ 
رست ر واا کی ناص أَمِينُ لک © [الأعراف : 14]. وهكذا سائر الرسل 
عليهم السلام - إلى خاتمهم محمد َة القائل : «الدين النصيحة)“ فجعل 
الدين كله : النصيحة . 

وجماع تفسير النصيحة ‏ كما ذكر بعض أهل العلم -: «عناية القلب 
للمنصوح له كائناً من كان»؟ » وهكذا كان حال الرسل مع أقوامهم» 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون..: ج ١‏ ص 
۴ عن تيم الداري رضي الله عله وتمام الحديث: قلنا لمن؟ قال : (اللّه ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم» برقم 10 . 
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8س 7 کے 
ولكن المجرمين أبوا إلا الإعراض» ورد النصحية» وبغض الناصحين» كما 
قال صالح ‏ عليه السلام - لقومه : «. . وکن لا غر لوجت 4)9 
[الأعراف: ۷۹]ء وأيّ شيء تغني النصيحة عن قوم لا يؤمنون؟ ولذا قال 
نوح - عليه السلام - لقومه: « اولتقي شو إن رت أن أنصح لم إن كان 
الله رید أن ويك هو هربك وليه جوت 459 [هود: 54؟]. 

ا > فإنه يكون أبعد عن قبول 
النصحية» وذلك أن من اعتاد سماع ألقاب الثناء والتعظيم» والتقديس 
والتبجيل» شعراً ونثراً» وميا وجهراًء فإنه لا يطيق بعدها أن يسمع صوت ` 
ناصح مخلص يقول له: اتق الله قد أخطأت. . وكيف يخطىء وهو الزعيم 
المبجل» والقائد الأوحد الذي لا يُسأل عما يفعل وغيره يُسأل. فليس شىء 
ينص عليه عيشه من أن يقف في وجهه من يذكّره بالله» ويكشف له زيف ما 
هو فيه» وزيف من حوله من المنافقين والمنتفعين . 

فإن كان هؤلاء المجرمون تحت هيمنة الحق وحكمه» ودعوا إلى الله 
ورسوله ليحكم بينهم» لجؤوا إلى : 
الأسلوب الخامس عشر: الإعراض عن حكم الله ورسوله إلى حكم 
الطاغوت. إلا آن يكون الحق لهم: 

قال تعالى: # آل تَر إِلَ آل رمو أنه ءامنا يمآ أل إِلَكَ وما 
أل من تنك دون أن اموا إل انوت وقد | روأ أن ا 00 
آل لشَيِطنُ أن يضلهم ص ب o‏ إل ماركا ول 
التو رات لفقي يش ودنک دو € [النساء : .]1١ 5٠‏ 

نزلت هذه الآية في رجل من المنافقين وآخر من اليهودء كانت بينهما 
خصومة فدعا اليهودي المنافق إلى النبي ييه لأنه علم أنه لا يقبل الرشوة» 
ودعا المنافق اليهودي إلى حاكمهم لأنه علم أنهم يأخذون الرشوة في 


= النووي: ج ۲ ص77 . 
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كك کے ر 
أحكامهم» فلما اختلفا اجتمعا على أن كما كاهناً في جهينة» فأنزل الله 
- تعالى - في ذلك: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك) 
يعني المنافق» #وما أنزل من قبلك» يعني اليهودي» #إيريدون أن يتحاكموا 
إلى الطاغوت . . € إلى قوله: #ويسلموا تسليما4” . 

وقد ذكر المفسرون أقوالاً أخرى في سبب نزول هذه الآيات كلها تدور 
حول هذا المعنى . 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله بعد أن ساق بعض هذه الأقوال: «والآية 
أعمّ من ذلك كله» فإنها ذامة لكل من عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما 
سواهما من الباطل» وهو المراد بالطاغوت هنا»)“ . 

فإن كان الحق لهم رضوا بحكم الله ورسولهء وأتوا إليه خاضعين 
مذعنين كما قال تعالى : « وَإن یکن هم لى يوا يه مدعي €6 [النور: 44] 
نزلت هذه الآيات في طائفة من المنافقين كانوا يظهرون الإيمان والطاعة» 
ويبطنون خلاف ذلك من الكفر وبغض الله ورسولهء بدليل أنهم إذا دعوا إلى 
حكم الله ورسوله أعرضوا ولم يرضوا به إلا أن يكون الحق لهم» فإنهم يأتون 
منقادين سامعين مطيعين . 

قال الحسن ‏ رحمه الله : «كان الرجل إذا كان بينه وبين الرجل منازعة 
فذّعي إلى النبي بيه وهو محق أذعن وعلم أن النبي بيا سيقضي له بالحق» 
وإذا أراد أن يَظلم فدّعي إلى النبي بي أعرض» وقال: انطلق إلى 
فلان. .)2 . 

وهذا الأسلوب من أخبث أساليب المجرمين في التولي والإعراض. . 
ولو كانت مقاليد الأمور بأيديهم» لكان أول ما يسعون إليه إقصاء شريعة الله 


. ٠١١ ص‎ ٤ الواحدي» أسباب النزول: ص 4۲ . وانظر: الطبري» جامع البيان: ج‎ )١( 
. (بتصرف يسير)‎ ٩۱۹ ص‎ ١ تفسير القرآن العظيم : ج‎ )۲( 
. ١7/6 انظر: المرجع السابق: ج ۳ ص ۲۹۸ . والسيوطى» لباب النقول : ص‎ (۳ 
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-عز وجل وحكمه. ليُحلوا كا ممح a‏ وشريعة ة البشري التي 
تتماشى مع شهواتهم ونزواتهم > كما قال تعالى : « قحك هة ون ومن 
س ين ار رر قد ) [المائدة: .]٠١‏ 

فإذا كان للحق من يحوطه ويحميه» وعجزوا عن إطفاء نوره» لحؤوا 
إلى : 
الأسلوب السادس عشر: التربص بالرسول والمؤمنين: 

قال ان اکا قول :الم کن و إن هو إلا مل وة ف را 

حى بن )€ [المؤمنون: 70]. 

وقال تعالى : ٭ آم ولون شاع بص بوه ربب آلمنون €6 [الطور : ]٠‏ 

والتربص هو الانتظار . 

وتربصت الشیء بفلان : انتظرت نزوله به" . 

وكانت قريش تقول : دعوا محمداً فما هو إلا شاعر نتربص به الموت 
كما مات شاعر بني فلان» وشاعر بني فلان" . 

أما المنافقون فإنهم وإن كانوا لا يصرحون بذلك ولا يجاهرون به» إلا 
أن القرآن الكريم قد فضحهم» وأظهر ما تنطوي عليه دخائل نفوسهم من 
عدا للحى» وقن لزواله: قال تال کک 0 
من له الوا آم تی عم وإ إن کان تکشر تصیٹ الوا الو سود کہ 
06 كم من اومن . ا 005 

وقد أمر الله نبيه ئة أن يقول : #. . ھل ترصورت با إل إحدى 
الجن و ر بض کم أن بصي سك اله يصَدَّابِ من عن دو أو بيا 
فرصا بوا إا متحسكم ترصو 2 نت 9 4 [التوبة 1١:‏ والستبان: «النصر 
والشهادة»)29 . 
N‏ ج ۱ ص۰۲۰۹ ۲۰۱. 


)۳( 2-5 تک اکر ES‏ 
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بل أمره أن يقول للمجرمين جميعاً على اختلاف أصنافهم: 
و مكل تردق و 
الْمتَرَيْصِينَ ا [الطور: ٠ .]"١‏ 

وقد تربص الجميع فكانت العاقبة للرسل ‏ عليهم السلام -. 

ومن أساليبهم في الإعراض : 
الأسلوب السادس عشر: الإعراض عن كتاب الله والاعتياض عنه بكتب 
السحر والضلال ونحوها: ظ 

قال تعالى ذامًا طائفة من أهل الكتاب : « وَكَمَاَءَهُمْ رَسُولُ ين عند 





ر م 


و0 ي ہے رر ب ل اس کے مە کے 2 7 
لله مُصدّفٌ لما معهُمٌ بَدَ وبق من الْذِينَ أونوا الكتبَ كتب الله وراء 
اھ سا ما هتراهم 


مور کم لا يلوب ا وَاتََمُوأمَاتذلوا الین عل مك سين . . 4 
[البقرة: 2٠١١‏ ؟١٠]»‏ فأعرضوا عن كتاب الله عز وجل - ونبذوه وراءهم 
ظهرياء متجاهلين ما فيه من الحق المبين» والهدى المستبين» واتبعوا ما تلقيه 
إليهم شياطينهم من الكفر والضلالات» مدعين أن ذلك من الكرامات 
والفتوحات. وكيف یکرم الله عز وجل - من باع دينه واشترى به ثمناً 
قليًا؟! ولهذا قال تعالى : #. . وَلَقَدْعََلِموالمَنِأسَْرَهُمَا لو الْآْرَّةَ ين 
علق . .€ أي: من نصيبء» ثم قال تعالى: #. . وليشت ما روا بوه 
سهم واوا يموت (40 [البقرة: ۲ . 
ومن ذلك : الاعتياض بأحاديث ملوك الفرس ورستم وغيرها من أمم 
الكفر» وكان مشركو العرب قبل بعثة النبي كَل ينظرون إلى هذه الأمم نظرة 
إعجاب وتقدير لما بلغوه من التقدم والحضارة المادية» وكان النضر بن 
الحارث - وهو من أكابر مجرمي قريش » وأشدهم عداوة لرسول الله ميو قد 
«قدم الحيرة» وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس» وأحاديث رستم 


ص 259 ۳۰ . 3 
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واسبندیار» فكان إذا جلس رسول الله کي مجلساً فذكر فيه بالله» وحذر قومه 
ما أصاب من قبلهم من الأمم من نقمة الله خلفه في مجلسه إذا قام ثم قال : 
حديكه . : ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم واسبنديار» ثم يقول: بماذا 
محمد أحسن حديثاً مني؟ ٩)!‏ . 

فكل من أعرض عن كتاب الله » واعتاض عنه بشيء من كتب أهل 
الضلال والكفر أو أخبارهم وسيرهم فهو داخل في ذلك . 

هذا ما ظهر لي من أساليب المجرمين في التولي والإعراض في كتاب الله 
- عز وجل - والله تعالى أعلم . 


(۱) ابن هشام. السيرة النبوية: ج ١‏ صن كلل 
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ا ا ل لس و 


الميحث الثالث 
تبرير المواقف واختلاق الحجحج”“ 


المجرمون في تصديهم لدعوة الرسل - عليهم السلام - كثيراً ما 
يلجؤون إلى تبرير مواقفهم» واختلاق الحجج الواهية للصد عن سبيل الله» 
وإقناع غيرهم للسير في ركابهم» والوقوف في صفهم في مواجهة الرسل 
- عليهم السلام ‏ ولهم في ذلك أساليب متنوعة» وقد تتبعتها في كتاب الله 
- حسب وسعي - فبلغت خمسة عشر أسلوباً» وهي بإجمال: 
١‏ الاحتجاج باتباع ا و 
۲ الاحتجاج بالقرون الأول . 
٣‏ الاحتجاج بالملل السابقة . 
؛ ‏ الاحتجاج بالشرائع الماضية . 
٥‏ الاحتجاج بعدم وضوح الحجة . 
5 الاحتجاج بعدم الفهم . 
۷-الاحتجاج على الحق برذالة أتباعه . 
8 الاحتجاج على الحق بقلة أهله. 
4 الاحتجاج على بطلان الحق بكونه غريباً. 
٠‏ _الاحتجاج بعدم إنزال القرآن جملة . 
١‏ - قولهم : لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم . 


)١(‏ التبرير هو التسويغ . وبعض أهل اللغة يخطئون من استخدم هذا اللفظ (بزر)» ويقولون 
إن الصواب: سوغ. لكن مجمع اللغة العربية بالقاهرة أقر جواز ذلك. (انظر: محمد 
العدناني» معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة (ط ١؛‏ بيروت: مكتبة لبنان: 19185م) ص 
OF «oY‏ 
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وچ ف سے 
7 - قولهم : لو كان خيراً ما سبقونا إليه. 
٠‏ الاحتجاج على ترك الهدى بالقوى الخارجية . 
٤‏ - قولهم (درست). 
التفصديل: 
الأسلوب الأول: الاحتجاج باتباع دين الآباء والأجداد: 

قال تعالى  :‏ ولا قبل ممم أتَيِعُوَأ م1 رل الله الوا بل تسم ما ألا علي 
امام . . # [البقرة: ١ .]۱۷١‏ 

وني موضع آخر: #. . قَالْواْ حسبتا ما وَجَدَنَا عَلَيَهِ ءاهنا . . 4 
[المائدة: 5 .]٠١‏ وهذا أبلغ من قولهم الأول؛ فإن قولهم (حسبنا) يفيد 
انتهاءهم إلى عقيدة آبائهم» واستقرارهم عليهاء وعدم الرجوع عنهاء وكأن 
الرسل ‏ عليهم السلام ‏ لما أعادوا عليهم الأمر باتباع ما أنزل الله أرادوا 
هم تأكيد ما هم عليه من التمسك بدين الاباء» وانتهائهم إليه» بخلاف 
قولهم الأول فإنه لا يمنع من رجوعهم عن اتباع آبائهم“ . 

ومن ذلك قولهم احتجاجاً على أنبيائهم : #. . وما ینتا بدا فيه 
ا اا ألْأَوَلينَ 4 [القصص: 75]. 

وهي حجة واهية يرددها المجرمون كثيراًء وهم إنما يريدون الهروب 
من اتباع دين الحق» وقد رد الله عليهم بقوله: #. . وکو گات ٤اباوهَم‏ ل 
ميوت شيعا ولا يَمَتَدُونَ ا)4 أي : أولو كان آباؤهم من أجهل الناسء 
وأشدهم ضلالاً وبعداً عن الحق» أفيسوغ اتباعهم وهم على هذه الحال؟ . 
لا شك أن ذلك غير سائغ عند من له أدنى مسكة من عقل» ولذا شبههم الله 
- عز وجل - بالبهائم التي لا تعقل ولا تسمع سوى مجرد صوت الراعي حين 
يصيح بها وهي لا تعي ما يقول: اوَمَثَلُ ااي ڪَمروا مٿ الى يننا لا 


.78 انظر: الكرماني» أسرار التكرار في القرآن: ص‎ )١( 
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ممع للا دعا ونا ص بكم ع مهم لا يلون © وهه سه الزوانة 
بمن يعطل عقله» ويلغي تفكيره» ويسير كالأعمى خلف غيره متجاهلا 
الحق الذي لا مرية فيه . 

والمقصود أن دين الأنبياء - عليهم السلام ا بالاتباع والاقتفاء 
من دين الأآباءء لا سيما إذا كان الآباء في ضلال مبين وبعد عن الحق . فالحق 
أحق أن يتبع . 
الأسلوب الثاني: الاحتجاج بالقرون الأولى: 

قال تعالى حاكياً قول فرعون تًا على موسى - عليه السلام لما قال 
له: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى: « ال فما بال الفرون 
الول 4 [طه: ]5١‏ أي : إن كان الأمر كذلك» فما شأن الأمم الخالية من 
ر بما تقول» ولم تصدق بما تدعو إليه» ولم تخلص له العبادة» بل 
عَبَدَتَ غيره من الأوثان والأصنام والآلهة؟! فأجابه موسى - عليه 
السلام -: #. . مھا عند ری فى کب لا يَضِلُ رق ولا يَسَى € أي إن 
هؤلاء الماضين الذين لم يعبدوه ويوحدوه» عملهم مسجل عليهم في كتاب 
- وهو اللوح المحفوظ أو كتاب الأعمال ‏ وسيجزيهم الله بعملهم هذاء لا 
يشذ عنه ‏ سبحانه - شىء» ولا يفوته صغير ولا كبير"© . ْ 

واحتجاج فرعون بالقرون الأولى مغالطة واضحة» وجهل فاضح أو 
تجاهل للحقيقة» فإن القرون الأولى من آدم إلى نوح - عليهما السلام ‏ كانت 
على التوحيد الخالص» وإنما حدث الشرك في القرون المتأخرة» بعد القرون 
العشرة الأولى كما وردت بذلك الأخبار" » ولكن موسى - عليه السلام -. 
أعرض عن مجادلة هذا المجرم فيما ذكره» وأحال علم تلك القرون إلى 


” انظر: الطبري» جامع البيان: ج ۸ ص 477 . وابن كثير» تفسير القرآن العظيم: ج‎ )١( 
. ۱٥١ ص‎ 
. من هذا الكتاب‎ ۸٩ زفق انظر: ص‎ 
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0 أساليب المجرمين في ي لدعوة المرسلين وعاقد 
خالقها ‏ عز وجل - ليفوّت عليه الفرصة في تشتيت الحوار» وتغيير مساره» 
ليتحول إلى جدل عقيم لا يخدم جانب الدعوة بقدر ما يفتح ثغرات تعيق 
موسى - عليه السلام - عن مقصوده السا + وإ تما أراد«موسى د عليه 
السلام ‏ تقرير ربوبية الله - عز وجل - وأنه وحده المستحق للعبادة دون ما 
و ولذا رل عليه ا و ذكر رامد ی لزان ال 


ص ساس رص اص سر 


سبيل إلى إنكارها: ولك کت ایی نا مه داشا اا 


رچ ٭ ص وہ مر ضرح و کی 5 


الماع و مام فاخرحتا پو روجا من تبات شی 90 هلوأ رعو أ لن فى ذلك لار 
ل ُو الت لتق )4 [طه : cor:‏ 05]. 

ويشبه قول فرعون» ما قاله قوم ا ام و 0 
منكرين دعوته» قالوا: © . . تًا س ا ف باينا وين ١‏ 09 4 
[المؤمنون: 5؟]» بل إن هذا القول نفسه قاله قوم فرعون لموسی عليه 
السلام - لما جاءهم ‏ اتات كينا قال تال لما جام موی ايا 
بیت الوا ما هنذا إلا بحر مفتری وما يشا بهكدا نامای دول | #* 
[القصص : ]۳١‏ تشاببت قلوبهم . 

أما المجرمون من كفار قريش» فإنهم لجؤوا إلى اسلوب آخر قريب من 
هذاء وهو : 
الأسلوب الثالث: الاحتجاج بالملل السابقة 

قال تعالى حاكياً قولهم : يم ل يدا فى ألم الآخرة إن مآ إل 
لی 0 # لفن ۷ا آي ما سكعنا عيدا"النئ يدعونا إليه عمد من 
التوحيد والبراءة من جميع الآلهة سوى الله في الملة النصرانية؛ ملة عيسى» 
إذ هي الملة الاخرة“ > وهم يشيرون بذلك إلى عقيدة التثليث التي اخترعتها 


)١(‏ انظر: الطبري» جامع البيان: ج ٠١‏ ص 0٥1‏ . وغيره» وقد ذكر عامة المفسرين قولاً 
آخر في الآية» وهو أن المراد بالملة الآخرة Ee,‏ هروما كان 
عليه آباؤهم . والآية محتملة للقولين. قال ابن عطية ‏ رحمه الله بعد أن ذكر القول الأول- 


أساليب المجرمين قي التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


العقلية اليهودية الماكرة لإفساد الديانة المسيحية النقية التى جاء بها عيسى 
- عليه السلام - والتي هي دعوة الرسل جميعً" . ْ 

وهذه مغالطة أخرى من مغالطات المشركين لتبرير موقفهم المعادي 
لدعوة الحق» وقد كان فيهم من اعتنق النصرانية الحقة» وآمن بمحمد کل 
قبل ظهور دعوته» كورقة بن نوفل”" وغيره. 

ثم إن عقيدة التثليث التي يستشهد بها المشركون على بطلان التوحيد» 
عقيدة غامضة لا يمكن تصورهاء ولهذا قال بعض العقلاء: إن عامة 
مقالات الناس يمكن تصورها إلا مقالة النصارى» ولهذا قال بعض 
العلماء ١و‏ ايع عكر تقار 5 لتفرقوا عن أحد عشر قولاً . وقال آخر: 
لو سألت بعض النصارى وامرأته وابنه عن توحيدهم» لقال الرجل قولاً» 
وامرأته قولاً آخرء وابنه قولاً الغا“ . 





- وهو أن المراد: ملة النصارى» قال: «وذلك متجه؛ لأنها ملة شهر فيها التثليث» وأن الإله 
ليس بواحد» (المحرر الوجيز: ج ١١‏ ص 575). 

.۴١۷ 71١5 انظر: ابن قيم الجوزية» هداية الحيارى» في أجوبة اليهود والنصارى: ص‎ )١( 
ومحمد أبو زهرة» محاضرات في النصرانية (ط 5؛ الرياض: طبع ونشر الرئاسة العامة‎ 
وإبراهيم‎ .Ao ص‎ (a € لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد:‎ 
الجبهان» ما يجب أن يعرفه المسلم من حقائق عن النصرانية والتبشير (الرياض: طبع ونشر‎ 
›۱۲ ه): ص‎ ٤ الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد:‎ 
؛١ وناصر القفاري وناصر العقل» الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة (ط‎ .08 ۲١ 
. 1٦ الرياض: دار الصميعي : 517١ه): ص‎ 

)۲( هو ورقة بن نوفل بن أسد بن العزى» E‏ - رضي الله 
عنها وكان امرؤاً تنصر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العبراني ؛؟ . فيكتب من الإنجيل 
بالعبرانية ما شاءالله أن يكتب» وكان شيخاً كبيراً قد عمي . (انظر: صحيح البخاري: ج ١‏ 
ص 6 . وار بن هشام» السيرة النبوية : ج ۱ ص .)١196‏ 

(۳) انظر: ابن تيمية» الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (ط ١؛‏ جدة: مكتبة البلد 
الأمين: 15١5١ه):‏ ج ۲ ص ٠١١‏ . 
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يي م 

ومن طريف ما يروى أن «ثلاثة من الوثنيين تنصروا على يد قسيس» 
ومكثوا سنة كاملة يترددون عليه ليتعلموا منه عقيدة التثليث . وقد حدث أن ٠‏ 
زار هذا القسيس أحد أصدقائه فرأى التلامذة عنده» فأحب أن يختبرهم 
ليعرف مدى ما وصلوا إليه من المعرفة» فسأل أحدهم عن عقيدة التثليث» 
فأجاب بأن الآلهة ثلاثة؛ واحد في السماءء والثاني في الأرضء والثالث 
وسيط بينهماء > وهو على شكل حمامة! فنهره وطرده. ثم التفت إلى الثاني 
و ا ا و 
وطرده. ثم التفت إلى الثالث وقال له: وأنت ماذا تقول؟ وكان أذكى من 
صاحبيه» فقال: الالهة واحد في ثلاثة» وثلاثة في واحد» مات ثلثه وبقي 
الثلثان! فالتفت القس يبحث عن شيء يضربه به فما كان منه إلا أن أطلق 
ساقيه للريح وهرب»”" . 

والمقصود أن استدلال المشركين غلل بطلان عقيذة التو حيد النقيةء 
بالملة النصرانية المحرفة أمر في غاية العجب» بل في غاية الضلال والسفه. 

أما آهل الكتاب فقد لجؤوا إلى أسلوب آخر» وهو : 
الأسلوب الرابع: الاحتجاج بالشرائع الماضية: 

لا : 
عهد إلا الاو ولحي اا بان تاڪ ألتَادٌ . 
عمران: ۱۸۳]. 

ذكر الواحدي ‏ رحه الله أن هذه الآية نزلت في جماعة من اليهود أتوا 
رسول الله بل فقالوا: إنك تزعم أن الله بعثك إلينا رسولاًء وأنزل عليك 
کتاباًء وإن الله قد عهد إلينا في التوراة إلا نؤمن لرسول يزعم أنه من عند الله 


CC 1١ 
- كت‎ 
Cn 

١ 


.75 إبراهيم الجبهان» ما يجب أن يعرفه المسلم من حقائق عن النصرانية والتبشير: ص‎ )١( 
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حتى يأتينا بقربان تأكله النارء فإن جتتنا به صدقناك» فأنزل الله تعالى - 
هذه الآية”؟ . 

وَالقَديات : كل ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى من ذبح وغيره" . 
وكانت القرابين والغنائم لا تحل لبني إسرائيل» وكانوا (إذا قرّبوا قرباناً أو 
غنموا غنيمة» جاءت نار بيضاء من السماء لا دخان لهاء ولها دوي فتأكلهء 
وتحرق ذلك القربان» وتلك الغنيمة» فيكون ذلك علامة القبول. وإذا لم 
يقبل بقيت على حالها»” . وقد نُسخ ذلك بالشريعة المحمدية» وأحل الله 
لنبيه محمد ية الغنائم» فكان ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام كما 
ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن النبي كَل 
قال: «أعطيت خساً م يُعطهنّ أحد قبلي. ۰ ذكر منهن: «وأحلت لي المغانم 
ول تحل لأحد قبلي»“ » وكذلك سائر الشرائع الماضية قد نُسخت بالشريعة 
المحمدية» فلا حجة لليهود فيما ذكروه وافتروه على الله عز وجل - وعلى 
رسله» بل إن الله أمرهم بخلاف ما ذكروه وافتروه. 

ذكر البغوي ‏ رحمه الله عن السدي ‏ رحمه الله أنه قال: إن الله 
- تعالى - أمر بني إسرائيل : مَنْ جاءكم يزعم أنه رسول الله فلا تصدقوه حتى 
يأتيكم بقربان تأكله النار» حتى يأتيكم المسيح ومحمد» فإذا أتياكم فآمنوا 
بهماء فإنهما يأتيان بغير قربان© . 

ولو صح ما ذكروه ‏ على سبيل الافتراض - فإنهم أول من كفر به 


.۷۷ أسباب النزول: ص‎ )١( 

(0) انظر: السجستاني» نزهة القلوب: ص ٠٠١‏ . وابن الجوزي» تذكرة الأريب: ج ١‏ ص 
5 . والشنقيطي» الترجمان والدليل: ج ۲ ص ٠٠٦‏ . 

(۳) البغوي» معالم التنزيل: ج ۲ ص ١50 »١55‏ (باختصار). 

(:) أخرجه البخاري في أول كتاب التيمم: ج ١‏ ص ٠١۸‏ برقم ۳۲۸. ومسلم في أول كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة: ج ۲ ص 17 برقم 7. 

. ١50 معالم التنزيل: ج ۲ ص‎ )٥( 
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ا س و سو 
وو اعرش ع ولهذا قال الله لنبيه محمد 25 : %. فل فل فَدْ جاک 
رَُسْلٌ من ِل بِالبيئتت وَباَِى فلن َر مَتَلثْمُوهُمْ لن کہ صف )> 
[آل عمران: 187] وأي جريمة أعظم من قتل النبيين» وإزهاق أرواح المرسلين 
- عليهم من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم ؟ فتبين بذلك كذب ادعائهم 
وتناقضهم» وجرأتهم على الله عز وجل - بافتراء الكذب عليه» وليس هذا 
بغريب على قتله الأنبياء» ولهذا أعرض النبي بي عن جدالهم فيما ذكروه» 
ودمغهم بحجة لا تحتمل جدلاً وهذه هي طريقة الرسل عليهم السلام - 
في الرد على المعاندين الجاحدين» وإلزامهم بالحجة القاطعة . 

ومن أساليب المجرمين التبريرية : 
الأسلوب الخامس: الاحتجاج يعدم وضوح الحجة: 

قال تعالى حكاية عن ترم هود عليه السلام -: © الوا هود ما 
حِعْتَنَا ببِيَنَةَ . . € [هود: ]٠١‏ أي : بحجة واضحة تلجئنا إلى الإيمان بك» 
والتصديق ق بما جئت به“ » وقد كذبوا في ذلك؛ فإنه ما من نبي إلا وقد أوتي 
من الآيات» وأجري على يديه من المعجزات الباهرات ما يقطع بصدقه» ولا 
يدع مجالاً للشك والتكذيب بما جاء به» فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا : «ما من الأنبياء نبي إلا 
أعطي ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي) 
فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»“ . 

والوحي الذي أوتيه نبينا محمد ييه هو القرآن العظيم” ؛ المعجزة 


. 777 انظر: أبو حيان» البحر المحيط: ج 0 ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل: ج > 
ص ۱۹۰١۵‏ برقم ٤٩1٩‏ . ومسلم في كتاب الإويمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا حمد 

(9) انظر : ابن حجر» فتح الباري: ج ٩‏ ص ١8‏ . 
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الخالدة إلى قيام الساعة» إلى قوم عرفوا بالفصاحة والبلاغة» وقد تحداهم الله 
کک بعشر سور مثله» ثم بسورة واحدة» فعجزوا» ومع ذلك 

|: #. ل أرقف مود ديلت قن رمد : . € [العنكبوت: 5٠‏ فرد الله 


a‏ « أوَلرْ يَكُنِهِمْ آنا ْنَا یک الصكتب يقل عله إرك فى 
لَك رخ وذ ڪری لموم مثو )€ [العنکبوت: .]١١‏ 


الأسلوب السادس: الاحتجاج بعدم الفهم“ : 

sS‏ © الوا شعي ما نققة كفا يما 

. .€ [هود: 41]. أي ما نفهم كثيراً من قولك" » وليسوا صادقين في 
ا - وهو المرسل من ربه - أن يأتيهم 
بما يعجزون عن فهمه. وهو يخاطبهم بلسانهم ولغتهم» > كما قال تعالى: 
ل وما انسلا رول إلا ہکان وه يشي لم . . [إبراهيم: 4] 
کیف» وقد عرف شعيب - عليه السلام - بالفصاحة والبلاغة حتى لقب 
بخطيب الانبياء“ . 

ولكن المجرمين لما برهم نور الحق الساطع» لحؤوا إلى هذه الحيلة 
السخيفة لإسكاته» وتبرير ماهم عليه من الكفر . 
الأسلوب السابع: الاحتجاج على الحق برذالة أتباعه: 

قال ال اا قول قوم نوح - عليه السلام -: ##. . وما رك 
تملك رل ارت هم أرازلنا باق ألزأي. . © [هود: ۲۷]. 

وق موضع. ار روا بذلك. قائلين + بليخة امشكارية.: 
0 ومن لك وَأتبعك الْأَرَدلُونَ )€ [الشعراء : ١‏ أي : كيف نتبعك ونحن 


© انظ مسائل اللاهلية: ص + 
(؟) انظر: ك E‏ 
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Ce) 
لا نرى أتباعك إلا أسافل الناس وضعفاءهم وسقطهم»› من لا خلاق له ولا‎ 
ا‎ 

وقولهم (بادي الرأي) : أي فيما يبدو لنا من ظاهر حالهم“ > وهي 
حجة متهافتة تكشف عما تنطوي عليه أنفسهم من الكبر والغرور» والتعلق 
بالدنيا وببرجهاء وإلا فما ذنب الرسل - عليهم السلام ‏ أن كان الفقراء 
والضعفاء هم أول المسارعين إلى اتباعهم والإيمان بهم» أفيليق برسول 
مرسل من عند الله - عز وجل - أن يمنع الناس من اتباعه والدخول في دينه 
إرضاء لأكابر القوم وعليتهم وانتظاراً لهم حتى يؤمنوا؟! إنه إن فعل ذلك 
ليكونن من الظالمين بله أن يكون من المرسلين» ولهذا قال تعالى موجهاً 
رسوله يك : < وا تلود الِب دحوت هم الَو لشي بردو مهم ما 
یک من حسسايهم من کی وما من حساك ماھ م من سیو فتَطَرْدَهْمْ کد ون 
ألظدلييت € [الأنعام: .]٠١‏ فمن كان صادقاً في طلب الحق» لم يمنعه من 
اتباعه شيء ٠‏ ولو خسر ماله وجاهه» بل ولو خسر نفسه التي بين جنبيه . 

ثم إن الأرذلين حمًا هم المكذبون بالرسل» الذين فضلوا عبادة 
الشيطان والأوثان على عبادة الواحد الديان» فهم قد فروا من رق العبودية 
لله الذي هو أشرف المقامات وأعلاهاء فوقعوا في رق العبودية للنفس 
والشيطان» كما قال ابن القيم - رحمه الله -: _ 

هربوا من الرق الذي لقوا له فبُلوا برق النفس والشيطان“ 


. 071١ 207١ انظر: السعدي» تيسير الكريم الرحمن: ج ۵ ص‎ )١( 

(۲) انظر: الطبري» جامع البيان: ج ٩‏ ص ۲۸ . وقرأ أبو عمرو بالهمز #بادىء الرأي». ` 
والمعنى: أنهم اتبعوك بادىء الأمر من غير تفكير ولا رويّة» ولو فكروا لم يخالفونا في 
تكذيبك. (انظر: ابن الجوزي» تذكرة الأريب: ج ١‏ ص 2757 .۲٤۸‏ وعبدالفتاح 
القاضي, البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة (ط ١؛‏ بيروت: دار الكتاب العربي : 
١‏ ه)ضص1608). 

(۳) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (ط ١؛‏ الرياض: دار ابن خزيمة: = 


اع 
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جاه و 7 
والإنسان لا يخلو: إما أن يكون عبداً لله أو لغيره» ولهذا كان المؤمنون 
بالله ورسله هم الأعلون قدراً وجاهاً عند الله تعالى؛ وإن كانوا في الدنيا سفلة 
في أعين المكذبين من أصحاب ال جاه والأموال» كما في الحديث الشريف: 
«إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم.ء ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم»” . 
هذاء ومن أساليب المجرمين في التبرير: 
الأسلوب الثامن: الاحتجاج على الحق بقلة أهله: 
كما قال فرعون عن موسى ومن معه: 8 إن هوا أشرذمة قلِيلُونَ (() * 
[الشعراء: 04]. فأبطل الله ذلك بمثل قوله : #8 إن تلع كير من ف ١آ‏ 
يضِلُوكَ عن سيل اه إن يمون إلا الى وَل هم إل خرصو 079 
[الأنعام: .]١١١‏ : 
وقوله: # وما كر الاس ولو حرصت بِمْؤْمنِينَ ©) 
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٠. 
1ت‎ 


[يوسف: 7 .]١٠١‏ 
«فالكثرة على خلاف الحق لا تستوجب العدول عن اتباعه لمن كان له 
بصيرة وقلب» فالحق أحق بالاتباع وإن قل أنصاره» كما قال تعالى: 
هُمٌ . . * [ص: 714] فأخبر الله عن أهل الحق أنهم قليلون» غير أن القلة لا 

تضرهم. .)29 . 
ومن تأمل أحوال كثير من الرسل ‏ عليهم السلام مع أقوامهم» تبين 
له ذلك جلبًا . ففى الصحيحين من حديث ابن عياس ‏ رضى الله عنهما ‏ أن 


= 15ه): ص ۳٤۸‏ . 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره. . : ج ۸ 
ص ١١‏ برقم 74. 
)۲( الألوسى. مسائل الجاهلية: ص ١١‏ . 





أسا ن فق الت لدعوة ١‏ ن وعاقية ذلك 
النبي بيا قال: «عُرضت علي الأمم. فأجد النبي يمر معه الأمة» والنبي يمر 
معه النفرء والنبي يمر معه العشرة» والنبى يمر معه الخمسة» والنبى يمر 
واا نهة| قن ر مو عند اله تال مويل ا اينات تال 
ag aE‏ نكو ها اللو ANGE‏ 
ولو قام دجال من الدجاجلة لربما تبعه فئام من الناس. فالحق لا يُعرف 
بالكثرة والرجال» وإنما الرجال يُعرفون بالحق . 


الأسلوب التاسع: الاحتجاج على بطلان الحق بكونه غريياً: 

ومن ذلك قول مجرمي تريذن + 1 لعل الكلة إلها وبين ن هذا لشي 
عا * لص: 6]. أ إنه ل ف غاية العجب» مخالف لا اعتدناه 
وألفناه” . 

ولما كانت النفوس بطبعها مجبولة على التعلق بما اعتادته وألفته ولو 
كان باطلا؛ CT‏ قالتوين الاياج . 
و وإلا فأي غرابة في أن يكون الإله واحدا بل إن 
الغريب حقاء والذي تأباه الفطر السليمة والعقول المستقيمة. أن تتعدد 
ال ويكون لكل قوم إله لا يخلق شيئاً وهو يخلق . وأعجب من ذلك 
وأغرب أن تكون هذه الآلهة أصناماً من حجارة صماء أو أشجار جوفاء لا 
تسمع ولا تعقل شيئاًء ولا قلك لنفسها - فضلا عن غيرها و 
فيا لله العجب» > كيف استساغت عقول المشر كين هذا الأمر المخزي» و کف 
رضيت به بين العالمين! 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب: يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب: ج ه ص 
7 برقم 1115 . ومسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين 
الجنة بغير حساب ولا عذاب : ج ١‏ ص ۱۳۸ برقم ٠۷١‏ . 

(۲) انظر: البقاعي» نظم الدرر: ج 5 ص 5"05. والشوكاني» فتح القدير: ج ٤‏ ص ”487 . 
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oD 


الأسلوب العاشر: الاحتجاج بعدم إنزال القرآن جملة 

قال تعالى: 9 وال أل دوأ ا رل علي ا له َد * 
[الفرقان: ؟"]. 

قال ابن عطية ‏ رحمه الله -: «روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
ا ا ا فوع دعا اچ :"لو كان ا 
الله تعالى لنزل جملة واحدة كما نزلت التوراة والإنجيل. .)2 . 

وهي حجة واهية لا طائل تحتهاء وسواء نزل القرآن جملة واحدة أو 
مفرقآء فإن ذلك لا يخل بإعجازه» بل إن الإعجاز في نزوله مفرقاً أظهر 
ليُطالبوا بسورة مثله» ولو نزل جملة واحدة ثم طولبوا بالإتيان بمثله جملة 
لكانوا أعجز منهم حين طولبوا بمعارضة سورة واحدة منه فعجزوا" » وقد 
تول الله عر وجل O‏ فقال - سبحانه - في تمام الآية : 
3# . ڪدڌلك ليت بد م ادك . . * [الفرقان: ۳۲] أي : «لنقوي به قلبك» 
فإن الوحي إذا كان يتجدد في كل حادثة» كان أقوى للقلب» وأشد عناية 


بالمرسل إليه» ويستلزم ذلك كثرة نزول الملك إليه» وتجدد العهد به وبما معه 


)١(‏ المحرر الوجيز: ج ١١‏ ص ٠١‏ ۳۷. وقد أنكر بعض العلماء نزول الكتب السابقة جملة 
واحدة» وقالوا: إنها نزلت مفرقة كالقرآن» ولا دليل على أنها نزلت جملة. وقد أجاب 
السيوطي ‏ رحمه الله عن ذلك بأدلة» منها: أن الكتب السابقة لو كانت كلها نزلت مفرقة 
كالقرآن لكان يكفي في الرد عليهم أن يقول: إن ذلك سنة الله في الكتب التي أنزلها على 
الرسل السابقين» كما أجاب بمثل ذلك على قولهم: #. .ما لهذا الرسول يأكل الطعام 
ويمشي في الأسواق. .* [الفرقان: 7] فقال: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم 
ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق . . * [الفرقان: .]٠١‏ ثم ذكر - رحمه الله - أن القول 
بان سائر الكتب أنزلت جملة مشهور في كلام العلماء على ألسنتهم حتى كاد يكون إجماعاً. 
(الإتقان : ج ١‏ ص .)٥٦‏ 

(؟) انظر: أبو حيان» البحر المحيط: ج 5 ص ٠٥١‏ . والبقاعي» نظم الدرر: ج ه ص 
7”6. 
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oD 

من الرسالة الواردة من ذلك الجناب العزيز» فيحدث له من السرور ما تقصر 

عنه العبارة. . وقيل : (لنثبت به فؤادك) أي : لتحفظه» فإنه ‏ عليه الصلاة 

والسلام ‏ کان أميًا لا يقرأ ولا يكتب» فرق عليه ليثبت عنده حفظه» 

بخلاف غيره من الأنبياء فإنه كان كاتباً قارئاً» فيمكنه حفظ الجميع. .)2 . 

وفي إنزال القرآن الكريم مفرّقاً فوائد أخرى كثيرة» منها : 

١‏ التمكن من تفهم معانيه» وتدبر اياته؛ فإنه لو نزل جملة واحدة لكان في 
تفهمه جملة نوع مشقة . 

؟- تخفيف الأحكام؛ فإنها لو نزلت جلة واحدة» ثم طولبوا بالعمل بهاء 
لكان في ذلك من المشقة والعنت ما لا يخفى . 

*“- تسهيل الحفظ لاسيما والأمة أميّة لا تقرأ ولا تكتب . 

5 - إمكان النسخ مراعاة لمصالح الأمة» ومستجدات الأحوال. 

ه - تلقين الجواب في وقته» فقد كان عليه الصلاة والسلام ‏ يُسأل عن 
أشياء من علم الله تعالى» فينزل عليه الوحي بالجواب . 

1 - التدرج في تربية هذه الأمة الناشئة» علماً وعملا. 

۷ - مسايرة الحوادث والمستجدات في تجددها وتفرقهاء من معالحة قضية» 
أو إجابة سؤال» أو تصحيح خطأ في حينه ونحو ذلك . 

۸ - إظهار كمال الإعجاز في القرآن الكريم» فهو مع تنزله مفرقاًء جاء في 
غاية الإحكام والترابط» والانسجام والتوافق» لا يخالف بعضه بعضاًء 
ولا يناقضه» ففي ذلك أعظم شاهد على كمال إعجاز القران الكريم 


وعظمته» وأنه من لدن حكيم عليه" ت 


. ص 55:00 (باختصار)‎ ١ السيوطي» الإتقان: ج‎ )١( 

(۲) انظر: ابن قتيبة» تأويل مشكل القرآن (ط "؟؛ المدينة النبوية: المكتبة العلمية: 
«TTY :)ه١1 ١‏ والبقاعي» نظم الدرر: ج ه٠‏ ص .۳٠١‏ ومحمد عبدالعظيم الزرقانٍ» 
مناهل العرفان في علوم القرآن (ط ۳؛ بيروت: دار الفكر): ج ١‏ ص 5 - 175 . 
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هذه بعض الحكم والفوائد في إنزال القرآن منجّماً على مدى ثلاثة 
وعشرين عاماً» فسبحان الحكيم العليم . 
الأسلوب الحادي عشر: قولهم: لولا رل هذا القرآن على رجل من 
القريتين عظيم: 

قال تعالى : « وَهَالوا للا تر هنذا الان ل جل من الْمَرسنِ عَظِي 79 * 


.]7"١ [الزحرف:‎ 





أخرج ابن جرير ‏ رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : 
ما بعث الله محمد رسولاً» أنكرت العرب ذلك ومن أنكر منهم ‏ فقالوا : 
الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً مغل محمدء فأنزل الله : # أَكنَ للا 
عَجََا أن أَوَحَِنَآ إل َل ينهم أن در الئاس . . 4 [يونس: ؟]» وقال: وما 
وسلتا ت مَك إلا رجالا ویس إل شلوا آهل لدم . .€ [النحل: .]٤١‏ فلما 
كرر الله عليهم الحجج قالوا: وإذاكان بشراً» فغير محمد كان أحق بالرسالة 
ف «. . ولا رل هلذًا اران عل رَجلٍ ِن اَن عَظِيم € . يقولون: أشرف من 
محمد تَكلِهِ. يعنون: الوليد بن المغيرة المخزومي ‏ وكان يسمى: ريحانة 
قريش ‏ هذا من مكة» ومسعود بن عمرو بن عبيدالله الثقفي من آهل 
الطائف» فأنزل الله ردا عليهم : « أَمْرْ يَقسِمُونَ يَحمَتَ ريك .  .‏ أنا أفعل ما 


شعت دادر 

وقريب من قول مجرمي قريش؛ ما قاله قوم صالح لما جاءهم نبيهم 
صالح عليه السلام - بالبينات» قالوا: # قى ألزّكر عليه من بنا . . 4 
[القمر: 5؟] أي : كيف يخصه الله من بيننا وينزل عليه الذكر» وفينا من هو 


مسائل الجاهلية : ص ١1١0‏ . 





أساليب | ن في التصدى لدعوة ١‏ ن وعاقة ذلك 

2 يب المجرمين في ي لدعوة المرسلين وعاقد 
أحق منه بالاختيار للنبوة» وأولى بذلك سنا وشرفاً ونب“ . 

وي قصة الملا من بني إسرائيل من بعد موسى الذين قالوا لنبيهم : 
%. . اس لما مڪ ديل في سيل اللو . .€ [البقرة: 43؟]. أنهم لما قال 
لهم نبيهم : إن الله قد بعث لكم طالوت ملکاًء اکرو ذلك» وقالوا: 
«.. أن يود له انالك علا ون لحن انملك ونه ول لوك اسه فرت 
الال . * [البقرة: 1417] أي : «أنى يكون لطالوت الملك علينا وهو من سبط 
بنيامين بن يعقوب» وسبط بنيامين بن يعقوب لا ملك فيهم ولا نبوة» 
ونحن أحق با ملك منه لأنا من سبط يهوذا بن يعقوب . .)2 » فأوحى الله إلى 
نبيه أن قل لهم: #. . لد آله أصَطفدة يڪم وَنَادمْ سط ف ال يلر 
وَالْحِسَمٌ . . € فإن الله يصطفي من عباده من شاء ‏ سبحانه - وهو أعلم 
حيث يجعل رسالته . 

والمقصود أن المجرمين كثيراً ما يحتجون مبذه الحجة الباطلة . 
الأسلوب الثاني عشر: قولهم: لو كان خيراً ما سبقونا إليه: 

قال تعالى : ا وقال ليت كفروا لين َامَنوأ لو کان سا ما سفوا 
لله . . € [الأحقاف: .]١١‏ 

قائل ذلك هم المشركون وكفرة أهل الات الوادت اوا 
كان ها اء يلاعجد سنا وصدقا ما سوا إل اهن وها دة إلنة 
أمثال صهيب ويلال وعمار» فنحن أعزء ونحن ونحن. . .© » فأظهروا ما 
في قلوبهم من التعالي والغرور» وكأن الحق لا يكون حمًا حتى يكونوا هم 
السابقين إليه» فأي حجة لهم في قولهم هذا سوى تبرير ما هم عليه من 
الكفر والضلال. 


ع 0 


(1) انظر: الزخشري» الكشاف: ج ٤‏ ص ٠١‏ . والبقاعي» نظم الدرر: ج ۷ ص ٠١۸‏ . 
(۲) جامع البيان: ج ۲ ص ۲٤۷‏ . 
() انظر: الطبري» جامع البيان: ج ١١‏ ص ۲۸۱ . 
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. ومن ذلك قول المشركين أيضا: «. . الول مرك آله عليه ينا 
..# [الأنعام: *5] يعنون المؤمنين“ » فرد الله عليهم رة 
«. . ليس لَه عَم بالنّدحكرتَ 4)9 أي : «أليس هو أعلم بالشاكرين له 
بأقوالهم وأفعالهم وضمائرهم فيوفقهم ويبديهم. . ؟2”" » بلى» فالله ‏ عز 
وجل - أعلم بمن كان من خلقه شاكراً لنعمه محافظاً عليهاء ومن هو جاحد 
لها ومبدلها كفرآء كما قال تعالی : « ألم تر لی الین بوا نعمت ألو كفرا 
ومهم دار آلبوار او جه يَصَلوكَها ویش الْقَرَارٌ € [إبراهيم: ۲۸. 
4 وإن أجل تلك النعم وأعظمها: نعمة إرسال الرسل» وإنزال الكتب» 
ونعمة السمع والبصر والعقل. لكن المجرمين جحدوا نعم الله - عز وجل - 
وكذبوا رسلهء وتخلفوا عن ركب الإيمان. فلما سبقهم المؤمنون - أولو 
القلوب الطاهرة» والعقول النزيبة إلى الإيمان بالله ورسلهء قالوا: لو كان 
خيراً ما سبقونا إليه . فيا لله العجب! 


الأسلوب الثالث عشر: الاحتجاج على ترك الهدى بالقوى الخارجية: 

قال تعالى: 9 وَقَالْوَاً إن لع آدى مَعَكَ نطف من ارا . . * 
[القصص: .]٥۷‏ 

القائل هم مشركو قريش» فقد كانوا يقولون: «إنا لنعلم أن الذي 
تقول حق» ولكنا إن اتبعناك على دينك خفنا أن تخرجنا العرب من أرضنا 
مكة. .)° . 

وقولهم هذا دليل على سوء ظنهم بالله -عز وجل - وأنه لا يُعلي 
کلمته» ولا ينصر دينه وآولیاءه» بل يسلمهم لأعدائهم فيسومونهم سوء 


(۱) انظر: المصدر السابق: ج ه ص ۲٠١‏ . 
(5) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم: ج ١‏ ص ٠١١‏ . 
٥‏ 
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o» 

0 58 ل کر 7 عم 2 و رر سا کاک ا 
العذاب. . فقطع الله حجتهم بقوله  :‏ أُوَلَمْ کن لَه حرا ءامنا جو إل 
ين ey‏ برص ددس 7 J SI‏ کے : 
مرت کل سی رقا من لَدنا ولدِكنّ کڪ رهم لا يتلمورت )4 . فالذي مكن 
لهم هذا الحرم الامن مع كثرة من يغشاه من الحجاج والزائرين من سائر 
فجاج الأرض وأقطارهاء ومع إقامتهم هم على ارك بالله وعبادة غيره 
سبحانه» أوليس بقادر على أن يمكنهم ويؤمنهم وقد آمنوا به وبرسوله يكل 
ولكنهم كما قال تعالى: #. . أكثرهم لا يعلمون»» ولو كانوا يعلمون لما 
رضوا بالإيمان بالله ورسوله ية بديلاء ولو تخطفهم الأعداء من كل 
جانب . 

ويشبه قول المشركين» ما قاله المنافقون احتجاجاً منهم على تولي 
اليهود» فإنهم قالوا: #. . سي أن نيسا دايرة . .4# [المائدة: 07]. وسيأق 
الحديث عن ذلك إن شاءالله تعالى في مبحث الأساليب الخاصة بالمنافقين . 
الأسلوب الرابع عشر: قولهم: درست: 

5 آ کڪ ولاس بر ميس ل مير کے 

قال تعالى: # وكناللكت نصرف الآينتٍ وليقولوا دَرَسَتَ . . # 
[الأنعام: .]٠٠١‏ 

قال البغوي ‏ رحمه الله -: «قال ابن عباس : (وليقولوا): يعني أهل 
مكة حين تقرأ عليهم القرآن. (درست) أي تعلمت من يسار وجبر» - وكانا 
عبدين من سبي الروم ثم قرأت علينا تزعم أنه من عند الله . . »2 . 

وسيأتي الحديث عن ذلك مفصلا إن شاءالله تعالى في المبحث الخامس 
من هذا الباب. 

هذا ما ظهر لي من أساليب المجرمين في التبرير واختلاق الحجج في 
القرآن الكريم» والله تعالى أعلم . 
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المببحث الرابيع 
أساليب ق التعنت والعناد والمشاقة“ 


قال تعالى : $ . وذو مَا عَم . .4 [آل عمران : ۸ آي : «ما يشق 
عليكم من الضر والشر والهلاك. PE.‏ 4 
وقال تعالى ذاكراً سبباً من أسباب هلاك قوم عاد : كز 
جار عنيدٍ عَنِيدٍ (4)9 [هود: 4 
وقال تعالى في وصف المجرم المكذب : « كك ِنَم كان ينا ندا 09 
[المدثر : ۱٣‏ أي (معاندا للحم عانا لهه ب 
وقال سبحانه: # لِك باتهم سا اا اه رسو . .€ [الأنفال: 1]. 
فالمجرمون لا يترددون في فعل كل ما من شأنه إدخال العنت عل 
الرسول ‏ عليه السلام ‏ والمؤمنين . 
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)١(‏ التعنت أصله التشديد» يقال أعنته وتعنته تعنتاً: سأله عن شىء أراد به اللبس عليه 
والمشقة» فإذا قالت العرب: فلان يتعنت فلانا ويْيته» فمرادهم: يشدد عليه» ويلزمه بما 
يصعب عليه أداؤه . (انظر : لسان العرب : ج ٤‏ ص ۰۳۱۲۱ مادة («عنت»). 
والعناد والمعاندة: أن يَعْرفَ الرجل الشىء E A‏ أي خالف ورد 
ا وهو ترف فل الرافب: المعائدة والمعانتة يتقاربان» لكن المعاندة هي الممانعة. 
والمعانتة أن تتحرى مع الممانعة المشقة. (انظر: لسان العرب: ج ٤‏ ص 25115 مادة 
«عند»» والبحر المحيط: ج ٣‏ ص .)٤١‏ ش 
وأما المشاقة والشقاق فهي: غلبة العداوة والخلاف» شاقه مشاقة وشقاقاً: خالفه. 
وحقيقتها: أن يكون الإنسان في شق ومخالفه في شق . (انظر: لسان العرب: ج ٤‏ ص 
١ه‏ مادة «شقق»» والمحرر الوجيز: ج ١5‏ ص 07759 . 
(؟) البغوي: معام التنزيل: ج ١‏ ص 550 . 

(۳) الطبري» جامع البيان: ج ١١7‏ ص ٠۷‏ . 


أساليب المجرمين ق التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 
أما أساليبهم في ذلك» فهي ‏ حسب ما ظهر لي من آيات القرآن 
الكريم -: 
١‏ التعجيز وطلب المستحيل . 
؟-إنكار البينات الواضحات . 
٠‏ استعجال العذاب . 
٤‏ -الأمر بطرد الضعفاء . 
4 - مضاهاة الرسل عليهم السلام . 
5 - مضاهاة كلام الله تعالى»ء وزعمهم القدرة على الإتيان بمثله . 
۷- مطالبة الرسول يل بمعجزات من قبله . 
4 التجاهل . 
EE‏ والتاحلة 
٠١‏ -استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير. 
١-تبديل‏ القول وتغييره. 
التفصيل: 
الأسلوب الأول: التعجيز. وطلب المستحيل: 

وهو أكثر أساليب المجرمين في التعنت والعناد ومشاقة الرسل ‏ عليهم 
السلام -. 

ومن ذلك قول المشركين: #. . ولا يُكَلْممَا الله أو مَأَتِيمَآ ءاي . . 4 
[البقرة: .]١١۸‏ 

وقولهم : %. ٠‏ 1ك ل عليه مَك . .€ [الأنعام : : 14]» وفي موضع آخر: 
« و ما تا الیگ إن كت ين سيوع €9 [الحجر: : ۷ وفي موضع 
ثالث : #. . لول ل أل لتا الملتيكة أو رى را . . # [الفرقان: ١؟].‏ 

ولم يقفوا عند هذا الحدء بل راحوا يثقلون كاهل النبي َة بمطالبهم 


عليه 


الكثيرة المعنتة كما حكى الله عنهم ذلك بقوله: ل وقالوا أن مرح کے لك حور 
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تفجر لا من الأرض يوا 9 لأ أوتكون لك بحنة فين ييل وَعِسَسِ فْسَجَرَ آلأنهدر 
TOG‏ مقط اکا كمَارَعَمْتَ ما مدأو اق مكرك 


یں سے ص 


یکا © أو يكن لك بیت تی صقف اوق فى السا وکن يم رفو کی ر 
GT‏ . .€ [الإسراء: 9٠‏ 9]» فهذه سبعة مطالب تعجيزية 
جاءت دفعة واحدة ليتعنتوا بها رسولهم َي . 

أخرج ابن جرير الطبري ‏ رحمه الله بسنده عن ابن عباس - رضي الله 
عتهقمات أن جماعة من صناديد قريش اجتمعوا عند ظهر الكعبة» فقال 
بعضهم لبعض : ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى تُعذروا فيه» فبعثوا 
إليه : إن أشراف قومك قد اجتمعوا إليك ليكلموك» فجاءهم رسول الله كَل 
سريعاً» وهو يظن أنه بدا لهم في أمره بداء» وكان عليهم حريصاًء يحب 
رشدهم ويعز عليه عنتهم» حتى جلس إليهم» فقالوا: يا محمد إنا قد بعثنا 
إليك لنعذر فيك» وإنا والله ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه ما 
أدخلت على قومك» لقد شتمت الآباء» وعبت الدين» وسفهت الأحلام» 
وشتمت الالهة» وفرّقت الجماعة» فما بقي أمر قبيح إلا وقد جئته فيما بيننا 
وبينك! » فإن كنت جئت بهذا الحديث تطلب مالا معنا لك من أموالنا حتى 
تكون أكثرنا مالاء وإن كنت إنما تطلب الشرف فينا سوّدناك عليناء وإن 
كنت تريد به ملكا ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك بما يأتيك به رئيًا 
تراه قد غلب عليك - وكانوا يُسمون التابع من الجن: الرئيّ ‏ فربما كان 
رسول الله ل : «ما بي تقولون» ما جنتكم بما جنتكم به أطلب أموالكم ؛ 
ود اقرب فكي ل الك عليكم. ولكن الله بعثني إليكم رسولاء وأنزل 
علي كتاباً. وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونذيراًء فبلغتکم رسالة ربي» 
وتصخت لكو فان تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة؛ 
وإن تردّوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم» أو كما قال رسول 
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الله ية فقالوا يا حمد» فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك» فقد 
فلت أنه لين امن الاي قنرق ولد رولا أف مالا و لحد غا 
اقل رك الي بت ا بك به ي عا ده اال ای :دن 
مكلك ا وا ا و وتر اها أغارا كانبان ااا 
والعراق» وليبعث لنا من مضى من آبائناء وليكن فيمن يبعث لنا منهم 
قصي بن كلاب» فإنه كان شيخاً صدوقاًء فنسألهم عما تقول» حق هو أم 
باطل؟ فإن تھ فا اا و صدقناك» وعرفنا به 00 
د سور فيكت البرك دقار تقول . فقال لهم رسول الله : «ما 

هذا د بُعثت» إنما جئتكم من الله بما بعثني به» فقد بلغتكم ما أرسلت به 
الک فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والاخرة» وإن تردوه علي أصبر لأمر 
ای حك ا ی وتيك 0 قالوا : فإن لم تفعل لنا هذاء فخذ لنفسك› 
فسل ربك أن يبعث ملكا يصدّقك بما تقول» ويراجعنا عنك» واسأله 
فليجعل لك جناناً وكنوزاً وقصوراً من ذهب وفضة» ويغنيك بها عما نراك 
تبتغي ؟ فإنك تقوم بالأسواق» وتلتمس المعاش كما نلتمسه» حتى نعرف 
فضل منزلتك من ربك إن كنت رسولا كما تزعم 0 
اما آنا بفاعل» ما آنا بالذي يسأل ربه هذاء وما بعثت بعثت إليكم ببذاء ولكن الله 
بعثني بشيراً ونذيراً» فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والاخرة 
وإن تردوه علي أصبر لآمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم» قالوا: فأسقط 
السماء علينا كسفاً كما زعمت أن ربك إن شاء فعل» فإنا لا نؤمن لك إلا أن 
تفعل. فقال رسول الله ية : «ذلك إلى الله إن شاء فعل بكم ذلك»» 
فقالوا: يا حمد» فما علم ربك آنا سنجلس معك»› وتشألك غا سالا 
عنه» ونطلب منك ما نطلب» فيتقدم إليك» ويعلمك ما تراجعنا به 
ويخبرك ما هو صانع في ذلك بنا إذا لم نقبل منك ما جئتنا به» فقد بلغنا أنه 
إنما يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له الرحمن» وإنا والله ما نؤمن بال رحمن 
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أبداًء أعذرنا إليك يا حمد» أما والله لا نتركك وما بلغت منا حتى نهلكك أو 
لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلاء فلما قالوا ذلك» قام رسول الله 
يه عنهم » وقام معه عبدالله بن أب أمية . . فقال له: يا حمد» عرض عليك 
قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم» > ثم سألوك لأنفسهم أموراً ليعرفوا منزلتك 

ال a e‏ 
تأتيهاء ونان ملك So‏ ميك أ IE NE‏ 
انك كما ” تقول» وأيم الله لو فعلت ذلك لظننت ألا أصدقك . ثم انصرف 
عن رسول الله گلا واتصرف رسول اله إلى أهله حزينا أيفا ا ات م 
كان يطمع فيه من قومه حين دعوه» ولما رأى من مباعدتهم إياه. 

عدا مقر :ا تعر اموق الك ارمع رمه مح مقر كن لزي 
ويظهر من ذلك شدة تعنتهم وعنادهم» ولهذا أمر الله نبيه كل أن يقول لهم : 
%. . فل سان رو ی هل كُنث إلا مر سوا 4)9 . 

والشركنوة لاا ق دك فقد سبقهم إليه مَنْ قبلهم من 
أهل الكتاب كما قال تعالى: < . . قال لتحت من لھم مكل . 
وله . .€ [البقرة: ۸١۱]ء‏ فالذين من قبلهم. .هم أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى” » ثم قال تعالى: %. . مَعبَهَتٌ لوبهم . . € أي : 
5 التعنت والاقتراح › والاتفاق عل الكف © ¢ وإن تناءت بهم الديار» 
وتباعدت يهم الأزمان والأقطار» كما قال تعالى عن أهل الكتاب: 


(۱) جامع البيان: ج ۸ ص ١5١-١59‏ افا تير وان ابن كدو اتسين القران 
العظيم: ج “اص 1۲ء 1۳ . وابن هشام» السيرة النبوية: ج ١‏ ص ۰۲۹۰۵ ۲۹۸ . 

(۲) انظر : تفسير القرآن العظيم: ج ١‏ ص ٠١١‏ . 

(۳) انظر: الشوكاني» فتح القدير: ج ١‏ ص ٠١١‏ . 
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١‏ تاک آَل الكت آن ثل عل کتبا ِن اسما ققد الوا ومح ا کب ون 
DEANS‏ جَهَرَة . . € [النساء: .]٠٠١‏ 
وقد حذر الله ا من مشابهة المجرمين من آهل الكتاب» فقال 
سبحانه : 9 يوس ا تادا زرلک كتاشبل يتويد نرت یتگل 
آل ڪفر با لمن فد صل سوا وء سيل [البقرة: .]٠٠۸‏ 
قال ابن كثير ‏ رحمه الله - بعد أن ساق أقوال أهل العلم في معنى هذه 
الآية: «والمراد أن الله ذم من سال الرصراء جه عن لي عل ,رجه التعنت 
والاقتراح» كما سألت بنو إسرائيل موسى - عليه السلام ‏ تعنتاً وتكذيباً 
وعتاداً)“ . 
فإن جاءهم الرسول ية بآية بينة» وحقق لهم بعض ما طلبواء لجؤوا 
إلى : 
الأسلوب الثاني: إنكار البينات الواضحات: ) 
قال تعالی عن قوم فرعون: « کب بكلا ها اذم َد عرز مُقَكدِ رٍ4 
اال 6 
قال ا « الوا مهما تایا يه من ایو سرا ا هما ك 
بمرمنی € [الأعراف: 17]. 
فهم يطلبون من أنبيائهم أن يأتوهم بآيات بينات» فإذا جاؤهم بها 
أتكروها وكذبوهاء وهذا يدل على شدة عنادهم وتعنتهم . 
ومن ذلك ما أخرجه الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن أهل مكة 
سألوا رسول الله ي أن يرم آية» فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء 
بينهما”" . 


. ۱١۲ ص‎ ١ تفسير القرآن العظيم : ج‎ )١( 
١6 E e : ما الصحابة» باب‎ 0 (۲) 
٤٩ ص ۱۳۳ برقم‎ 
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وفي رواية في غير الصحيحين أنهم لما رأوا ذلك قالوا: هذا سحرء 
سحركم ابن أبي كبشة" فانظروا إلى السفار فإن أخبروكم أنهم رأوا مثل ما 
رأيتم فقد صدق»› فما قدم عليهم أحد إلا أخبرهم بذلكف“ فما زادهم ذلك 
إلا تمادياً في العناد» وقالوا: هذا سحر مستمر! أي: دائم متمادٍء يغشى 
القريب والبعيد" . 

أما المنافقون فقد ذكر ابن هشام في السيرة أن أحد المنافقين كان يسير 
مع رسول الله ية حيث سار؛ فلما كان من أمر الناس بالحجر ما كان [أي 
قلّ الماء]ء ودعا رسول الله ية حين دعاء فأرسل الله السحابة» فأمطرت 
حتى ارتوى الناس - قالوا له [أي للمنافق]: ويحك» هل بعد هذا شيء؟! 
قال: سحابة ماكة9» . 

وصدق الله إذ يقول: « إذَّ اکت حت عَم كلمت ريك ل 
ومن ل وَل جاه تم ڪل اي . .€ [يونس: 2945 917]. 

ولم يقف تعنت المجرمين عند هذا الحد» بل تجاوزوه إلى أساليب 
أخرى أشد وقاحة وقبحاً» فمنها : 
الأسلوب الثالث: استعجال العذاب: 


ےن سرو .لل سسا مح له 
2 


)١(‏ يعنون رسول الله ية . وهذه النسبة: قيل إنها كنية أبيه لأمهء وقيل نسبة إلى رجل من 
خزاعة خالف قريشاً في عبادة الأوثان» وعبّد الشعرى العبورء فلما خالفهم رسول الله كل 
شبهوه به . (انظر: النهاية: ج ٤‏ ص .)١55‏ 

() البيهقي» دلائل النبوة: ص ٩١‏ . وانظر: ابن حجرء فتح الباري: ج ۷ ص ۱۸٤‏ . 
والعمري» السيرة النبوية الصحيحة: ج ١‏ ص ٠١١ 215١‏ . ومسند الإمام أحمد: ج ٤‏ ص 
٩‏ برقم ۱۱۷۲١‏ . 

.1١ 


©( ابن هشام» السيرة النبوية: ج ٤‏ ص 077 . 
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ومن ذلك قول بعض المشركين: . :الوه إن كرت هلد 
من عند فَأَمْطِرٌ عمتا حصا ين السا أو افيا بداب ألم © 4 
[الأنفال: ۳۲]. 

وقول آهل الكتاب : # . . لوْلَا يعَزِّبنَ ال . € [المجادلة: ۸]. 

و ا انقوس يطيفها كر ا 
وتنفر منه» E IES‏ 
وأمانته» ولهذا قال الله تعالى منكراً عليهم : 8 أَفِعَدَاِنَا يسْتَعْجِلونَ 3© 4 
[الشعراء: ٤٠۲]ء‏ وقال صالح - عليه السلام کا غل قرع و 
مون بال يلال ٠‏ [النمل: ١٤]ء‏ فهل يفعل ذلك إلا من بلغ 
الغاية في التعنت والعناد والسفه؟! 

ثم إنهم - لشدة تعنتهم وعنادهم ‏ ليتساءلون ‏ حين يؤخر عنهم 
العذاب قليلّا ‏ قائلين : #. .ما يحبسه. .€ [هود: ۸] أي : «أي شىء يمنعه 
من النزول؟»”؟ » ولئن كان الله - عز وجل - قد أخر عنهم العذاب لحكمة 
يعلمها سبحانه» اي O‏ 
# أَفَرَيتَ إن متهم سين 3)) رجا شم هم ما انوا عدوي اما ای عنم ما انوا 
يخوت € [الشعراء: ۲۰۵ -۲۰۷]ء N‏ 
للعذاب» كما قال الله تعالى  :‏ ولا سین الدب قروا تائمل طم حير لانم 
إشَاثسلي م دادو إا وا ُ عَدَابُ هین 43 ال غعمران 5۱۷۸ : 

وإنهم - لفرط جهلهم وغرورهم وأمنهم مكر الله عز وجل حين 
يرون بوادر العذاب ومقدماته قد دنت من ديارهمء ولاحت في أفق 
سمائهم» وحلقت فوق أجوائهم» ليستبعدون وقوع العذاب» كما حكى 
الله عنهم ذلك بقوله : ## وإن روأ كسما مى ألسَمَل ساقطا ولوأ سَحَابُ مرم ا 
[الطور: ]٤٤‏ أي : متراكم» بعضه فوق بعض كما جرت بذلك العادة . 


(9) انظر: ابن کٹ ا العظيم : ج ٤‏ ص 550. والسعدي» تيسير الكريم- 
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اا اميه له ر 
بل بلغ من فرط غرورهم وأمنهم من مكر الله - عز وجل أن يتفاءلوا 

ببوادر العذاب ومقدماته» كما حكى الله عن قوم هود أنهم لما روا شا 

عارضاً”© في ناحية من نواحي السماء قالوا: #. اا 8 

فجاء الجواب حاسماً من الله - عز وجل - : #.. بل هو ماأسْتَعَجَلم يوه ريخ 

فا عدا NO‏ برک إ لا مستکهم كَذالِكَ زی 


2 سه ص عو < 


ألقَوم المجرمين 09 €9 [الأحقاف: 374 0]۲٠‏ . 
وأعجب من ذلك أنهم Ee RE‏ 


يستعجلونه - سارعوا إلى الإيمان بما جاءت به الرسل» والتري من 
0 ولكن بعد فوات الأوان: ## أف إذاماوقم ء متام يو الکن ود دم پوه 
ت تنبل 40 [يونس: 010١‏ ٭ کہا روأ بأسَنَا الوا ءامنا بأو ودم وَحكَهَرًا 
ا مَشَرِكِينَ €9 € [غافر: 0 ومثل هذا الإيمان لا ينتفع به 
صاحبه» ولا يغني عنه من عذاب الله من شيء؛ لأنه إيمان ضرورة ومعاينة» 
لا إيمان اختيار وتسليم» وهو الذي O NR‏ ¢ 


ولهذا قال تعالى في ختام الآية : < کا یک بقعم ایج لما دأو باسنا ست ست آل 


= الرحمن: ج ۷ ص .7٠١‏ والكسْفُ: جع كشفة» كسدر وسدرة» وهي القطعة من العذاب. 
(انظر السجستاني» نزهة القلوب: ص )١١١‏ . 
)١(‏ العرب تسمّي السحاب الذي يُرى في بعض أقطار السماء عشيًا ثم يصبح من الخد قد 
استوى وحبا بعضه إلى بعض : عارضاً» وذلك لعرضة في بعض أرجاء السماء حين نشأء كما 
قال الأعشى : 

اهن دی عارش قلاية ارمق ٠‏ انها الررقة و افا الشكل 
(انظر: الطبري» جامع البيان: ج ١١‏ ص ۲۹۲. وانظر: ابن منظورء لسان العرب: ج ٤‏ 
ص ۲۸۸۹ء مادة «عرض». وأبو منصور الثعالبي» فقه اللغة وأسرار العربية (بيروت: دار 
مكتبة الحياة): ص ۱۷۷ . 
(۲) انظر: تفسير القرآن العظيم: ج ٤‏ ص ٠١١‏ . 
(۳) انظر: تيسير الكريم الرحمن: ج 1 ص 005 . 
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لّتى َد حلت في عبادو وسر شالك الْكفرون 4 [غافر: .]۸٩‏ 

وقد توعد الله المجرمين بالعذاب الأليم 5 الدنيا قبل الاغة ون 
لهم حظًا وافراً منه» كما كان لمن قبلهم» قال تعالى : #8 قن لذبن ظلموأ دوا 
مل دنوب ایم 5 فالا لساك جود مَتَحْجِلُونِ 9©) * [الذاريات: 59] أي : «هو نازل بهم لا 
حالة في وقته ا aT‏ . 

وقال تعالى : * ويستَعجلونك اة مَل ألْحَسَمَةِوَكَدَ حت من لهم 
EIN‏ . * [الرعد: ]١‏ أي : e‏ 

وقال کر يوم القيامة  :‏ ول لِلَدِينَ ظَلموأ عَذَابا دون َلك 
وليكن أ كارهم لا يعون 49 [الطور : .]٤١‏ 

املع اس DS‏ والدتيًا. . # 
[الرعد: 5؟]. 

وليس بالضرورة أن يكون هذا العذاب ظاهراً حسوساًء من خسف 
وتدمير ونحوه» فإن العذاب النفبى المعنوي الذي يلازم الأحياءء قد يكون 
أشد فتكاً وإيلاماً من العذاب الحسى الذي في الغالب ‏ ينتهى في وقت 
العذاب النفسبي الأليم» ومن حياة البؤس والشقاء» بخلاف المؤمنين 
الصادقين؛ فإنهم وإن عذبوا في الدنيا وأوذوا في أبدانهم» فإن حلاوة الإيمان 
ولذته لا تفارق قلوبهم» ولسان حال أحدهم يقول: «إن كان أهل الجنة في 
الجنة في مثل هذا الحال» إنهم لفي عيش طيب»*" . ' 

ثم على فرض أن بعض المجرمين نجا من عذاب الدنيا؛ فأين هو من 
عذاب الآخرة الذي يبدأ لحظة خروج روحه من جسده» ولهذا قال تعالى 
- معبراً بالفعل الماضي الذي يدل على تحقق الوقوع: أنه آَم أَلَهِ مَك 
)١(‏ ابن عطية» المحرر الوجيز: ج ١5‏ ص ٤٤‏ . 
() انظر: السجستاني» نزهة القلوب: ص ٠۷١‏ . 
2 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ج ٠١‏ ص 1٤۷١‏ . 
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sce‏ ل 


فستعجلوة . . € [النحل : e‏ 





لا محالة» ويقا القيا النا را رھدا 
وو aS r‏ و : 
ای کح پو ستعجلون) [الذاريات: .]١4‏ 
ومن استعجالهم العذاب: استعجال قيام 
قال تعالى: 8 يَنْتَعَيِلُ بها الدب لا ومو يهنا . € [الشورى: 18]: 
وذلك بمثل قولهم للرسل - عليهم السلام -: . . مق هذا الْوَعَدُ إن كت 


صقن # [يونس: IEA‏ 2 يقولون ذلك ذا وامشهادا وعناداة» 2 : 


الله رسولی ڳلا أن يقول لهم : . . لَه املك لی صا وکا عا لا ما سا الله 
لل أو أجل إدا جاه مله أله ETE‏ َس يمون * [يونس: 59]. 


وني موضع آخر أمره أن يقول لهم : 4 غ ان د ي ردف کم بض 
دع دام الا 


ألرَى لورت € [النمل : ۲ آي : دنا واقترب9© . 
وفي موضع ثالث أن يقول لهم : «. . لما ألم عند الله ونما آنا نير 
مين 4 [الملك : 75]. 


eee‏ ما رون صرحة ولج 
1 وى دلوم > ea‏ صم ر 4 ر„ ت 
تأخذهم وهم مون ا د 4 ولا إل أ رجعوت # : 


ريسن ۹ 


(1) انظر : الطبري: جامع البيان: ج لاص 0٥۷‏ . 

(۲) هذه الآية وردت في القرآن الكريم ست مرات» في ستة مواضع» هذا أحدهاء وفي 
الأنبياء الآية: ۳۸ء والنمل: ١۷ء‏ وسبأ: ۲۹ء ويس: 48» والملك: .٠٠‏ (انظر: محمد بن 
عبدالعزيز المسند» تنبيه الحفاظ للايات المتشابهة الألفاظ (ط ١؛‏ الرياض: دار الوطن: 
١0ه)ص05).‏ 

(۳) انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم: ج ٤‏ ص ١٠١‏ . 

(5) انظر: جامع البيان: ج ٠١‏ ص .٠١‏ 
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لساب )4 اا والقط : واحد القطوط» وهي الكتب بالجوائز 
والحظوظ” » والمعنى أنهم «سألوا رهم تعجيل صكاكهم بحظوظهم من 
الخير أو الشر الذي وعد الله عباده أن يؤتيهموها فع الاخرة» قبل يوم القيامة 
في الدنيا استهزاء بوعيد الله عز وجل -)”2 وتعنتاً واستكباراً. 

فإن لم يجدٍ هذا الأسلوب» وسارع الضعفاء إلى الإيمان بالرسول بلا 
لجأ المجرمون إلى أسلوب آخر في التعنت» وهو : 
الأسلوب الرابع: الأمر يطرد الضعقاء: 
> قال تعالى حاكياً قول الملا من قوم نوح: 9 # قَالْوَا اومن لك وَأتَبْعَكَ 
الَْرَدَلُونَ» [الشعراء: .]11١‏ 

أخرج ابن جرير بسنده» عن جريج قال : قالواله: يانوح» إن أحببت أن 
نتبعك فاطردهم » وإلافلن نرضى أن نكون نحن وهم في الأمرسواء . فقال: ما 
آنا بطارد الذين آمنواء إنهم ملاقواربهم فيسألهم عن أعمالهم“ . 

وقد فعل ذلك طواغيت قريش» فطلبوا من رسول الله ئ أن يطرد 
من حوله من فقراء المؤمنين أمثال بلال وصهيب وعمّار وخبّاب» وأن يجعل 
لهم مجلساً غير مجلسهم» وخطر للنبي #5 أن يستجيب لهم» وحدثته نفسه 
بذلك طمعاً في إسلامهم» ولكن الله جل وعز- نهاه عن ذلك» فقال 
سبحانه : 3 ولا ترد ابن يدون هم اعدو لمشي برو وهم مادك 
من حسابهم من سيو وَمَا من سابك لهم من سیو فتطردهم من من 
المي [الأنعام: 07]. ٍ 

وأمره بالصبر مع المؤمنين الصادقين : # وَآصَير سك مم الذي دعوت 


ع لس ماس شغ دين دحو سوس 


07 7 2 و 7 2 > 7ود‎ i کے‎ i Al 
رهم بالغدؤة والعثى بريدون وجهم ولا تعد عيناك عنم ترد زِيتة الحيوة‎ 


)۱( السجستاني› نزهة القلوب : ص ۱۹۲ . والطبري» جامع البيان: ج ٠١‏ ص '01 . 
(۲) جامع البيان: ج ٠١‏ ص ٩٦۰‏ . وانظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم: ج ٤‏ ص ۲۹ . 
(۳) جامع البيان: ج لاص .7١‏ 
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7ل ل ١‏ 0 
لديا . . € [الكهف: ۲۸]. 

ثم بين حقيقة أولئك المجرمين» فقال سبحانه : «. . وَلَامْطِعَْ من أَغَْلنَا 
لبهم عن ونا تمع هوه وکات مرم ول 479 [الكهف: ۲۸ء فلو عر :دكن 
الله غافلة› قد اتبعوا أهواءهم فانفرطت عليهم أمورهم» وإلا فإنهم على علم 
بأن الرسول بي لن يطرد المؤمنين من حوله وهم الكثرة الكاثرة» إرضاء 
للقلة المتكبرة المتعجرفةء فهم إنما يطلبون ذلك من رسولهم ليتعنتوه» 
وليبرروا ما هم عليه من الكفر والضلال . 

فإن لم جد هذا الأسلوب لجؤوا إلى أسلوب آخرء وهو: 
الأسلوب الخامس: مضاهاة الرسل: 

قال تعالى : ولا جام ءايه الوأ آن ومن ق وق مَل مآ أوق مسق . 
ف . .€ [الأنعام: ]٠١١‏ أي : إذا جاءتهم حجة بينة على صحة ما جاء به 
الرسول كَل من عند الله قالوا: لن نصدّق بما جئتنا به حتى يعطينا الله من 
المعجزات مثل الذي أعطى رسله السابقين من فلق البحرء وإحياء الموتى» 
وإبرار الأكمه والأبرص . . قال الله تعالى: #. . الله أَعَلمُ حَيّتُ عل 
مالم . ٠‏ أي : الله - عز وجل - أعلم بمن هو أهل للرسالة وجدير بها 
من خلقه» فيؤيده بالآيات والمعجزات» وليس مَنْ عَدَلَ بربه الأوثان 
والأصنام» وتنكب طريق الحق أهل لذلك” . 

والجردرة بعر عاق ران مومهو أنه تسيو آمل لذلك: 
وإنما أرادوا التعنت والعناد ومشاقة الرسل -عليهم و 
توعدهم الله - جل وعز - بالذلة والصغار والعذاب الشديد: مسقي 


32000 


يخ يس 


لذن أ حرا مما عند اه وعدات شر يذا یما كنا يترون 4 ا 14 .]١‏ 
ولم يكتف المجرمون بذلك› بل إنهم لحؤوا إلى اوت آخر أبعد في 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


العناد والشرء وهو: 
الأسلوب السادس: مضاهاة كلام الله» وزعمهم القدرة على الإتيان 

. قال تعال : « ولال يهم ايتا الوأ د مس كا 9 ا ليلكا معتل 
2 إت كنذا إل أَسنطِيرٌ لرل © NNT‏ 

نزلت هذه الآية في النضر بن الحارث» وكان قد ذهب إلى بلاد فارس ١‏ 
ثم قدم الحيرة فسمع من سجع أهلها وكلامهم» فلما رجع إلى مكة وسمع ما 
يتلوه النبي بيه من القرآن. قال: قد سمعناء لو نشاء لقلنا مثل هذا. 
فلما أمكن الله منه يوم بدرء وأسره المقداد بن عمرو رضي الله عنه» أمر النبي 
ل بقتله صبراً» فقال المقداد: أسيري يا رسول الله. قال: «إنه كان يقول في 
كتاب الله وفي رسوله ما كان يقول»» فأعاد المقداد قوله مرتين أو ثلاثاً. فقال 
رسول الله له لا : «اللهم اغنِ المقداد من فضلك» فقال المقداد: هذا الذي 
آرت . أي أراد أن يدعو له النبي ا . 

وأقبح من ذلك قول من قال: «.. سأرل مِكْلَ مآ رل أمَدُ . .4 
[الأنعام: *9]» فهو مع إقراره بأن القرآن منزل من عند الله يقول ما قال“ ! 

وقد تحدى الله المشركين وغيرهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن» ثم بعشر 
سور مثله» ثم بسورة واحدة» فلم يستطيعواء بل لم يجرؤ أحد منهم أن يفعل 
ذلك» إلا ما كان من مسيلمة الكذاب وأضرابه من المتنبئين الكاذبين» فإنهم 
قد أتوا بكلام سمجء تمجه الآذان قبل القلوب بله أن يكون مثل كلام رب 
العالمية: 

ومن ذلك قول مسيلمة: يا ضفدع نقي ما تنقين» أعلاك في الماء 
وأسفلك في الطين» لا الشارب تمنعين» ولا الماء تكذرين . 


(1) انظر: الطبري» جامع البيان: ج 5 ص ۲٠‏ . والسيوطيء لباب النقول: ص .١١8‏ 
(۲) انظر الواحدي» أسباب النزول: ص ١75‏ . 
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وقوله: والمبديات زرعاًء والحاصدات حصداً. والذاريات قمحاً. 
والطاحنات طحنا» والخايزات خيزاً» والثاردات ثرداً» واللاقمات لقماء 
إهالة وسمناً. . .”" إلى غير ذلك من الكلام السخيف المضحك الذي يأنف 
من قوله الصبيان البلهاء» فضلا عن الرجال لقلا و لهذا قال تال" 
# قل لن جعت الانس وَالْجِنُ عل أن يأنوا وأ پیل هلدا الان لا ياو بمِْلِو ولو 
کات بَعْصْهُمٌ لبَعضٍ لهب [الإسراء: ۸۸]» ولايزال التحدي قائماً إلى أن يرث . 
الله الأرض ومن عليهاء وصدق الله -عز وجل - وكذب الدجاجلة 
ارول ٠‏ 

فإذا لم يج هذا الأسلوب» لجؤوا إلى أسلوب آخرء وهو : 
الأسلوب السابيع: مطالبة الرسول بمعجزات من قيله من الرسل 

ومن اول ن ق . أا 
ا ڪا أل لرن 4 [الأنبياء : 0 وقولهم : ¥ . وك آرت مل مآ 
أوق> موسی. . * [القصص : 48] أي : هلا أعطاه الله من الآيات مثل ما أعطى 
حوس حعيه النباؤء - كاليضا E‏ حا ؛ يقولون ذلك تعنتاً 
وعنادء وإلا فلو جاءهم بها لما ازدادوا إلا كفراً وعناداً كما قال تعالى : # وما 
مدنا أن ل ت عل او دب ا ارون ٠‏ © [الإسراء: : ۹ ولهذا 
قال الله تعالى منكراً عليهم: #. . اوم يسدر کا أرق و ا 
وحجتهم في ذلك قولهم: #.. سحرا ران تظلهرًا . . » أي تعاونا 
وتعاضدا” » ويعنون بهما: التوراة والقرآن. ولم يقفوا عند هذا الحدء بل 
صرحوا بالكفر بهما فقالوا: #. . إِنَا يكل كَفرونَ 4 » فكيف يطالبون 


(۱) انظر: ابن الأثير» الكامل: ج ۲ ص 555. وابن كثير» البداية والنهاية: ج 5 ص 
۹ 

(۲) انظر: الطبري» جامع البيان: ج ٠١‏ ص ۷۹. 

(۳) انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم : ج “اص ۳۹۲. 
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الرسول بيه بما كفروا به من قبل» وكفر به أشياعهم وأشباههم في الكفر؟! 
فهل هذا إلا اذل عل ينهم a‏ ولهذا تحداهم الله عز وجل - 
بقوله : ل فاا يككب ن عند لله هو اهدق فيما E‏ إن كندر 
ميقرت )4 [القصص: 4۹[ ولا كان ذلك مستحيلاء قال الله لنبيه و 
مبيناً حقيقة حالهم e‏ ا es‏ هوشم ومن صل 


مِمَّنِ اع هويلة يشير هدى تت آَل یک لا دی آل الین )4 
[القصص : 0°[ . 


ومن أساليب المجرمين في التعنت : 
الأسلوب الثامن: التجاهل: 

ل ال کا عن لا جاءه موسى -عليه السلام - 
بالبينات : # قال فمن ربکا موس 9 * [طه: 49]» قال ذلك على وجه 
التجاهل والمكابرة» وإلا فإن كل ما في الوجود يدل على الخالق المبدع 
سبحانه وتعالى» كما قال الشاعر : 
فيا عجباً كيف يُعصى الإله ‏ أمكيف يجحده المجاحد 
ووك ولوا اتل فل اتا 
U a E oy‏ 

ا - كما في سورة الإسراء: 9#. . لَقَدَ 
عَلمَت مآ مآ آنل توك إلا رن السّمنوات والارض يصَايرَ . . € [الإسراء: .]٠١١‏ 
فتبين أنه ما أراد إلا التعنت والمكابرة . 
الأسلوب التاسع: المماطلة والمماحلة: 

وقصة بني إسرائيل والبقرة مثال على ذلك فقد أمرهم الله - عز 
وجل - أن يذبحوا بقرة: أي بقرة» فكان يكفيهم أن يستعرضوا بقرة من 
)١(‏ أبو العتاهية: أشعاره وأخباره» عني بتحقيقها: شكري فيصل (دمشق: مكتبة دار 

الملاح): ص 5 .٠١‏ 
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سائر البقر فيذبحوهاء ويكونون قد امتثلوا أمر الله» لكنهم شددوا على 
أنفسهم» وأبوا إلا المماطلة والتعنت» » فقالوا لموسى ‏ عليه السلام -: ادع لنا 
ربك يبين لنا ما هي؟. . فمازالوا به يماطلونه وية يتعنتونه حتى شدد الله 
عليهم» فلم يجدوا تلك البقرة - بعد شق الأنفس - إلا عند مَن سألهم 
EE‏ فحينكل فعلوا وما كادوا" » قال تعالى: 

. . فوشا وما ادوا يفعلور شع © )4 [البقرة: ]۷١‏ آي : لفرط عنادهم 
وتعنتهم» كادوا ألا يفعلوا. 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى -: «وني هذا ذم لهم» وذلك أنه لم يكن 
غرضهم إلا التعنت». فلهذا ما كادوا يذبحونها. .)20 . وأخرج ابن جرير 
بسنده عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: «لو اعترضوا بقرة فذبحوها 
لأجزأت عنهم. ولكنهم شددوا وتعنتوا موسى» فشدد الله عليهم)” . 

ومن ذلك مماطلة آل فرعون ني إرسال بني إسرائيل مع موسى - عليه 
السلام ‏ قال تعالى : # قأرسلتا علوم لوان و د واْْمَلَ الماع ألم . . * 
إلى قوله 0006 . اهم يَكتون 9 49 [الأعراف : .[\To AYY‏ 

أخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال: «لما أتى 


(۱) انظر: الطبري» جامع البيان: ج ١‏ ص AY 2538٠‏ . 

(؟) تفسير القرآن العظيم : ج ١‏ ص ١١١‏ . وقد ذكر ابن جرير الطبري ‏ رحمه الله - قولين في 
معنى هذه الآية» الأول : ۴ نهم ما كادوا يفعلون لغلاء ثمنها . والثاني: خوف الفضيحة؛ أن 
يطلع الله على القاتل الذي اختصموا فيه. ثم رجح أن المعنى: ما كادوا ليفعلوا للأمرين 
جميعاً. والذي يظهر لي - والله تعالى أعلم أن ما ذكره ابن كثير هو الراجح» وذلك أن سياق 
الآيات إنما هو في تعنت بني إسرائيل ومماطلتهم . . أما غلاء الثمن فليس عليه دليل إلا ما ورد 
عن طريق بعض الإسرائيليات التي يُستأنس بذكرها ولا يُعتمد عليهاء وأما خوف الفضيحة» 
فأي فضيحة يخافون؟ فإنهم كانوا ‏ سوى القاتل - حريصين على معرفة مرتكب الجريمة» 
وتبرئة أنفسهم من التهمة . فتبين من ذلك أنه لم يكن غرضهم إلا التعنت . 

(۳) جامع البيان: ج ١‏ ص ۳۹۰ . 
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۷ے 
موسى فرعون قال له: أرسل معي بني إسرائيل . فأبى عليه» فأرسل الله 
عليهم الطوفان ‏ وهو المطر - فصب عليهم منه شيئاً» فخافوا أن يكون 
عذاباً» فقالوا وی ادع لنا ربك أن يكشف عنا المطرء فنؤمن لك». 
ونرسل معك بنى إسرائيل . فدعا ربه» فلم يؤمنواء ولم يرسلوا معه بني 
إسرائيل » فأنبت لهم في تلك السنة شيئاً لم ينبته قبل ذلك من الزرع والثمر 
والكلا. فقالوا: هذا ما كنا نتمنى» فأرسل الله عليهم الجراد فسلّطه على 
الكلآء فلما رأوا أثره في الكلاً عرفوا أنه لا يُبقي الزرع» فقالوا: يا موسى» 
ادع لنا ربك فيكشف عنا الجراد فنؤمن لك» ونرسل معك بني إسرائيل . 
فدعا ربه» فكشف عنهم الجراد» فلم يؤمنواء ولم يرسلوا معه بني إسرائيل» 
فداسوا وأحرزوا في البيوت» فقالوا: قد أحرزنا. فأرسل الله عليهم القمل 
- وهو السوس الذي يخرج منه ‏ فكان الرجل يخرج عشرة أجربة إلى الرحى» 
فلا يرد منها ثلاثة أقفزة. فقالوا: يا موسى» ادع لنا ربك يكشف عنا 
القمّل» فنؤمن لك» ونرسل معك بني إسرائيل . فدعا ربه فكشف عنهم» 
فأبوا أن يرسلوا معه بني إسرائيل» فبينا هو جالس عند فرعون» إذ سمع 
نقيق ضفدع» فقال فرعون: ما تلقى أنت وقومك من هذا؟! فقال: وما 
عسى أن يكون كيد هذا! فما أمسوا حتى كان الرجل يجلس إلى ذقنه في 
الضفادع» وم أن يتكلم فتثب الضفادع في فيه» فقالوا لموسى: ادع لنا 
ربك يكشف عنا هذه الضفادع» فنؤمن لك» ونرسل معك ب: لي ا 
فكشف عنهم› 9 فأرسل الله عليهم الدم» e‏ استقوا من 
الأخياق والايان أو دنا كان في أوعيتهم؛ وجدوه دما عبطاً» فشكوا إلى 
فرعون» فقالوا: إنا قد ابتلينا بالدم» وليس لنا شرات. فقال: إنه قد 
سحركم . فقالوا: من أين سحرنا ونحن لا نجد في أوعيتنا شيئاً من الماء إلا 
وجدناه دما عبيطا؟! فأتوه فقالوا: يا موسى» ادع لنا ربك يكشف عنا هذا 
الدم» فنؤمن لك» ونرسل معك بني إسرائيل . فدعا ربه فكشف عنهم» فلم 
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يؤمنواء ولم يرسلوا معه بني إسرائيل” فأي تعنت أكثر من هذا؟ ! . 
الأسلوب العاشر: استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير: 


ومن ذلك ما قصه الله علينا من نبأ بني إسرائيل مع نبيهم موسى 
e‏ 
N‏ ومع للك قاروا تيع - عليه السلام E‏ 

. . لموس أن لَص ل عام وال اع لا ويك نرج آنا يسا ف تبت الْأَرَضُ مِنْ 
اكلوتنا اما يبا ويُصلها . . € [البقرة: اك فرغبوا عن أشرف 
طعام وأعلاه ما قد اختصهم الله به» إلى أوضعه وأدناه ما هو موجود في كل 
بلاد ومصرء قاجا موسي ليه البتلام داعا عابيو رليم قدا 
0 . أشتتوئيت ای هُوٌ آذ باأيف هو ڪب . .4 ل 

أو : ادر باس جره و تاد بأ اوسا ا 

ثانياً : و (ادع لنا زبك)! ولم يقولوا: ادع لا له أو ينا 
وكأن الله سبحانه وتعالى - ليس ربهم وإنما رب موسى وحده . وكانوا من 
قبل قد سألوا موسى - عليه السلام ‏ أكبر من ذلك» فقالوا: أرنا الله جهرة . 
فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون عقاباً لهم من الله عز وجل - ثم أحياهم 
يعتبرواء وعادوا إلى تعنتهم وعنادهم . 

ومن استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير: 
)١(‏ جامع البيان: ج ٦‏ ص ۳۷» وابن كثير» تفسير القرآن العظيم: ج ۲ ص ۲٤١ 2754١‏ . 


طائر يشبه السماني لا واحد له . (السجستاني»› نزهة القلوب: ص 23205 ۱۹۷). 
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SGT‏ 
قال تعالى : *#. . ریدو أن يتحاكموا إلى الطعوت وقد ایروا أن يَكُفْرُوأ 
. . [النساء: ١٦]ء‏ فقال الله - عز وجل -: و 
ا ن اله حَكما قوم وقون © 


© [المائدة: »]6٠‏ وقد سبق الحديث عن ذلك 
ال 


الأسلوب الحادي عشر: تبديل القول وتغييره 
وسيأيٍ الحديث عن ذلك - إن شاءالله - في مبحث الأساليب التى 
يختص بها أهل الكتاب . 


(۱) انظر: ص ۲۳٣‏ من هذا الكتاب . 
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المببحث الخامس 
أساليب فى إثارة الشكوك والشبهات وإطلاق التهم 


من الأساليب التي لجأ إليها المجرمون في مواجهة الرسل ‏ عليهم 
السلام ‏ وما جاؤوا به من الحق المبين: إثارة الشكوك والشبهات» وإطلاق 
التهم جزافاً» ولا يخفى هدفهم من ذلك؛ فإن من شأن من تحوم حوله 
الشكوك والشبهات أن ينفر الناس منه ويحذروه ولا يتبعوه. هذا ما تصوره 
المجرمون بمقاييسهم الفاسدة» وقد فاتهم أن الذهب الخالص لا يزيده 
إحراق النار إلا توهجاً وإشراقاً» وأن العود لا يزيده الإحراق إلا طيباً. 

ولا كانت الدعوة إنما تقوم على ركنين أساسيين» وهما: الداعي وما 
يدعو إليه؛ فإن المجرمين قد وجهوا سهام شكوكهم واتهاماهم إلى الأمرين 
جميعاًء فطعنوا في الدعاة» وهم الرسل ‏ عليهم السلام -» وطعنوا في 
رسالتهم» وفيما يلي تفصيل لذلك: 
أولاً: ما بتعلق بالدعاة: 

الدعاة ‏ من الرسل وأتباعهم ‏ هم حملة الدعوة ووقودها والمدافعون 
عنهاء ولولاهم ‏ بعد توفيق الله وتأييده ‏ ما انتشر نور الحق» وما تقشعت 
سحب الظلام» فلا غرابة أن توجّه إليهم سهام الطعن والتشكيك والتشويه› 
وأن تكال لهم التهم جزافاً لينصرف الناس عنهم وعما معهم من الحق› 
فالطعن فيهم خطة قديمة توارثها المجرمون جيلا بعد جيل» وأحكموها 
غاية الإحكام: 8 كَدَلِكَ مآ أن اين من لهم من سول إلا ْوأ سجر أو يحون 9 
أتواصوأ يد بل هم وم طَاعُون [الذاريات: ؟ه» .]٠٥۳‏ 

وفيما يلي عرض مجمل ثم مفصل للتهم والمطاعن التي اعتاد المجرمون 
أن يوجهوها إلى الرسل ‏ عليهم السلام ‏ حسب ما ظهر لي من كتاب الله 
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- عز وجل -: 
١‏ التشكيك في نياتهم : 
أ اتهامهم بطلب العلو في الأرض . 
ب - اتهامهم بالتصنع والرياء. 
ج اتهامهم بالدعوة إلى أنفسهم وتعبيد الناس لهم . 
۲ - التشكيك في منهجهم : 1 
ب - اتهامهم بالتلقي من مصادر مجهولة . 
ج- اتهامهم بالابتداع في الدين . 
د اتهامهم بالشعر. 
۴ التشكيك في عدالتهم والطعن فيها 
أ اتهامهم بالكذب . 
ب اتهامهم بالدجل والشعوذة. 
ج-_اتهامهم بالجنون. 
د اتهامهم بأنهم مسحورون. 
ها اتهامهم بالسفه. 
و - الطعن في نزاهتهم» واتهامهم بالمحاباة . 
ز- زعمهم أن الرسول كَل كان يحلم . 
٤‏ - الطعن في أعراض الرسل . 
- اتبامهم بتهم باطلة تقلل من قدرهم» وتحط من مكانتهم . 
التفصيل: 
١‏ -التشكيك في نياتهم: َ 
قال تعالى : #وَآظلقَ الملا مهم أي مشو اضرا عل َالِهَيَك إن هدا شىء 
يراد [ص : .]٦‏ 
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AD 
فقولهم (يراد) جاء مبنيًا للمجهول. وذلك - والله تعالى أعلم - آم‎ 
إنما أرادوا  بادىء ذي بدء  التشكيك في نية الرسول بيه على وجه‎ 
. العموم» وصرف الناس عنه» ريثما ينظروا في أمره» ويحددوا التهمة!‎ 
والملاً من كفار قريش لا يخفى عليهم أمر محمد بي وصدق نبوته» وقد سبق‎ 
ولكن حب الزعامة يطغي ويردي» ويعمي‎ ES 
. ويُصمّ. وهذا هو حال جميع الرسل - عليهم السلام -مع أقوامهم‎ 
ل ل وما الذي يريده الرسول‎ 
: ية بهم » ومن أبرز التهم التي وٌجهت إلى الرسول يك بل الرسل جميعاً‎ 
: أ اتبامهم بطلب العلو في الأرض‎ 
0 ومن آمن معه‎ - RS حلت كول تر عون ارسي‎ 
هذا لمك کتوه في الْمَدِينَةٍ لد شاعنا اهلها فزق تلو 4 [الأعراف م‎ 
وقولهم له: #. . أَِعتََا لَِلْفِدََا عما وَجَدْدا عله ءابا تا ویون لکا الكارياة‎ 
.]/8 لأ اهل گا بعُؤّمنِينَ4 [يونس:‎ 
وهكذا اتهم سائر الرسل  عليه السلام  بهذه التهمة الباطلة» ولو‎ 
كاتا مدنا ليه زغامات و واا كنا قال ا ر‎ 
- ذلك طرقاً أخرى أيسر بكثير وأقرب من طريق الدعوة إلى الله - عز وجل‎ 
مع ما يكتنفه من أخطار مرعبة» وأهوال شاقة متعبة» وما يتطلبه من‎ 
- تضحيات جسام» وصبر وآلام» > لكنهم أرادوا تبليغ رسالة الله -عز وجل‎ 
وإقامة"وينه وشرعه في الأرض مهفا كانهم ذلك سن تضحيات و ولو‎ 
أن أقوام الرسل كانوا قائمين بذلك» ما بعث الله إليهم رهزالا واد‎ 
عليهم السلام  إنما بعثوا لإقامة دين الله» وتطهير الأرض من كل‎  لسرلاف‎ 
شرك وشر وفساد» والحيلولة دون الناس وشهواتهم المهلكة. وأهوائهم‎ 


)١(‏ انظر: ص ۳۰ من هذا الكتاب. 


أسا 1 ن في التصدى لدعوة ١‏ غ وعاقية ذلك . 
© أسالدب المحرمان ف التصوي لوعوة المرمطي و عاق 
المردية» وحري بمن كان هذا مقصده ومراده أن يُرمى بما رمي به الرسل 
غل السلا 

قال محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله تعالى ‏ في مسائل الجاهلية : 
«المسألة السابعة والخمسون: رمي المؤمنين بطلب العلو في الأرض . .> . 

قال الآلومبى ‏ رحمه الله في تعليقه على هذه المسألة : «فكل من دعا إلى 
للق ا كان عل اتلك ااهل أن قطدة عزن الدغرة طت الرياسة 
والجاه» من غير أن ينظروا إلى ما دعا إليه» وما قام عليه من البراهين»”" . 

وذلك أن قلوبهم قد أشربت حب الرياسة» فنضحت بما فيهاء 
وقديماً قال الشاعر : 

ويأبى الذي في القلب إلا تبيّنآً ‏ وكل إناء بالذي فيه ينضح" 

فهم أولى بهذه التهمة من رسل الله الأمناء المكرمين . | 

قال الفضيل بن عياض - رحمه الله -: «ما من أحد أحب الرئاسة إلا 
حسد وبغى وتتبع عيوب الناس» وكره أن يُذكر أحد بخير»)9 . 

وقال أبو نعيم ‏ رحمه الله -: «والله ما هلك من هلك إلا بحب 
ارقا 


ب - اتهامهم بالتصنع والرياء : 


. ٠١١ 949 ص‎ )١( 
: لم أجده بهذا اللفظء وإنما وجدته بلفظ‎ )0( 
. وحسبكم هذا التفاوت بيننا  وكل إناء.‎ 
.)179 ص‎ ١ لحيص بیص . (انظر: عبدالله بن خیس» الشوارد: ج‎ 
انظر: يوسف ابن عبدالبر» جامع بیان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله (بيروت:‎ )۳( 
. ١57” دار الكتب العلمية: /79١١ه) ص‎ 
المصدر السابق» الصفحة نفسها.‎ )5( 
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رسول الله اة قائم يصلي عند الكعبة» وجح من قريش في مجالسهم» إذ قال 
قائل منهم : ألا تنظرون إلى هذا المرائي! » إيكم يقوم إلى جزور ال فلان. ٠.‏ 
الحديث” . 

وهي تهمة أعجب من الأولى» فهل شقوا عن قلوب الرسل - عليهم 
السلام ‏ ورأوا ما فيها! 

وقد سبق الحديث عن المنافقين» واتهامهم بعض المؤمنين بالرياء» عند 
قوله تعالى : #الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات . . »° . 
ج- اهام بالدعوة إل اتف وت الناس لم 4 

قال تعالى : ل ما کان لبش ر أن يو ET‏ ك 

یول لاس کونوا gas‏ وَلكن ونوا ويد ا 
انب وما نسم تدرسون )€ [آل عمران: ۷۹]. 

روى ابن إسحاق ‏ رحمه الله - بسنده» عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ قال: قال أبو رافع القرظي حين اجتمعت الأحبار من اليهود 
والنصارى من أهل نجران عند رسول الله لاء ودعاهم إلى الإسلام: أتريد 
يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن مريم؟! فقال رجل من أهل 
نجران نصراني يقال له الرئيس : أوّذاك تريد منا يا عحمد» وإليه تدعونا؟ أو 
كما قال. فقال رسول الله به : «معاذ الله أن نعبد غير الله» أو أن نأمر بعبادة 
غير الله» ما بذلك بعثنى» ولا بذلك أمرني» أو كما قال او فأنزل الله في 
ذلك من قولهما :لاما كان لغ ا : 


8 


: أخرجه البخاري في أبواب سترة المصليٍ» باب : المرأة تطرح عن المصلي شيئاً من الأذى‎ )١( 
. ٤۹۸ ج ۱ ص 194 برقم:‎ 

(۲) انظر: ص ۱۹١‏ من هذا البحث . 

(۳) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم : ج ١‏ ص ۳۷۷. وانظر: الواحدي» EEE‏ 
ص 55» والسيوطي» لباب النقول: ص 0١‏ . 


أساليب المجرمين ق التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 

وهذه التهمة أبعد ما تكون عن الرسل - عليهم السلام ‏ لمن عرف 
سيرتهم» وتتبع أقوالهم وأفعالهم» فإنهم إنما بُعثوا لمحو الشرك من 
الأرض» وتعبيد الناس لله الواحد الأحدء فما من نبي إلا قال لقومه: 
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ويكفي في ذلك قول المصطفى بل : «لا 
تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» فإنما آنا عبده» فقولوا: عبد الله 
ورسوله)“ » فكيف يقال بعد ذلك ام يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم؟! 


2 


إن ذلك لا يكون أبداً. 
؟ ‏ التشكيك يي منهجهم ودعوتهم: 

والفرق بين هذا والذي قبله: أن الآول اتهامهم بفساد نياتهم وإن صح 
منهجهم وما يدعون إليه. أما هنا فعكس ذلك؛ فالتشكيك هنا منصبّ على 
منهجهم وما يدعو إليه وإن صحت نياتهم » كما قالت الأقوام المكذبة 
لرسلها: «. . إ6 قرا ما آلثم ہو وا کی شل موتا دمب )4 
[إبراهيم: »]٩‏ فالمجرمون لما عجزوا عن الطعن في ذات الدين والتشكيك فيه 
صراحة» لحؤوا إلى التشكيك ف دين الرسل ‏ عليهم السلام - ومنهجهم 
ليوهموا الناس أن ثمة فرقاً بين الأمرين! ومن ذلك : 
أ اتبامهم بالضلال : 
مين ل [الأعراف: .]٠١‏ 

وكما قال أصحاب القرية لرسلهم: «.. إِنْ اتم إلا فى صل 
مین € [يس : .]٤۷‏ 

وكان كفار قريش يقولون للمؤمنين إذا رأوهم: #. . إِنَّ منَؤْلَحّ 
َصَالُوتَ 4 [المطففين: ۳۲]. 





)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء» باب: #واذكر في الكتاب مريم..*: ج ۳ ص 
١‏ برقم 5771. 


أساليب المجرمين ف التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 0 
فرد الله عليهم بقوله : 9 وما أَرسِلْواْعلَ حَلفِظِينَ 419. أي : ما كُلّفوا 
بالحكم عليهم» ولا وكلوا بذلك”2 . 
أما أهل الكتاب فإنهم كما قال تعالى: #. . شروت ألصَللة ويْرِيدُونَ أن 
ضلا يِل )4 [النساء: ٤٤]ء‏ ومعنى (يشترون الضلالة) أي يختارونها مع 
علمهم با منهج الحق” » وقد سبق أنهم ضللوا المؤمنين» وقالوا عن المشركين 
متبجحين : #. . هلله > هی ون لذن اموأ يبيل )4 [الساء: .]١‏ فإذا 
كان عبّدة الأوثان اق نظرهم - أهدى من المؤمنين مس فماذا بقي 
للمؤمنين من الهدى؟ ! 
10 القيامة حين يتكشف الغطاىء ويُكبكبون عل وح في 
هم وآلهتهم وشركاؤهم « مآ الت فا دج سار ا ی 
کید کا کک ا ت فبا وقلا ما ما تر َه ِن شىء إن أن شر إا ف صَكلٍ 
کر 49 ثم يعترفون على أنفسهم قائلين: # . . أو كنا متمع أ وَ تمل 


ا اح وح جل 2# 
4 


ا e‏ « افوا يدنم فسَحُمًا لاحب 
موا فى ی و ی آلهتهم 
المقطوية قافلين: « تاو إن کا ھی صَكلٍ مین © إذ شریکگ رب 
لْعْلِيينَ © 4› فشهدوا على أنفسهم أنبم هم الذين كانوا في ضلال ر 
0 ع السادم - كما كانوا يقولون» ثم يلقون باللائمة على 
هم قائلين : # وما ضا إلا المجرفون 49 [الشعراء : 44-۹۷[ 
ا : ل . . ربا هنول أَصَلُونا فاعم دابا مما من 
لار 4» ولا كانوا مشتركين في الإجرام» أجابهم الله تعالى - بقوله : 
%. . لکل ضِعَفُ ول كن لا كمون )4 [الأعراف : ۸ فحيتئذ لا تتفع الظامين 


() انظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن: ج ١9‏ ص 758 . 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. 


چا ی يبن ا و 
قال تعالى : #8 . . وليقوڵوأدرَسّت . E‏ 
وقال تعالى : کو عله أو ا رك ا مامه فشر اتف 


ا وک کد اتکی رتا اسروك شرف : 413 شرل 2 5 

وفي موضع آخر قالوا: . . إن هدا إل إذكُ ريه وم ماه َم 
اروم . . € [الفرقان: 4]. ش 

واختلف في المراد ببؤلاء القوم» فقيل : هما عبدان طفلان من آهل 
الكتاب» يقال لأحدهما (يسار)» والاخر (جير). 

أخرج ابن جرير ‏ رحمه الله - عن عبدالله بن مسلم” الحضرمي رضي 
الله عنه أنه كان لهم عبدان من أهل عير اليمن» وكانا طفلين» وكان يقال 
لأحدهما: يسار» والآخر: جيرء فكانا يقرآن التوراة» وكان رسول الله كل 
ربما جلس إليهماء فقال كفار قريش: إنما يجلس إليهما ليتعلم منهماء 
فأنزل الله تعالى : #. . ایکاٹ ایی يلَحِدُورك إو أ . . 4^ . 

وقيل: هو قين بمكة أعجمي» يقال له بلعام» ذُكر أن الرسول بلا 
كان يدخل عليه ویعلمه . فقالوا: إنما تعلم منه. 

وقيل : هو غلام لبني المغيرة أعجمي» يقال له يعيش . 

وقيل غير ذلك . 


)١(‏ هذا الصحابي الجليل مختلف في اسمه الأول» فهاهنا: عبدالله. وفي الإصابة: عبيد بن 
(اوسماه البغوي : عبيدالله بالإضافة». وم يرجح ابن حجر» لكنه ذكره 52 التقريب 
بالإضافة: ج ١‏ ص 074» وكذا ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: ج ۵ ص ۳۳۲ . 

000 جامع البيان: ج ۷ ص 154 . وانظر: ابن حجر » الإصابة: ج ۲ ص 159 »2 والوادعي» 
الصحيح المسند من أسباب النزول: ص ١ »4٠‏ والعمري» السيرة النبوية الصحيحة: ج 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


جببتلتت7با_ا_ ‏ سس( 

قال النحاس ‏ رحمه الله -: «وهذه الأقوال غير متناقضة؛ لأنه يجوز 
ا رر ا ابو عونا لرا 

بل ذهب بعض المتأخرين إلى أبعد من ذلك» فزعموا أن النبي ب إنما 
تعلّم من راهب ببصرى يقال له: بحيرى» وذلك أثناء رحلته مع عمه أبي 
طالب في تجارة له إلى الشام» وكان عمر النبي بي آنذاك لا يتجاوز الثانية 
عشرة» وكان ذلك الراهب قد دعا أبا طالب ومن معه إلى طعام ‏ فيما 
يُروى - فتعرف أثناء ذلك على النبي يلو وعرّفه بخاتم النبوة بين كتفيه» 
وبعلامات أخرى . . وهذه القصة - إن صحت” - فهي حجة على من احتج 
بها؛ إذ كيف يعقل أن يتعلم نبي يوحى إليه» ويحمل خاتم النبوة بين كتفي 
من راهب منزو في صومعة له» لم ينزل عليه وحي قط ! 

وعلى فرض أن ذلك ممكن» فهل يعقل أن يتعلم صبي صغير من رجل 
عابد» منهج حياة متكامل» في ساعة واحدة لقيه فيها من غير ميعاد سابق؟ ! 
إن هذا من الإغراق في الخيال» بل هو من المحال» ولا يصح بحال من 
الأحوال” . 
ج - اعمامهم بالابتداع في الدين : 

وقد سبق ما كان يفعله ابو لهب من ملاحقته النبي كَل وهو يدعو 
ا - هد وجل وکر ای سمو دوعا يلاعو إل :وق عض الرزايات 


)١(‏ انظر: الشوكاني» فتح القديرء ج ۳ ص ۲۳۳. إلا ما روي أن المعلم سلمان الفارسي 
رضي الله عنه فإن ذلك لا يصح؛ لأن الآية مكيةء وسلمان إنما أتى النبي كله في المدينة . 

(۲) انظر: الذهبىء السيرة النبوية (ط 7؛ بيروت: دار الكتب العلمية: ١٠١٤٠ه):‏ ص 
۸. وانظر أسانيد هذه القصة مفصلة بالرسم البيان في السيرة النبوية الصحيحة للعمري: ج 
١‏ ما بین ص ٠١7.٠١5‏ (ملحق). 

(۳) انظر في تفصيل الرد على هذه الشبهة : أكرم العمري» السيرة النبوية الصحيحة: ج ١‏ ص 


A (1۹¥ 


أساليب المجرمين ف التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 
أنه كان يقول بعدما يفرغ النبي بيه من قوله: يا بني فلان» إن هذا إنما. 
يدعوكم إلى أن تسلخوا اللات والعزى» وحلفاءكم من الحجي» من بني 
مالك بن أقيش» إلى ما جاء به من البدعة والضلالة» فلا تطيعوف ولا 
تسمعوامنه“ . 
- اتبامهم بالشعر : 


م 
ع ع له مه 1 سر ٣ے‏ و 


قال تعالى : 3 آم یقولوں شاع اربص بو ويب لْمون 4 [الطور: ]١‏ 

فنفى الله عن نبيه هذه التهمة» فقال سبحانه : 8 وما عَلَمَته ألْسَّعْرَ وما 
يت ل . . € [يس: ]1٩‏ أي : «ما هو في طبعهء فلا يحسنه ولا يجبهء ولا 
تقتضيه جبلته)” 2 ولهذا لم يكن شيء من الحديث أبغض إليه منه» كما 
روى الإمام أحمد عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها سئلت: هل كان رسول 
الله اة يتسامع عنده الشعر؟ قالت : كان أبغض الحديث إليه“ . 

وكان 5 يقول : «لأن يمتللء جوف أحدكم فخا خير له من أن 
يمتلء شعر )29 . 

ثم إن للشعر بحوره وأوزانه وقوافيه» كما هو معروف عند العرب . 
وما جاء به النبي ية لا يشبه ذلك» ولا يدانيه» وقد اعترف بذلك أكابر 
رمي تريطل كما سباق ا إن اا فان وان رايم عل أن 
يقولوا: هو ساحر؛ لأنه يفرق بين المرء وأبيه» وبين المرء وأخيه» وبين المرء 
وزوجه. . ولذالم يرد ذكر هذه التهمة في القرآن كثيرأ“ . 


TT‏ . وانظر: ص ۱۷۷ من هذا الكتاب. 

)۳( اا :ج OT‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان 
الشعر. . 2 ۵ ص ۲۲۷۹ برقم ۲ ٠‏ ومسلم في كتاب الشعر : ج ۷ ص ٩‏ برقم ۷. 
)0( ار لشف E A NE E‏ 
يرد في القرآن وصف نبي من الأنبياء بهذا الوصف غير نبينا محمد بيا . بخلاف قولهم: - 


أساليب المجرمين ق التصدى لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 
۳ -الطعن والتشكيك ف عدالة الرسل: 
فمن ذلك ما ينافي أصل العدالة وأساسهاء ومنه ما ينافي كمالها مع 
بقاء الأصل . 
فأما ما ينافي الأصل» فمنه: 
أ اتهامهم بالكذب : 
ومن ذلك قولهم لنوح ‏ عليه السلام ‏ والذين آمنوا معه: #. . بل 


تظفكُم كذِييت )4 [هود: ۲۷]. 5 
وقولهم لهود ‏ عليه السلام -: 8. . وَإِنَا كنك مرت الكزييت 4 


[الأعراف : 55]. 
وقولهم عن صالح - عليه السلام -: #. . ب بل هو کاب ار € 4 
[القمر: 9؟]. 


وقول فرعون عن موسى - عليه السلام -: *.. ون لأظنم 
حكردزيا . . © [غافر: ۳۷]. 

خوت سا ہے سر عه ره S7‏ 

وقولهم لشعيب - عليه السلام -: #. . وإن نظنك لمن آلكذين 403 
[الشعراء: .]۱۸١‏ 

وقولهم عن نبينا محمد وك : 0 . . هلدا سح داب 41 [ص : ]. 

وبالحملة» فقد قالت الأقوام المكذبة لرسلها ما حكاه الله عنهم : 
٠ .%‏ إِنْ سرلا کنو )4 [يس : 16]. 

وان أن الحرفين لا يرتابون لحظة واحدة في صدق الرسل - عليهم 
ey‏ 
كله: . . كم لا يبوك ولك الطَبِِينَ ات آله يجْحَدُونَ 2© 4 
[الأنعام: .]١۳‏ 

والمتأمل 5 الآيات السابقة. يلحظ كثرة ورود أفظ الظن ف کلام 


المجرمين» وهو على بابه» من :طن كما يقول ابن عطية رحمه الله لا للا 


= ساحر» فقد ورد كثيراً. 


أسا ١‏ ن فى التصدى لدعوة ١‏ ن وعاقة ذلك 

22 أساليب المجرمين في ي لدعوة المرسلين وعاقدٍ 
علم لهم إلا الظنون والتخرصات الكاذبة“ . 

وقد ظهر لي وجه آخر - والله تعالى أعلم - وهو أنهم لم يحزموا بكذب 
الرسل إظهاراً للإنصاف» وتظاهراً بالورع» وذلك أدعى لتصديق الناس. 
لهم» وقبولهم هذه التهمة في حق الرسل ‏ عليهم السلام ‏ ولهذا لا يأتي هذا 
اللفظ في مثل هذا المقام» إلا مقترناً بذكر الأكابر والملاً من أقوام الرسل» 
وقد سبق أن ذلك أسلوب من أساليبهم في المكر والخداع والتضليل” . 

- ابامهم بالدجل والشعوذة : 

تارة بأنهم سحرة» وتارة بأنهم كهنة . 

فأما الأول فهو كثير في القرآن» بل إن أحداً من رسل الله - عز وجل - 
م يسلم من هذه التهمة» كما قال تعالى بعد ذكره تكذيب كفار قريش بنبينا 
محمد يك واختلافهم في أمره : # کلک ما أَقَ لذي من كلهم من سول إلا تاوا 
ساح . . € [الذاريات: .]٠١‏ 

ولا كان قوم موسى قد اشتهروا بالسحر وبرزوا فيه؛ كان موسى 
- عليه السلام ‏ أكثر من تعرض لهذه التهمة ونودي بهاء فهو منذ اللحظة 
الآولى التي وقف فيها أمام فرعون الطاغية مذكراً له بالله ‏ عز وجل 00 
إياه إلى الإيمان» وهو يقول له : ##. . ن هذا لسر ملم لم برد أن رکم م 
رڪم سرو مادا تامرو # [الشعراء: 2*5 ه"], وتلقف اللا هذه 
التهمة دون ترو ولا تفكير» وبادروا إلى بثها بين العامة 9 ل الما من قوم 
وک هدا اسر عل 3 بر اک ا هَمَادًا تامرو 4 
[الأعراف: ۹١١٠ء »]١١٠١‏ ل 

ولم يقصروا التهمة على موسى وحده» بل أشركوا معه أخاه هارون 
ااا السلام ‏ فأصدروا قراراً جديداً» جاء فيه: #. . إِنْ هدن لسرن 


(۱) انظر : المحرر الوجيز: ج ۵ ص ٥٤١‏ . 
0( انظر: ص 7٠١5‏ من هذا الكتاب . 


أسالدب المجرمين ف التصدي لدعوة المرسلين وعاقية ذلك 


برِيدَانِ أن خرچ اکم من أَرْضِكُم پسخرھما ود هب يطربقَيَكم الم )€ [طه : “1ك 
ليقف الامو عند هنا اوس جرا مر عليه ام هو كبير 
السحرة الذي علمهم السحرء وذلك بخد أن آمنوا به» وشهدو 0 
الحق: ل قال ءامن لم E‏ انم یکم ألرِى ی عَلَّمَكُمْ ليحر 
[طه: ١۷]ء‏ السحرة الحذاق المهرة» الذين کک 
سحر موسى -عليه السلام - صاروا الآن تلاميذ له» تعلموا على يديه 
السحر!! فيا لله العجب» كيف تجرؤوا على إطلاق هذه التهمة الكبيرة التي 
لا يصدقها عقل» ولا يقرها منطق» كيف وقد بان الحق» وظهر ظهوراً لا 
يبقى معه شك» لكنه الطغيان حين يفقد صوابه . 

ثم إنهم قد بلغ من تماديهم وعنادهم وإصرارهم على هذه التهمة 
الباطلة أن يقولوا لموسى ‏ عليه السلام -: *. . مهما تاتا بو من ايك تسر 
ا ما ن لك يمَؤمنيرت € [الأعراف: ١١٠]ء‏ بل حتى وهم ني حال القّدة 
والبأساء يقولون لموسى - عليه السلام -: #. . تأيه السار ادع لما رَيْكَ يما 
عَهِدَ عِنْدَّكَ . . 4 [الزخرف: 44] فهم - مع وضوح الآيات وظهورهاء وهم في 
أحلك الأوقات وأشدها ‏ لايزالون مصرين على هذه التهمة التي يعلمون 
بطلانها في قرارة أنفسهم» فأمرهم في غاية العجب» ولولا أن الله - عز 
وجل - قص علينا خبرهم في كتابه العزيز» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه » لما ظننا أن أمة تبلغ هذا الحد من العناد والطغيان. 

وأما اتبامهم بالكهانة“ فهو قليل في القرآنء وقد اتم نبينا محمد كك 
بذلك» فيرّأه الله مما قالوا بقوله: « كر فا ت بنعمتٍ ريك يكاهن ولا 
مجنو [الطور: ۲۹]. 





)١(‏ قال ابن الأثير ‏ رحه الله -: «الكاهن: الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل 
الزمان» ويدعي معرفة الأسرار. وقد كان في العرب كهنة» كشق وسّطيح . 2١‏ (النهاية : ج ٤‏ 
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قال البغوي ‏ رحمه الله -: «نزلت في الذين اقتسموا عقاب مكةء 
يرمون رسول الله َة بالكهانة والسحر والجنون والشعر)" . 

وني الصحيح عن جندب بن سفيان رضي الله عنه أن آم جميل امرأة أي 
لهب قالت لما اشتكى رسول الله هة فلم يقم ليلتين أو ثلاث : «إني لأرجو أن 
يكون شيطانك قد تركك . .)22 . 

وإنما ابموه بذلك لأن الكهان «كانوا يروّجون أقاويلهم الباطلة 
بأسجاع تروق للسامعين» فيستميلون بها القلوب» ويستصغون إليها 
الأسماع»”” » ولكن؛ شتان ما بين الحق» والباطل. وما بين سجع الكهان» 
وايات القران وما تضمنته من النور والهدى والبيان» وقد اعترف بذلك 
أكابر مجرمي قريش» فقد روى أصحاب السير أن الوليد بن المغيرة اجتمع 
ونفر من قريش» وكان ذا سن فيهم» وقد حضر الموسم» فقال: إن وفود 
العرب ستقدم عليكم فيه» وقد سمعوا بأمر صاحبكم» فأجمعوا فيه رأياً 
واحداء ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا. قالوا: فأنت فقل» وأقم لنا 
رآياًء قال: بل نتم قولواء وأنا أسمع. قالوا: نقول كاهن. فقال: ما هو 
بكاهن» لقد رأيت الكهّان فما هو بزمزمة الكاهن وسجعه. فقالوا: نقول 
مجنون. فقال: ما هو بمجنون» ولقد رأينا الجنون وعرفناه» فما هو بحنقه» 
ولا تخالحه. ولا وسوسته. قالوا: نقول شاعر: قال: ما هو بشاعر» قد 
عرفنا الشعر برجزه وهزجه وقريضه» ومقبوضه ومہسوطه» فما هو 
بالشعر.. 'قالوا:- فقول مساحو :قال .ماهو يشساخر» :فد راا الشكاز 
وسحرهم» فما هو بنفثه» ولا عقده. فقالوا: ما تقول يا أبا عبدشمس؟ 





() معالم التنزيل: ج لاص ۳۹۱ . 

)۲( أخرج الحديث بتمامه البخاري في كتاب التفسير» باب تفسير سورة #والضحى*: ج ٤‏ 
ص 1897 برقم 57717. ومسلم في الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي بي من أذى 

(۳) النهاية: ج ٤‏ ص ۲٠٤‏ . 
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قال: والله إن لقوله حلاوة» وإن أصله لغدق“ » وإن فرعه لجنى» فما أنتم 
بقائلين من هذا شيئاً إلا غرف أنه باطل» وإن أقرب القول أن نقول: ساحر 
يفرّق بين المرء وابنه» وبين المرء وأخيه» وبين المرء وعشيرته. فتفرّقوا عنه 
بذلك» فجعلوا يجلسون للناس حين قدموا الموسمء لا يمر بهم أحد إلا 
وو 

وني الوليد بن المغيرة هذا نزل قوله تعالى : لا درن ومن حَلَقَثُ وي دا 
EEG EIN‏ 
ج -اتهامهم بالجنون : 

كما قال تعالى : ٭ #کذبت ھم قوم وچ مكدو عبدتا واوا يحون وأرْدجرَ ‏ 
[القمر: 9]. 7 ا 

وقال فرعون ساخراً من موسى - عليه السلام -: 9. . إن رسوا 
الى أَرْسيلَ اک لمَجنُون 4 [الشعراء: ۲۷]. 

وقالها مجرمو قريش لأكمل الناس عقلاء وأقومهم منهجاً؛ نبينا محمد 
یو كما حكى الله عنهم قولهم: 8. . أا الى رل َيه أَلذَّكْرُ لك 
لمَجَمُونٌ # [الحجر: 1]: وكان قد صحبهم أربعين سنة قبل النبوة» فكانوا 
يلقبونه بالصادق الأمين» ويعدونه من أرجح الناس عقلاء فلما بلغ 
الأربعين من عمره ‏ وهي سن اكتمال العقل - قالوا: إنك لمجنون!! وقد 
صرح بذلك أحد شياطينهم - وهو النضر بن الحارث - فقال: يا معشر 
قريش» إنه ‏ والله ‏ قد نزل بكم أمر ما ابتليتم بمثله» لقد كان محمد فيكم 
غلاماً حدثاً؛ أرضاكم فيكم» وأصدقكم حديثاء وأعظمكم أمانة حتى إذا 


. من العَدّق وهو الماء الكثير. وفي رواية (لعذق) بالذال. والأولى أفصح‎ )١( 

00( الذهبي» السيرة النبوية: ص ٩۰ ۰۸٩۹‏ . وانظر: ابن هشام» السيرة النبوية: ج اص 
۰ 

(۳) انظر: السيوطي» لباب النقول: ص .۲٠٠١‏ والوادعي» الصحيح المسند من أسباب 
النزول: ص ٠٦۸ › ۱١۷‏ . 


أسا ١‏ ن في الت ةا ن وعاقة ذلك 
FD‏ أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقد 
رأيتم في صدغيه الشيب» وجاءكم بما جاءكم» قلتم ساحر» لا والله» ما هو 
بساحر ولا بكاهن ولا بشاعر» قد رأينا هؤلاء» وسمعنا كلامهم» فانظروا 
في شأنكم”“ . ولهذا أنكر الله عليهم بقوله: ونا حافك بسن © 


[التكوير: ۲۲]. 

ثم تناقضوا بعد ذلك كعادتهمء فتارة قالوا: # لاع تجنون © 
[الصافات: 75]. 

وتارة قالوا: #. . مُعَلَدَيحونُ )€ [الدخان: ]١4‏ أي : «مجنون عَلّم هذا 
الكلام»“ . 


وشتان بين شاعر موهوب» يأتي بكلام موزون. ونون يبذي بما لا 
يدري» وييرف بما لا يعرف» ويلقن الكلام تلقينا» فكيف يكون المجنون 
شاعراً» أم كيف يتعلم المجنون؟! إنها متناقضات لا يقبلها عقل . 

وقد نفى الله - عز وجل - عن نبيه ية هذه التهمة» فقال سبحانه : 
« مآ عة ريك مجو )4 [القلم : ”]ء فمن أنعم الله عليه بنعمة الوحي 
والهداية والإسلام» كيف يكون مجنونا؟ ! 

وبالجملة. E E NE‏ 
وجل  : E‏ كلك مآ 1 REE‏ 
الوأ ساجر أو يحون ل [الذاريات : .[o۲‏ 
وأما ما ينافي كمال العدالة فمنه : 
أ- اتهامهم بأ بأهم مسحورون : 

قال تعالى: « أو يل ليو كد او تكون لم جَنَّهُ يڪل ينها 
راد لیر إن کرت لاو ةنا {I‏ [الفرقان: ۸]. 

وقال فرعون لموسى -عليه السلام -: #. . لي لأظتك يلموسي 


)غ0 الذهبى. السيرة النبوية: ص 24٠‏ ۹۱ . 
)۲( الطبري› جامع البيان: ج ١١‏ ص ۲۲۹ . 
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مسحو )€ [الإسراء: .]٠٠١‏ أي : «إنك قد سُحرت» فكلامك مختل» وما 
تأي به غير مستقیم ٩۱٤‏ : 

وقد سبق وأن اتهموا الرسول ية بأنه ساحرء والآن صار مسحوراًء 
فاي تناقض بعد هذا؟! 
ب - اتهامهم بالسفه : 

كما قال الملأ من قوم عاد لنبيهم هود عليه السلام -: 8. . إا 
ريلك ف سَفَاهَةٍ . . € [الأعراف: 15]. 

اا ال 
الله - تعالى ‏ عنهم بأنهم :  :‏ اویل ھم اموا كمآ امن الاش َالو اه 6 
امن الها . .€ [البقرة: 1]. فرد الله عليهم بقوله: #.. ال ا نهم هم 
ألسَفَهَاك وك ن لا يمون 09 * . وأي سفه أعظم من الإعراض عن دين الله 
وشرعه» وتكذيب رسله ووحيه؟ قال تعالى: # ومن رع عن َو هعم 
إلا م سَفَ ةق . .© [البقرة: ]٠١١‏ أي : «ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره؛ 
بتر که الحق إلى الضلال. .4 . 
ج - الطعن في نزاهتهم» واتبامهم با محاباة: 

قال تبارك وتعالى : # فلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِبُوْت حى بحمو فما شر 
سهم . . * إلى قوله: # . . سلما )€ [النساء : 1[. 

a‏ عن عروة رضي الله عنه قال تخامم ا 
الأنصار في شريج من الحرة”" » فقال النبي وَل : «اسق يا زبير» ثم أرسل 
الماء إلى جارك» فقال الأنصاري: يا رسول الله» أن كان ابن ا 





. ۲٠١ ص‎ ٩ ابن عطية» المحرر الوجيز: ج‎ )١( 

(۲) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم: ج ١‏ ص ۱۸١‏ (باختصار) . 

(۳) الشرجة: مسيل الماء من المرتفع إلى السهل . والحرة: هي الأرض ذات الحجارة السوداء . 
(النهاية: ج ۲ ص 555» ج ١‏ ص 050 . 
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فتلون كيه م كان «أسق يا زبيرء ثم احبس الماء حتى يرجع إلى 
الجذر“ » ثم أرسل الماء إلى جارك» واستوعى النبي كَل للزبير حقه في 
صريح الحكم حين أحفظه” الأنصاري. كان أشار عليهما بأمر لهما فيه 
سعة . قال الزبير: فما أحسب هذه الاية إلا نزلت في ذلك . . 

ود داك انتعاما ا 
عنه أن أن النبي وَل يوم حنين آثر أناساً في القسمة» كالأقرع بن حابس» 

عيينة بن حصن › Ss‏ لا محاباة منه 
ا فقال رجل من المنافقين : dls NRG‏ ررك 


مها وجه الله . 

قال ابن مسعود رضي الله عنه فقلت : والله لأخبرن النبي كا فأتيته 
فأخبرته» فقال: «فمن يعدل إذا لم يعدل رسول الله؟ !» ثم قال : : (رحم الله 
موسى › قد أوذي بأكثر من هذا فصر “٥)‏ 


.)757 ص‎ ١ الجدر: هو ما رفع حول المزرعة كالجدار (النهاية: ج‎ )١( 

(۲) أحفظه: : أثار حفيظته» أي : غضبه (انظر السابق: ج ١١‏ ص08١1).‏ 

(۴) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب: افلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما 
شجر بينهم . . 4 : ج ٤‏ ص ۰۱٦۷٤‏ 161/0 برقم 447204 ومسلم في كتاب الفضائل» باب 
وجوب اتباعه کل : ج لاص ٩۱‏ . 

(6) هذه القصة أخرجها البخاري في أبواب الخمس» باب ما كان النبي بيه يعطي المؤلفة 
قلوهمء وغيرهم من الخمس ونحوه: c۸۱ TS‏ ومسلم في كتاب 
الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام . .: ج ”ص .٠١9‏ وقد أخرج البخاري في 
صحيحه قصة شبيهة ذه القصة» e‏ بن أبي طالب رضي الله عنه بعث إلى 
رسول الله لا من اليمن بذهيبة (قطعة من ذهب) فقسمها على أربعة من أصحابهء متهم : ۰ 
الأقرع وعيينة» يتألفهم بهاء فقام رجل - من غير المنافقين - فقال: يا رسول الله » اتق الله ! 
قال: «ويلك» أولست أحق أهل الأرض أن يتقى الله. . . » وهذه القصة غير القصة الأول 
التي وردت في حديث ابن مسعود» فالقائل في حديث ابن مسعود رجل من المنافقين» وم 
يواجه به النبي کيا أما القائل هنا فهو رجل من الغلاة واجه بقوله النبي يا وقد نبه على- 
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فقبّح الله المجرمين» ما أجرؤهم على رسل الله جل وعلا ‏ وما 
أبعدهم عن اتباع طريق الحق والرشاد والهدى . 
د زعمهم أن الرسول ية كان يحلم : ٍ ' 

وهو مفهوم قولهم عن القرآن بأنه: #. . أضعلث أحلكم . .4 
[الأنبياء: .]٠‏ 

وسيأي الحديث عن ذلك قريبآ ‏ إن شاءالله تعالى - في مطاعنهم ضد 
القرآن الكريه . 
؛ - الطعن ف أعراض الرسل: 

تارة بقذف الرسول نفسه» وتارة بقذف أهل بيته . 

فأما الأول فمنه: 
أ- قذف موسى ‏ عليه السلام ‏ بالزنى : | 

وكان الذي قذفه ‏ على ما ذكر بعض المفسرين -: ابن عمه قارون 
الذي قصصّ الله علينا قصته في القرآن» فقد أخرج ابن جرير الطبري ‏ رحمه 
الله - عن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ في قوله: # لن قرو ڪات من 
قوم مُويَق . . € [القصص: »]۷١‏ قال : «كان ابن عمه» وكان موسى يقضى في 
تعره E O a‏ قدعا ببدنة كانك فى بن 
إسرائيل» فجعل لها جُعلا على أن ترمي موسى بنفسهاء فتركته إذا كان يوم 
تجتمع فيه بنو إسرائيل إلى موسى» أتاه قارون» فقال: يا موسى ما حدّ من 
سرق؟ قال: أن تنقطع يده» قال: وإن كنت أنت؟ قال: نعم. قال: فما 
حد من زنى؟ قال: أن يُرجم. قال: وإن كنت أنت؟ قال: نعم. قال: 
فإنك قد فعلت. قال: ويلك» بمن؟! قال: بفلانة» فدعاها موسى» 


= ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح (ج ۸ ص 1۸)» فقال: «تنبيه: هذه القصة غير القصة 
المتقدمة في غزوة حنين» وقد وهم من خلطها بها . 1 
غ2 انظر : ص ۳۱١‏ من هذا الكتاب. 
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WD 
فقال: أنشدك بالذي أنزل التوراة» أصدق قارون؟ قالت: اللهم إذ‎ 
نشدتني » فإني أشهد أنك بريء» وأنك رسول الله» وأن عدو الله قارون‎ 
جعل لي جعلًا على أن أرميك بنفسي . قال: فوثب موسى» فخر ساجداً لله‎ 
فأوحى الله إليه أن: ارفع رأسك» فقد أمرت الأرض أن تطيعك» فقال‎ 
. 29. موسى : يا أرض خذيهم.‎ 

وقد روي أن الدافع له إلى الاحتيال بهذه الحيلة: الفرار من دفع 
الزكاة”“ » ويدل على ذلك قوله تعالى : #. . وآتيناه من الكنوز. . * والمال 
إنما يسمى كنزاً إذا لم يك لما روى أبو داود عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ أن 
رسول الله كل قال : «ما بلغ أن تؤدي زکاته» فزكي» فليس بکنز» . 

وهذا لا ينفي وجود دوافع أخرى لبغيه وعلوه في الأرض» والله تعالى 
أعلم . 
ب - اتهام عيسى ‏ عليه السلام ‏ بأنه ولد زنى» وأن أمه بغي : 

قال تعالى ذامًا اليهود ‏ عليهم من الله ما يستحقون  :-‏ وَيَكْفْرِهِمَ 
وقولھم عل مریم تا عَظِيمَا ))4 [النساء: 157]» فالبهتان العظيم هنا هو 
رميهم إياها بالزنى» وأنها حملت بولدها من ذلك! 

زاد بعضهم : وهي حائض! !© . 


٣ وانظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم: ج‎ .١١١ 01١١ ص‎ ٠١ جامع البيان: ج‎ )١( 
فن‎ 

(۲) انظر: جامع البيان: ج ٠١‏ ص ۰٠٠۹‏ والمحرر الوجيز: ج ١١‏ ص ٣۲١‏ . 

(*) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة عن أم سلمة» باب: الكنز ما هو؟ وزكاة الحلٍ: ج ۲ 
ص 5١١‏ برقم: ٠٠١٤‏ . وصححه الألباني كما في سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج ۲ ص 
٠‏ برقم 00٩‏ . 

(5) انظر: الطبري» جامع البيان: ج ٤‏ ص ٠١‏ وابن كثير» تفسير القران العظيم: ج ١‏ 
ص 0۷۲ . 
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وقد رموا داود ‏ عليه السلام - بهذه التهمة قبل ذلك» ففي توراتهم 
المحرفة أن بوذا بن يعقوب النبي» زوج ولده الأكبر من امرأة يقال لها 
(تامار)» فكان يأتيها مستديراً! فغضب الله من فعله» فأماته» فزوّج وذا 
ولده الآخر بباء فكان إذا دخل بها أمنى على الأرض» علماً بأنه إن أولدها 
كان أول الأولاد مدعرًا باسم أخيه» ومنسوباً إلى أخيه» فكره الله ذلك من 
فعله» فأماته» فأمرها ہوذا باللحاق ببيت أبيها إلى أن يكبر ولده (شيلا)» 
ويتم عقله» ثم ماتت زوجة بهوذاء وذهب إلى منزله ليجزٌ غنمه» فلما 
أخبرت تامار» لبست زي الزواني» وجلست على طريقه» فلما مر بها خالها 
زانية فراودهاء فطالبته بالأجرة» فوعدها بجدي» ورمى عندها عصاه 
وخاتمه» فدخل بهاء فعلقت منه بولد» ومن هذا الولد كان داود النبي” . 

أما قذف أهل بيت الرسول» فلا أشهر من حادثة الإفك التي وقعت 
لأمناء أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها - والتي تولى كبرها رأس المنافقين 
في المدينة : عبدالله بن أبي بن سلول» وملخصها أن النبي كَل لما قفل عائداً 
من غزوة غزاهاء وآذن بالرحيل ليلّاء ذهبت عائشة ‏ رضى الله عنها - 
لقضاء بعض حاجتهاء فلما عادت إلى رحلها فقدت دا لاء فڏذهبت 
تلتمسه» فحبسها ذلك» فلما عادت» لم تجد أحداً من القوم» وظنوا أنها 
ارتحلت هودجهاء فقصدت مكانها الذي كانت فيه» وغلبتها عينها فنامت › 
وكان صفوان بن المعطل السلمى رضى الله عنه من وراء الجيش» فرأى سواد 
إنسان نائم» فلما دنا منها عرفهاء وكان قد رآها قبل نزول الحجاب» قالت 
عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني» فخمرت 
وجهي بجلبابي» والله ما كلمني كلمة؛ ليت سد كلما عل 
استرجاعه» حتى أناخ راحلته فوطىء على يدبها فركبتهاء فانطلق يقود بي 
الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة» فهلك من 


(1) انظر: الإصحاح الثامن والثلاثون من سفر التكوين» فقرة ١(‏ -1). 
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هلك» وكان الذي تولى الإفك عبدالله بن أبي بن سلول“ . 
إن المنافقين القابعين في الظلام ‏ ومثلهم اليهود الجبناء ‏ لا يصنعون 
الأحداث ؛ فهم أحقر من ذلك» ولكنهم يستغلونها ويوجهونها لصالحهم. 
وهذا ما صنعه رأس المنافقين في حادثة الإفك» فقد كان «يستحكى الإفك» 
ويستوشيه» ويشيعه» ویذیعه» ومجمعه» ويفرّقه» وكان أصحابه بون به 
إليه»”" حتى تورط فيه بعض الصحابة الأخيار - رضي الله عنهم ‏ وتكلموا 
فيه فأقيم عليه حد القذف» وأنزل الله في ذلك آيات بينات تتلى إلى يوم 
القيامة» تشهد ببراءة الصديقة بنت الصديق - رضي الله عنها وعن أبيها - 
وبطهارة فراش رسول الله َل ما زعمه الإرفاكون المفترون» قال تعالى 0 
آل اوا ن ا ل ا الم بل هر یکر . > الآيات . 
قوله: # . . لهم مَعْفرة ورزق حكرِيم 47 [النور : [Y1‏ 
والتوراة المحرفة مليئة بمثل هذه التهم القبيحة الباطلة التي لا تليق 
بعامة الناس» فضا عن الأنبياء والرسل - عليهم السلام - فمن ذلك ما 
افتروه على نبي الله لوط - عليه السلام - آنه لما خرج من المدينةء سکن في 
كهف جبل» ومعه ابنتاه» فقالت الصغرى للكبرى : قد شاخ أبوناء فارقدي 
بنا معه لنأخذ منه نسلا! فرقدت معه الكبرى ثم الصغرى» ثم فعلتا ذلك في 
الليلة القائئة > وخا ننه بولدين > -موات وغ ان : 
ومن ذلك ما افتروه على يوسف.- عليه السلام - من أنه 0 
سراويله» وجلس من امرأة العزيز مجلس المرأة من القابلة حتى انشق له 
الخائط, وخرجت له كف يعقوب - عليه السلام ‏ وهو عاض على آناملهء 
فقام وهرب.. وهذا لو رآه أفجر الناس لقام ولم يقض 
)١(‏ أخرج القصة بطولها البخاري في كتاب التفسير» باب قوله: #لولا إذ سمعتموه ظن 
المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً. . ): ج ٤‏ ص ۱۷۷٤‏ برقم ٤٤۷٣‏ . 
(؟) ابن القيم» زاد المعاد: ج ٣‏ ص ۲٠١‏ . 
(۴) انظر: العهد القديم» سفر التكوين» الأصحاح التاسع عشرء الفقرات: .)۳۷-۳١(‏ 
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ل د ا ا ا 


غرضه)2” . 


والمقصود أن المجرمين لا يتورعون عن الطعن في أعراض الرسل 
- عليهم السلام - بغية إسقاط مكانتهم في نفوس الناس» ومن ثم تهتز ثقتهم 
بالدين الذي جاؤوا به» وهو أسلوب خبيث ماكر» لا يقدر قدره» ولا 
يعرف خطووط الام اكقرع اذاف رار واف لفان 
ه ‏ اتهامهم بتهم باطلة متنوعة تقلل من قدرهم» وتحط من مكانتهم: 

ومن ذلك : 
أ اتام موسى ‏ عليه السلا بأنه ادر" : 

1 قال تعالى : 8 تاا الین !ميو للا یروا الزن ادوا مومئ فَيرَآه آله م 

قا لوا وان عند اله وجب )4 [الأحزاب: 19]. 

أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
كه قال : «كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة» ينظر بعضهم إلى بعض» وكان 
موسى يغتسل وحده» فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه 
آدر» فذهب مرة يغتسل» فوضع ثوبه على حجر» ففر الحجر بثوبه» فخرج 
موسى في إثره يقول: ثوب يا حجرء حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسىء 
قالوا: والله ما بموسى من بأس» وأخذ ثوبه» فطفق بالحجر ضربا. .2" . 

وفي رواية عند البخاري ‏ رحمه الله -: «إن موسى كان رجلا حييا 
ستيراً» لا يُرى من جلده شىء استحياء منه» فآذاه من آذاه من بنى إسرائيل» 
فقالوا: ما يستثر هذا النستر إلامن عيب بجلده؛ إما برض» وإما أدرة» وإما 


. ۲٤۸ ابن القيم» هداية الحيارى: ص‎ )١( 

(؟) الأدرة: انتفاخ في الخصية (انظر : النهاية: ج ١‏ ص .)7”١‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب الغسل» باب من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة. . : ج ١‏ ص 
۷ برقم 7174 ومسلم في كتاب الحيض» باب جواز الاغتسال عرياناً في الخلوة: ج ١‏ ص 
۳ 185 برقم ۷۵. 
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چې و سے 
آفة. وإن الله أراد أن يبرئه ما قالوا لموسی» فخلا يوماً وحده» فوضع ثيابه 
على الحجر ثم اغتسل» فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذهاء وإن الحجر عدا 
بثوبه» فأخذ موسى عصاه وطلب الحجرء فجعل يقول: وي حجرء ثوبي 
حجر. . حتى انتهى إلى ملا من بنى إسرائيل» فرأوه عياناً أحسن ما خلق 
لله وأبرأه مما يقولون» وقام الحجرء فأخذ ثوبه فلبسه» وطفق بالحجر ضرباً 
بعصاه» فوالله إن بالحجر لندباً من أثر ضربه» ثلاثاً أو أربعاً أو حمساًء فذلك 
قوله : # يتأما لذن اموا | کا ونوا لذن ادوا ومن . OK.‏ . 
قد اشتمل هذان الحديثان الشريفان على فوائد كثيرة» من أهمها ‏ مما 
نحن الان او ع أذ اهز الباطل جن المجرمية ا و وعو ع 
إطلاق التهم الباطلة على من لا يشاركهم في باطلهم بغية التمكين لهذا 
الباطل» وتهوين قبحه وشناعته في النفوس» وليتقبله الناس ويعتادوه» 
فيصبح شيئاً مألوفاً» فموسى - عليه السلام ‏ في نظرهم ‏ يود مشاركتهم 
فيما هم متلبسون فيه من كشف العورات» وفعل ما هو من أقبح المنكرات 
لولا ما فيه من العيب الذي يمنعه من ذلك!! ويشيع هذا الخبر» وكالعادة 
تتلقفه الألسن» ويتلقاه الناس بالقبول والتسليم» بل ولربما وجد فيه 
بعضهم مسوغاً لفعل المنكر واستحلاله بناء على هذه الشبهة الواهية 
والإشاعة الكاذية . 
ولا عبرة ‏ في نظري والله تعالى أعلم ‏ بقول من قال : إن ذلك العمل 
كان جائزاً في شرعهم”” ؛ فإن الشرائع السماوية منزهة عن إباحة مثل هذا 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء: ج ۳ ص ۱۲٤۹‏ برقم ۳۲۲۳ . 
(0) انظر: النووي» شرح صحيح مسلم: ج ٤‏ ص ۳۲» 77 وزين الدين العراقي» طرح 
التثريب في شرح التقريب (بيروت: دار إحياء التراث العربي): ج ۲ ص ٠۲۲١‏ وابن حجرء 
فتح الباري: ج ١‏ ص 787. وحجة من قال بذلك: أنه لم ينقل عن موسى - عليه السلام - 
أنه أنكر عليهم ذلك العمل . وهذا ليس بحجة؛ فإن عدم النقل» لا يدل على نقل العدم كما 
هو مقرر في علم الأصول . 
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العمل المشين الذي تأباه الفطر السليمة» والنفوس السوية المستقيمة. 
وعصيان بني إسرائيل لموسى ‏ عليه السلام - أمر معلوم ومشتهر» بل إنهم ‏ 
قد أعلنوا التمرد والعصيان كما حكى الله عنهم قولهم : . . مَعِمْنَاوَعَصَينَا 
وَأمَمع ير مسَمَّع. . * [النساء: 47]. 

ولا أراد الله - عز وجل - إظهار الحق» وتبرئة نبيه موسى - عليه 
السلام - حصل ما حصل من هذه القصة العجيبة» وني هذا أكبر دليل على 
أن الله - عز وجل - ينصر دينه» ويعز أولياءه» ويرد كيد المجرمين في 
نحورهم. 
ب اتهام موسى بقتل أخيه هارون : 

وهذه التهمة لها قصة»ء يذكرها المفسرون عند تفسير الاية السابقة : 
یکا لذن ءامو کا یکرو کا ادو مُومَئ . . € [الأحزاب : 15]. ومفادها أن 
موسى وهارون - عليهما السلام لما صعدا الجبل مات هارون» فقالت بنو 
إسرائيل لموسى ‏ عليه السلام - أنت قتلته» كان ألين منك» وأشد حياء. . 
فآذوه من ذلك» فأمر الله الملائكة فحملته» فمروا به على مجالس بني 
إسراتيل» فتكلمت بموته.. إلى آخر ما ورد في القصة* . ۰ 

هكذا يستغلّ المجرمون الأحداث» فيطلقون التهم جزافاًء بلا بينة 
ولا تحقيق» للحط من قدر الرسول - عليه السلام ‏ والنيل منه. لكن الله 
- في كل مرة - يُظهر الحق» ويبطل الباطل» فيرتد كيد المجرمين في نحورهم . 
ج - اهام داود - عليه السلام ‏ بعشق امرأة والتخلص من زوجها لتزوّجها : 

هذه القصة يذكرها بعض المفسرين عند قوله تعالى: 9#. . ون دَاوردُ 


)١(‏ أخرجها ابن جرير بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ثم قال بعد أن ساق 
الأقوال في الآية : «وجائز أن يكون كل ذلك» أي مراداً بالاية (جامع البيان: ج ٠١‏ ص 775 
-۳۳۸)» وتوسع ابن كثير» فقال معقباً على قول ابن جرير: «قلت: ويحتمل أن يكون الكل 
مراداً» وأن يكون معه غيره. .» (تفسير القرآن العظيم: ج ٣‏ ص .)27١‏ وانظر: ابن القيم» 
هداية الحيارى. ص ۲٤۸‏ . 
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صنت بس هه 


نما فته فَاسْبَعْفَر ریم وخر رکا وأناب 4)9 [ص: 75" » وهی من أكاذيب 

قال البقاعي - رحمه الله -: «وأخبرني بعض من أسلم منهم [أي 
اليهود] أنهم يتعمدون ذلك في حق داود ‏ عليه السلام ‏ لأن عيسى ‏ عليه 
السلام - من ذريته» ليجدوا السبيل إلى الطعن فيه» . 

وقال ابن كثير - رحمه الله عند تفسير هذه الآيات : «قد ذكر المفسرون 
هاهنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات» ولم يثبت فيها عن المعصوم 
حديث يجب اتباعه . . . فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة» أن 
یرد علمها إلى الله عز وجل )^ . 

وقال الزمخشري - رحمه الله بعد أن ذكر هذه القصة : «فهذا ونحوه مما 
يقبح الحديث به عن متسم بالصلاح من آحاد المسلمين» فضلًا عن بعض 
أعلام الأنبياء. . .»» ثم ذكر عن سعيد بن المسيب» أن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه قال : من حدثكم قصة داود كما يروا القَضَّاصء جلدته مائة 
وستين» حد الفرية مضاعفاً©» . 

وهذا من فقهه رضى الله عنه» فإن إشاعة مثل هذه التهمة عن نبى من 
خيرة أنبياء الله - وكلهم كذلك - يهوّن من أمر هذه المعصية القبيحة» كما 
حط من قدر ذلك النبى الكريم» الذي أثنى عليه نبينا محمد يي بقوله : 
«أحب الصلاة إلى الله : صلاة داود ‏ عليه السلام -» وأحب الصيام إلى الله : 
صيام داود» وكان ينام نصف الليل› ويقوم ژلثه › وينام سدسه »› ويصوم 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: الطبري» جامع البيان: ج ٠١‏ ص 5/١‏ - 2015 فقد ساق هذه 
القصة بأسانيد عدة» منها المرفوع والموقوف والمرسل . . ولم يتعقبها بشيء. 

(0) نظم الدرر: ج 5 ص ۳۷١‏ . 

(9) تفسير القران العظيم: ج ٤‏ ص ۳١‏ . 

(5) انظر: الكشاف: ج “اص ۳۲۲ . 
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يوماً» ويفطر يوماً)”" » وني رواية: «ولايفرٌ إذا لاقى»”" . ومن ثم يحط من 
5-9 الأفياء: 
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ا . € [الأحزاب: ۷.. وهي شبيهة بالتي 
قبلها (قصة داود ‏ عليه السلام -) وكأنما خرجت من مشكاة واحدة! 
وخلاصتها؛ أن رسول الله كله زوج زيد بن حارثة مولاه رضى الله عنه» 
زينب بنت جحش ابنة عمته» فخرج يوماً يريد زيداً» وعلى الباب ستر من 
شعر » فرفعت الريح الستر» فانکشف وهي في حجرتها حاسرة. فوقع 
إعجابها في قلب النبى َيِه وفي رواية أنه قال: «سبحان مقلب القلوب»»› 
فلما وقع ذلك» كرّهت إلى الآخرء فجاء» فقال: يا رسول الله» إني ريد أن 
أفارق صاحبتى . قال : «مالك» أرابك منها شیء؟» قال: لاء والله ما رابنى 
منها شيء يا رسول الله ولا رانف: إلا خيراً. فقال له رسول الله عليه : 
«أمسك عليك زوجك. واتق الله. .» وهو يخفي في نفسه حبهاء والرغبة في 

وأصل القصة في صحيح البخاري» عن أنس رضي الله عنه قال: جاء 
زيد بن حارثة يشكوء فجعل النبي بيا يقول: «اتق الله» وأمسك عليك 


)١(‏ أخرجه البخاري في أبواب التهجد» باب: من نام عند السحر: ج ١‏ ص "8١‏ برقم 
۲ برقم ۱۹۲ . 

e (۲)‏ البخاري في كتاب الصوم. باب صوم داود ‏ عليه السلام -: ج ۲ ص ٦۹۸‏ 
والحاكم» المستدرك: ج ٤‏ ص 55 . 
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زوجك»... الحديث” » وليس فيه أنه رأى زينت وتعلق قلبه 
بها. . . إلخ» ويؤيد ذلك» ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق السدي بإسناد 
حسن» وسياق حسن” » قال: بلغنا أن هذه الاية نزلت في زينب بنت 
جحش» وكانت أمها أميمة بنت عبدالمطلب». عمة رسول الله يِه وكان 
رسول الله بيه أراد أن يزوجها زيد بن حارثة مولاه» فكرهت ذلك» ثم إنها 
رضيت بما صنع رسول الله يكل فزوجها إياه» ثم أعلم الله عز وجل - نبيه 
يك بعد آنا من أزواجه» فكان يستحي أن يأمر بطلاقهاء وكان لايزال يكون 
بين زيد وزينب ما يكون من الناس» فأمره رسول الله يِه أن يمسك عليه 
زوجه» وأن يتقي الله» وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه» ويقولوا: تزوج 
امرأة ابنه» وكان قد تبنى زيداً»” » فتبين من هذاء أن الذي كان يخفيه 
رسول الله كك في نفسه: إخبار الله إياه أن زينب ستكون زوجاً له بعد أن 
يطلقها زيد» وليس كما ذكر في الروايات الأخرى» وهي روايات واهية 
ضعيفة» لا تصح سنداً ولا متنا وما أحسن ما صتع أبن كثير د رجه الله - 
عند تفسيره لهذه الآية حيث قال: «ذكر بعضهم هاهنا آثارأعن بعض 
السلف ‏ رضي الله عنهم ‏ أحببنا أن نضرب عنها صفحاً لعدم صحتهاء فلا 
نوردها)9 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب: #وكان عرشه على الماء..*#: ج 5 ص 
8 برقم 1۹۸٤‏ . 

(۲) هذا ما فهمته من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله ب» انظر: الفتح: ج ۸ ص 2577 
1. 

(۳) فتح الباري: ج ۸ ص ٥۲۳‏ . 

() تفسير القران العظيم : ج ۳ ص 55١‏ (باختصار). وقال الحافظ ابن حجر في الفتح : (ج 
۸ ص )٥٤‏ بعد أن ساق الأحاديث الصحيحة في ذلك : «ووردت آثار أخرى أخرجها ابن 
أي حاتم والطبري» ونقلها كثير من المفسرين» لا ينبغي التشاغل بهاء والذي أوردته منها هو 
المعتمد». وقال أبو حيان في البحر (ج ۷ ص 775): «ولبعض المفسرين كلام في الاية = 
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هذا من حيث الدليل والأثرء أما من حيث النظر فالقصة باطلة من 
وجوه» أذكر منها : ) 
الوجه الأول: أن رسول الله ي كان قد رأى زينب قبل نزول 
الحجاب» بل قد نشأت معه منذ الصغرء فهي ابنة عمته» ويعرفها حق 
المعرفة» أوًا أصبحت ذات بعل - بل هو زوجها بنفسه بيا - وصارت ثيباً؛ 
يتعلق قلبه بها من نظرة لم يقصدها ‏ بزعمهم - ولو كان الأمر كما زعموا 
لتروجها وهي بكر قبل أن يزوجها مولاه» وما الذي يمنعه من ذلك؟ . 
الوجه الثاني: أن الله تعالى قال: #.. وتخفي في نفسك ما الله 
مبديه. . #» فما الذي أبداه لذ قل اذى سه زيول الله اة لزينب» 
عشقه لها؟ كلاء بل أبدى رغبته ككل في تنفيذ أمر ربه بالزواج منهاء 
وإبطال ما كان سائداً في الجاهلية من تحريم نكاح 5 1 
الوجه الثالث: سلمنا أن الأمر كما زعموا من أن الريح 
الستر» وأن رسول الله يك رأى زينب بلا عمد» فوقعت في نفسه» 50 
الرجل على أمر لم يتعمده» ولا يد له فيه» لاسيما وأنه لم يسع إلى تطليقها من 
زوجهاء بل نصحه بإمساكها وأن يتقي الله - عز وجل - فيها؟ 
فائدة : ذكر بعض المفسرين أن قوله تعالى : # اکان عل أَلبَىَ من حرج فِيمًا 
قن أده ام متتة ایال حرا من ميل . . 4 [الأحزاب: ۳۸] إشارة إلى داود 
عليه السلام وأن الله كما جمع بينه وبين e‏ 
موت زوجها؛ جمع بين رسول الله يِه وزينب - رضي الله عنها -. . . وهذا 
باطل لما سبق» والله تعالى أعلم . 
= يقتضي النقص من منصب النبوة» ضربنا عنه صفحا . 
)١(‏ انظر: ابن العربي» أحكام القرآن: ج ٣‏ ص 1557 . 
(۲) انظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن: ج ١4‏ ص ۱۸۹ - ۱۹١‏ . والشنقيطي» أضواء 
البيان: ج ” ص 2587 ٥۸۳‏ . وإبراهيم شعوطء أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ (ط ١‏ ؛ 
جدة: دار الشروق: ۳٤٤۱ه): ٩۲‏ . 
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ثانياً: ما يتعلق بالدعوة: 

إن من المعلوم أن الدعوة ‏ التي هي مهمة الرسل ‏ إنما تقوم على 
فإنه جزء من الوحي» كما قال - تعالى ‏ في وصف نبينا محمد ية : # وما ينطق 
عن الوق 9© إن هو إلا وى يوك ©6 € [النجم: ۳ء 4]. وقال لا لعبدالله بن 
عمرو رضي الله عنه لما هته قريش عن الكتابة : «اكتب» فوالذي نفسي بيده ما 
خرج مني إلا حق)”) 1 

وفي رواية: «ما خرج منه إلا حق)”" وأشار إلى فيه. 

ومن هناء فإن الطعن في دعوة الرسل مثلة في الوحي المنزل؛ طعن في 
سلك المجرمون في ذلك أساليب شتى» ظهر لي منها ما يل : 
١‏ -نفي الوحي أو إنزال شيء من الكتب . 
۲ -الطعن في الملائكة الأبرار. 
کاو فى الك ل 
٤‏ -الطعن في ذات الدين . 
التفصيل: 
الأسلوب الأول: نفي الوحي أو إنزال شيء من الكتب: 

قال تعالى : ل وَمَامَدَوُواأََهحقَّ درو د کالما َل على بر ين عو . . 4 
[الأنعام: »]9١‏ وقولهم هذا قدح في حكمة الله تعالى - ورحمته» وأنه 
- سبحانه - يترك عباده ملا لا يأمرهم ولا ينهاهمء ولا يبين لهم طريق 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند: ج ۲ ص ۲۱١‏ برقم 7001 بسند صحيح كما قال أحمد شاكر 


- رحمه الله في تعليقه على المسند: ج ٠١‏ ص ٠١‏ . 
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والضلال”" . 

كما تضمن قولهم هذا: إنكار النبوات» وإبطال الرسالات. وسيآتي 
الحديث عن ذلك مفصلا إن شاءالله تعالى“ . 
الأسلوب الثاني: الطعن في الملائكة الأبرار: 

فأما المشركون فإنهم قالوا: الملائكة بنات الله! كما قال تعالى: 
« وَجَعَلُوا الم اليه كد تكن كذ € [الزخرف: 04 

وقال تعالى : 6 إِنَّ ألَّذِينَ لا ومون بالكخرة لِسَمُونَ أل كد مَس الأ 4)9 
[النجم: ۷ ء ولا قیل لهم: فين اا اكاك وات 
الجن » فقال تعالى منكراً عليهم OEE E‏ و لكن علدت اين 

ِنَم مرون 6 سحن أله عمَايصِقُونَ 4:9 [الصافات : 0۸ 59 1]. 

وأخرج ابن جرير عن قتادة - رحمهما الله أن اليهود قالوا: إن الله 
- تبارك وتعالى - تزوج إلى الجن» فخرج منهما الملائكة. . .“ . وهذا الذي 
قاله قتادة ‏ رحمه الله بعيد؛ إذ أن السورة مكية» وسياق الايات إنما هو في 
المشركين» ولم يرد فيه ذكر لليهود ألبتة» ثم إن اليهود لم يُذكر عنهم آم 
قالوا: إن الملائكة بنات الله» وإنما اشتهر ذلك عن المشركين» ويؤيد ذلك 
قول الله تعالى : إن اَن لا ومون باكخرة سمو اللهكة مَيِْسَدَ لق 9© 4 
[النجم: ۲۷]» فخص الذين لا يؤمنون بالآخرة - وهم المشركون - ا 
القول» أما اليهود فإنهم ليسوا داخلين في ذلك ؛ لآأنهم يؤمنون بالاخرة» وإن 


)۲( انظر: ص ۳۷۷ من هذا الكتاب. 

() انظر: الطبري» جامع البيان: ج ١١‏ ص ٠۷١‏ . وانظر : السيوطي» لباب النقول: ص 
١١‏ 5. 

ص ”3537) . 

)2 جامع البيان: ج ٠١‏ ص 0760 . 
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كان إيمانهم بها ليس كإيمان المسلمين. لكنهم كانوا أخبث من ذلك» فإنهم 
قد طعنوا في خيرة الملائكة وأفضلهم» وأعلاهم منزلة عند الله تعالى» وهو : 
جبريل - عليه السلام ٠”‏ الذي ينزل بالوحي على رسول الله ية ليحصل 
لهم ما أرادوا من الطعن في رسالة نبينا محمد بي إذ أن جبريل ‏ عليه 
السلام هو الواسطة بينه وبين الله عز وجل -. 

أخرج الإمام أحمد ‏ رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما- قال : 
أقبلت يهود إلى رسول الله كَل فقالوا: يا أبا القاسم» إنا نسألك عن خمسة 
أشياء» فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي. . . فذكر الحديث» وفيه أنهم سألوه 
عما جرم إسرائيل على نفسه» وعن علامة النبي» وعن الرعد وصوته» 
وكيف تذكر المرأة وتؤنث» وعمن يأتيه بخير السماء. . إلى أن قالوا: 
فأخبرنا من صاحبك؟ قال: «جيريل». قالوا: ذاك ينزل بالحرب والقتال 
والعذاب› عدونا» لو قلت ميكائيل الذي ينل بال حمة والنبات والقطر› 
لكان خيراً. . فنزلت . انتهى ختصرا" . 
)١(‏ يكفى في فضله وعلو منزلته عند الله» ما ذكره الله عنه في سورة التكوير حيث قال: # إِنَمُ 
قول ولو کر 69 زی فو ند زی العيشى کین 6 شع تم بين )4 [19 - ۲۱]ء فقد خصه الله 
- عز وجل -في هذه الايات بسبع خصائص جليلة لم تجتمع في غيره . 
الأولى : أنه رسول» ورسول من عند مَنْ؟ من عند الله - جل في علاه -. 
الثانية: أنه كريم. أي: شريف» حسن الخلق» بهي المنظر. (ابن كثيرء تفسير القرآن 
العظيم : ج ٤‏ ص 475). 
الثالثة : أنه ذو قوة. 
الرابعة : أنه عند ذي العرش» فهو قريب من الله عز وجل - مقرب إليه» وكفى بها منزلة . 
الخامسة : أنه مكين» أي له مكانة عند الله ومنزلة عالية . 
السادسة : أنه مطاع» أي مسموع القول في الملا الأعلى» تطيعه الملائكة . 
الاب أنه آنينء آي غل و جى الله وما يكلف نه من الأوامن والمهات: 
[9) اشع امن #4 يرقم 14437 وقوى إستاده اا ابن حجر ال ج من 
57 وصحح إسناده أحمد شاكر . وانظر : السيوطي» لباب النقول: ص ۱۲» ٠١‏ . 
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١ل‏ س 
الأسلوب الثالث: الطعن ف الكتب المنزلة:  ٠‏ 

ومن ذلك: قول المشركين السابق: #. .ما أنزل الله على بشر من 
شيء. . 4 . 
ثم اختلفوا بعد ذلك في أمر القرآن الكريم الذي جاء به محمد كَل 
كما قال تعالى: ‏ الَدِينَ جلو لْكُرءَانَ عِضِينَ €6 [الحجر: :]9١‏ أي : فرّقوا 
القول فيه“ . 

فتارة قالوا: شعرء كما قالوا عن الرسول عليه السلام -: إنه 
شاعر. فنفى الله ذلك بقوله: 8 وما هو بقول سَاعِرٍ لیا ما نون ل 4 
[الحاقة: ١٤]ء‏ وأثبت الحق : # . . إو لادک وان مین 3 ايبن 557 

وتارة قالوا: هو ضرب من الكهانة» كما قالوا عن الرسول بأنه 
كاهن» فنفى الله ذلك بقوله : ¥ وَلابعولٍ اهن فليا مكرود [الحاقة : ؟4]. 

وتارة قالوا: #. . ضعت احم . .€ [الأنبياء: »]١‏ أي: تخاليط 
أحلام» وهي التي لا يصح تأويلهاء لاختلاطهاء ودخول بعضها في 
بعض” » وهذا من بالغ تعنتهم ومكابرتهم» وإلا فكيف يقال عن القران 
بأنه (أضغاث أحلام)» وقد جاء بأحسن لغة» وأفصح لسان؟! 

وتارة قالوا بأنه: #. . لفك مفةى. . € [سبأ: 4] أي : كلام من أسواً 
الكذب” » تقوله الرسول بء واختلقه من تلقاء نفسه» فقال تعالى نافياً 
ذلك : رما كن هدا الان أن برک من دون أنه ویک صر ألَذِى بین يديه 

ل ر ر 


< 2س رو ES‏ : 
وتفویل آل کی لا ر فيد من رب الْعلِيِينَ 429 [یونس: ۳۷]. 
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وقال - سبحانه - معظماً هذا الأمر» ومبرئاً رسوله ية من الكذب 


)١(‏ انظر: السجستاني» نزهة القلوب: ص ٠٠٠١‏ وابن الجوزي» تذكرة الأريب: ج ١‏ ص 
۹ ۰ 

(0) انظر: أبو حيان» البحر المحيط: ج ٠‏ ص 27١١‏ وابن منظورء لسان العرب: مادة 
(ضغث). 


9 انظر: نزهة القلوب: ص 70. 
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والافتراء : ور قول عا بعص الأقاومل 9© كذ مه يمين © ثم لَقَطَعنَا َه 
اون فما كرون لمعته لجز [الحاقة: 44 .]٤۷_‏ 
ثم آمر الله رسوله أن: 

-#. فل یاو ام ريت نار . .€ [هود: 17]. 

- ثم #. . لاتا مسُورق ِء . € ايونس : [YA‏ 

- "9 قل إن افر كر م ییار [هود: 6"]. 

3 ا له أل يلم أل في السَّمنوتٍ وَالْاَرَضٍ إِنَّمْ ڪان عورا حا 
[الفرقان: .]١‏ 

- "9 فل إن اریت فلا تمكو ت لی من أله سكا 0 كر عا تسر فد كن ب 
هيدا بدن وت ومر ال اّ4 [الأحقاف: . ۸ 

وتارة قالوا: #. . أَسَطِيرٌ الْأَوَلِينَ © [الأنعام: ]٠٠‏ أي : أباطيلهم 
وترهاتهه" . وهذا هو أقل ما قاله المجرمون في القرآن» فهي تهمة جاهزة لا 
تحتاج إلى تفكير» ولذا؛ ما إن تتلى علیھم آيات الله حتى يقولوا ذلك كما قال 


7 ص 


تعالى : © إذًا تت عله اسشا قات أمنطير آلا وليت € [القلم : .٥‏ وقال 
تعالى : لا وَإِذَاقِيلَ لم مادا انر ریک قاو َأأسَطِيرُ الأويت؟ [النحل : [Yé‏ 

وتارة قالوا: # إن هذَآ إل مه يوْتَرُ # [المدثر: 74] أي «يُروى عن 
السحرة»“ » كما قالوا عن الرسول يي : إنه ساحر. وهذا ما استقرٌ عليه 
اخر رأهمء خشية افتضاح أمرهم كما سيق قريباً من خر اجتماعهم 
ومداولتهم بزعامة الوليد ب بن المغبرة“ 

أما أهل الكتاب فإنهم وجُهوا سهام طعونهم وشكوكهم إلى القرآن 
خاصةء اذ هو الكتاب الذي ہدد وجودهم» ويقض مضاجعهم » وقد 
صرح بعضهم بأن هذا القرآن مادام موجوداً في أيدي المسلمين فلن تستطيع 


ا 


(۱) انظر: السجستاني» نزهة القلوب: ص ١‏ . 
() ابن الجوزي» تذكرة الأريب: ج ۲ ص ۲٠١٦‏ . 
(۳) انظر: ص ۲۹۲ من هذا الكتاب . 
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ا ر 
قوة في الأرض أن تخضعهم لغير دينهم الذي يدينون به وهو الإسلام» ولا 
كان هذا القرآن محفوظاً في الصدور لا في السطور فحسب» كان القضاء عليه 
قضاء حسيًا من المستحيلات» ولذا سعى أعداء الله من أهل الكتاب 
وغيرهم ‏ إلى القضاء على هذا القرآن في النفوس قضاء معنويّاء وذلك بصد 
المسلمين عنه بشتى الوسائل والطرق» وهو ما يعر عنه في الوقت الحاضر 
ب (الغزو الفكري أو الثقافي)» وقد نجحوا في ذلك إلى حد بعيد . 

وقد سبق طعن اليهود في مصدر هذا الكتاب» ومنزله على رسول الله 
ية من عند الله» وهو جبريل ‏ عليه السلام ‏ وسار على ذلك متأخروهم من 
أدعياء التجرد» وخدمة البحث العلمي» من امتلأت قلوبهم وبحوثهم 
ودراساتهم حقداً وحسداً على هذا الدين وأهله» وفيما يلي جملة من أقوالهم : 

يقول المنصر (تاكلي): «يجب أن نستخدم القرآن - وهو أمضى سلاح 
في الإسلام ‏ ضد الإسلام نفسه حتى نقضي عليه تماماً؛ يجب أن نبين 
للمسلمين أن الصحيح ني القرآن ليس جديداًء وأن الجديد فيه ليس 


صحيحاً) 2 . 
ويقول أحدهم: «القرآن مجموع ملاحظات بينما كان محمد يعظ كان 
تلاميذه يدونونها على عجل )”7 1 


ويقول اللورد (كرومر) الذي كان حاكماً على مصر إبان الاستعمار 
الصليبي: «إن القرآن هو المسؤول عن تأخر مصر في مضمار الحضارة 
الحديثة!)» . 

ومن أقواله أيضآ: «لن يفلح الشرق ما لم يُرفع الحجاب عن وجه 


المكتبة العصرية: ۱۹۸۲م): ص ٤٠١‏ . 
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المرأة» ويُغطى به القرآن)2 . 

وبعد؛ فإن القرآن سيبقى شاغاً ما بقي الليل والنهار حتى يأذن الله 
برفعه من الأرض حين يأتي وعده الحق» ولن يزداد مع مرور الأيام» وتوالي 
السهام إلا شموخا وعلوّاء كيف وقد تكفل الله - عز وجل - بحفظه» فقال 
- سبحانه -: لای رلا اکر وتا ر فظو 6 [الحجر: 4]. 
الأسلوب الرابع: الطعن ق الدين: 

قال تعالى في معرض حديثه عن المشركين: # وَإِن كرا يمهم ِن بد 

عَهَدِهِمَ موأ يزم . . © [التوبة: 11]. 07 

وقال تعالى في معرض ذمه لطائفة من آهل الكتاب : 9 ويقولون سيعنا 
وعَصيتا وَأسَمع عر مسَمَع وَرعِنَا کيا اسهم وطعتا فى ادن . . € [النساء: 5]. 

والطعن في الدين: القدح فيه بالثلب والعيب والانتقاص” . 

فالمشركون جاهروا بذلك صراحة» أما اليهود والمنافقون فإهم لجؤوا 
إلى الحيلة» فطعنوا في الدين بطرق ملتوية خفية» ومن أخطر هذه الطرق : 
إثارة الشبه المضللة حول مصداقية هذا الدين وصحته» ومن ذلك ما حدث 
عند تحويل القبلة» وذلك أن النبي بيا لما قدم المدينة» أمره الله أن يستقبل 
بيت المقدس» فاستقبله بضعة عشر شهراً» وكان رسول الله ية يحب قبلة 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فكان يدعو وينظر إلى السماء» فأنزل الله عز 
وجل - 8 عد رى تقلت هك ف السا فك قله رها ول 
وجه سَطرَ أَلْصَسْجِد اَلْسَرَادٌ . . € [البقرة: :]١44‏ عند ذلك اختلف الناس» 
فكانوا أصنافاً» فأما المنافقون فقالوا: ما بالهم كانوا على قبلة زماناً ثم 
تركوها وتوجهوا إلى غيرها! 


)١(‏ يراجع في ذلك كتاب: قادة الغرب يقولون: دمروا الإسلام وأبيدوا أهله لجلال العام 
(مكتبة الصحابة» جدة» 1155م ). 
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وأما اليهود فقالوا: إن محمداً اشتاق إلى بلد أبيه ومولده» ولو ثبت 
على قبلتنا لكنا نرجو أن يكون هو صاحبنا الذي ننتظر. 
وقال المشركوق: تحير على محمد دينه» فتوجه بقبلته إليكم» وعلم 
أنكم كنتم أهدى منه» ا كه ٠‏ فأنزل الله عز وجل - 


قول «## سقو لها ين الاين ما لحم عن يلم الى كوا عله ... > 


[البقرة: EY‏ . 
هكذا يستغل المجرمون ‏ بمختلف أصنافهم e‏ 


للتشكيك في مصداقية ية هذا الدين» والطعن فيه» والأمثلة على ذلك كثيرة لا 
أطيل بذكرهاء وفيما ذكرته كفاية» والله تعالى أعلم . 





(۱) انظر: المصدر السابق: ج ۲ ص ١١ ٤‏ . وانظر: ابن القيم » زاد المعاد: ج ۷ ص 
1 
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الممتحث السادس 
أساليب فى التضييق والتعطيل والمنع 


فكما أن الرسل ‏ عليهم السلام ‏ قد يُعثوا ‏ في جملة ما بعثوا به - 
للتضييق على الباطل - بجميع صوره ‏ وتعطيله ومنعه› فكذلك المجرمون في 
صراعهم مع الحق» ل سولهم تراه وعدا تيو بال( مضو عق 
الحق. وتعطيله ومنعه؛ لآن في ظهوره خطرا على مصالحهم ورياساتهم 
الباطلة . 

ولهم في ذلك أساليب عدة» ظهر لي منها ما يلي : 

. -منع الرسول والمؤمنين من إظهار دينهم‎ ١ 
. ؟ -منع الرسول من تبليغ الرسالة‎ 

. منع وصول الدعوة إلى الناس‎ - ٠ 

. منع الناس من الدخول في الإسلام‎ - ٤ 
. _منع انتشار الدعوة‎ 

5 منع الرسول والمؤمنين من الهجرة . 

منع المؤمنين من حقوقهم المالية . 
۸-منع قيام الدولة الإسلامية. 

4 _منع الرسول والمؤمنين من دخول الحرم . 
٠‏ -منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه» والسعي في خرابها . 
التفصيل: 


الأسلوب الأول: منع الرسول والمؤمنين من إظهار دينهم: 


قال تعالى : # أَرمَيْتَ لی ين ار عَبَدَا إدا صح [العلق: 9» .]٠١‏ 
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أخرج البخاري ‏ رحمه الله - في صحيحه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ أن أبا جهل قال : لئن رأيت محمداً يصلي عند الكعبة لأطأن على 
عنقه. ٩.‏ . 

وفي رواية أنه مر برسول الله ية وهو يصلي عند المقام» فقال: يا 
محمدء ألم آنهك عن هذا؟ وتوعدهء فأغلظ له رسول الله يله وانتهره. 
فقال: يا محمد. بأي شىء تهددني؟ أما والله إني لأكثر هذا الوادي نادياً. 
فأنزل الله عز وجل -: « ينع ادي ست لات4 [العلق: ۱۷ء 18]© . 

ثم نهى الله نبيه بي عن طاعة ذلك المجرم فقال سبحانه  :‏ ا ل 
طِعَه وَأسْجدٌوَأَقَرّب € [العلق: 19]. 

وكما مُنع الرسول بيه من إظهار دينهء فقد مُنع المؤمنون كذلك» 
وعلى رأسهم الصديق أبو بكر رضي الله عنه» فقد أخرج البخاري في 
صحيحه عن أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: لم أعقل أبوي قط 
إلا وما يدينان الدين» ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله كك طرفي 
النهار» بكرة وعشيّاء فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجراً نحو أرض 
الحبشةء حتى إذا بلغ بَرْكَ الغماد" لقيه ابن الدغنّة ‏ وهو سيد القَارّة©» - 
فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر : أخرجني قومي» فأريد أن أسيح 
في الأرض» وأعبد ربي. قال ابن الدغنة : فإن مثلك يا أبا بكر لا يرج ولا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب : #كلا لئن لم ينته لنسفعن بالناصية#: ج ٤‏ ص 
7 برقم 481/0 . 

(؟) أخرجه أحمد في المسند: ج ۱ ص ۳۱۹ برم 2777١‏ وصحح إسناده أحمد شاكر كما في 
تعليقه على المسند. وأخرجه أيضاً ابن جرير في التفسير: ج ١١‏ ص 1٤۸‏ . 

(9) برك الغماد (تفتح الباء وتكسرء وتضم الغين وتكسر): اسم موضع باليمن» وقيل: هو 
موضع وراء مكة بخمس ليال. (النهاية: ج ١‏ ص ١؟١١).‏ 

(5) القارة (بتخفيف الراء) : قبيلة مشهورة. (انظر: فتح الباري: ج لاص 3737) . 
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ترجء إنك تكسب المعدوم» وتصل الرحمء وتحمل الكل» وتقري 
الضيف» وتعين على نوائب الحق» فأنا لك جارء العم امراك ادل 
فرجع» وارتحل معه ابن الدغنة. فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش» 
فقال لهم: إن أبا بكر لا رج مثله ولا يخرج» أحرجون رجلا يكسب 
المعدوم» ويصل الرحم» ويحمل الكل ويقري الضيف. ويعين على نوائب 
الحق؟! فلم تكذّب قريش بجوار ابن الدغنة» وقالوا لابن الدغنة: مر أبا 
بكر فليعبد ربه في داره» فليصلٌ فيهاء وليقرأ ما شاءء ولا يؤذينا بذلك» 
ولا يستعلن به» فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدغنة 
لأبي بكرء فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره» ولا يستعلن بصلاته ولا 
يقرأ في غير داره» ثم بدا لأب بكرء فابتنى مسجداً بفناء داره» وكان يصلي 
فيه» ويقرأ القرآن» فينقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم» وهم يعجبون 
منه وينظرون إليه» وكان أبو بكر رجلا بكاء» لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن» 
وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين» فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم 
عليهم» فقالوا: إنا كنا أجرنا أبا بكر بجواركء على أن يعبد ربه في داره» 
فقد جاوز ذلك» فابتنى مسجداً بفناء داره» فأعلن بالصلاة والقراءة فيه» 
وإنا خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءناء فانهه» فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد 
ربه في داره فعل» وإن أبى إلا أن يعلن بذلك» فسله أن يرد إليك ذمتك» 
فإنا قد كرهنا أن تُخفركء ولسنا مقرّين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة : 
9 ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال: قد علمت الذي عاقدث لك عليه» فإما 

تقتصر على ذلك » وإما أن ترجع إل ذمتي» نزي ا اهما أن سفيع العرب 
7 اركف رجا عقدت له. فقال أبو بكر: فإني أردٌ إليك جوارك› 
وأرضى بجوار الله عز وجل . . .” 


)١(‏ الحديث بطوله أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب هجرة النبي كَل 
وأصحابه إلى المدينة: ج “ا ص ۱٤۱۷‏ برقم 7791. 
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هذه صورة واحدة لبعض ما كانت قريش تمارسه مع المؤمنين من 
منعهم من إظهار دينهم والمجاهرة به» ولو ١‏ يقوموا بدعوة الناس 
وخالطتهم»› وذلك أن للحق تأثيراً فطريًا في النفوس ولو لم ينطق به صاحبه» 
فما إن يراه الناس بأعينهم مثا في دعاته الصادقين حتى تنزاح عن أبصار 
كثير منهم الغشاوة» ويستقر الإيمان في قلوبهم» ومن ثم يصعب رجوعهم 
ا ا 

NSE EE N 
الأسلوب الثاني: منع الرسول من تبليغ الرسالة:‎ 

قال تعالى : « # تاها اسول بلع ما رک ين یك درن لد تف قا 
RE‏ لد كم قلت مِنَّ الاس . . © [المائدة: .]٦۷‏ 

لقد مكث النبي بالا ني بداية دعوته مستخفياً يدعو الناس متّراء حتى 
أمره الله عز وجل - بالجهر بالدعوة وإظهارها بقوله: # ادع يما ومر 
وأعرض عن اَلْمشركنَ ركيت [الحجر: ۰1۹٤‏ » فتعرض بيو للآذى من قومهء e‏ 
تمه يتس الوسائل وال > لکن الله عصمه وصانه بعمه أبي طالب» » فكان 
يحميه ويحوطه ويذبٌ عنه حتى كان مما قاله : 
كذبتم وحق الله يبزى”" محمد ولمانُطاعن دونه ونناضل 
وا عي ضرع ارا ونذهل عن أبناتنا والحلائل“ 

فكان رسول الله ل يبلغ دعوته محتمياً - بعد الله - بعمه أبي طالب» 
وكم حاولت قريش إقناع أبي طالب بالتخلي عن هذه الحماية لكنه كان يأبى» 


ومن ذلك ما أخرجه أبو يعلى عن عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه قال: 





. ٥٥٩۹ انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم : ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) (يُبزى) أي : يُقهر ويغلب ويستذل. 

(۳) انظر: ابن هشام» السيرة النبوية: ج ١‏ ص 2775 وابن منظور» لان العزت: مادة 
(بزا): ج ١‏ ص ۲۷۸ . 
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حي سس سه س 
جاءت قريش إلى أب طالب فقالوا: يا أبا طالب» إن ابن أخيك يأتينا في 
أفنيتنا وني ناديناء فيُسمعنا ما يؤذينا به» فإن رأيت أن تكفه عنا فافعل. فقال 
لي: يا عقيل» التمس لي ابن عمك. فأخرجته من كبس من أكباس أي 
طالب“ فأقبل يمشي معي يطلب الفيء يمشي فيه فلا يقدر عليه» حتى 
ای إل أي طالب قال له ایو طالب ا ان أن واا عل أن 
كنت لي لمطاعاًء وقد جاء قومك يزعمون أنك تأتيهم في كعبتهم وفي ناديم» 
لمعيه ا د موا لإدرات a‏ تجاق وهر لل الما 
فقال: «والله ما آنا بأقدر أن أدَعَ ما بُعثت بُعثت به من أن يُشعل أحدكم من هذه 
الشمس شعلة من نار» فقال أبو طالب : والله ما كذب ابن أخى قطء ارجعوا 
رأشديه”© ٠‏ 
فلما توفي أبو طالب» وزالت الحماية عن رسول الله يه منعته قريش 
من تبليغ رسالة ربه» وضاعفت الأذى عليه» فخرج إلى الطائف ليؤدي 
مهمته في البلاغ» وليلتمس من أهلها النصرة والحماية» ويعرض عليهم ما 
جاء به من الهدى والنورء فلقي منهم أشذ ما لقي من قومه» فعاد إلى مكة 
مهموماً طريداً فلم يستطع دخولها إلا حتمياً بجوار المطعم بن عدي“ : 
ثم إن رسول الله يه بدأ يعرض نفسه على القبائل في المواسم» 
ويقول: «ألا رجل يحملني إلى قومه» فإن قريشاً قد منعوني يي أن أبلغ كلام 


رى)9 . 


.)١57” ص‎ ٤ الكبس : بيت صغير . (النهاية : ج‎ )١( 

00 أخرجه أبو يعلى في مسنده: ج 5 ص ١19١.ء‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ج 1 ص ٠١‏ : 
«ورجاله رجال الصحيح» . وقد سبق بنحوه . انظر: ص ۲٤‏ . 

(۳) انظر: ابن هشام» السيرة النبوية: ج ١‏ ص .8١‏ 
TT‏ ۵ ص ٠١"‏ برقم 595 . والترمذي 
في كتاب فضائل القران» باب :۲٤‏ ج ۵ ص ۱۸٤‏ برقم ۲۹۲۰ وقال: هذا حديث غريب 
صحيح . وابن ماجه في المقدمة» باب فيما نكرت الجهمية: ج ۱ ص ۳۹ برقم ۱۸۹ . وقال- 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 
255ئ ا و 222 ل يح ) 

ونی بعض الروايات أنه َك كان يكلم كل شريف قوم» فيقول: (إنما 
أريد أن تحرزوني”" مما يُراد بي من القتل حتى بلغ رسالات ربي» وحتى يقضي 
الله لي ولمن صحبني بما شاء» فلم يقبله أحدء ويقولون: قومه أعلم به 
أترون أن رجلا يصلحنا وقد أفسد قومه ولفظوه! . فكان ذلك مما ذخر الله 
للآأنصار» حيث شرح الله صدورهم لقبولهء. وأن يمئعوه مما يمنعون منه 
أنفسهم وأهليهم. فكان ية في منعة وآمان» حتى نزل قوله تعالى : 
eT .‏ من الاس . . € [المائدة : ۷]» فتولى الله حراسته وحمايته . 

أخرج الحاكم والترمذي عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: كان 
النبى به رس حتى نزلت هذه الآية: #. . والله يعصمك من الناس . . 4 
فأخرج رأسه من القبةء فقال: «يا أا الناس» انصرفوا فقد عصمني 
الله . .)9 , 

وفي بداية العهد المدني» حاول بعض المجرمين من الكفرة - ممن 
اتسوا ى الفاق يدل - منع رسول الله وه من تبليغ دعوته في مجالسهم . 
فلما ظهر ية على المشركين يوم بدرء كفوا عن المجاهرة بذلك» وأظهروا 
الإسلام» وقالوا هذا أمر قد توجه“ . ففي الصحيحين عن أسامة بن زيد 
رضى الله عنه أن النبى ية ركب على حمارء» وأردف أسامة وراءه» يعود 
یغد بن فاد قبل زاقعة بدو فار ای من تجتن فيه عبد الله بن أن بن 
سلول» وذلك قبل أن يسلم عبدالله» وني المجلس أخلاط من المسلمين 
والمشركين عبدة الأوثان واليهود» وني المجلس عبدالله بن رواحة» فلما 


= الذهبي في السيرة النبوية (ص :)١185‏ على شرط البخاري . 

0010( أي: تحفظون . 

(؟) الذهبي» السيرة النبوية: ص ١85‏ (باختصار) . 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب التفسير: ج ۲ ص ۳٠١‏ . والترمذي في كتاب تفسير 
القران» باب رقم ٦‏ : ج ه ص 75”ء 0 . وانظر: الذهبي» السيرة النبوية: ص ۸1. 
(:) انظر: ص ٠١5‏ من هذا الكتاب. 
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غشيت المجلس عَجَاجَةٌ الدابة» خمر عبدالله بن أبي أنفه بردائه» قال: لا 
تغبرٌوا علينا. فسلم النبي ييه ووقف. ونزل فدعاهم إلى الله فقرأ عليهم 
القرآن» فقال له عبدالله بن أبي: يا أيها المرء» إنه لا أحسن مما تقول إن كان 
حقّاء فلا تؤذنا به في مجالسناء وارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه . 
قال ابن رواحة: بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسناء فإنا نحب ذلك . 
فاستبٌ المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون» فلم يزل النبي 
يه يخفضهم حتى سكتواء فركب النبي ييه دابته حتى دخل على سعد بن 
عبادة» فقال له: «أي سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب» يريد عبدالله بن 
أبي » فقال سعد: يا رسول الله» اعف عنه واصفح› فلقد أعطاك الله ما 
أعطاك» ولقد اجتمع أهل هذه البحرة”" أن يتوّجوه فيعصبوه» فلما رُد 
ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك,» فذلك الذي فعل به ما ريت“ . 
وهكذا حاول اليهود بعد ذلك منع الدعوة» وسلكوا في ذلك شتى 
السبل» ولكن الله عز وجل خيبهم جميعاً» كيف وقد تولى الله - سبحانه - 
حفظ نبيه من قبل › وعصمته من الناس من بعد حتى يبلغ دعوة ربه . / 
قال ابن كثير ‏ رحمه الله -: #ومن عضمة الله لرسوله کل حفظه من 
أهل مكة وصناديدها وحسادها ومعانديها ومترفيهاء مع شدة العداوة 
والبغضة» ونصب المحاربة له ليلا ونماراً ‏ بما يخلقه الله من الأسباب 
العظيمة بقدرته وحكمته. . فصانه في ابتداء الرسالة بعمه أبي طالب» إذ كان 
رئيساً مطاعاً كبيراً في قريش » وخلق الله في قلبه محبة طبيعية لرسول الله كل لا. 
شرعية» ولو كان أسلم لاجترأ عليه كفارها وكبارهاء ولكن لما كان بينه 


.)٠١٠١ البحرة: البلدة. (النهاية : ج اص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب المرضى» باب عيادة المريض راكباً وماشياً وردفاً على الحمار : 
ج ٩‏ ص 7١47‏ برقم 57704 . ومسلم في كتاب الجهاد والسير» باب في دعاء النبي يلل إلى 
اللهء وصبره على أذى المنافقين: ج ه ص 187 برقم 1١5‏ . ش 
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222595 سس سے 
وبينهم قدر مشترك في الكفر هابوه واحترموه. فلما مات عمه أبو طالب» 
نال منه المشركون أذى يسيراً ثم قيّض الله له الأنصارء فبايعوه على الإسلام» 
وعلى أن يتحول إلى دارهم وهي المدينة» فلما ضار إليها منعوه من الأحمر 
والأسودء وكلما هم به أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله» ورد 
كيده عليه» كما كاده اليهود بالسحرء فحماه الله منهم» وأنزل عليه سورتي 
المعوذتين دواء لذلك الداء» ولا سمّه اليهود في ذراع تلك الشاة بخيبر أعلمه 
الله به» وحماه منهء ولهذا أشباه كثيرة جدًّا يطول ذكرها. .)2 . 

والمقصود أن منع الرسول بي من تبليغ رسالة ربه غاية ما سعى إليه 
المجرمون . 

فإن عجزوا عن ذلك» لجؤوا إلى : 
الأسلوب الثالث: منع وصول الدعوة إلى الناس: 

ولهم في ذلك أساليب عدة» منها : 
١-التشويش:‏ 

قال تعالى : « وَوَالَ أن مرا لا ََمَعُوأ ا لمران التو فيو لمك 
لبون( [فصلت : 7؟]. 

واللغو : «الكلام الذي لا نفع فيه“ . 

ومعنى (الغوا فيه): أي الغطوا فيه بالباطل» من المكاء والتصفير 
والتخليط من القول على رسول الله بي إذا قرأء حتى لا يُسمع منه القرآن 
ولا يفهم معناه» وكانت قريش تفعل ذلك . 

قال مجاهد ‏ رحمه الله : «كانوا يعارضون النبى كي في الطواف» 
ويُصفرون ویصفقون؛ يخلطون عليه طوافه وصلاته»© . 


.۷۹ تفسير القرآن العظيم: ج ۲ ص‎ )١( 
. ۳۷ السجستاني » نزهة القلوب: ص‎ (۲) 


(۳) انظر: ابن القيم» إغاثة اللهفان: ج ١‏ ص ۲٤٠٤‏ . 


أساليب المجرمين يي التصدي لدعوة المرسلين وعاقية ذلك 

وقولهم: (لعلكم تغلبون): أي لعلكم بفعلكم هذا أن تحولوا بين 
الناس وبين سماع القرآن» أو فهمه إن سمع» ومن ثم ترك اتباعه والإيمان 
ندع فتغلبوة بذلك مدا + 
 "‏ التطويق والحصار: 

ومن ذلك ما فعلته قريش من محاصرة الرسول 5ة ومن معه من 
المؤمنين في شعب أبي طالب” » وهذا الأسلوب هو أقصى ما فعلوه في 
تطويق الدعوة ومنعها حتى لا تصل إلى الناس» وقد فشلوا في ذلك فشلا 
ذريعاًء فلم تلق الدعوة إلا مزيداً من التعاطف والتأييد من بعض المشركين» 
بل كانت سبباً في اختلافهم وتنازعهم وتفرقهم . 

فإن وصلت الدعوة إلى الناس» وعجز المجرمون عن منعهاء لحؤوا 
إلى : 
الأسلوب الرابع: منع الناس من الدخول في الإسلام: 

قال تعالى في وصف المجرم المكذب  :‏ مناع للخير . . © [القلم: ؟١].‏ 

والخير هنا عامٌ» وخصه بعضهم بالمال» و«الأحسن عموم الخير في 
المال وغيره»” » ويدخل في ذلك كما ذكر بعض المفسرين -: ترك الإنفاق 

قال البغوي ‏ رحمه الله -: «قال ابن عباس رضي الله عنه -: #مناع 
للخير . . # اي للوسلام ؛ يمنع ولده وعشيرته عن الإسلام» يقول: رخ 
دخل واحد منكم في دين حمد» لا أنفعه بشیء بد“ . 


)١(‏ انظر: الطبري» جامع البيان: ج ١١‏ ص ١١٠٠ء .٠١5‏ وابن كثير» تفسير القرآن 
العظيم: ج ٤‏ ص 18 . 

(۲) انظر: ص ۲۱٤١‏ . 

(۳) أبو حيان» البحر المحيط: ج 8 ص ٠١١‏ . 

(4) معام التنزيل: ج ۸ ص ۱۹١‏ . وانظر: ابن الجوزي» تذكرة الأريب: ص 777. 
والقرطبي» الجامع لأحكام القرآن: ج ۱۸ ص ۲۳۲ . 
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ولقد تفنن المجرمون من المشركين في أذى المؤمنين المستضعفين» من 
أجل منعهم من اعتناق هذا الدين» أو الثبات عليه» امومع سوء 
العذاب» و السو هم أدراع الحديد» وصهروهم في الشمس”" تنکیلا بم 
وحتى الذين قدموا من خارج مكة ‏ ممن لا سلطة لأهل مكة عليهم - م 
يسلموا من أذى قريش ومحاولاتها للحيلولة بينهم وبين اعتناق الإسلام, 
ومن ذلك ما ذكره ابن إسحاق ‏ رحمه الله في السيرة» قال: « 5 ثم قدم على 
رسول 0 
حين ظهر خبره» من الحبشة» فوجدوه في المسجد» فجلسوا إليه فكلموه. 
وسألوه» ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة» فلما فرغوا من 
مسألتهم رسول الله 4يا عما أرادواء دعاهم رسول الله ب إلى الله وتلا 
عليهم القرآن» فلما سمعوه» فاضت أعينهم من الدمع» ثم استجابوا له 
وآمنوا به وصدقوه» وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمرهء 
فلما قاموا من عنده اعترضهم أبو جهل في نفر من قريش» فقالوا: خيبكم 
الله من ركب» بعثكم من وراءكم من آهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخبر 
الرجل» فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم ديتكم وصدقتموه بما قال 
لكم؟! ما نعلم ركبا أحمق منكم.. أو كما قالوا لهم فقالوا: سلام 
00 لا نجاهلكمء لنا أعمالنا ولكم أعمالكمء لا نالوا أنفسنا 

3 

58 ذهبت محاولات المجرمين أدراج الرياح» عندها لجؤوا إلى 

أسلوب آخر» وهو : 





. سيأتي الحديث عن ذلك قريباً - إن شاءالله تعالى - في مبحث أساليب التنكيل والبطش‎ )١( 
. ۳٤٤ انظر : ص‎ 

(۲) سيرة ابن إسحاق المسماة ب كتاب المبتدأ والمبعث والمغازي» (ط ١؛‏ تركيا: الوقف 
للخدمات الخيرية: ١1٠5١ه):‏ ص 2.146 ٠٠١١‏ . 
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ع 


الأسلوب الخامس: منع انتشار 0 

قال الله تعالى : ابيشوت ليطا ور آي بأوتهوم واه مم ورو و حكرة 
الكفزوت € هو الى أرْسَلَ سوم ادى وَين لق يلوي عل از کیہ وکو کرہ 
ألم 4 [الصف : E4 A:‏ 

للا ضاقت برسول الله بيه السبل» واشتد به أذى المشركين» لجأ إلى 
أسلوب آخر يضمن للدعوة بقاءها واستمرارهاء وهذا الأسلوب هو محاولة 
نقل الدعوة إلى بيئة أخرى مناسبة» ومكان آمن تنطلق منهء فكان ييا 
يعرض نفسه على القبائل في المواسم والأسواق وغيرها من التجمعات 
المعروفة» فأحسّت قريش بخطر هذا التوجه» وسعت إلى منعه ما استطاعت 
إلى ذلك سبيلاء ومن ذلك» ما كان يصنعه أبو لهب عم الرسول كله فعن 
ربيعة بن عباد رضي الله عنه قال : رأيت أبا لهب بعكاظ, وهو يتبع رسول 
الله ية وهو يقول: يا أيها الناس» إن هذا قد غوى» فلا يغوينكم عن آلهة 
آبائكم . ورسول الله كَل يفر منه» وهو على إثره» ونحن نتبعه ونحن 
غلمان» كأني أنظر إليه: أحول» ذا غديرتين» أبيض الناس وأجلهم . يعني 
اا ل 

وقد كان لذلك أثره البين» فعن جابر بن عبدالله ‏ رضى الله عنه - 
قال لبت زسول الله ولا عش سن ؛ يعبع'الحاح: في متازلهم ؛ فى الموسم» 
وبمجنة» وبعكاظ وبمنازلهم بمنى» يقول: «من يؤويني وینصرني حتى أبلغ 
رسالات ربي عز وجل» وله الجنة» فلا يجد أحداً ينصره ويؤويه» حتى إن 
الرجل يرحل من مضر أو من اليمن» فيأتيه قومه» فيقولون له: احذر غلام 
قريش لا يفتنك» ويمشي بين رحالهم يدعوهم إلى الله - عز وجل - يشيرون 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند: ج ا ص 545 برقم .٠٠٠٠١‏ وقد سبق بنحوه. انظر: 
ص ۱۷۷ . 
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5 و و مي 
إليه بالأصابع . .»2 . 
فإن انتشرت الدعوة في الآفاق» وكان لها أتباع في الخارج» لأ 
المجرمون إلى أسلوب أخر» وهو: 
الأسلوب السادس: منع الرسول والمؤمنين من الهجرة: 
أما الرسول وء فإنهم لما علموا بعزمه على الخروج والهجرة» بادروا 
إلى عقد اجتماع طارىء في دار الندوة للتباحث في شأنه» وقد استقر راهم 
أخيراً - بمباركة الشيطان ‏ على أن يمنعوه من الخروج والهجرة» وذلك 
بإراقة دمه على يد فتية من كل قبيلة من قبائل مكة» ليضيع دمه بين القبائل ؛ 
وني ذلك قال الله تعالى: « وَإِدْ يكر يك الذي كفروأ إينيتوك أو بقلو أو 
رجوك ويمُكرون ویم آل وا حير ألْمَحكرن )€ [الأنفال: ١۳]ء‏ لكن الله 
أبى إلا أن يتمم لنبيه اة هجرته » فخرج عليه الصلاة والسلام مهاجراً- على 
الرغم من الحصار المفروض على داره - وبصحبته الصديق الأكبر أبو بكر 
رضي الله عنه» فلمااعلمت قزيكن خرو جه اعت عن جاتر حرية لخ ياق 
به حيًا أو ميتاً» كل ذلك من أجل منعه من الخروج» ولكن الله خيب 
سعيهم» وحفظ نبيه كل من كيدهم» فكان عليه الصلاة والسلام يقول 
لصاحبه وهو يرى أقدام الكفار عند باب الخار + <... لا عر إت الله 
تك +41 لويد ]د رفول له لاما A‏ يا آنا يكن انق الله 
ثالثهما»“ . فكانت عين الله ترعاهما حتى وصلا إلى المدينة . 
ا المؤمنون» فقد هاجر منهم من هاجر مستخفياً» ومنع من منعء 
منهم : الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام» وعياش بن أبي ربيعة» وغيرهم 


.7١١ والذهبي» السيرة النبوية: ص‎ 0١5775 برقم‎ ٤١ المصدر السابق: ج “اص‎ )١( 
أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب المهاجرين وفضلهم: ج ۳ ص‎ )۲( 
برقم 7507. ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق‎ ۷ 
. ١ برقم‎ ٠١8 رضي الله عنه: ج ۷ ص‎ 
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من المستضعفين» فكان النبي بي يدعو لهم في الصلاة حين يرفع رأسه من 
الركوعء فيقول: «اللهم أنج الوليد بن الوليدء وسلمة بن هشامء 
وعياش بن أبي ربيعة» والمستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد وطأتك على 
مضرء واجعلها عليهم سنين كسني يوسف ...)2 . 

وممن مُنع من الهجرة: أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ وكان زوجها أبو 
سلمة بن عبدالأسد رضى الله عنه هو أول من هاجر إلى المدينة فارًا بدينهء 
وكان من شأنها في ذلك ما روته بنفسهاء قالت: لما أجمع أبو سلمة الخروج» 
رحل ل بعك تم حلي وات عله اقم رج و انه وجال 
بني المغيرة [قوم أم سلمة] قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها؛ 
أرأيت صاحبتنا هذه» علام نتركك تسير بها في البلاد؟ ! فنزعوا خطام البعير 
من يده» فأخذوني منه» وغضب عند ذلك رهط أبي سلمة» فقالوا: والله لا 
نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. فتجاذبوا ابنى سلمة حتى خلعوا 
يذه :وانطلق به ينو عي الأسدة وسيستى بتو المخيرة عتلاشع .00 

ومن مُنع من الهجرة أيضاً: أبو يحيى» صهيب الرومي ‏ رضي الله 
عنه ‏ لكنه افتدى نفسه بماله فتركوه» وذلك أنه لما أراد الهجرة لحقوهء 
وقالوا له: أتيتنا صعلوكاً حقيراًء فكثر مالك عندناء وبلغت الذي بلغت»ء 
ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك» والله لا يكون ذلك! فقال لهم : أرأيتم إن 
جعلت لكم مالي» أتخلون سبيل؟ قالوا: نعم. قال: فإني جعلت لكم 
r‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب صفة الصلاة» باب: بهوي بالتكبير حين يسجد: ج ١‏ ص 
۷ برقم الالاء ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب القنوت في 
جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة : ج ۲ ص ١75‏ برقم ۲۹۵ . 

(؟) الذهبي., السيرة النبوية: ص ۲٠۲‏ . وابن كثير» البداية والنهاية: ج ۳ ص ١59‏ . 

(۳) ابن هشام» السيرة النبوية: ج ١‏ ص ٤7۷‏ . وصحح إسنادها الألباني في تعليقه على فقه 
السيرة للغزالي (ط ١؛‏ دمشق : دار القلم : ۲ ه): ص ۱٥۷‏ . 
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وفي رواية» أنه لما هاجر تبعه نفر من المشركين» فنزل عن راحلته» 
وانتثل ما في کنانته» ثم قال: يا معشر قريش» لقد علمتم أني من أرماكم 
رجلاء وأيم الله لا تصلون إلي حتى أرمي كل سهم معي في كنانتي» ثم 
أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء» ثم افعلوا ما شئتم» وإن شئتم 
دللتكم على مالي بمكة» وخليتم سبيلي . قالوا: نعم . فلما قدم على النبي كَل 
المدينة» قال : ربح البيع أبا يحبى» ربح أبا يحبى»» ونزلت : # وت الاس 
من يَشْرِى تسه اسا رات اند وله روو الاد © ٠‏ 
[البقرة: ]۲١۷‏ . 

ومثل ذلك صنع المشركون بكل من أراد الهجرة من المؤمنين» إلا من 
خرج مستخفياً أو كانت له منعة وقوة كعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
وأمثاله» فلم يجرؤوا على منعه. 

وقد بقي في مكة بعض المستضعفين من المؤمنين» لا يستطيعون حيلة 
ولا بمتدون سبيلاء حتى أذن الله بالفرج» وذلك يوم فتح مكة. حتى قال 
النبي وي : «لا هجرة بعد الفتح » ولكن جهاد ونية)“ . 

فلما عجز المجرمون من المشركين عن منع الرسول ب4 والمؤمنين من 
الهجرة» لجحؤوا إلى : 
الأسلوب السابع: منع المؤمنين من حقوقهم المالية: 

وقد سبق قريباً خبر صهيب رضی الله عنه . 

ومن ذلك أيضاً ما حصل لخباب بن الأرت رضي الله عنه ففي 
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الصحيح عنه رضي الله عنه أنه قال: كنت قيناً في الجاهلية» وكان لي على 


)۱( السيوطي› لباب النقول: ص ٤‏ وانظر: الطبري» جامع البيان: ج ۲ ص ٣۲٣۲‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب فضل الجهاد والسير: ج ٠٠٠٠۳‏ برقم 
۱ 
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العاص بن وائل دراهم» فأتيته أتقاضاه» فقال: لا أقضيك حتى تكفر 
بماك قلت لا واللة لا أكفر بمحمد بي حتى يميتك الله ثم يبعثك . 
قال: فدعني حتى أموت ثم أبعث فأوتي مالا وولداً ثم أقضيك . فنزلت : 
«أويزت الى كت DE‏ لريب E‏ 4 مرم 41107 : 

فإن حصل المؤمنون على حقوقهم المالية» لجأ المجرمون إلى : 
الأسلوب الثامن: منع قيام الدولة الإسلامية: 

لقد كان أخشى ما يخشاه المجرمون من أعداء الرسل» هو أن تقوم 
للرسول بي والمؤمنين دولة تحميهم» وتكون قاعدة لتجمعاتهم» ومنطلقاً 
لتحركاتهم ونشاطاتهم» ولآجل هذا سعوا بكل جهدهم إلى منع قيام هذه 
الدولة» والقضاء عليها في مهدهاء بل قبل أن تولد» وكانت أولى محاولاتهم 
الفاشلة في ذلك» ما تعاقدوا عليه من السعي إلى قتل النبي يك قبل هجرته . 
ثم خروجهم يوم بدر على إثر نجاة عيرهم» وقول أبي جهل لا أشار بعضهم 
بالرجوع: «والله لا نرجع حتى نرد بدراً. . فنقيم عليه ثلاثاًء فننحر 
الجزور» ونطعم الطعام» ونسقي الخمر» وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا 
العرب» وبمسيرنا وجمعناء فلا يزالوان يبابوننا بدا“ » ثم خروجهم يوم 
أحد بمن تبقى من طواغيتهم وما لحق بالمسلمين من الهزيمة بسبب عصيان 
الرسول وء وعزم المشركين على الرجوع لاستئصالهم والقضاء عليهم لولا 
أن الله لطف وسلّمء ثم ما حصل يوم الأحزاب من اجتماع قوى الشر 
جميعاً) من المشركين واليهود وجفاة الأعراب» وعزمهم على اقتلاع دولة 
الإسلام في المدينة من جذورهاء لكن الله -عز وجل - نصر عبده» وأعز 
جنده» وهزم الأحزاب وحده» وكانت هذه هي آخر محاولاتهم الفاشلة لمنع 
قيام دولة الإسلام في المدينة» حتى قال الرسول بيا بعدها: «الان نغزوهم 
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أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقية ذلك 
ب _سيحح 0 
ولا يغزونناء نحن نسير إليهم»”© » وتحقق ما قاله كل فلم تمض سنوات 
معدودة حتى سار إليهم رسول الله ية بجيوش ملأت السهل والوادي» 
وفتح الله لنبيه ية مكة عاصمة الشرك والوثنية آنذاك» لتحل محلها دولة 
التوحيد والعدل والإيمان» ومن ثم دانت الجزيرة كلها للرسول يِا 
والمؤمنين» بل دان العام بأسره» وأظهر الله دينه على الدين كله» وخاب 
المجرمون. 

ومن أساليب المجرمين في المنع : 
الأسلوب التاسع: منع الرسول والمؤمنين من دخول الحرم: 

وسيأتي الحديث عن ذلك - إن شاءالله ‏ في الأساليب التي يختص بها 


لمش کون 1 
الأسلوب العاشر: منع مساجد الله أن تُذكر فيها اسمه والسعي في 
خرابها: 


“قال تعالى : # ومن آظلم ممن نع مسجد أله أن يدر فيا سم وَس في 
e 2‏ 2 
خرابها الحسي فيكون دمها أو إغلاقها وتعطيلها. وأما خرابها المعنوي 
فيكون بمنع المؤمنين الصادقين من دخولها والقيام فيهاء إذ أن ذلك مود إلى 
خرابها الحسى” . 


قال السعدي ‏ رحمه الله عند تفسير هذه الآية: «وهذا عام لكل من 


. ۳۸۸٤ برقم‎ ١5١5 ص‎ ٤ أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب غزوة الخندق: ج‎ )١( 

(۲) انظر: ص ۳۸۷ من هذا الكتاب. 

(9) انظر: ابن عطية» المحرر الوجيز: ج ١‏ ص 550 . والسعدي» تيسير الكريم الرحمن : 
ج ١‏ ص ٠١١‏ . والدوسري» صفوة الآثار والمفاهيم: ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 
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عكع سے 
اتصف ذه الصفة» فيدخل في ذلك أصحاب الفيل» وقريش حين صدوا 
رسول الله عنها عام الحديبية» والنصارى حين أخربوا بيت المقدس» 
وغيرهم من أنواع الظلمة الساعين في خرابها محادة لله ومشاقة. . . )20 . 

بل ذهب ابن عطية ‏ رحمه الله إلى أبعد من ذلك» فقال : «وهذه الاية 
تتناول كل من منع من مسجد إلى يوم القيامة» أو خرّب مدينة إسلام؛ لأنها 
مساجد» وإن لم تكن موقوفة؛ إذ الأرض كلها مسجد لهذه الآمة»” . 

والمقصود أن المساجد هى الجامعات الحقيقية التى تتربى فيها 
الأجيال» ويتخرج فيها الرجال والأبطالء فلا غرابة E LE‏ 
الرسل منعاً وتخريباً وتعطيلاء حسيًا إن قدرواء أو معنويًا لتبقى جسداً بلا 
روح» شاخة البنيان» خاوية الأركان. 

هذا ما ظهر لي في القرآن الكريم من أساليب المجرمين في التضييق 
والتعطيل والمنع» والله تعالى أعلم . 


(۲) المحرر الوجيز: ج ١‏ ص 104 . 
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المببحث السابع 
أساليب فى الأذى والتنكيل والبطش 


قال تعالى : ¥ روصت إن ا . . € [آل عمران: :1 
وقال تعال : « # لباوك ف تررم راش راتک 


RE‏ لكت ين کک 7 الذبرت أشْرَرًا آذ 
كشيرا . . © [آل عمران: 185]. 

وقال تعالى منكراً على قوم عاد: وَإدَا بطَشْر بَطَشُْمَ جَبَايبتَ 90 * 
[الشعراء: .]١١١‏ 

وهذا هو آخر سهم في جعبة المجرمين يطلقونه. 

فأما الأذى فهو كثير في حياة الرسل كليم البتلام - وأتباعهم من 
المؤمنين» بل إن الله أخبر ‏ كما في الاية الأولى ‏ أن المجرمين لن يضروا 
المؤمنين فيما يكيدونهم به إلا أذى» فنفى لحوق ر وات وقوع 
الأذى الذي EE‏ الجمسدء أما الروح فإنها معلقة 
بالله تعالى» بل إنها ‏ أحياناً - لتلتذٌ بالأذى في سبيل الله فلا سبيل للمجرمين 
إلى الوصول إليها إلا بإزهاقهاء وهذا أيضاً بيد الله - عز وجل وحده. 

هذاء وقد علق الله - عز وجل - نفي الضرر بوجود أمرينٍ مهمون 
هما: الصبر والتقوىء فقال سبحانه وتعاللى: ##. . ون يروا ود سوا ل 
رڪم ا .© [آل عمران: ٠۰‏ وجمع ذلك في قوله: E‏ 
لذبن امنواً علیک انق ا گم کن صل إا هدیش . .€ [المائدة: ١٠٠]ء‏ 
e‏ وبالاهتداء ینته ينتفي الضررء وبقدر التفريط في 
هذا الأمر يكون الضررء والله تعالى أعلم . 

وأما التدكيل والبطش» فليس بعد قتلهم الأنبياء والرسل من شيء . 
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وفيما يل» ما ظهر لي من أساليبهم في الأذى والتنكيل والبطش : 

١‏ نبز الرسول والمؤمنين. 

- السب والشتم . 
>“ الضرب والإهانة. 

الإثبات. 
ه _التعذيب والفتنة . 

الاستفزاز من الأرض . 

الوخراج . 
6-المظاهرة على إخراج الرسول . 
4 -حشد جميع القوى والطاقات . 
١٠-رص‏ الصفوف وتوحيدها. 
١١‏ الملاحقة والمطاردة. 
۲ _المقاتلة. 
۳ شن الغارات للسلب والنهب وإضعاف دولة الرسول. 
١5‏ -القتل: 


التفصبل: 


هه 


الأسلوب الأول: نيز الرسول َ4 والمؤمنين: 

وتلقيبهم بألقاب غريبة بقصد التحريض على إيذائهم والنيل منهم . 

قال تعالى ناهياً المؤمنين عن مشابهة المجرمين في ذلك : 8# . . ولا ابروا 
الاي يتس شس الاسم الْسْمُوقٌ بعد الْإيمان وسن لم ينب ويک هم الاو ون 0 4 
[الحجرات: .]١١‏ 

فقد كان المشركون ينبزون الرسول ية ومن آمن معه بالصباة» 
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فيقولون: ا الصابىء» أو صبأ فلان“ » أي : :احرج من دينه إلى دين 





آخر)” . 

ومن ذلك» ما ذكره ابن إسحاق ‏ رحمه الله في السيرة» قال: حدثني 
نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : «لا أسلم عمر بن الخطاب قال : 
أي أهل مكة أنقل للحديث؟ قالوا: جميل بن معمر ا جمحي . فخرج عمرء 
وخرجت وراء أبي» وأنا غليم أعقل كل ما رأيت» حتى آتاه» فقال: يا 
جميل» هل علمت أن أسلمثٌ؟ فوالله ما راجعه الكلام حتى قام يجر رداءه؛ 
وخرج عمر معه» وأنا مع أبي» حتى إذا قام على باب المسجدء صرخ بأعلى 
صوته: يا معشر قريش» إن عمر قد صبأ. فقال عمر: كذبت» ولكني 
اسل فبادروه فقاتلهم وقاتلوه» حتى قامت الشمس على 
رؤوسهم). . . إلى آخر القصة© . 

قال محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله - في مسائل الجاهلية : «المسألة 
الثامنة والخمسون: تلقيب آهل الهدى بالصباة والحشوية. .^“ . 

قال الألوبى ‏ رحمه الله في تعليقه على المسائل: «فقد كان آهل 
ا لجاهلية يلقبون من خرج عن دينهم بالصابىء؛ كما كانوا يسمون رسول الله 
يله بذلك» كما ورد في عدة أحاديث من صحيح البخاري ومسلم وغيرهماء» . 
تنفيراً للناس عن اتباع غير سبيلهم» وهكذا تجد كثيراً من هذه الأمة يطلقون 


)۱( انظر : صحيح البخاري: ج ١‏ ص 21١١‏ وج۳ ص ۱۲۹٤١‏ . 

)۲( السجستاني » نزهة القلوب: ص ۰۱۲۲ وام وانظر: ابن القيم» إغاثة اللهفان: ج ۲ 
(۳) سيرة ابن إسحاق: ص ٠١٤‏ . 

الكتاب والسنة . وخصوم السلف يرمون السلف بهذا اللقب» تنفيراً للناس من اتباعهم لأنهم 
يثبتون لله الأسماء والصفات كما جاءت على وجه يليق بجلاله سبحانه» ويقولون بالفوقية» 
وأن الله في السماء . (انظر : الألوسى» مسائل الجاهلية: ص 95 -49). 
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على من خالفهم في بدعهم وأهوائهم أسماء مكروهة للناس . .)20 . 
كان هذه هو مبدأ أذاهم للرسول كَل والمؤمنين. فإن رأوا منهم 
إصراراً على دينهم وتشبثاً به » لجؤوا إلى : 
الأسلوب الثاني: السب والشتم: 
قال تال > ل ولا عستو ار غ 
علو [الأنعام: .]1١8‏ 
ذكر الصنعاني - رحمه الله تعالى - في تفسيره» عن قتادة ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ أنه قال: «كان المسلمون يسبون أصنام الكقار» فيسب الكفار الله 
فأنزل الله م 00# 
وف رواية أنمم ا :لعفن عن تحاف اها أو لمن 
امراك 8ت 
وقد فعلوا ذلك» ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
قوله تعالى : #. . ولا هر بصاديك ولا عات يبا . .€ [الإسراء : i‏ 
نزلت ورسول الله کل حتف بمكة» كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته 
بالقرآن» توان كون ا ومن أنزله» ومن جاء به» فقال 
الله تعالى لنبيه كلِ: # ولا هر بصَلانك . . 2# أي : بقراءتك» فيسمع 
الفركونه: فوا الان ا 4 عن أصحابك فلا 
تسمعهمء <$ ٠‏ وأبتخ بن ذلك سیا4 . 
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() عبدالرزاق الصنعاني» تفسير القرآن العزيز المسمى : تفسير عبدالرزاق (ط ۱؛ بيروت: 
دار المعرفة: ١51١ه)ج ١‏ ص ۲٠۸‏ . وانظر: السيوطي» لباب النقول: ص ٠٠١‏ . 

(9) انظر: الواحدي» أسباب النزول: ص 177 . وانظر: محمد رشيد رضاء تفسير القرآن 
الحكيم الشهير بتفسير المنار (ط ۲؛ بيروت: دار المعرفة : ۱۳۹۳ ه) ج ۷ ص 55737 -5348. 
(5) أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها»: ج ٤‏ 
ص ١155‏ برقم ٤٤٤٥‏ . ومسلم في كتاب الصلاة» باب التوسط في القراءة في الصلاة- 
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وشعان بن من ست لزنا لأ يلك لشسنة فلا عق 
مايه و سيف انال ا روه العا اه 
الذي بيده وحده الضر والنفع! 

وإذا كانوا قد تجرؤوا على سب الخالق سبحانهء فمن دونه من 
باب أولى» وهذا ما صنعوه برسول الله كله › والمؤمنين . 

فأما الرسول ية فقد بالغوا في إيذائه وشتمه» ومن ذلك ما 
ذكره ابن إسحاق ‏ رحمه الله في السيرة» أن أبا جهل «اعترضه عند 
الصفاء فآذاه وشتمه ونال منه ما يكره من العيب لدينه والتضعيف 
له» فلم يكلمه رسول الله ية . ومولاة لعبدالله بن جدعان التيمي 
في مسكن لها فوق الصفا تسمع ذلك» ثم انصرف عنه» فعمد إلى 
ناو لقريش عند الكعبة» فجلس معهم» ولم يليث حمزة بن 
عبدالمطلب أن أقبل متوشحاً قوسه» راجعاً من قنص له» فكان لا 
يرجع إلى أهله حتى يطوف بالكعبة» وكان إذا فعل ذلك» لا يمر 
على ناد من قريش إلا وقف وسلم وتحدث معهمء وكان أعز 
قريش» وأشدها شكيمة» وكان يومئذ مشركاً على دين قومه» فلما 
مر بالمولاة» قالت له: يا أبا عمارة» لو رأيت ما لقي ابن أخيك من 
آي الحكم آنفاء وجده هاهناء فآذاه وشتمه وبلغ منه ما یکره» ثم 
انصرف عنه» ولم يكلمه محمد. فاحتمل حمزة الغضب». فخرج 
سريعاً لا يقف على أحد كما كان يصنع» معدًا لأبي جهل أن يقع به 
فلما دخل المسجد» نظر إليه جالساً في القوم» فأقبل نحوه» حتى إذا 
قام على رأسه رفع القوس وضربه بها ضربة شجه بها شجة منكرة» 


= الجهرية بين الجهر والإسرار: ج ۲ ص ۳٤‏ برقم ٠٤١‏ . 


أساليب المجرمين ف التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


وقامت رجال من قريش» من بني خزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل 
منه» فقالوا: ما نراك يا حمزة إلا قد صبأت! قال حمزة : وما يمنعنى 
وف انان ل ,مله دل راا أشهد أنه ورل الل وان الذي 
يقول حق» فوالله لا أنزع» فامنعوني إن كنتم صادقين. فقال أبو 
جهل: دعوا أبا عمارة» فإني والله قد سببت ابن أخيه سبًا 
قبيحاً. . )20 . 

ومن ذلك: تسميتهم له (مذماً) مسبة له َكل فقد روي أنه «لما 


نزلت: # تبت يدا أبى لهب وب )€ أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب» 
ولها ولولة» وفي يدها حجر وهي تقول : 
مذماً أبينا ١‏ ودينه قلينا 2 وأمرهعصينا.. 


ورسول الله ی جالس» وأبو بكر رضي الله عنه إلى جنبه» فقال أبو 
بكر : لقد أقبلت هذهء وأنا أخاف أن تراك . فقال: «إنها لن تراني» وقرأ قرآناً 
اعتصم به منهاء قال: فجاءت حتى قامت على أبي بكر فلم تر النبي كَل 
البيت ما هجاك. قال: فانصرفت وهي تقول: لقد علمت قريش أني بنت 
سيدها. MC,‏ . 

قال ابن إسحاق ‏ رحمه الله : وكانت قريش إنما تسمى رسول الله مَك 
مذماً» ثم يسبونه» فكان رسول الله كل يقول: «ألا تعجبون كيف يصرف 


. (بتصرف يسير)‎ ۱١۲ 2١6١ سيرة ابن إسحاق: ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الحميدي في مسنده (ط ١؛‏ بيروت: دار الكتب العلمية: 509١ه):‏ ج ١‏ ص 
۳ برقم ۳۲۳. وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده بنحوه مختصراً: ج ١‏ ص ٤۷ ٠55‏ 
برقم .۲١‏ وانظر: ابن هشام» السيرة النبوية: ج ١‏ ص 256050 .٠١‏ والذهبي» السيرة 
النبوية: ج 87» .۸٤‏ وابن حجرء المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: ج ۳ ص ۳۹۹٩‏ . 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك © 
الله عني شتم قريش ولعنهم؛ يشتمون مذماً» ويلعنون مذمماء وأنا 
محمد)29 . 

ومن ذلك أيضاء تسميتهم له بابن أبي كبشة» نسبة إلى أحد أجداده 
لأمه» يريدون بذلك مسبته وانتقاصه؛ لأن من عادة العرب إذا انتقصت 
أحداً أن تنسبه إلى جد غامض غير معروف” › هذا مع يقينهم بصدق 
الرسول ياء وأنه نبي مرسل» ففى الصحيحين من حديث أبي سفيان 
الطويل وقصته مع هرقل عظيم الروم» وني آخره أن أبا سفيان قال: لقد أُمر 
َم ابن أبي كبشةء إنه يخافه ملك بني الأصفر. ثم قال: فمازلت موقناً 
سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام»)" . 

هذه لون انعد و ا شركهم" › 
ومسبتهم الرسول ولو مع ما ظهر لهم من دلائل نبوته وصدقه . 

أما المؤمنون من أصحاب رسول الله عة فقد نالهم حظ وافر من 
السب والشتمء ومن ذلك ما أخرجه البخاري في التاريخ› عن مسعود بن 
خراش رضي الله عنه قال : بينا نحن نطوف بين الصفا والمروة» إذا أناس كثير 
يشعون فتى شاب موثقاً بيده في عنقه . قلت : ما شأنه؟! قالوا: هذا طلحة بن 
عبيدالله صبأ. وامرأة وراءه تدمدم وتسبه. قلت: من هذه؟! قالوا: الصعبة 


أنه 





٠١٠١ ص‎ ٣ أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب ما جاء في أسماء الرسول وَك: ج‎ )١( 
. ٠٦ ص‎ ١ برق 27754 . وانظر: ابن هشام» السيرة النبوية: ج‎ 

(۲) انظر: : ابن حجر» فتح الباري : جاص BE ٤١‏ ج ٤‏ ص ٠٤٤‏ . 

(۳) أخرج الحديث بطوله البخاري في كتاب بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله ء : ج ١‏ ص8 ٠١‏ برقم لا. . ومسلم في كتاب الجهاد والسير» باب كتاب النبي 
يا إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام : : ج ۵ ص 1135-1517 برقم ۷٤‏ . 

(5) قد أسلم أبو سفيان رضي الله عنه» وحسن إسلامه» وصار في عداد الصحابة الأبرار» 
رضي الله عنهم أجمعين» وما ذُكر هنا لا يغض من منزلته ؛ ؛ فإن الإسلام هدم ما كان قبله . 


أساليب المجرمين قي التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 

بنت الحضرمي أمه“ . 

وهذا ما كان يصنعه أبو جهل بالمستضعفين من المؤمنين» كان يأتيهم 
وهم في أدراع الحديد» فيشتمهم › ويوبخهم» ويتوعدهم بالعذاب 
الشديد“ . 

أما اليهود والمنافقون فإنهم كانوا يتحايلون على سب النبي كَل ففي 
الصحيح عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت : كان اليهود يسلّمون على النبي 
كك يقولون: السام عليك» ففطنت عائشة إلى قولهم» > فقالت: عليكم 
السام واللعنة . فقال النبي كي : «مهلا يا عائشة» إن الله يحب الرفق في الأمر 
کله» الحديث” . 

فإن لم جد هذا الأسلوبء لجأ المجرمون إلى : 
الأسلوب الثالث: الضرب والإهانة: 

قال تعالى: ¥ إن قفر كم يَكونواأ لك أعداك ويتشطواأ کک لل اَم 2 
يلسو . . © [الممتحنة: ۲]. 

وقد تعرض الرسول عله ومن معه من المؤمنين لشيء من ذلك» فعن 
عبدالله بن جعفر رضي الله عنه قال: لما مات أبو طالب» عرض لرسول الله 
ييه سفيه من سفهاء قريش» فألقى عليه تراباً» فرجع إلى بيته» فأتت امرأة 
من بناته تمسح عن وجهه التراب وتبكي» > فجعل يقول: : «أي بنية» لا تبكي 
فإن الله مانع أباك. OC,‏ „ 





.۸۸ ص‎ ١ البخاري» التاريخ الصغير (ط ١؛ حلب : دار الوعي: ۱۳۹۷ ه) ج‎ )١( 
انظر: أبو نعيم الأصبهاني. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (ط "؛ بيروت: دار‎ )0( 
. ٠٤١ ص‎ ١ ج)ه١14٠٠ الكتاب العربي:‎ 

0) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب الدعاء على المشركين: ج ۵ ص 7144 برقم 
۲ ومسلم في كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام: ج ۷ ص ٤‏ 
فرقم 

(5) ابن كثير» البداية والنهاية: ج ٣ص‏ 1754 . 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقية ذلك 

وأشد من ذلك» ما أخرجه الشيخان» عن عبدالله بن مسعود رضى 
الله عنه قال : بينا النبي ييه ساجد» وحوله ناس من قريش» جاء عقبة بن 
أبي معيط يسلى جزور”" › فقذفه عل ظهر النبي وَل فلم يرفع رأسهء 
فجاءت فاطمة ‏ رضي الله عنها فأخذته من ظهره» ودعت على من صنع » 
فقال النبي ئ : «اللهم عليك الملا من قريش . .» الحديث” . 

وأشد من ذلك كله ما لقيه من آهل الطائف› ففى الصحيحين من 
حديث أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت للنبي بيا : هل أتى 
عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: «لقد لقيث من قومك ما لقيت› 
وكان أشد ما لقيت منهم: Sa‏ إذ عرضت نفسي على ابن 
عبد ياليل بن عبد كلال» فلم يجبني إلى ما أردث» فانطلقت وأنا مهموم على 
وجهي ۰ فلم أستفق ق إلا وأنا بقرن الثعالب . O‏ 


وني بعض كتب السيرء أ: نهم أغروا به السفهاءء فقعدوا له صفين على 
طريقه» فأخذوا بايد هم الحجارةء فجمل لا يرفع رجله ولا يضعها إلا 
رضخوها بالحجارة» وهم في ذلك يستهزؤون ويسخرون» فما خلص منهم 


)١(‏ السلى: هو الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفاً فيه » والجزور: البعير» 
ذكراً كان أو أنثى (النهاية: ج ١‏ ص 7١7‏ وج ۲ ص .)۳۹١‏ والمقصود أنهم أرادوا إهانته 
بوضع النجاسة عليه. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب ما لقي النبي بيه وأصحابه من 
المشركين بمكة: ج ۳ ص ١744‏ برقم .77541١‏ ومسلم في كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي 
النبي يا من أذى المشركين والمنافقين: ج ه ص ۱۷۹ برقم ٠٠۸‏ . 

(۳) الحديث أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: أمين» والملائكة في 
السماء...: ج ۳ ص ١١8‏ برقم 7059. ومسلم في كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي 
النبي بي من أذى المشركين والمنافقين: ج ه ص 18١‏ . وقرن الثعالب هو قرن المنازل الذي 
يحرم منه أهل نجد. 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 

رو ا ص ات تت 
إلا وقدماه تسيلان الدماء» وهو موجّع مكروب. ٩.‏ 

ولعل السبب في كون ذلك اليوم شد عليه من غيره» أنه اجتمع عليه 
فيه نوعي الأذى: الحستي والمعنويّ» الجسدي والنفسي» فهو قد خرج من 
مكة طريداً وحيداً وهو يرجو النصرة من أهل الطائف» فإذ بهم يكونون عليه 
أشد من قومه الذين أخرجوه» وينال منهم من الأذى الجسدي والسخرية 
والتكذيب» مالم ينله من قومه. 

أما يوم أحدء وما أدراك ما يوم أحدء فقد کسرت رباعیته» وشج في 
رأسه. فجعل يسلت الدم عنه» ويقول: «كيف يفلح قوم شجوا نبيهم» 
وكسروا رباعيته. وهو يدعوهم إلى الله؟!» فأنزل الله عز وجل -: # ليس 

لاون ا . € [آل عمران: ۱۲۸] . 

وکا نعود ا للصرت و ا ف روفن غ واا 
والرسل لشيء من ذلك» فعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني 
أنظر إلى النبي بي يحكي نبيًا من الأنبياء“ ضربه قومه فأدموه» وهو يمسح 
الدم عن وجهه» ويقول : «اللهم اغفر لقومي فإنهم لايعلمون)9 . 

أما المؤمنون من أتباع الرسل» - فقد نال بعضهم من ذلك ما لم ينل 
ًا من الأنبياء ‏ عليهم السلام -» وفيما يلي ذكر بعض الأمثلة لا على سبيل 
الحصر : 


. ٠١١ ص‎ ٣ وابن كثير» البداية والنهاية: ج‎ . ٠٠١ انظر: أبو نعيم» دلائل النبوة: ص‎ )١( 

(۲( أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة أحد : ج "اص ۱۷۹ . وذكره البخاري 
تعليقاً في كتاب المغازي» باب #. . ليس لك من الأمر شيء): ج ٤‏ ص 1597 . 

(۳) يحكي نبيًا من الأنبياء : أي يفعل مثل فعله» مصوراً حاله وواصفاً فعلهء يقال: حكاه» 
واا (انظوة الها صو 

(6) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء» باب: #أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم . . 4 
ج ۳ ص ۱۲۸۲ برقم .۳۲۹١‏ ومسلم في كتاب الجهاد والسير» باب غزوة أحد: ج ه ص 
4 برقم ۱۰۵ . 


أساليب المجرمين قي التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 
س سس سے 

١‏ - روى ابن إسحاق في السيرة عن عبدالله بن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ في قصة إعلان عمر إسلامه» وفيها أنهم ثاروا عليه» فما برح 
يقاتلهم ويقاتلونه» ويضربهم ويضربونه» حتى قامت الشمس على 
رۇوسهم› فلما أعياه التعب قعد ‏ رضي الله عنه ‏ وقاموا على رأسه وهو 
يقول لهم : افعلوا ما بدا لكم» فأحلف بالله أن لو قد كتا ثلاثمائة رجل لقد 
تركناها لكم» أو تركتموها لنا. . .” 

۲ - أخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قصة إسلام أي 
ذر الغفاري ‏ رضي الله عنه - وفيها أنه لما شهد شهادة الحق» قال له النبي 
يكل: «يا أبا ذرء اكتم هذا الأمرء وارجع إلى بلدك. فإذا بلغك ظهورنا 
فأقبل» قال : قلت : والذي بعثك بالحق ا فجاء إلى 
المسجد وقريش فيهء فقال: يا معشر قريش» إني أشهد أن لا إله إلا اللهء 
انوت آنا حوريو . فقالوا : قوموا إلى هذا الصابىء . فقامواء 
فضربت لأموت» فأدركني العباس» فأكبّ علي» ثم أقبل عليهم فقال: 
ویلکم» > تقتلون رجلا من غفار» ومتجركم ومركم على غفار! فأقلعوا 
عني» فلما أن اصيست الخد :رجت فقلت مدل ها اقلت بالامسن »+ 
فقالوا: قوموا إلى هذا الصابىء. فصنع بي مثل ما صنع بالأمس» وأدركني 
العباس» فأكبّ علي » وقال مثل مقالته بالأمس. .^ . 

وفي رواية لمسلم : فأتيت مكة» فتضعفت رجلا منهم” » فقلت : أين 


)١(‏ انظر: سيرة ابن إسحاق: ص ١15‏ . وابن كثير» البداية والنهاية: ج ٣‏ ص 87» وقال: 
«وهذا إسناد جيد) . 

(0) أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب قصة إسلام أبي ذر ‏ رضي الله عنه -: ج ۳ ص 
٤‏ برقم ۳۳۲۸. ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي ذر: ج ۷ ص 
١0-06‏ برقم ۱۳۳ . 

(۳) أي نظرت إلى أضعفهم فسألته» لأن الضعيف مأمون الغائلة (النووي» شرح مسلم: ج 
١‏ ص ۲۸). 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


هذا الذي تدعونه الصابىء؟ فأشار إلي» فقال: الصابىء. . فمال علي أهل 
الوادي بكل مدرة وعظم» حتى خررت مغشيًا علي . قال : فارتفعت حين 
ارتفعثُ كأني نُصَبٌ أحمر** . قال: فأتيت زمزم» فغسلث عني الدماءء 
وشربث من مائها . 

وهذه غير الأولى» فهذه كانت قبل لقائه برسول الله يِه وأما الأولى 
فكانت بعد لقائه به . 

هذان أنموذجان فقط لما كان يصنعه المشركون بالمؤمنين من الضرب 
والإهانة» ولو ذهبث أستعرض كل ما لقيه المؤمنون من ذلك لطال بنا 
المقام» ففيما ذكرته كفاية إن شاءالله . 

فإنلم يد هذا الأسلوب» لجؤوا إلى : 
الأسلوب الرابع: الإثبات: 

وهو الحبس والتقييد ومنع الحركة" . 

قال تعالى: ¥ < ولگ ابي كنا ْمَك . . € [التوبة: .6٠‏ 

وقال تعالى عن نبيه يوسف - عليه السلام -: #. . فلت في الجن 
يضح سخب 409 [يوسف: .]٤١‏ 

وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: أوّل من أظهر إسلامه 
سبعة: رسول الله ياء وأبو بكر» وعمّار وأمه سمية» وصهيب» وبلال» 
والمقداد ‏ رضى ي الله عنهم جميعاً فأما رسول الله لا فمنعه الله بعمه أبي 


)١(‏ أي من كثرة الدماء التي سالت» والنصب: الصنم والحجر. كانت الجاهلية تنصبه» 
وتذبح عنده» فيحمرٌ بالدم . (المصدر السابق» الصفحة نفسها). 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي ذر: ج ۷ ص ٠١١‏ برقم 
0 

(۳) انظر: ابن منظورء لسان العرب» مادة (ثبت). والسجستاني» نزهة القلوب: ص 
۷. وابن الجوزي» تذكرة الأريب: ج ١‏ ص ۲٠۲‏ . والشنقيطي» الترجمان والدليل: ج ١‏ 
ص ٦۳‏ . 
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ff) 
طالب» وأما أبو بكر» فمنعه الله بقومه» وأما سائرهم فأخذهم المشركون»‎ 
. فألبسوهم أدراع الحديد» وصهروهم في الشمس . . الحديث”"‎ 

ومن أثبت وأوثق في الله : عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ فقد أخرج 
ابن سعد» عن محمد بن إبراهيم التيمي قال: لما أسلم عثمان بن غفان 
- رضي الله عنه - أخذه عمه الحكم بن أبي العاص بن أمية فأوثقه رباطاًء 
وقال: أترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث؟ ! والله لا أحلك أبداً حتى تدع 
ما أنت عليه من هذا الدين . فقال عثمان: والله لا أدعه أبداًء ولا أفارقه . 
فلما رأى الحكم صلابته في دينه» تركه9؟ . 
الكوفة يقول: والله لقد رأيتني» وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم 
عمر. .۳ . 

وفي رواية: «أنا وأخته)©) پعنی : فاطمة بنت الخطاب رضى الله 
عنها. 

ومنهم: خبيب بن عدي رضي الله عنه ‏ فقد أخرج البخاري ‏ رحمه 
الله - قصة أسره وقتله هو وأصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ على أيدي المشركين 
بعد أحد» وفيها: أن حيّاً من هذيل أسروه فباعوه بمكة فاشتراه بنو 
الحارث بن عامر بن نوفل» ‏ وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر ‏ فمكث 


۲۹ ص‎ ١ وابن ماجه في المقدمة: ج‎ .187١ ص 205 برقم‎ ١ أخرجه أحمد في المسند: ج‎ )١( 
. برقم ۱۳۷ . وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وأحمد شاكر كما في تعليقه على المسند‎ 

(۲) السيوطي» تاريخ الخلفاء (ط ١‏ ؛ مصر: مطبعة السعادة: ١/ا1ه)ا‏ ص ٠١١‏ . 

() أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب إسلام سعيد بن زيد رضي الله عنه : ج 
۳ص 1107 برقم ۳۹٤۹‏ . 

() المصدر السابق: ج ۳ ص 5 ١5١‏ برقم ٠٠١٤‏ . 


أساليب المجرمين قي التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


عندهم أسيراً موثقًء حتى إذا أجمعوا قتله» استعار موسى من بعض بنات 
الحارث ليستحدٌ بهاء فأعارته . قالت: فغفلت عن صبيّ لي » فدرج إليه حتى 
اا فوضعه على فخذه» فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذلك منى ۰ وني يده 
الموسى» فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاءالله . وكانت 
تقول: ما رأيت أسيراً قط خيراً من خبيب» لقد رأيته يأكل من قطف عنب» 
وما بمكة يومئذ ثمرة› وإنه لموثق في الحديد. 2 الحديث”») : 

فإن لم يجدٍ هذا الأسلوب» لجؤوا إلى : 


الأسلوب الخامس: التعذيب والفتنة: 

قال تعالى : # . . ولف أَسَدّمنَ ألفتلٍ . . € [البقرة: .]19١‏ 

وني موضع آخر: ¥ . . اة كر مِنَالْمَثَل. . © [البقرة: 171]. 

قال أبو خبان رجه الله : ««الفسة: الكفر والشرك:.. أو التعذيب 
الحاصل للمؤمنين ليرجعوا عن الإسلام» فهي أكبر جرماً من القتل. والمعنى 
عند جمهور المفسرين: أن الفتنة التي تفتن المسلمين عن دينهم حتى يبلكواء 
أشد اجتراماً من قتلهم إياكم في المسجد الحرام. .»© . 

واستظهر ‏ رحمه الله هذا المعنى في قوله تعالى : # إت أل موا اومن 
والومتت ي ل يتونوأ . . [البروج: 6٠‏ فقال : «والظاهر أن : (الذين فتنوا) 
عام في كل من ابتلى المؤمنين والمؤمنات بتعذيب أو أذى. .»9 . 


ذلك إن هذه الآيات نزلت والمؤمنون يُعذّبون ويفتنون في مكة 


)١(‏ أخرجه البخاري بطوله في كتاب المغازي» باب غزوة الرجيع وذكوان..: ج ٤‏ ص 
8 برقم: 7880/8. 

(۲) البحر المحيط: ج ۲ ص ١58‏ (باختصار يسير). وانظر: جامع البيان: ج ۲ ص 197 . 
وزاد المعاد: ج “اص 159 . 

(۳) البحر المحيط: ج 4 ص 5 55 . 
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mm 772799572959932‏ 
على أيدي مجرمي قريش» فكانت عليهم كالماء البارد للظمآن في الهاجرة» 
وهي على المشركين كالسياط اللاذعة” . 

وإذا كان الله - عز وجل - قد أكرم رسله ‏ في الجملة ‏ من أن تنالهم 
أيدي المجرمين بالتعذيب والتنكيل؛ فإن أتباعهم من المؤمنين قد نالهم من 
ذلك ما لا يطيقه حجر فضلا عن بشرء وقد سبق قريياً تحديف عبدالله بن 
مسعود ‏ رضى الله عنه © » أن أول من أظهر إسلامه سبعة. . إلى قوله: 
اا وشو ا كلق عه اله يمه أن طالبيةء رات او کته الله 
بقومه» وأما سائرهم فأخذهم اشر کون فألبسوهم أدراع الحديد» 
وصهروهم في الشمس» فما منهم إنسان إلا وقد واتاهم على ما أرادواء إلا 
بلال فإنه هانت عليه نفسه في الله» وهان على قومهء فأعطوه الولدان» 
وأخذوا يطوفون به شعاب مكة» وهو يقول: أحد أحد. 

وأخرج ابن إسحاق ‏ رحمه الله في السيرة» عن سعيد بن جبير - رمه 
ال قال قلت لانن عباس :يا آنا عیاش أكان الخ کون ملخون .من 
المسلمين في العذاب ما يُعذرون به في ترك دينهم؟ فقال: نعمء والله إن كانوا 
ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه» حتى ما يقدر على أن يستوي جالساً 
من شدة الضر الذي به» حتى إنه ليعطيهم ما سألوه من الفتنة» وحتى 
وا اللات والعزى إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم. وحتى إن 
ا لجعل“ ليمز بهم» فيقولون: أهذا الجعل إلهك من دون الله؟ فيقول: 
نعم . افتداءً منهم لما يبلغون من جهده© . 


(۲) سبق تخريجه» انظر: ص 755. 
(۳) الجل: حيوان معروف كالفنفساء» يدهده النجاسات بأنفه (لسان العرب: مادة: 
جعل). 


(8) سيزة ابن شاق خن ۷-3۷۲ : 
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وممن عَذْبٍ في سبيل الله : بلال بن رباح - رضي الله عنه ‏ وقد سبق 
قريباً حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . 

قال ابن إسحاق ‏ رحمه الله -: كان لبعض بني جح . . وكان أمية بن 
خلف بن وهب بن حذافة بن جمح يخرجه إذا حميت الظهيرة» فيطرحه على 
ظهره في بطحاء مكة» ثم يأمر بالصخرة العظيمة على صدره» ثم يقول: لا 
والله» لاتزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى 
فيقول» وهو في ذلك البلاء : أحدٌ أحد» . 

ومنهم : الزبير بن العوام ‏ رضي الله عنه - حواري رسول الله يده" , 
وابن عمته. فقد أخرج أبو نعيم في الحلية عن أبي الأسودء قال: أسلم 
الزبير بن العوام ‏ رضي الله عنه ‏ وهو ابن ثمان سئين» وهاجر وهو ابن 
ثماني عشرة سنة» وكان عم الزبير يعلق الزبير في حصير» ويدحٌن عليه 
بالنار» وهو يقول: ارجع إلى الكفر. فيقول الزبير: لا أكفر أبداً" . 

ومنهم: خباب بن الأرت ‏ رضي الله عنه ‏ فقد كان من السابقين 
الأولين إلى الإسلام» وهو أول من أظهر إسلامه وَعُذَْبٍ عذاباً شديداً لأجل 
ذلك . 

أخرج ابن عبدالبر عن الشعبي ‏ رحمهما الله أن عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه ‏ سأل خباباً عما لقي من المشركين. فقال : يا أمير المؤمنين» 
انظر إلى ظهري . فنظر» فقال: ما رأيت كاليوم. قال خباب : لقد أوقدت لي 


)١(‏ ابن هشامء السيرة النبوية: ج ١‏ ص »7١!‏ ۳۱۸. وابن حجرء الإصابة: ج ١‏ ص 
8 . 

(۲) قال رسول الله ل : «إن لكل نبي حواريّاء وحواري الزبير» أخرجه البخاري في كتاب 
الجهاد» باب فضل الطليعة : ج ٣‏ ص١٤١٠‏ . ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب : من 
فضائل طلحة والزبير: ج ۷ ص ١77‏ برقم ٤۸‏ . 

(۳) الحلية: ج ١‏ ص .۸٩‏ وانظر : الإصابة: ج ١‏ ص٠٠٠‏ . 

(6) انظر: الإصابة: ج ١‏ ص١١٤‏ . 
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CE) 
. نار» وسحبت عليهاء فما أطفأها إلا ودّك ظهري” » آي : شحمه‎ 

ولا رجع علي - رضي الله عنه ‏ من صفين» مر على قر خباب فقال : 
رحم الله خباباًء أسلم راغبآء وهاجر طائعاً» وعاش مجاهداًء وابتلي في 
جسمه أحوالاً» ولن يضيع الله أجره“ 

وقد بلغ به الجهد E NE E‏ 
ويستنصره على المشركين2. ذ ففي الصحيح عنه - رضي الله عنه قال : 
النبي ية وهو متوسد بردة» وهو في ظل الكعبة» وقد لقينا 0 
شدة» فقلت: يا رسول الله ألا تدعوا الله؟ فقعد وهو حمر الوجه» فقال: 
«لقد كان من قبلكم ليُمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو 
عصب» ما يصرفه ذلك عن دينه» ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيْشْقٌ 
بائنين» ما يصرفه ذلك عن دينه» وليتمن الله هذا الأمر حتى يسر الراكب من 
صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله» والذئب على غنمه»)” . 

وني رواية للبخاري : «ولكنكم تستعجلون». 

ومن عذب في سبيل الله أيضاً: آل ياسرء وهم: ياسر العنسي حليف 
آل خزوم» وزوجته سمية بنت خباط» وهي أول شهيدة في الإسلامء 
وابنهما عمار - رضي الله عنهم جميعاً _ . 

أخرج الطبراني وغيره» عن عثمان - رضي الله عنه قال : 
رسول الله يك يقول لأبي عمار» وأم عمار [وهم يعذَّبون]: ا آل 


. 5714 ص‎ ١ الاستيعاب (مع الإصابة): ج‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير: ج ٤‏ ص 58 . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب ما لقى النبى ييل وأصحابه من 
المشركين بمكة: ج ۳ ص ۱۳۹۸ برقم ۳٠۳۹‏ . ا 

() انظر: الإصابة: ج ٣‏ ص ۰1۱۰ و: ج ٤‏ ص ۳۲۷. 


2 أساليب المجرمين قي التصدي لدعوة المرسلين وعاقية ذلك 
ياسر» موعدكم الجنة) . 

ولو ذهبت أستقصي أخبار كل من عذبوا في سبيل الله لطال بنا 
الحديث» ولكن فيما ذكرته كفاية إن شاءالله تعالى . 

فإن لم جد هذا الأسلوب» لجحؤوا إلى : 
الأسلوب السادس: الاستفزاز من الأرض: 

قال تعالى : ون كان شتفزوتت من الأرض لجرك ينها ... * 


[الإسراء: .]۷١‏ 
وقال تعالى عن فرعون: : ارد أن ستفرهم م اض 0# 
لار 


الاستفزاز: الإزعاج بسرعة” » والهدف منه التعجيل بإخراج 
المستفرٌ من الأرض التى هو فيها لينفرد بها المستفرٌء وذلك بكثرة الأذى الذي 
من ا أن يودي إلى ذلك2 ¢ وسواء وقع منهم الاستفزاز أ قارب أن 
یقع ۵ > فهو اسلوب من أساليبهم» هموا به وإن لم يفعلوه» فهو داخل في 
حسا باج تهم» وهو أسلوب صبياني دني» وبقدر ما يدل على ما تحمله قلوبهم 
من مشاعر الحقد والبغضاء للرسول يي والمؤمنين؛ بقدر ما يدل على 


4 برقم 779. قال الهيثمي في المجمع ج‎ ٠ ص‎ ۲٤ أخرجه الطبراني في الكبير: ج‎ )١( 
ص ”797 : «ورجاله ثقات).‎ 

(۲) البخوي» معام التنزيل: ج ه ص ١١1‏ . 

(۳) انظر: البقاعي» نظم الدرر: ج ٤‏ ص 5١5‏ . 

(:) اختلف المفسرون في قوله تعالى : لوان حكادوأ سروت من الْأرضٍ . .4 هل وقع 
منهم الاستفزاز» ومن ثم كان خروجه ية بسبب ذلك» أم أنه قارب الوقوع ولم يقعء وأن 
خروجه یه كان بأمر ربه» لا بسبب استفزازهم له؟ على قولين مشهورين يذكرهما عامة 
المفسرين. انظر على سبيل ال مثال: البحر المحيط : ج 1 ص 1١‏ . 


أساليب المجرمين قي التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 5 

وقد ذُكر أيضاً أن آهل الكتاب لجؤوا إلى هذا الأسلوب» فقد أخرج 
ابن جرير عن حضرمي أنه بلغه أن بعض اليهود قالوا للنبي 5 : إن أرض 
الأنبياء أرض الشام» وإن هذه ليست بأرض الأنبياء. فأنزل الله : # ون 
کارا لار لكين الاش ا ا .€ . والصواب : أن الآية 
مكية» وأنها نزلت في المشركين”" وإن كان هذا لا يمنع من دخول اليهود في 
عموم الآية» وإن ؛ لم تكن نزلت في شأنهم > فالعيرة بعموم اللفظ» لاسيما 
وأن الله تعالى قد قال في الآية التي بعدها e EE‏ 
اا . # [الإسراء : لالا]» فهي سنة ماضية › لا تبديل لها ولا نحويل» والله 
تعالى أعلم . 

فإن لم جد هذا الأسلوب» لجؤوا إلى : 


الأسلوب الرابع: الإخراج: 

قال تعالى: ولذ ی بك آلب نرا 
روك . . € [الأنفال: .]١‏ 

وقد فعلوا ذلك» قال الله تعالى: # إلا روه ققد تصصره أله إِذْ 
مره أدبن مروا . . € [التوبة: .]٤١‏ 

وقال تعالى : « وكين من ريت هى سد وه مّن ريك أل أك . ك4 
[ متحمد: .]١7‏ 

وفي الصحيحين» في حديث بدء الوحي الطويلء أن ورقة بن نوفل 
قال لرسول الله كك : يا ابن أخى» ماذا ترى؟ فأخيره رسول الله عة خبر.ما 
راف فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل على موسى » يأ ليتني فيها 


ليشتو 


ر“ ص 


)۲( وقد رجح هذا القول: ابن جرير» وابن كثير ‏ رحمهما الله بل رجحه عامة المفسرين . 


أساليب ١‏ ن ق التصدى لدعوة ١‏ ن وعاقة ذلك 

f‏ أساليب المجرمين في ي لدعوة المرسلين وعاقد 
جذع » ليتني أكون حبّاً إذ يخرجك قومك . فقال رسول الله بل : «أومخرجيّ 
هم؟!) قال: نعم . . . الحديث”2 . 

وكذا سائر الرسل - عليهم السلام E‏ فهذا لوط 
- عليه السلام - قال له قومه : #. . لين لر تنو يلوط دكؤن من ارم 409 
[الشعراء: .]١51/‏ 

وهذا شعيب - عليه السلام ‏ قالوا له: #. . جنك يشميب وازن 
ءامنوا مَك من كيين أو لمعو E‏ . € [الأعراف: ۸۸]. 

Sl‏ %. . رڪم ن 

تا انود ف مك . .€ [إبراهيم: 17]. 





وليس الرسل فحسبء بل حتى المؤمنين: «.. مَلْدِينَ هاجروا 
UNE r‏ ع سفت و 
وأخرجوأمن يرهم . .¥ [آل عمران: »]۱۹۰١‏ للفقراء المهلجرين لين ا خر جوا من 


برهم وَآَمَولِهِمَ . . 4 [الحشر : ۸]. 

وكما هم المشركون بإخراج الرسول يكوه بل قد فعلوا ذلك؛ فقد هم 
به المنافقون» لكن الله أخزاهم وأذلهي» > قال تعالى : ٭ يَفُولُونَ لین تَجَعَمَآ إل 
اة غر لر من الال ..* [النافقون: ۸]. وكانوا من قبل 
يقولون: (.. لا 3 فا عل من عن رول ا حون ر ...4 
[المنافقون: ۷] . 

أما الدافع إلى هذا الإخراجء فقد بينه الله دغر وجل بقولة : لذبن 


ا كرد يرهم بِعَيْرٍ هتعد إل أك شارت .€ [الحج : 4°[ وقوله: 


#. . عون الرسول ليك ل مرا 7 أله ريك . . © [الممتحنة : ١]أي:‏ لاذنب 
لكم إلا إيمانكم يالله" › اشير الإيمان الصحيح الذي ينفع صاحبه ' 


)0( أخرجه البخاري في بدء الوحي: ج ١‏ ص © برقم 7. ومسلم في كتاب الإيمان» باب بدء 
الوحي إلى رسول الله كك : ج ۱ ص ۰۹۷ ٩۹۸‏ برقم ۲٣۲‏ . 

(0) انظر: ص 5١5‏ من هذا الكتاب. 

(©) انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم: ج ٤‏ ص 57 7. 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 2 
عند الله» وهو الإيمان الذي يقوم على توحيد الله وإفراده بالعبادة دون ما 
سواه» وليس كإيمان المشركين القائم على الشرك» وعبادة غير الله معه. وقد 
بين الله ذلك بيانآً شافياً في السورة نفسهاء وضرب لذلك مثلا: إبراهيم 
الحنيف ‏ عليه السلام ‏ والذين معه من المؤمنين الموحدين» وبراءتهم من 
الشرك وأهله في مفاصلة واضحة: 8 مذ انت لك سوه حَسَنَةُ يه إرهيم وَالدِينَ 
سوہ وال ابروا كم یکا یئوہ ون ڈوو غك یک انتا ریک 
اموه راتسا باحق ويوا باي وعدم . € [المتحنة: 4]. 

ثم إن المجرمين ‏ كعادتهم ‏ يرمون الرسل - عليهم الصلاة والسلام - 
وأتباعهم من المؤمنين بما هم أولى به منهم» وما هم متلبسون به» كما تقول 
العرب: (رمتني بدائها وانسلت)22 » فهذا فرعون» طاغية الزمان» يرمي 
موسى - عليه السلام - بأنه ما أراد بدعوته إلا إخراج آهل مصر منها! : 
قال متا رامن آرضتا خر يمون 4 [طه: 01]. 

ولا آمن السحرة بموسى ‏ عليه السلام - وشهدوا شهادة الحق على 
رؤوس الأشهاد» أشركهم فرعون في هذه التهمةء فقال: 8 . . إن هذا لكر 


ر رکا ہے ر ےہ 
9 فيا . 


رموه في الْمَدِيئَةٍ حرجو منها أهلها وف تَعلَمونَ )4 [الأعراف: 177]» فليس 
موسى وحده الذي يريد إخراجهم من أرض مصرء وإنما هي مؤامرة قد 
خطط لها موسى من قبل مع السحرة الذين حشروا من كل مكان بمصر! اما 
كيف التقى بهم موسى - عليه السلام -» وكيف تمت المؤامرة» فهذا لا يعرفه 
إلا فرعون وحده. 

إن الله - عز وجل - إنما بعث الرسل لإخراج الناس من عبادة غير 
الله » إلى عبادة الله وحده لا شريك له» ول يبعثهم ليخرجوا الناس من 
ديارهم, إلا على سبيل المقابلة قصاصا" كما قال تعالى : #. . وأخرجوهم من 





)١(‏ انظر: رياض عبدا حميد مراد» معجم الأمثال العربية (ط ١؛‏ الرياض: من مطبوعات 


(۲) انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم: ج ١‏ ص 777 . 


أساليب ١‏ ن فى التصدى لدعوة ١‏ ن وعاقية ذلك 
يب المجرمين في ي لدعوة المرسلين وعاقدٍ 
حي جوف . . € [البقرة: »]19١‏ » فلا لوم عليهم حينئذ في ذلك» فمن آمن بهم 
5958 فهو آمن حيثما كان» وقد عصم دمه وماله وحسابه على الله . 
فإن عجز المجرمون عن إخراج الرسول َيه والمؤمنين» جوا إلى : 
الأسلوب الثامن: المظاهرة على إخراج الرسول: 
قال تعالى: # . وه روأ عل نراک . . € [الممتحنة : 8]. 
آي E E E‏ ة من أهل مكة وما 
حولهاء تمن دخل مع مجرمي قريش في عهدهم حرباً على الرسول بيا 
والمؤمنين”' 
وهذه المظاهرة على إخراج الرسول والمؤمنين جريمة عظيمة» تلحق 
اا رهه المحارين ورات وقوه من الب واا اللذين 
أذن لله هما لمن لم يكن كذلك» من الكفار المسالمين : 3# لا ينهد أله عن أل 
لم ميلو و في الین ولھ عوجوم من ویرک أن تبروهر وَتْفْسِطْوَا للم إن الله عيب 
لين © إن بتك اک . € [الممتحنة: 28 4]. 
فإن هم الرسول ية بالخروج» وأحمنّ المجرمون من جراء ذلك 
بالخطرء لحؤوا إلى : 
الأسلوب التاسع: حشد جميع القوى والطاقات: 
وهو الاستنفار العام . 
قال تعالىى : ¥ وَل عونمم كيد مأق4 [طه: .]5١‏ 
وقال تعالى : « دَرْسَلَ ورَصونُفي لمن حشري [الشعراء: «9]. 
فإذا اجتمعت الجموع. وحشدت الطاقات» انتقلوا إلى : 
الأسلوب العاشر: رص الصفوف وتوحيدها: : 
قال :قمال عناكا قرول البيم 6< « ماعنا كيد ڪيم م اقا صن 4 
[طه : E‏ مصطفين جتمعين» TT‏ وأوقع في 





أساليب المجرمين ف التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك fS)‏ 
نفوس عدوكم" " . 

واجتماع آهل الباطل ‏ على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم ‏ للوقوف في 
وجه الحق» أمر ليس بمستغرب» بل المستغرب ألا يجتمعواء لأن دين 
الباطل واحد» وملة الكفر واحدة» كما أن سبيل الحق واحدة لا تتعدد. 

فإذا حشدت الطاقات» وتوحدت الصفوف» وأراد أهل الحق الفرار 
بدينهم» لجأ المجرمون إلى : 
الأسلوب الحادي عشر: الملاحقة والمطاردة: 

وقد فعل ذلك توعون ود ا ر موي دعل ا 
ومن يه يقبا عدوا اوک الله انه 1د نامس ای ثلا إِنَكْم 
تمعن 00 9 4 [الدخان: ۲۳]ء ثم قال تعالى : « انف رقت | 0 * 
[الشعراء : 1 أي: وقت شروق الشمس“ > فكانت النتيجة أن أنجى الله 
موسى - عليه السلام ‏ ومن معه» وأهلك فرعون ومن معه» وكانت العاقبة 

وقد فعلت قريش مثل ذلك بالرسول ييه والمؤمنين؛ فأما الرسول 
يك فقد طاردوه» ورصدوا جوائز قيمة لمن يأتي به حياً أو ميتاً» واستعانوا 
بالقافة للظفر به ومنعه من الخروج حتى إنهم وصلوا إلى الغار الذي كان 
مختبئاً فيه ية هو وصاحبه» لكن الله أعمى أبصارهم» وحفظ نبيه من 





. 587 انظر: البغوي» معام التنزيل: ج ه ص‎ )١( 

(۲) قوله تعالى: #فأجمعوا كيدكم#» قرأ عامة القراء بالقطع وكسر الميم» والمعنى : أحكموا 
كيدكم واعزموا عليه . وقرأ أبو عمرو بوصل الألف وفتح الميم» من الجمع» والمعنى: لا 
تَدّعوا من كيدكم شيئاً إلا جئتم به» وقراءة الجمهور أولى . (انظر: الطبري» جامع البيان: ج 
مص ٤۳۲ »47١‏ . والنيسابوري» الغاية في القراءات العشر: ص .)7١7‏ 

(۳) انظر: السجستاني» نزهة القلوب: ص ۱۸۹ . وابن الجوزي» تذكرة الأريب: ج ۲ ص 
٤‏ 


9 أساليب المجرمين ق التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 
کیدهم» وردهم خائبين 

وأما المؤمنون فقد لاحقوهم يوم أن هاجروا إلى الحبشة» ليردوهم إلى 
مكة» فقد أرسلوا اثنين من دهاتهم بالهدايا إلى النجاشي وبطارقته لتحريضه 
على طرد المؤمنين من ملكته» وردهم إلى مكة» لكن محاولتهم أيضاً باءت 
بالفشل › وردت إليهم هداياهم, ليعودوا خائبين خاسرين”" . 

ويوم أن أراد المؤمنون الهجرة إلى المدينةء تعرضوا للملاحقة 
والمطاردة» ومن ذلك ما حدث لصهيب - رضى الله عنه “2 » وغيره من 
المؤمنين . 

وحتى بعد الهجرة» وقيام دولة الإسلام في المدينة لم تتوقف عمليات 
الملاحقة 0 للمؤمنين» ومن ذلك ما حدث ث لاي بصير - رضي الله 


ركان دن سروس أله ليان وجرن لوس NS‏ 
مكة ‏ تكن أبو بصير من الفرار من المشركين» واللحاق برسول الله كك في 
المدينة» فأرسلوا في طلبه رجلين» فقالوا للنبى بية: العهد الذي جعلت 
لنا. . فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا به ذا الحليفة» فنزلوا يأكلون 
من تمر لهمء فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا 
فلان جيداً. فاستله الآخرء فقال: أجلء والله إنه لجيد» لقد جرّبت به» ثم 
جربت . فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه ٠‏ فأمكنه فته فضربه حتى برد» وفر 
الآخر حتى أتى المدينة» فدخل المسجد يعدوء فقال رسول الله ا حين رآه : 
«القد رأى هذا ذعراً» فلما انتهى إلى النبي بي قال : : قتل - والله ‏ صاحبي » 
وإني لمقتول. فجاء أبو بصيرء فقال: يا نبى اللهء قد - والله ‏ أوفى الله 
ذمتك» قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله م قال النبي كَل : «ويل أمّه, . 


(۱) سبق تخريج الحديث وذكره بتمامه» انظر: ص ۲۲۳ . 
(Y)‏ انظر: ص ۳۲۸ . 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك ت 
مسعرٌ حرب لو كان له أحد» فلما سمع ذلك عرف آنه سيرده إليهم » فخرج 
حتى أتى سيف البحر”" » وانفلت أبو جندل بن سهيل من المشركين» فلحق 
باي بصير» فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير» 
حتى اجتمعت منهم عصابة» فلا يسمعون بعير خرجت لقريش يش إلى الشام إلا 
اعترضوا لهاء فقتلوهم» وأخذوا أموالهم» فأرسلت قريش إلى النبي ول 
تناشده بالله والرحم ما أرسل إلى آي بصير وأصحابه» فمن أتاه متهم نهو 
آمن» فأرسل النبي 5 إل 

TT 
لملاحقة والمطاردة من قبل المشركين» من أجل فتنته عن دينه» ورده إلى‎ 
المشركين» ولكن الله جعل له فرجاً ومخرجاً.‎ 

فإن كان للرسول با والمؤمنين قوة» وتصدوا للمجرمين» لجؤوا إلى : 
الأسلوب الثاني عشر: المقاتلة:. 

قال تعالى : اون لِلَّذينَ بقلو ار 
قير 49 [الحج : 4[. 

وفال خل وغاد: ۾ . ٠‏ ولا رالو يوم ڪي ردوگ ڪن وڪم 
ا .€ [البقرة: 731]. 

ففي الآية الأولى : الإذن للمؤمنين المستضعفين بقتال من قاتلهم ظلما 
وعدواناً» ولهذا قال غير واحد من السلف : إن هذه الآية هي أول آية نزلت 
في القتال9؟ . 

وأما الآية الثانية» ففيها إخبار من الله عز وجل - عن المشركين بأنهم 





)١(‏ سيف البحر : ساحله. 

)۲( أخرج الحديث بطوله البخاري في كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد» والمصالحة مع 
أهل الحرب» وكتابة الشروط : ج ۲ ص 4۷٩‏ برقم ۲٥۸١‏ . 

(۳) انظر: ابن كثير» شا کک ا 


أساليب المجرمين ف التصدي لدعوة المرسلين وعاقية ذلك 
لايزالون مقيمين على كفرهم وعنادهم واستعدادهم لقتال المؤمنين من أجل 
فتنتهم عن دينهم ما وجدوا إلى ذلك سبيلا . ولا كان الأمر كذلك» كان لابد 
من إيقافهم عند حدهم» لاسيما وقد صار للرسول ييه والمؤمنين قوة 
ودولة» فشرع الله للمؤمنين القتال» والرد بالمثل على من قاتلهم» ولكن: 
شتان بين قتال المؤمنين» وقتال غيرهم من المجرمين؛ فالمؤمنون يقاتلون في 
SS 000‏ سيل الفيظان» كما قال يعال: ادن 
منوا يلون ف سيل آله ولد مرا د يفَئِلونَ ف سيل الوت فوا ولي 
EG Î‏ کن صَعِيهًا € [الساء: .]۷١‏ 

ويلخصن لناابن التبم - رهه الله ل لير 

فيقول: : ثم أذن له في الهجرة» وأذن له في القتال» ثم أمره أن يقاتل من 
قاتله» م ا م Sm‏ 
الدين كله له» ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام : أهل صلح 
وهدنة» وأهل حرب» وأهل ذمة» فا بأن يتم لآهل العهد والصلح 
0 وأن يوني لهم به ما استقاموا على العهدء وات مني حاتم 
عهدهم» ول يقاتلهم حتى يعلمهم بنقض العهد» وأمر أن يقاتل 
من نقض عهده. . ولا نزلت سورة (براءة) نزلت ببيان حكم هذه الأقسام 
كلها؛ فأمره فيها أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية» أو 
يدخلوا في الإسلام» وأمره فيها بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم»› 
فجاهد الكفار بالسيف والسنان» والمنافقين بالحجة واللسان. وأمره فيها 
بالبراءة من عهود الكفار» ونبذ عهودهم إليهم» وجعل أهل العهد في ذلك 
ثلاثة أقسام : قسماً أمره بقتالهم؛ وهم الذين نقضوا 0 ولم يستقيموا 
له فحاربهم وظهر عليهم . . وقسماً لهم عهد مؤقت لم ينقضوه» ول يُظاهروا 
عليه فأمره أن يتم لهم عهدهم إلى مدتهم. وقسمآ لم يكن لهم عهد» وم 
يحاربوه. أو كان لهم عهد مطلق. فأمر أن يؤجلهم أربعة أشهرء فإذا 





أساليب المجرمين ف التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


انسلخت قاتلهم..» فأسلم هؤلاء كلهم» ولم يقيموا على كفرهم إلى 
مدتهم» وضرب على أهل الذمة الجزية . 

فاستقر أمر الكفار معه بعد نزول براءة على ثلاثة أقسام : محاربين له 
وأهل عهد» وأهل ذمة. ثم آلت حال آهل العهد والصلح إلى الإسلام» 
فصاروا معه قسمين: محاربين» وأهل ذمة. والمحاربون له خائفون منه. 
فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام: مسلم مؤمن به» ومسالم له آمن» 
ولخا خاريه: 

وأما سيرته في المنافقين» فإنه ا يقبل منهم علانيتهم» ويكل 
سرائرهم إلى الله وأن يجاهدهم بالعلم والحجةء وأمره أن يُعرض عنهم» 
ويغلظ عليهم»› وأن يبل بالقول البليغ إلى نفوسهم» ونهاه أن يصلي عليهم› 
ون يقوم على قبورهم» وأخبر أنه إن استغفر لهمء فلن يغفر الله لهم . فهذه 
سيرته في أعدائه من الكفار والمنافقين)“ . 

وفيما يلي بعض الوقفات المهمة حول موضوع القتال والمقاتلة» في 
القران: 

١‏ _المجرمون ‏ مهما بلغوا من الشجاعة والقوة المادية - فإنهم جبناء؛ 

نهم يقاتلون من أجل الدنياء ولذا قال تعالى عنهم: 9. . ون ¿ اتوك 





ا ت لا صو € [آل عمران: .]1١١‏ وقال: « ولو فلکم لين 
كته كعم برق ايدو وَدا وکا یا [الفتح : ۲. ومن مظاهر 


ورے ر 


> أهم كما قال الله تعالى عنهم : « لا بق وڪم جیما إلا ن ری 
حتت أو عن وراو جد ..* [الحشر: .]١4‏ وبخاصة اليهود» فإنهم لشدة 
حدى EE N‏ 

TS e 


وہ ی 


2000 زاد المعاد: ج ٣‏ ص ١١١-۱١۸‏ (باختصار) . 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 
د د وه 
. . وَقَدِيِلوأ ال سكير کی حكن 1 یرتک ڪا ڪا ُ 
[التوبة: 2]75 . 
- المنافقون لا يقاتلون أبداً» وإن وَعَدوا بذلك» وخرجوا للقتال 
ظاهراً قال تعالى: #.. وکو ڪا يکم مَا سلوا إل كلبلا 4 
[الأحزاب: 257٠١‏ , ولهم في ذلك مواقف مخزية» مع المؤمنين» ومع غير 
المؤمنين؛ أما مع المؤمنين» فإنهم لما خرج البي کل إل 58 وصار في 
منتصف الطريق» 1008 E NE‏ رابيهم E‏ 
أن وكان عددهم يشكل ثلث الجيش» ولا قيل لهم: *9. م 
سيل أله أو دحوأ . . 4 اعتذروا و##. . قالوا و تَعَكَمْ قتا لتك 
أي «لو نعلم أنكم تقاتلون» 0 5 وهو عذر أقبح من فعل» 0 
أخبر الله عنهم بقوله: 0 هم إِلَكُثْر يَوْمَيذِ اقرب مهم اين يفو ورت 
بوهوم ما ل في فورم mT‏ : ۷. وأمر نبيه ية أن يقول لهم : 
««. . أن کرجا ای درن کی ای عد . © [التوبة: 47] 
الا اي حامر لني ل اشم 0 
الهم قائلين :_«. . لین نجش کے مَك وا ملیع یک اتا ان 
ولثم صر . E A .% : Sa ۱ e‏ 
كنود لا ين تجو لا رون محم وين ولوأ لا يتصروتهم وکين مصَرُوهُمَ 
ولك الور شر لا مورت 4 [الحشر: ١١ء “]۲١‏ . وصدق الله» وكذب 
المنافقون؛ فإنهم لم يخرجوا معهم» ولم يغنوا عنهم شيئاً سوى المهانة والذلة 
والتشريد والطرد والإبعاد. 


.٠٠١ ص‎ ١ وتفسير القرآن العظيم: ج‎ . ۳٦۷ انظر: جامع البيان: ج 5 ص‎ )١( 

(؟) قوله: (إلا قليلا): أي إلا تعذيراًء ليقولوا: قد قاتلنا! (انظر: البغوي: معام التنزيل: 
ج ٦‏ ص 0500 . 

)۳( ابن القيم» زاد ا لمعاد: ج “اص ۱۹٤‏ . 

دم انظر : ابن هشام» السيرة النبوية: ج ۲ ص ٠۹۱‏ . 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 
اي اهمه 3 ادي اموة المي و سس 06717 

وقد أمر الله في القرآن بمقاتلة أقوام» ونهى عن مقاتلة آخرين؛ فأما 
الذين أمر الله بقتالهم فهم 

ال 5 المؤمنين» وذلك على سبيل المقابلة» قال تعالى : 
© وَقَيَلُواً و فى سیل أ الین تيكف ولا تدوأ . .€ [البقرة: .]۱۹١‏ وقد 
تسخ هذا الحكم بقوله تعالى: #. . ولوا الُشرصكيت كقَة 2 
وقوله: ¥ . . فاقلواالمشرک ن ت ودنوھ 1€ 2 015+ 

۲ - أولياء الشيطان» وهم حزبه وجنده» قال تعالى: # . . فَعَيِلواً 
e‏ کان صَعِيِقًا» [النساء: 0175© . 

- أئمة الكفر» وهم رؤوسه وزعماؤهء قال تعالى: «. . فَقليلوا 

الس ا لك يمسن لَه لَعَلَّهُمْ يَنتهُوت* [التوبة : اونا خض 
أئمة الكفر هنا؛ لأنهم هم الذين يحرّضون الناس على البقاء على الكفرء 
ومقاتلة المؤمنين“ 

٤‏ - كفرة أهل الكتاب» وهم اليهود والنصارى الذين لا يؤمنون بالله 
ا RS‏ 
دين الإسلام مع قيام الحجة ووضوح اله 4 "قال ان2 # فا 
ارت ل تمت ]آله و الوم الأب ولا ربوج ما حل نه سول وله : 


00 2 


الع الروك ات حي لوا جيك عن يف 


5 _المشركون كافة» وقد سبق قريباً الحديث عن ذلك . 


(1) انظر: هبة الله المقري» الناسخ والمنسوخ من كتاب الله عز وجل (ط ١؛‏ بيروت: المكتب 
الإسلامي: 504١ه):‏ ص 55. ومكي بن اي طالب» الإيضاح لناسخ القران ومنسوخه 
ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه: ص ٠١١ 217١‏ . 

() انظر: البغوي» معالم التنزيل: ج ۲ ص ٠٠١‏ . 

(۳) انظر: جامع البيان: ج 5 ص ۳۲۹. والبحر المحيط: ج ‏ ص١١‏ . 

(4) انظر: تفسير القران العظيم: ج ۲ ص ۳٤۷١‏ . 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقية ذلك 


چچ وس ست 


5ت الذيع لرن ا لومت ن من الكفان» فال تفال # اا الدى اموا 
َندُِوا لد بوتكم مى ألْكَمَارِ . . 4 [التوبة: 17] أي : الأقرب فالأقرب 
إلى حوزة الإسلام» ولهذا «بدأ النبي بي بقتال المشركين في جزيرة العرب» 
فلما فتح الله عليه سائر أقاليمهاء شرع في قتال أهل الكتاب» فتجهز لغزو 
الروم الذين هم أقرب الكفار إلى جزيرة العرب» وسار إليهم حتى بلغ تبوك 
ثم رجع لشدة الجهد. وضيق الحال» ثم توفاه الله عز وجل - وكان قد جهز 
جيشاً لذلك» فلما تولى الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ من بعده أنفذ هذا اليش 
بقيادة أسامة ‏ رضي الله عنه - وأدى عن الرسول كك ما حمله» ففتح الله على 
يديه البلاد» وأرغم به آنف كسرى وقيصرء وأنفق كنوزهما في سبيل الله كما 
أخبر بذلك رسول الله كَل وكان تام الأمر على يدي وصية من بعده؛ 
الفاروق الأوّاب» شهيد المحراب» عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فأرغم 
الله به أنوف الكفرة الملحدين» وقمع به الطغاة والمنافقين» واستولى على 
الممالك شرقاً وغربآ» وحملت إليه خزائن الأموال من سائر الأقاليم» ثم ل 
مات شهيداً» أجمع الصحابة على خلافة أمير المؤمنين عثمان ‏ رضي الله عنه - 
شهيد الدار» وامتدت الفتوحات في مشارق الآأرض ومغاربها» وعلت كلمة 
الله» وظهر دينه» كلما علت جحافل المسلمين أمة من الأمم الكافرة انتقلوا 
إلى من بعدهم» ثم الذين يلونهم» امتثالاً لقوله تعالى آنف الذكر. .)20 . 

۷ - البغاة المعتدون من المسلمين» قال تعالى: # وَإِن طايقتانِ من 
لْمُؤمنَ فكلو دصحو يها إن بعت إ خد هما عل لتر ملوأ الى تى . . 4 
[الحجرات: 94]. «أمر الله - سبحانه ‏ النبى يا والمؤمنين إذا اقتتلت طائفتان 
منهم أن يدعوهم إلى حكم الله» وينصف بعضهم من بعض» فإن أجابواء 
حَكم فيهم بكتاب الله حتى ينصف المظلوم من الظالم» فمن أبى منهم أن 
يجيب» فهو باغ» فح على الإمام أن يجاهدهم ويقاتلهم حتى يفيئوا إلى أمر 


(۱) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم: ج ۲ ص »50١‏ 507 (باختصار وتصرف). 


أسالدى المجرمين فن التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


الله» ويقرٌوا بحكم الله)؟ . 


الأسلوب الثالث عشر: شن الغارات للسلب والنهب وإضعاف دولة 


الرسول وَكدِ: 
قال الله تعالى : # إَماجَي جر ؤا لذن يا ارون اله ورسولم وَيسَعونٌ ف الْأرْضٍ 
ر بک 


سادا أن يويكلا .€ للل [rr‏ 
ل نکلموه» فقالوا: : قد استوجتا + 9 الأرض © فقال : اشم 
اا الا ا الا کل على الراعى ا ا 
الت + 

هذه صورة من صور السلب والنهب والاعتداءء التى كان يمارسها 
بعض المجرمين من جفاة الأعراب لإضعاف دولة الرسول ييا . 

ومن ذلك» ما أخرجه الشيخان أيضاً من حديث سلمة بن الأكوع 
- رضي الله عنه ‏ أن قوماً من الأعراب» من غطفان وفزارة» أغاروا عل 
المدينة» لقاح النبي ا » فاستنقذها سلمة منهم حتى ی ال مها 
النبي يل . . 


.۳۸۷ ص‎ ١١ الطبري» جامع البيان: ج‎ )١( 

۲۲) أي : استثقلناهاء ولم يوافق هواؤها أبداننا. (انظر: النهاية: ج ٩‏ ص .)٠١٤‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب : #إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله . . 4 : 
ج ٤‏ ص 1784 برقم 5775 . ومسلم في كتاب القسامة» باب حكم المحاربين والمرتدين: ج 
هص ٠ ١‏ برقمة. 

(5) اللقاح : هي الإبل الحلوب. الواحدة: لقوح. (انظر: النهاية: ج ٤‏ ص 2517 . 

(5) أخرج الحديث بطوله البخاري في كتاب الجهادء e‏ ل ري 
يا صباحاه: ج ۳ ص ١١١١‏ برقم 74177. ومسلم في كتاب الجهاد والسير» باب غزوة ذي 
قرّد وغيرها: ج ۵ ص ۱۸۹ . 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


الأسلوب الرابع عشر: القتل: 

وقد سبق قوله تعالى مراراً: ا ولد يمر ب 
ملوك رجو . .€ [الأتفال: ٠م]‏ . 

وقال تعالى: #. . ویَمت کل مد رسو ا . © [غافر: ]. 

00 «أي حرصوا على قتله بكل ممكن» ومنهم 
من قتل رسوله. .)2 . 

وهو إعدام للجسدء أما الروح فإنها في عليين. وإن الله عز وجل - 
ليحبي بأرواح الشهداء أمة أو أماً ما كانت لتحيا لو مات هؤلاء كما يموت 
سائر الناس» والأمثلة على ذلك كثيرة» من أوضحها: قصة أصحاب 
الأخدود التي أشار الله إليها في سورة البروج» وهي ثابتة - بطولها ‏ في 


م ابرع FA‏ 


قروا لشو أو 


1 


الصحيح ^ 
وإن من أشهر مَّن عرف بقتل الأنبياء والرسل هم اليهود ‏ عليهم من 
ا 000 # . . وَيَفَمُلُورت الت بعر 
٠‏ . © [البقرة: 


قال اش 3 . كما جاءَهم رَسُول ۾ یما لا تهوعة نمسم دربا 
سے یہ کے کر عرص 


حكديوا وفريقا يِمَسَلُونَ . . € [المائدة: [VV‏ .„ 





. ۱۳۱ ص ۷۱ برقم‎ ٤ تفسير القرآن العظيم : ج‎ )١( 

(۲) أخرجها مسلم في الصحيح في كتاب الزهد والرقائق» باب قصة أصحاب الأخدود 
والساحر والراهب والغلام: ج ۸ ص ۲۲۹. وسأذكرها بطولها ‏ إن شاءالله ‏ في آخر هذا 
البحث. انظر: ص 270 . 

(9) ذكر بعض المفسرين أن التعبير بالفعل المضارع في قوله: #وفريقاً يقتلون) فيه إشارة إلى 
قتل نبينا محمد ييا على أيدي يبود » ويؤيد ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة - رضي 
الله عنها ‏ أن النبي ية كان يقول في مرض موته: «يا عائشة» ما أزال أجد ألم الطعام الذي 
أكلت بخيبر» فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم» . أخرجه البخاري في كتاب 
المغازي» باب مرض النبي بيه ووفاته: ج ٤‏ ص ١1١١‏ برقم 5154 . 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 
بل إنهم - قاتلهم الله لم يستحيوا من المجاهرة بذلك؛ ا 
كما حكى الله عنهم قولهم : 0 . إا َتنا اليح عیسی این مریم رسو[ ل أله . . # 
[النساء : /1اه١]0»‏ فأي جرم أعظم من هذا الجرم؟ 
أما أتباع الرسل من المؤمنين الصادقين» فما أرخص دماءهم عند 
e‏ 


[العتكيوت: : [٤‏ ولكن ال الله أخزاهم : 0 له کک 
وجعلها عليه برداً وسلاماً. 

وتازة يكون غيلة» كما قالطا كمد ٠:‏ اسه واه :€ 
[النمل: .]٤۹٩‏ رمد قبت تريش أن تلع ا ا ا ت 
على الهجرة ة والخروج من مكة» كما هم به المنافقون في غزوة تبوك› وفيهم 
نزل قوله تعالى : #. . وَهَمُوأ يِمَالَمَيَمَالُواً . . 4 [التوبة: “1۷٤‏ » لكن الله خيب 
الجميع » وحفظ نبيه ميه من كيدهم ومكرهم . 

وتارة بالحيلة» كما فعلت بهود» بتقديم الشاة المسمومة إلى رسول الله 
كه ليأكل منهاء فلما أعلمه الوحي بكيدهم» اعتذروا عن ذلك بعذر هو 


۹ 

(۲) قال مجاهد ‏ رحمه الله -: نزلت في خمسة عشر رجلا هموا بقتل النبي يكل وتوافقوا على أن 
يدفعوه عن راحلته إلى الوادي إذا تسنم العقبة» فأخذ عمار بن ياسر بخطام راحلته يقودهاء 
وحذيفة خلفها يسوقهاء فبينما هم كذلك إذ سمع حذيفة بوقع أخفاف الإبل» وقعقعة 
السلاح» فالتفت فإذا قوم متلثمون» فقال: إليكم يا أعداء الله» فهربوا. . (انظر: مسند 
أحمد: ج ه ص 585» 26 والبحر المحيط : ج 5 ص "الا والسيرة النبوية الصحيحة : ج 
۲ص .)٥۳٦‏ 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقية ذلك 





أقبح من فعلهم» فقالوا: أردنا إن كنت كاذباً نستريح» وإن كنت نبيًا ل 
يضرك!!”" . وقد أكل مع النبي ئي أحد أصحابه فلقي حتفه» بل إن هذه 
الأكلة كانت سبباً في وفاة النبي بي كما ثبت ذلك في الصحيح » فقاتل الله 
أحفاد القردة والخنازير. 

وتارة بقتل الأبناء من الذرية» واستحياء النساء» وهي طريقة فرعون 
وأشباهه من الطغاة» كما قال الله عز وجل - ممتناً على , بني إسرائيل (قتلة 
الأنبياء) «وَإدْ يڪم يِن ءال فرَعَونَ و ا ا ایک 
وَكَسْسَحيُونَ شاک وف دلِكم يكاين ويك عَظيم 4 [البقرة: 59]. | 

رنارة كود با واد جما عاو عاد الريك و لصيل كما قال الله 
تعالى في وصف صنف من المجرمين : © وَإِذًا ول س كك فى الْدَرْضٍ لِيفْسِد فيهنا 
وَبْهَلِكَ الْحرَتٌ الل . .€ [البقرة: 65+ فهم لا يتورعون عن تدمير 
قرى بأكملهاء بما فيها من الأنفس والأموال والزروع» ودكها بكل الوسائل 
الممكنة» حين يرتفع فيها صوت الحق» أو تبدي أدنى مقاومة للطغيان. وقد 
سطر التاريخ صفحات سوداء من هذه الأعمال الإجرامية» ستظل شاهدة 
على الطغيان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

بعض أنواع القتل التي يمارسها المجرمون . 

e‏ قتل رسل الرسل» والمعروف عند العرب 
وغيرهم أن الرسل لا تقتل» كما صح عن النبي بي أنه لما جاءه رسولا 
مسيلمة الكذاب بكتابه» قال لهما: «وأنتما تقولان بمثل ما يقول؟!» قالا: 
نعم. فقال: «أما والله لولا أن الرسل لا تُقتل» لضربت أعناقكما»” » وقد 


)١(‏ أخرج الحديث بطوله البخاري في أبواب الجزية والموادعة» باب: إذا غدر المشركون 
بالمسلمين هل يعفى عنهم: ج “اص ١١55‏ برقم ۲۹۹۸ . 

(؟) سبق ذكر الحديث وتخريجه» انظر : هامش الصفحة التي قبل السابقة . 

م أخرجه أحمد في المسند: ج ۳ ص 55٠‏ برقم 4١59479‏ وأبو داود في كتاب الجهاد» باب- 


أساليب المجرمين ف التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


له لح ع ع ا 


فعل ذلك المجرمون. فقتلوا رسول رسول الله علا الحارث بن عمير 
الأزدي» وكان رسول الله َيه قد بعثه إلى ملك الروم أو بُصرى» فعرض له 
شرحبيل بن عمرو الغساني» فأوثقه رباطاً» ثم ضرب عنقه» وم يقتل 
لرسول الله ية رسول غبره» فاشتد ذلك عليه حين بلغه الخبرء فكانت هذه 
الحادثة الغاشمة سبباً لغزوة مؤتة“ . 


وبهذا الأسلوب أكون قد أتيت على آخر أساليب المجرمين المشتركة في 
التصدي لدعوة المرسلين ‏ عليهم السلام ‏ وفي الفصل القادم ‏ إن شاءالله - 
أذكر الأساليب غير المشتركة» وهي التي يختص بها كل صنف من المجرمين 


> 


دون الآخرء والله ولي التوفيق» وهو المستعان أولاً وأخيراً. 


= في الرسل: ج ۳ ص ١9١‏ برقم .7171١‏ وصححه الألباني كما في صحيح سنن أب داود: . 
ج ۲ ص 24578 والأرنؤوط في تخريجه للزاد: ج ۳ ص 51١١‏ . 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


الفصل الثاني 


الأساليب الخاصة 


غير المشتركة 


ويشتمل على ثلاثة مباحث : 

الملبحث الأول : الأساليب الخاصة بالمش ركين . 
الملبحث الثاني : الأساليب الخاصة بأهل الكتاب . 
المبحث الثالث : الأساليب الخاصة بالمنافقين . 


أساليب المجرمين ف التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


إن المجرمين وإن كانوا جميعاً يشتركون في كثير من الأساليب في 
تصديهم لدعوة الرسل ‏ عليهم السلام ‏ كما هو الغالب؛ إلا أن كل صنف 
منهم ينفرد بأساليب خاصة لا يشاركه فيها غيره» وهذا نظراً لاختلاف 
توجهاتهم وأسسهم التي ينطلقون منهاء وني هذا الفصل - إن شاءالله تعالى -. 
سأذكر الأساليب الخاصة بكل صنف من أصناف المجرمين الثلاثة حسب ما 
ظهر لي من آيات الكتاب الحكيم» وبينته السنة المطهرة» والله ولي التوفيق» 
وهو حسبي ونعم الوكيل . 
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ا ا ا ی ا ل 


الميحث الأول 
الأساليب التي يختص بها المشركون 


وهي بإجمال : 

. الاحتجاج على عبادة الأصنام بأنها تقريهم إلى الله زلفى‎ ١ 
. ؟ -إنكار النبوات والوحي‎ 

. الاحتجاج على الكفر ببشرية الرسول ب‎ ٠ 

. -الاحتجاج بالقدر على الكفر‎ ٤ 

. فصل الدين عن مناحي ا حياة العامة‎ ٥ 

5 الاستکبار بالحرم . 

- الصد عن المسجد الحرام . 
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التفصيل: 
الأسلوب الأول: الاحتجاج على عبادة الأصنام بأنها تقريهم إلى الله 


1 و 01 
قال تعالى: # ويعبَدُورت من دوب اله 
ورسم 3رر 3 ر م 


ويَفولورت ب شتوو شفعۇناعند ألو . . 4 [يونس: ۱۸]. 
نل 


ت 


رو 01 بطر م 
ما لا يرهم ولا سفعهم 


رو سس سار و 0 
إل 


َرَو ف لسوت ولا نى الْأرَضٍ . . © إلى قوله: # ولا شفع الشفلعة عندم 
لمن ارتل .€ IY :l1‏ 

وقال تعالى: #. . لیے دوا روك و اۋا ما هيد تَعَبَدُّهُمٌ إلا 
لیقریوتاً إل آنه رل . 00 *] أي : قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى 
الله زلفى » كما في قراءة عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه 0 

والآيات في هذا المعنى كثيرة جدَّاء كلها تدل على احتجاج المشركين 
على عبادة غير الله بهذه الحجة الواهية التى ما أنزل الله بها من سلطان» بل 
أنكرها عليهم القرآن أشد الإنكار» وللإمام ابن القيم - رحمه الله في معرض 
حديثه عن هذه المسألة» كلام جميل» أنقله بطوله لأهميته» يقول : 

«وقد قطع الله تعالى كل الأسباب التي تعلق بها المشركون جميعاً» قطعاً 
يعلم من تأمله وعرفه أن من اتخذ من دون الله ولياً أو شفيعاً» فهو كمثل 
العنكبوت اتخذت بيتاً وإن أوهن الوا لبي العنكبوت» فقال تعالى: 
ادعو يت رتم ين دون أله ا ڪور مال درو ف لسَّمُوتِ و 
ف اض وما هسام شرل ر لم متهم من ظهيرٍ © ولا شفع السََعةُ عندهم 
إلا لمن أو لم . . € [سباً: ۲ ۲۳]. فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يعتقد أنه 
يحصل له به النفع» والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع: إما 
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ی 
مالك لما يريده عابده منه» فإن لم يكن مالكاء كان شريكاً للمالك» فإن م 
يكن شريكاً له» كان معيناً له وظهيراً نإن ل يكن معينا ولا طهيراء كان 
فا ند . فنفى - سبحانه - المراتب الأربع : نفياً مترتبآء متنقلا من الأعلى 
إلى ما دونه» فنفى الملك والشركة» والمظاهرة والشفاعة التى يظنها المشرك› 
وات اع تصني فيا تلمك كه بر الشفاعة رد كفن بزلا 
الآية كور زعا وتحاة وغريدا التوصيد». عا امول الشرك ووا 
لمن عقلها. والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها. . ^ 

وقال - رحمه الله -: «ومنْ جهْل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليًا أو 
شفيعاًء أنه يشفع له» وينفعه عند الله كما يكون خواص الملوك والولاة 
تنفع شفاعتهم من والاهم» ولم يعلموا أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنهء 
ولا يأذن في الشفاعة إلا من رضى قوله وعمله» كما قال في الفصل الأول : 
«. . من ذا ازى بُ عنده إلا بذ . . 4 [البقرة: ]٠٠١‏ وني الفصل الثاني : 
«. . ولا غوت إلا لمن ارت . . € [الأنبياء : ٨‏ وبقي فصل الثء وهو 
أنه لا يرضى من القول والعمل إلا التوحيد واتّباع الرسول. . فهذه ثلاثة 
أصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها»" . 

وقال ‏ رحمه الله -: «طلب الحوائج من الموتى» والاستغاثة بهم» 
والتوجه إليهم» أصل شرك العالم» فإن الميت قد انقطع عمله» وهو لا يملك 
لنفسه ضر ]نولا فا فضلا عمن استغاث بهء وسأله قضاء حاجته» أو سأله 
أن يشفع له إلى الله فيهاء وهذا من جهله بالشافع والمشفوع له عنده كما 
تقدم» فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه» والله لم يجعل استغائته 
وسؤاله سبباً لإذنه» وإنما السبب لإذنه كمال التوحيد» فجاء هذا المشرك 
بسبب يمنع الإذن. وهو بمنزلة من استعان في حاجة بما يمنع حصولهاء 


(۲) السابق: ص .7"5١‏ (باختصار) . 
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وهعمطححككفؤو7ٍ”+؟ سے 
وهذه حالة كل مشرك. . فجمعوا بين الشرك بالمعبود الحق» وتغيير دينه» 
ومعاداة أهل التوحيد» ونسبة أهله إلى التنقص للأموات» وهم قد تنقصوا 
الخالق بالشرك» وأولياءه الموحدين له بذمهم وعيبهم ومعاداتهم. . وهؤلاء 
هم أعداء الرسل والتوحيد في كل زمان ومكان» وما أكثر المستجييين لهم 
ed‏ - عليه السلام - حيث يقول: #. . وأجشبن وَبَقَ أن 
بد لصحام او ر بل أَصْللنَ كيرا من لاس . .€ [إبراهيم: "ا .]۳١‏ وما 
ام 11 الهرك إلا نن و د وعادى المشركين في الله » 
وتقرب بمقتهم إلى الله . واتخذ الله وحده وليه وإلهه ومعبوده. .)2 . 
والمقصود أن هؤلاء المشركين قد جمعوا في عملهم هذا بين الشرك 
بالمعبود الحق» وتغيير دينه» ومعاداة أهل التوحيد من الرسل وأتباعهم» 
فهم أعداء الرسل والتوحيد في كل زمان ومكان» بل أعداء البشرية جمعاء 
فلو أن الناس كلهم كانوا على التوحيد الخالص لاستقامت أمورهم» ولكانوا 
كلهم عبيداً لله الواحد الأحدء لا يخضعون لغيره» ولا يرجون سواه» 5 
المجرمين أرادوا تعبيد الناس لأنفسهم ليكونوا هم السادة والمعظّمين» و 
سبيل لهم إلى ذلك إلا باللجوء إلى هذا الأسلوب المضلل» مع غيره من 
الأساليت آل خرى: 
وما أحسن ما قاله صاحب يس وهو يدعو قومه إلى التوحيد الخالص» 
ونبذ الآلهة المدعاة: #. . قال دقوم امعو المريسليت ()) إلى قوله : # إن 
ردن الاکن بضر لا ٹن ی مَمَمَتْهُمَ سیا وا يدون )€ [يس : 1 
4 فما کان من قومه إلا أن قتلوه» فكان جزاؤه أن قيل له: #. . أَدَخُلٍ 
ا ول ت نرق عل © اف لاون وتلق ين ال 


ريس : ككل YY‏ . 


(۲) انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم: ج اص 578. 
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ولا تلا النبي كك سورة النجم في مجمع من المسلمين والمشركين» 
وألقى الشيطان في تلاوته ما ألقى» وهو قوله: «تلك الغرانيق العى» وإن 
شفاعتهن لترتجى . .» وذلك بعد قوله تعالى: « أَوَدَيَم لت وَالمرّق €3 4 
N‏ وسجدوا مع النبي ية في آخر السورة» 
وقالوا : إن محمداً رجع إلى دينه الأول e‏ 
وفتنته» فأنزل الله - عز وجل ا ا ان : ¥ وما أَرْسَلْمًا 
بلك من سُولٍ وای إلا کا می لق ليطن ن مته منلته- ء. . * [الحج: ۲ _ 
5 فعاد المشركون إلى ما كانوا عليه من إيذاء النبي ئة والمؤمنين”" 





2١57 انظر: الواحدي» أسباب النزول: ص 1۷۸ والسيوطيء لباب النقول: ص‎ )١( 
وهذه القصة تسمى قصة الغرانيق» وقد اختلف العلماء في ثبوتهاء بل في وقوعها‎ . 5 
أصلاء فأنكر ذلك طائفة من العلماء» وقد ذكر ابن كثير  رحمه الله في تفسيره أنها وردت‎ 
: من طرق كلها مرسلة» وأنه لم يرها مسندة من وجه صحيح . وقال الشوكاني  رحمه الله‎ 
«ولم يصح شيء من هذاء ولا ثبت بوجه من الوجوه» رقم غلم طح بل انه فقا دفي‎ 
3 المحققون بكتاب الله سبحانه» قال الله : « ور مول ما بعص الأقاومل 9 لذ مت بالبيين‎ 
وقوله: # ما بطق عن اوكا © [النجم : ۳]ء‎ .]45 - ٤٤ : لقعا ينه آلو 45 [ا حاقة‎ 
وقوله : وول أن يبك لقڌ كدص رسكن لهم سا كيلد €6 [الإسراء: 74] فنفى‎ 
المقاربة للركون فضلا عن الركون. قال البزار: هذا حديث لا نعلمه يُروى عن النبي بلا‎ 
بإسناد متصل . وقال البيهقي : هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل . ثم أخذ يتكلم أن رواة‎ 
هذه القصة مطعون فيهم . وقال إمام الأئمة ابن خزيمة: إن هذه القصة من وضع الزنادقة.‎ 
قال القاضي عياض في (الشفا): إن الأمة أجمعت فيما طريقه البلاغ أنه معصوم فيه من‎ 
فتح‎ ٠. الإخبار عن شيء بخلاف ما هو عليه» لا قصداً ولا عمداً ولا سهواً ولا غلطاً.‎ 
القدير: ج “اص 2555 وأما الحافظ ابن حجر رحمه الله فيرى أن كثرة الطرق تدل على أن‎ 
» ١ للقصة أصلاء قال: «مع أن لهما طريقين آخرين مرسلين رجالهما على شرط الصحيحين.‎ 
: فذكرهماء ثم أنكر على من أطلق القول ببطلان هذه القصة» وأنها لا أصل لهاء إلى أن قال‎ 
«فإن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجهاء دل ذلك على أن لها أصلاء وقد ذكرث أن ثلاثة‎ 
أسانيد منها على شرط الصحيح» وهي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل» وكذا من لا-‎ 
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والآيات الدالة على بطلان شفاعة الأصنام ‏ وغيرها مما يُدعى من 
Ale & 5‏ وي و رسا ووه ےچ 
دون الله كثيرة» منها قوله تعالى: # أمٍ أَحَحَدُوا من دون ألو شفعاء قل أَوَلو 
د سح کے د دإ سه ل د سر حدر 5 7 5 01-1 
حكاوا لا ر لک سيا ولا یقرت ©4 [الزمر: .]٤۳‏ وقوله تعالى : # ولا 
يَمَلِكُ الزبس يدعوت من ذونه السَّفْْعَةَ . . 4 [الزخرف: .]۸١‏ وإنما يتبين ذلك 
ويظهر جلياً يوم القيامة» يوم يتلفت المشركون بحثاً عن شركائهم فلا يجدون 
أحداًء فيقال لهم توبيخا وتقريعآ: «. . إن كوك اذ كح رنود 469 
ع 5 ا ال ل سرس صو م سد رم 2 
[الأنعام: ۲۲[ ثم يقال لهم : #. . وما ری کہ سفَعَآء م الذي زعمتم آنه فر ک 
ا ر روصا ر 20 ر ص وو 2م م aS‏ 
شُرَكوا لقد تقطع یکم ول عنم ا كم رعسو €6 [الأنعام: 94]. 


© ساس ماله عرد 2 A‏ 0 
° 


فيقولون معترفين: # . . د جات رسل را بلحي هل أنامن شفعاء فيسشفعوأ نا 


= يحتج به لاعتضاد بعضها ببعض . .2 فتح الباري: ج ۸ ص ٤۳٩‏ . وللألباني رسالة مستقلة 
بعنوان (نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق) بين فيها بطلان هذه القصة. لكن يبقى 
الإشكال ‏ إن قلنا بعدم صحتها ‏ في أن ظاهر القرآن يدل على وقوعها بوجه من الوجوه» 
وأن لها أصلاء فإن في قوله تعالى: #وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى. .€ تسلية 
واضحة للنبي بيا وان اللة.يقول :بيا عفد إن كان قلاحضل لك ما خضل من إلقاء 
الشيطان ما ألقاه في تلاوتك ؛ فإن ذلك قد حصل لمن قبلك من الأنبياء والمرسلين بلا استثناء» 
فلا تحزن. . ولله في ذلك حكم بالغة» بين بعضها بقوله: #ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة 
للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلويهم. . € الآيات» وهذا لا ينافي عصمة الرسول با 
ولا ينافي قوله: #ولو تقول علينا بعض الأقاويل» وقوله: #وما ينطق عن الهوى) فإن 
النبي ميد م يتقول ذلك» ولا نطق به من تلقاء نفسه» وإنما هو من إلقاء الشيطان وتقوله» 
والرسول َي منه براء. ثم إن الله عز وجل - لم يقر ذلك بل أنكره وبيّنه» وما رُوي من أنه 
َك منى في نفسه أن يأتيه من الله ما يقارب به بينه وبين قومه» فألقى الشيطان على لسانه ما 
كان يحدث به نفسه ويتمناه» وتفسير التمنى بما يحبه الإنسان ويشتهيه. . كل ذلك غير 
صحيح . والصحيح أن التمني في هذه الآية معناه التلاوة: تَنّى أي تلا وقرأ كتاب الله» كما 
قال تعالى: #وَمِْهُمْ أُمَيُونَ لا يَمْلَمُوت آلب إِلَد أَمَانَ. . 4 [البقرة: ۷۸] أي مجرد التلاوةء 
وعلى ذلك أكثر المفسرين. انظر: معالم التنزيل: ج ه ص 745 وفتح الباري: ج ۸ ص 
۰ وتيسير الكريم الرحمن: ج ه ص .7١5‏ 
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وره فمل ڪر الى تعمل . . # [الأعراف: 57]. ولكن هيهات . 

لكن لا بأس من المحاولة  :‏ وقیل ادعو سكوك فدعوھر ار یبوا طم 

وراو ألعَدَاب لوَأَتَّهُم کاو هدو 403 الق ا 

فهذه آيات واضحة صريحة في بطلان شفاعة الأصنام وغيرها نما يُدعى 
من دون اللهء وأن الله - عز وجل - لم يأذن لهذه الأصنام ولا لغيرها بأن 
تشفع لأصحابهاء وإنما اخترع ذلك أكابر المجرمين من المشركين بوحي من 
الشيطان» فاستحسنوه بعقولهم لا يعود عليهم به من المكاسب العاجلةء 
والرياسات الباطلة. ولما فيه من الصد عن سبيل الله وعن اتباع رسله» فإن 
الرسل ‏ عليهم السلام إنما بُعثوا لكسر الأصنام» والقضاء على كل مظاهر 
الشرك وصوره» وأن لا يُعبد إلا الله عز وجل _ . 
الأسلوب الثاني: إنكار النيوات والوحى: 

قال تعالى : 3 وما دروا أله حى قد روء إذ قا لوأما أَْرلَ آله عل جر من سىء . . 4 
[الأنعام: .]9١‏ 

نزلت هذه الآية في المشر كين › وقيل في طائفة من اليهود . 

قال ابن كثير - رحمه الله تعالى -: «والأول أصح؛ لأن الآية مكيةء 
واليهود لا ينكرون إنزال الكتب من السماء» وقريش والعرب قاطبة كانوا 
يتكرون إرسال محمد وله . . . )29 . 

ورجح ابن جریر - رحمه الله هذا القول ونصره في تفسيره© . 

ولو سلمنا أن بعض اليهود قد وقع منه ذلك» فإنه يكون على سبيل 
العناد والحمية والغضب للنفس» ولا يمثل قول اليهود. يدل على ذلك ما 


)١(‏ أخرج الإمام أحمد في مسنده: ج ١‏ ص 2٠١8‏ عن جرير بن حيان عن أبيه أن عليًا رضي 
الله عنه قال : أبعثك فيما بعثني رسول الله ككل ؛ أمرني أن أسوي كل قبر» وأطمس كل صنم . 
وفي لفظ ج ١‏ ص ١١١‏ : أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته» ولا قبراً مشرفاً إلا سويته. 

() تفسير القران العظيم: ج ۲ ص ٠١١‏ . 

(9) انظر: جامع البيان: ج ۵ ص 775 . 
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YD 
ذكره البغوي  رحمه الله من أن الحبر اليهودي الذي رُوي عنه إنكار النبوات‎ 
وإنزال الكتب لما سمع منه اليهود تلك المقالة عتبوا عليه» وقالوا: أليس أن‎ 
الله أنزل التوراة على موسى؟! فلم قلت : ما أنزل الله على بشر من شيء؟‎ 
فقال: أغضبنى محمد فقلت ذلك . فقالوا له: وأنت إذا غضبت تقول على الله‎ 

غير انلق | قر عوفاعن الخيزية»: ورا ما حيرا ا " , 

فالذين ينكرون جميع النبوات هم المشركونء أما آهل الكتاب فإنهم قد 
ينكرون نبوة بعض الأنبياء» لكنهم يثبتونها لأنبيائهم . 
الأسلوب الثالث: الاحتجاج بيشرية الرسول يَلِهِ: 

قال تعالى : وَمَا متم لاس أن يو موأ جام الهدى إلا ل أن قالوا أبعت لد 
شرا وَسْولا )€ [الإسراء : .]۹٤‏ 

وهذه الشبهة الباردة إنما أثارها أكابر المجرمين من أعداء الرسل ‏ بعد 
لقاء سري جرى بينهم - ليصدوا الناس عن سبيل الله e‏ 
عند العامة » قال تعالى : #. . وأسوا التجوى لذن اموا حل مدآ إلا مسر 
متم أا تاوت السحر وار صروت (©)) [الأنبياء: *] أي : بالغوا في 
إخفاء نجواهم» ؛ ثم آوهموا العامة بأن كون الول كل را دليل عل 
0 لآن اسول - بزعمهم - لا يكون إلا ملكا وبناء 
على ذلك فإن ما جاء به الرسول يله من الخوارق - كالقرآن وغيره - سحر 
ينبغي عدم حضوره والتصديق به" . 

ولكى تقوى هذه الشبهة في نفوس العامة» أضافوا إليها ما يؤكدهاء 
ويدعو إلى التشبث بهاء فمن ذلك : 


(0) انظر: البيضاوي» أنوار التنزيل: ص 557 . والقاسمي» محاسن التأويل (القاهرة: دار 
إحياء الكتب العربية) ج ١١‏ ص ٤۲٤۹‏ . 
(۳) انظر: أنوار التنزيل: ص 5755 . 
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: . . مَا ھا إلا مر تلو اکل هما تأ عون مه شرب ما 

ريون 0 نك ا ى 40 [المؤمنون: ۳› »]٤‏ 
فوصفوه بما يوهم المساواة بينهم وبينه في كل وصف» ثم خوفوهم بأنهم إن 
صذقوه وأطاعوه» أن ذلك موجب لخسارتهم وغبنهم”" لا يؤدي إليه من 
غضب الأكابر» وقطع الأرزاق» وتعطل مصال حهم الدنيوية وغير ذلك مما 
SS‏ 

ومن ذلك قولهم: . ,ما هلا إلا بسر ل بريد أن يتفض 
م . . 4 [المؤمنون: 5؟] أي : انما یرید أت يكون رطا له الأمر 
والنهي. وله الفضل عليكم بدعوى النبوة" » وفي ذلك تنفير من دعوة 
الرسل ‏ عليهم السلام - حيث صوروه داعية لنفسه لا لله -عز وجل - 
والعامة تأنف ممن هذا شأنه» وتنفر من اتباعه . 

والمجرمون في احتجاجهم ببشرية الرسول ية لهم سلف في ذلك» 
وهو يلين اللعين؛ فإنه لما أمر بالسجود ل - قال محتجًا : 
a, .%‏ مسو €3 [الحجر : ۳۳]ء 
فاستحق بذلك الطرد والإبعاد من رحة الله . 

زلا ريت أن الرمدل - عليهم السلام ‏ بشر كغيرهم من البشرء إلا أن 
الله فضلهم بالوحي» واجتباهم غا سا 0 اك ولهذا أمر الله 
رسوله لا أن يقول لهم : 8 فل إا آنأ مشي مَتلَر جح . . 4 [الكهف: .]1٠١‏ 

قال الآلوسي - رحمه الله -: 0 5-6 السلام - وسائر 
الناس مشابهة من جهة البشرية ولوازمها الضرورية» فيصح حينئذ قياس 
الرسل على غيرهم فيها. . . كما أن بين الرسل والأنبياء ‏ عليهم السلام - 





)ع0 انظر : البقاعى» نظم الدرر: ج ٩‏ ص ١99‏ . 
)١(‏ انظر: الطبري» جامع البيان: ج ٩‏ ص ۲۰۹. وابن كثير» تفسير القرآن العظيم: ج ٣‏ 
ED,‏ 
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وغيرهم من البشر فروق كثيرة» منها أن الله تعالى اصطفاهم على الناس ‏ 
برسالته وبکلامه ووحيه» وخصهم بذلك» فلا يقاس أحد من الناس بهم 
من هذه الجهة؛ كما لا يصح قياس غيرهم بهم في سائر خصائصهم التي 
فصلت في غير هذا الموضعء. فالمجرمون لم يميزوا بين القياس الصحيح 
والفاسد» ولا عرفوا الجامع ولا الفارق كما سمعت من قياسهم الرسل على 
2 00 
ثم إن كون الرسول بيه بشراً من جنس قومه هو مقتضى العقل 

اك باحر لصحيه فلو كان من غير جنسهم لكانوا أشد تكذبيا ل 
کارا اه ولو كان ملكا ما عون د الو آين نحن منه وهو 
مّلك» ونحن بشر» ولهذا قال الله تعالى  :‏ قل لو كاف آلأرض مَلِهِحكة 
مورت مين انا عله ري AS‏ سك تراه 4 [الإسراء : 6 ]. 

وقد بين الله - عز وجل ا التي دفعتهم لتبرير كفرهم بهذه 
الحجة الواهية؟ » فمن ذلك : 
١‏ التعاللي والاستكبار: 

قال تعالى حاكياً قول قوم فرعونء. لما جاءهم موسى وهارون 
- عليهما السلام : #. . أن شرس تلكا مهما ا عيدو © 
[المؤمنون: .]٤١‏ 
۲ الحسد: 

ومن ذلك قول ثمود لما جاءهم نبيهم صالح - عليه السلام -: ارا 
rR‏ إذالقى صلل وَسَعْرٍ 3). . € [القمر: 4؟]. 

قال ET‏ الله -: «وهذه المقالة من ثمود» حسد منهم 
لصالح - عليه السلام - واستبعاد أن يكون نوع من البشر يفضل بعضه 
بعضاًء فقالوا: أنكون جميعاًء ونتبع واحداً؟! ولم يعلموا أن الفضل بيد الله 
)١(‏ مسائل الجاهلية: ص 274 ٠٠١‏ . 
(؟) سبق الحديث عن ذلك بشكل عام في مبحث «دوافع الصراع بين الحق والباطل» ص ۲۹ . 
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ا ا 00 
- تعالى - يؤتيه من يشاءء ويفيض نور الهدى على من رضيه)”" . 
۳ التعحب والاستبعاد : 

ومن ذلك قولهم: < . . اشر وتا . . # [التغابن: 5] استبعدوا أن 
تكون الرسالة في بشر مثلهم . هذا ما أظهروه» والله أعلم بما تنطوي عليه 
بواطنهم . 
٤‏ -الاحتقار والازدراء : 
: ومن ذلك قول قوم نوح لنبيهم نوح ‏ عليه السلام -: #. . مانربدات 
إلا مسر عتتا . . © [هود: ۲۷] ففي قولهم هذا: «تعريض بأنهم أحق منه 
بالنبوة» وأن الله لو أراد أن يجعلها في أحد من البشر لجعلها فيهم . . .»© . 
ه_التكذيب: 

ومن ذلك قول أصحاب القرية المكذبين لرسلهم ‏ عليهم السلام -: 
«. . ما انتم إلا بسر معلا وما انز اَن ین ی إن اتر إلا تكبو 69 04 
ليس: .]١6‏ 
الأسلوب الرابع: الاحتجاج بالقدر على الكفر: 

ومعارضة شرع الله بقدر الله . 

وهو أسلوب آخر من أساليب المشركين التبريرية» يلجؤون إليه إذا 
أعيتهم الحيلة لتسلية أنفسهم» وتبرير كفرهم وضلالهم» قال تعالى: 


(1) المحرر الوجيز: ج ١5‏ ص ٠١۹ ۰۱٥۸‏ . 

(9) انظر: ابن کثیر» تفسير القرآن العظيم: ج ٤‏ ص ۳۷٤‏ . 

() الزغغشريء الكشاف: ج ۲ ص ۲٠۳‏ . 

(5) ذكر الماوردي ‏ رحمه الله - في تفسيره أن ذكرهم الرحهمن هنا يحتمل وجهين» أحدهما: أن 
يكون ذلك منهم إنكاراً للرحمن أن يكون إلهآ مرسلا. والثاني: أن يكون ذلك إنكاراً أن 
يكون للرحمن رسلا. (النكت والعيون (بيروت: دار الكتب العلمية): ج ٠‏ ص .)١١‏ 
والقول الأول - والله تعالى أعلم ‏ أقرب إلى الصواب لقوله تعالى: # ودا قي لهم أسجِدوأ 
موا يمكح جد لما نامر ورام وا 4)8 [الفرقان: .]٠١‏ 
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ررق عو م Iie‏ ےر سم هاج سر م س سر سرصم ےر ر ا یو رف 
# سَيَفول الَذِينَ شا و سَاءَ ۶ ل مما اشر ڪتا ولا ءاباؤتا ولا امن شو . . 4 
[الأنعام: .]٠٤۸‏ 


وهو أسلوب عقيم مضلل» > فإن الله ا قادر على هدايتهم 
جميعاً كما قال سبحانه : #. . فلو سا لد سك أ جمَعِينَ €3 [الأنعام: 149]ء 
ولكنه ‏ تعالى ‏ بين لهم طريق الخير وطريق الشرء وجعل لهم مشيئة لا تخرج 
عن مشيئته سبحانه» يميزون بها بين ما يضرهم وما ينفعهم» وأمرهم باتباع 
طريق الحق والهدى» فاختاروا طريق الشر بمحض مشيئتهم وإرادتهم» كما 
قال تعالى عن ثمود قوم صالح : 7 وأما كمود فهديتهم اسسأ الع 12 
ادى . . 4 [فصلت: 17]. ولو شاؤوا هم لاختاروا طريق الخير واستقاموا 
عليه : ل لس سا منم أن َسسَقَم )€ [التكوير: ۲۸] ولكنهم كما يخبرون عن 
أنفسهم يوم القيامة : 9# قالوأ راغت عتا شونا مكنا وما سات 409 
[المؤمنون: »]٠٠١١‏ ولذا يقولون معترفين : %. . أو کا تمع أ و قل ما كا ف 
اأ السَّعِير )4 [الملك: ]٠١‏ فبطلت حجتهم بذلك” . 


ا 9 


الأسلوب الخامس: فصل الدين عن مناحي الحياة العامة: 
و - عليه السلام -: # قَالوا مَنشّعَيَثْ 
أصلريئدى تام أن ترك ما یشید َابَوْيَآ أو أن صل ف أَمَوِنَا . . 4 
[هود: ۸۷]. 
إنه منطق عجيب ذلك الذي يفصل الدين ‏ بكل ما فيه من طهارة 
ونظافة وصلاح - عن مناحي الحياة العامة» ويحصره في نطاق ضيق في الزمان 
والمكان؛ ويجعل دور الرسول ‏ عليه السلام ‏ مقتصراً على أداء بضع ركعات 


)١(‏ قال محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله بعد أن ذكر هذه المسألة : «وهذه المسألة من غوامض 

مسائل الدين والوقوف على سرها عسر إلا على من وفقه الله» ولابن القيم كتاب جليل في هذا 
الباب» سماه: (شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل)» (مسائل 
الجاهلية: ص °۲ . 
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كا سے 
يصليها هو ومن اتبعه من المؤمنين» في بضع أمتار من المسجد أو غيره» أما 
حياة الناس العامة» وأما قضايا المال والاقتصاد»ء والبيع والشراء» وسائر 
المعاملات» فلا شأن للرسول بباء فالدين صلة بين العبد وربه» ولا شأن له 
بمناحى الحياة العامة المختلفة”" ! فليعبد ربه متى شاء» وكيف شاء» وحيث 
شاء» وليقتصر على ذلك ولا يجهر بهء فإن ذلك أيضاً يؤذي المجرمين» 
وينغص عليهم عيشهم. . هذا هو منطق المجرمين من قوم شعيب» وهذه 
هي شريعتهم . وهو ذاته منطق المشركين من كفار قريش لما منعوا النبي با 
من الصلاة عند الكعبة”؟ » ولذاء لما دخل التحريف إلى الديانة النصرانية 
وتلوثت بيراثن الشرك والوثنية» سلك أصحابها هذا المسلك الجاهل» حتى 
نيوا إل المسيح عك السلام ر دع ماله له وما قد رة : 
وقد ذكر أهل العلم أن لكل قوم وارثاً» اوقد ورك هله الندعة 
الجاهلية قوم من هذه الأمة» وربما احتجوا على أتباع الرسل بمثل قول النبي 
يك : «أنتم أعلم بأمور دنياكم»*» » وألزموهم بما فهموه منه» وإن كانوا في 
حقيقة الأمر لا يقيمون لنصوص الشرع وزناً. ولا حجة لهم في هذا الحديث 
- ولا في غيره -» لاسيما إذا عرف سببه؛ فإن النبي بيا مر بقوم يلقحون 
نخلا لهم فقال: «لو لم تفعلوا لصلح». قال : فخرج شیصا“ > فمر بهم 


)١(‏ انظر: عبدال رحمن السعدي» قصص الأنبياء في القرآن الكريم وما فيها من العبر (ط ١‏ ؛ 
الرياض: ار روضة الناظر: ١١٤١ه): 0٦ 0٥‏ . 

(۲) سبق الحديث عن ذلك انظر: ص ۳۱۷ . 

(۳) انظر : محمد قطب» مذاهب فكرية معاصرة (ط ١‏ ؛ بيروت: دار الشروق: ۴١٤١ه):‏ 
ص 55-94؟. 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً» دون ما ذكره من 
معايش الدنيا على سبيل الرأي: ج ۷ ص 46 برقم ٠٤١١‏ . 

() الشيص: التمر الذي لا يشتد نواه ويقوى» وقد لا يكون له نوى أصلا (النهاية: ج ۲ 
ص .)0١18‏ 
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وچ م و ل 
فقال: «ما لنخلکم؟» قالوا: قلت كذا وكذا. قال: «أنتم أعلم بدنياكم», 
وفي زواية أنه مر بقوم على رؤوس النخل» فقال: «ما يصنع ( 
فقالوا: : يُلفَحونه» يجعلون الذكر في الأنثى فتلقح . فقال رسول الله ل : « 
أظن يغني ذلك شيئاً) قال: فأخبروا بذلك» فتركوه» فأخبر رسول 0 
بذلك» فقال: «إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه› فإني إنما ظننت ظنّاء فلا 
تؤاخذوني بالظن» ولكن إذا حدئتكم عن الله شيئاً فخذوا به» فإني لن أكذب 
على الله عز وجل) . 

فالقضية إذاً قضية عين» ومن الأمور الدنيوية البحتة التي لا علاقة لها 
شاا الام العامة ».ولا رايا سه القويت: وال الان 
الكبرى التى تتعلق مثا بالمال الذي هو عصب الحياة» أو المعاملات التى 
يحتاجها الناس في واقعهم وحياتهم اليومية. بل إن النبي لي في هذا الحديث 
قد قرر قاعدة مهمة» وهي قوله: «إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه» فدل على 
أن كل ما ينفع الناس في أمور دنياهم ينبغي أن يحرصوا عليه ما لم يتعارض 
مع أصل من أصول الدين الثابتة» وشرائعه المحكمة . 

قال أحمد شاكر ‏ رحمه الله تعليقاً على هذا الحديث : «وهذا الحديث 
ما طنطن به ملحدو مصرء وصنائع أوربة فيها» من عبيد المستشرقين» 
وتلامذة المبشرين» فجعلوه أصلًا يحجون به أهل السنة وأنصارهاء وخدّام 
الشريعة وحماتهاء وإذا أرادوا أن ينفوا شيئاً من السنة» وأن ينكروا شريعة من 
شرائع الإسلام» في المعاملات» وشؤون الاجتماع وغيرهاء يزعمون أن 
هذه من شؤون الدنياء يتمسكون برواية أنس: «أنتم أعلم بأمر دنياكم»» 
والله يعلم أنهم لا يؤمنون بأصل الدين» ولا بالألوهية» ولا بالرسالة» ولا 
يصدقون بالقرآن في قرارة نفوسهم» ومن آمن منهم فإنما يؤمن لسانه 
ظاهراً. . فإذا ما جد الجد» وتعارضت الشريعة مع ما درسوا في مصر أو في 
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أوربة» لم يترددوا في المفاضلة» ولم ُخجموا عن الاختيار» وفضلوا ما أخذوه 
عن سادتهم» واختاروا ما أشربته قلوبهم 

إلى أن قال: «والحديث واضح صريح. لا يعارض نضّاء ولا يدل على 
عدم الاحتجاج بالسنة في كل شأن» لأن رسول الله بي لا ينطق عن الهوى› 
فكل ما جاء عنه فهو شرع وتشریع› #. . ون تطيعوه هسدوا . . 4 
[النور: 0104 وإنما كان في قصة تلقيح النخل أن قال لهم: «ما أظن ذلك 
يغني شيئاً» فهو م يأمر ول ينه» ولم يخبر عن الله » ولم يسنّ في ذلك سنة حتى 
يتوسع في هذا المعنى إلى ما يهدم به أصل التشريع» بل ظن» ثم اعتذر عن 
ظنه» قال: «فلا تؤاخذوني بالظن» فأين ما يرمى إليه أولئك؟ هدانا الله 
وإياهم سواء ال0 ۰ 

إن فصل الدين عن الحياة العامة من أنجح أساليب المجرمين في مجابهة 
الرسل ‏ عليهم السلام ‏ ومحاصرة دعوتهم» ولهذا؛ لما تمكن الرسول من 
فرض دعوته على حياة الناس العامة» كان ذلك إيذاناً بزوال قوى الشر 
والشرك والفساد» وانتصار الحق والعدل والإيمان. وهذا ما كان يدعو إليه 
شعيب وسائر الأنبياء والرسل ‏ عليهم السلام -: «. . إن أَرِسِدُ إلا لجسل 
ما طعت وما ريق إل أله علد يكت وله يث [هود: ۸۸]. 


الأسلوب السادس: الاستكبار بالحرم: 

قال تعالى في معرض ذمّه للمش ركين : # مسَمَكيرِفَ بد سَبمرًا تَهَجِرُونَ 4 
[المؤمنون: 177. فالضمير في قوله (مستكبرين) يعود إلى مجرمي قريش» و(به) 
أي البيت» أو الحرم. هذا هو قول الجمهورء مع أنه اجر در ڪرم في 
سياق الا ولكن لما كان استكبارهم بال وافتخارهم بولايته أمراً 
معروفاً ومشتهراً؛ كان الإضمار في الآية سائغا“ . 


. (باختصار)‎ ٥ 2575 المسند ر بتعليق أحمد شاكر: ج ۲ ص‎ )١( 
. ٥۸١ والشوكاني» فتح القدير: ج اص‎ ۳۸١ ص‎ ٦ انظر: أبو حيان» البحر المحيط : ج‎ )۲( 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقية ذلك 
نحن أهل الحرم ؛ فنحن أفضل من غيرنا وأعلى“ . 
قال محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله في مسائل الجاهلية : «المسألة 
ا SS‏ 
00 أن من شال الجاهلية. الذكير بسبب اانا عل لرا 
المقدسة. .)2 . 


والمقصود من ذلك› صد اناس عن اداع ارو بالضرب على 
وتر حساس» وهو ولاية البيت» والقيام عليه» وبعض النفوس يفتنها 
ذلك تخد وف بولق أا رة يكين الصورة» تلت أن البقاء لا 
تقلاسن الخداء.وإنما يقدس الإنسان عله 


ولذلك› نفى الله عن المشركين أن يكونوا أفضل 0 
بولاية البيت» فقال سبحانه : #. . وما ڪانوا أولياء: إن ولاو إل الْمنَسُونَ 


ل 


وک آ ڪر هم لا يَعْلَمُونَ © [الأنفال: 4"] أي : ليسوا أهلهء ولا أهلا 
لولايته» ل وهم الرسول ئة وأصحابه رضي الله 
عنهم”” > ولا كان المشركون من أجهل الناس. وأبعدهم عن نور الوحي 
والرسالة» ختم الاية بقوله: (ولكنّ أكثرهم لا يعلمون). 


() انظر: الطبري» جامع البيان: ج 4 ص »77١‏ والبغويء معال التنزيل: ج ه ص 2577 
والسعدي. تيسير الكريم الرحمن: ج ه ص ٠٠۲‏ . 

(0) مسائل الجاهلية: ص ١7١‏ . 

() انظر: معالم التنزيل: ج ۳ ص 23054 وابن كثير» تفسير القرآن العظيم: ج ١‏ ص 2"05 
والبقاعي» نظم الدرر: ج “اص ۲٠۳‏ . 





أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 2 
الأسلوب السابع: الصد عن المسجد الحرام: 

قال تعالى: #.. وهم يَصْدُورت عن المسجد الْحَرَار . .4 
[الأنفال: 5 "]. 

وقال تال + « هذ ارت قروا وس شرك من اليد الصرار .:: 4 
[الفتح : ]۲٠‏ . وذلك قبل فتح مكة» وسقوط عاصمة الكفرء وكان | لدافع إلى 
هذا الصد هو الأنفة والحمية الجاهلية» كما قال تعالى: # إِذْ جَعَلَ أأزينت 
روا في أ ف قلوبهم لَليِيَةَ جيه َة لَلَنهاِيَةِ . . * [الفتم: ١۲]ء‏ وذلك أنهم قالوا: 
يدخلون عليناء وقد قتلوا أبناءنا وإخواننا“ . 

وني الصحيح» عن المسور بن خرمة» ومروان بن الحكم رضي الله 
عنهماء قالا: خرج النبي 5ة عام الحديبية في بضع عشرة ة مائة من أصحابه» 
فلما أتى ذا الحليفة» قلّد الهدي وأشعره» وأحرم منها بعمرة» وبعث عيناً له 
من خزاعة» وسار النبى کل حتى كان بغدير الأشطاطء أتاه عينه» قال : إن 
قريشاً جمعوا لك جوعاء وقد جمعوا لك الأحابيش» وهم مقاتلوك وصادوك 
عن البيت ومانعوك. فقال: «أشيروا أيها الناس علي» أترون أن أميل إلى 
عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت؟ فإن يأتوناء كان 
الله عز وجل قد قطع عيناً من المشركين» وإلا تركناهم محروبين» . . قال ابو بكر 
- رضى الله عنه -: يا رسول الله » خرجت عامداً لهذا البيت لا شريد فر 
اعون زلا شرت اعن" وةل فن عا عه اناه قال انها 
على اسم اللا ٠.‏ 

وسار النبي بيه وأصحابه» ومنعته قريش من دخول الحرم في ذلك 
العام لترضي غرورها وكبرياءهاء على أن يأتي من قابل» فاستجاب النبي كك 


(۱) انظر: السجستاني» نزهة القلوب :ج ¥۸« وابن ن¿ الجوزي» تذكرة الأريب :ج 5 
ص ١17‏ 7 
(؟) أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة الحديبية : ج ٤‏ ص ١91١‏ برقم ۳۹٤٤‏ . 


أساليب المجرمين قي التصدي لدعوة المرسلين وعاقية ذلك 
لذلك بأمر من ربه - جل وعلا - وتم ما تم من الصلح الذي سماه الله فتحاًء 
وأمر رسول الله ول أصحابه بأن لوا ويحلقوا وينحروا ما معهم من الهدي» 
تلع فعاو احق فعل بهو ا عندتذ قاموا فنحرواء وجعل بعضهم يحلق 
بعضاًء حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً لما أصابهم من الغم”" . 


)١(‏ أخرج ذلك البخاري في كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 
الحرب. . : ج ۲ ص 914-914 . 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 





المبحث الثاني 
الأساليب التي يختص بها أهل الكتاب 


وهي با جال : 

١‏ -كتم الحق وإخفاؤه. 

؟ -تبديل القول. 

۳ التحايل على أحكام الله . 

 :‏ تحريف الكلم عن مواضعه. 

. لي ألسنتهم بالكتاب‎ ٥ 

. الإيمان ببعض الكتاب» والكفر ببعض‎ ٦ 
ادعاء الإنمان يما أنزل عليه درت غيره:‎ ۷ 
. ۸نبذ الكتاب» واتباع الأباطيل‎ 

4 إعلان التمرد والعصيان. 

. -الاحتجاج على الكفر برسالة محمد ييي بعداوة جبريل‎ ١ 
لدينهم المحرف.‎ بصعتلا-١‎ 

۱۲ - الدعوة إلى دينهم . 

. اتباع المتشابه من النصوص‎ ١١ 

5 الإيمان أول النهار والكفر آخره. 

6 النيل من الذات الإلهية . 

75 _التفريق بين الله ورسله. 

. التفريق بين الرسل‎ ١١ 

تشجيع الشاذين والمرتدين والمتمردين . 
4 البَهّت. 


أساليب ١‏ ن فى التصدى لدعوة ١‏ ن وعاقية ذلك 

6 يب المجرمين في ي لدعوة المرسلين وعاقدٍ 
التفصيل: 
الأسلوب الأول: كتم الحق وإخفاؤه: 

قال تعالى: #. . وله ويفا مَنْهُمْ كمون الْحَقَّ وهم يَعَلمُونَ 00 4 
[البقرة: .]١55‏ 

وقال تعالى: #. . ”یشوت مآ ءَاتَلهُمُ آله من فصر . . 4 
[النساء: ۳۷]. 

فكتم الحق أسلوب ماكر من أساليبهم في مجاببة دعوة الرسل قد لا 
يتنبه له بعض آهل العلم» فضلًا عن غيرهم» وهو دليل على فساد نيتهم 
وسوء طويتهم» فما يكتم الحق إلا جاحد معاند. 

ومن أمثلة كتمهم للحق» جحدهم نبوة نبينا محمد بء مع أن ذلك 
مذكور في كتبهم» ولهذا قال الله تعالى في مطلع الآية الأولى : #الذين آتيناهم 
الكتاب يعرفونه كما يعرفون آبناءهم#» وقد رُوي أن عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه ‏ قال لعبدالله بن سلام - رضي الله عنه ‏ وهو من أحبار 
مود -: أتعرف محمد بك كما تعرف ابنك؟ فقال: نعم» وأكثر؛ بعث الله 





أمينه في سمائه إلى أمينه في أرضه بنعته» فعرفته» وابني لا أدري ما كان من 
ولف 

ومن ذلك: كتمهم حد الزنى في كتاهم» ففي الصحيحين» عن 
عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله كَل 
فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله اة : «ما تجدون 
في التوراة في شأن الرجم؟» فقالوا: نفضحهم» ومجلدون. فقال عبدالله بن 
سلام: كذبتم» إن فيها الرجم . فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده 
على آية الرجم» فقراً ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبدالله بن سلام: ارفع 
ا فرفع يده» فإذا فيها اية الرجم. فقالوا: صدق يا محمد. . فيها اية 


. ۱١۳ انظر: : القرطبي» الجامع لأحكام القرآن : ج ۲ ص‎ )١( 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك FD‏ 
الرجم . فأمر بهما رسول الله اة فرّجما . 

وهذا غيض من فيض مما كتموه من الحق وأخفوه لأغراض كثيرة» من 
أهمها: الفرار من الإيمان برسالة نبينا عمد يكل حسدا وبغياً. 
الأسلوب الثاني: تبديل القول وتغييره: 

قال تعالى: مدل اليرت فمو قول غَيرَ رف هل لهم . . »* 
[البقرة: 094]. ٠‏ 

أخرج الشيخان في صحيحيهماء > عن أبي هريرة ‏ رضي الله عند قال : 
قال رسول الله 5 : «قيل لبني إسرائيل 9. . ادخلوا الباب سجداً وقولوا 
حطة..* فبدلواء فدخلوا يزحفون على أستاههم" وقالوا: حبة في 
شعرة)" . 

عدا حي سر ا حل اكات جل لكر ابوت ا 
أهواءهم ونفسياتهم المنحرفة» وهذا من تلاعب الشيطان بهم ليكونوا من 
حزبه» ا للرسل» وإلا فما كان يضيرهم لو أنهم 
أطاعوا رسولهم» وفعلوا ما أمرهم به بلا تغيير ولا تبديل؟ لاسيما 
وُعدوا إن هم فعلوا لتُخَفرنَ لهم خطاياهم» وليزيدن الله حسنهم من فضله. 
لكنهم أبوا إلا طاعة الشيطان» واختيار العذاب والهوان: #. . كَأَرَنَاعَكَ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب قول الله تعالى: #..يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم . .4: ج #اص ۱۳۳۰ برقم 2754727 ومسلم في كتاب الحدودء باب رجم اليهود 
آهل الذمة في الزنى: ج ه ص ١7١١‏ برقم 77 . 

)۲( أستاههم : جمع است» وهو مقعدة الإنسان . (النهاية : ج ۲ ص .)۳٤١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء» باب حديث الخضر مع موسى: ج ۳ ص ١15/8‏ برقم 
TTY‏ ومسلم في أول كتاب التفسير: ج ۸ ص ۲۳۲۷ . وقد ورد في بعض روايات الحديث 
عند غير الشيخين ألفاظ أخرى غير ما قالوه ه هناء فإن صحت» فيحمل ذلك على اختلاف 
القائلين» فيكون بعضهم قال كذاء وبعضهم قال كذاء وإلا فإن ما في الصحيحين أولى من 
غيره وأصح . انظر : البحر المحيط: ج ١‏ ص ۳۸١‏ . 


1 ن ف الت 8 ن وعاقية ذلك 
ادن كما ررم الما بما كوأ يَفْسفُونَ4 [البقرة: 59]. 
الأسلوب الثالث: التحايل على أحكام الله: 
قال تعالى: 9 وَلَْد عنم لذب أعتَدَوَأمِنَكُمْ ف لبت هفتا لهم يوأ قرو 
خسن [البقرة : 10[ 
ركان من O Eee PRESSE‏ 
ابن عباس يوماً وهو يبكي» وإذا المصحف في حجره» فأعظمت أن أدنو 
مله ثم ل أزل عل ذلك حت قدت افجلست فتلت ها يكيف انايد 
عباس جعلنى الله فداك؟ قال» فقال: هؤلاء الورقات. قال: وإذا هو في 
سورة الأعراف. قال: تعرف أيلة؟ قلت: نعم . قال: فإنه كان بها حي من 
اليهود» سيقت الحيتان إليهم يوم السبت» ثم غاصت لا يقدرون عليها حتى 
يغرصوا بعد كد ومؤنة شديدة» كانت تأتيهم يوم سبتهم شرعاً بيضاء 
سماناًء كأنها الماخض, تنتطح ظهورها لبطونها بأفنيتهم ٠»‏ فكانوا كذلك برهة 
من الدهرء ثم إن الشيطان أوحى إليهمء فقال: إنما ميتم عن أكلها يوم 
السبت. فخذوها فيه» وكلوها في غيره من الآيام» فقالت ذلك طائفة 
منهم» وقالت طائفة: بل نيتم عن أكلها وأخذها وصيدها يوم السبت» 
فكانوا كذلك حتى جاءت الجمعة المقبلة» فغدت طائفة بأنفسها وأبنائها 
ونسائهاء واعتزلت طائفة ذات اليمين» واعتزلت طائفة ذات اليسار 
وسكتت» وقال الأيمنون: ويلكم والله» ننهاكم أن تعرضوا لعقوبة الله. 
وقال الأيسرون: : (م تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عا ينيل )ا قال 
الأيمنون: (معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون) أي ينتهون؛ إن ينتهوا فهو 
أحب إلينا ألا يُصابوا ولا يهلكواء وإن لم ينتهوا فمعذرة إلى ربكم . فمضوا 
على الخطيئة» وقال الأيمنون: فعلتم يا أعداء الله» والله لنأتينكم الليلة في 
مدينتكم» والله ما نراكم تصبحون حتى يصبحكم الله بخسف أو قذف أو 
بعض ما عنده من العذاب. فلما أصبحواء ضربوا عليهم الباب» ونادوا 





أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 
فلم مجابوا» فوضعوا سلماً وأعلوا سور المدينة رجلاء فالتفت إليهم فقال : 
أي عباد الله» قردة والله تعادى لها أذناب» قال: ففتحوا فدخلوا عليهم» 
فعرفت القرود أنسابهم من الإنس» ولا تعرف الإنس أنسابها من القردة» 
فجعلت القرود يأتيها نسيبها من الاس فتشم ثيابه وتبكي » فيقول : ام 
ا فتقول برأسها : أي نعم» ثم قرأ ابن عباس : فلمًا سوأ ما 
ڪرو پوه اجا الي يموت عن لسو ودنا ل ظَلَموأ يعَدَابٍ بیس بَا 
كانوأ يفُسقوت 49 [الأعراف : ٠٠٠١‏ . 

قال ابن التي رحمه الله : «ومعلوم أنهم كانوا يعصون الله تعالى - 
بأكل الحرام واستباحة الفروج والحرام» والدم الحرام» وذلك أعظم إثماً من 
جرد العمل يوم السبت» ولكن لما استحلوا حارم الله تعالى ‏ بأدنى الحيل » 
وتلاعبوا بذينئهء» وخادعوه مجادعة الصبيان» ومسخوا دينه بالاحتيال؛ 
مسخهم الله تعالى ‏ قردة. .)9 . 

ومن ذلك: تحايلهم على شتم الرسول ياء وقد شق :اديت عن 
دل + 
الميتة أذابوها» واستخرجوا ما فيها من الدهن» ثم باعوها وأكلوا ثمنهاء 
ولهذا لا سكل لی غ جک بے جوم ال قال : (لا» هو حرام ثم 
قال: «قاتل الله اليهود. إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا 
نمه ٩2)‏ 1 


يقول ذلك ييه تحذيراً من مشابهة اليهود» لا بل صح عنه ما هو أبلغ 


. ٩٩ ص‎ ٦ جامع البيان: ج‎ )١( 

. ۲٠۱۸ 237١17 إغاثة اللهفان: ج ۲ ص‎ )١( 

(۳) انظر ص "5٠‏ من هذا الكتاب. 

(5) أخرجه البخاري في البيوع» باب بيع الميتة والأصنام: ج ۲ ص ۷۷٩۹‏ برقم 21١7١‏ 
ومسلم في البيوع» باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام: ج 4 ص 4١‏ . 





أساليب المجرمين ق التصدي لدعوة المرسلين وعاقية ذلك 
ID‏ س 
من هذاء فعن أي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله يه قال : دلا ترتکبوا 
ما ارتكب اليهود. فتستحلوا حارم الله بأدنى الحیل »۰ 1 
E SE‏ كن موا كك 

قال تعالى : : # 4# أفظمعون ١‏ 0 ونوا کم ود کان ردق يَنْهُمْ مَسْمَعُونَ 
كلم الله ٿم مح رفوه من بع دکاعگااوخ كرك 49 اده .[vo‏ 

وقال تعالى: 9مِنَ أَلَدِنَ هَادوأ يحَرَفْوَنَ ألكلم عَن مَوَاضْعِوء . . » 
[النساء: 45]. 

وتحريف الكلم عن مواضعه نوعان: تحريف لفظه. وتحريف معناه. 
والنوع الثاني كما يرى ابن القيم ‏ رحمه الله هو الأكثر من فعلهم» وإنما 
حملهم غل ذلك: كثرة البشارات ف كتبهم بنبى هذه الأآمة وتلوعهاء 
وعجزهم عن كتمانها وإخفائها أو تغيير لفظهاء فلجؤوا إلى تحريف معناهاء 
وهو تحريف التأويل” : 

ويرى أبو حيان ‏ رحمه الله أن التحريف كما وقع في المعاني» وقع في 
الألفاظ. فإن المعاني تبع للآلفاظ. قال: «ومن طالع التوراة علم يقيناً أن 
التبديل في الألفاظ والمعاني؛ لأا تضمنت أشياء يجزم العاقل آنا ليست من 
عند الله» ولا أن ذلك يقع في كتاب إلهي من كثرة التناقض في الأخبار 
والأعدادء ونسبة أشياء إلى الله تعالى ‏ من الأكل والمصارعة وغير ذلك» 
ونسبة أشياء إلى الأنبياء من الكذب والسكر من الخمرء والزنى ببناتهم» 
وغير ذلك من القبائح ال ا ا 


)١(‏ أخرجه أبو عبدالله بن بطة في إبطال الحيل (بيروت: المكتب الإسلامي) ص 47 » وحسن 
إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: ج ۲۹ ص 259 وذكره ابن كثير في 
تفسيره وقال: هذا إسناد جيد: ج ۲ ص ۲١۷‏ . وصححه ابن باز كما في مجلة البحوث 
الإسلامية: ج ١4‏ ص ١١١‏ . 

(؟) انظر : هداية الخيارى: ص ٠١۲‏ . 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك FD)‏ 
فضلا عن منصب النبوة)“ . 

والذي يظهر ‏ والله تعالى أعلم - خصوصاً فيما يتعلق بالبشارات» أن 
ما كان منها بيّناً واضحاً لا يمكن تأويله وتحريف معناه» حذفوه وأزالوه 
بالكلية. وما كان يحتمل التأويل» أولوه وحرفوا معناه وأبقوه. أما ما 
اختلقوه من عند أنفسهم فهو كثير كما ذكر أبو حيان. وربما كتب بعضهم 
بيده كتاباً ختلقاً» وزعم أنه من عند الله ليصيب به عرضاً من الدنياء ولهذا 
توعدهم الله بقوله  :‏ وَل اَذ يَكَدْبُونَ الككب ريدم ثم ولو هلدا من 
عند أله لِيَشْكرُوأ بو تما قلي ا فول لَهُم َا كَنَبَتْ يديهم َيِل لهم مِم 


m~ 
ANTS سح‎ 


كبو و [البقرة: ۷۹]. 

وقد سار على ذلك أحفادهم قديماً وحديثاًء خاو ا مارا کر 
كلام الله الذي أنزله على محمد ياء لكن الله عز وجل - قد تكفل بحفظه 
بنفسه» وصيانته من أن تمسه أيدي العابثين» أو يطاله تحريف المبطلين» ولم 
يكل حفظه إلى العلماء والأحبار والربانيين كما هو الحال في الكتب السابقة . 

فأما قديماًء فقد ذُكر أن يبوديًا تكلم في مجلس المتوكل فأحسن 
الكلام» فدعاه المتوكل إلى الإسلام فأبى» فبذل له المتوكل ضروباً من. 
الإنعام» وراجعه في ذلك مرة بعد مرة» فلم يزده ذلك إلا بعداً وإعراضاًء 
فغاب مدة ثم دخل إلى مجلس الخليفة فقال: أشهد أن لا إله إلا الله» وأن 
محمداً رسول الله . فسأله المتوكل عن سبب إسلامه» فقال: إني لما قطعت من 
عنقي قلادة التقليد» نظرت في الأديان طالباً الحق حيث كان» فأخذت 
نسخة من التوراة فنظرت فيها وتدبرت معانيها» وزدت فيها ونقصت» 
ودخلت بها سوق اليهودء وبعتها فلم ينكر أحد من اليهود منها شيكأء 
وأخذت الإنجيل» وزدت فيه ونقصت» ودخلت به سوق النصارى» 
وبعته» فلم ينكر أحد من التضارف مه شيا :و ادت القرآن» وقرأته 





(۱) البحر المحيط : ج ۲ ص ٥۲۷‏ . 


وتأملته» فإذا فيه : ¥ إِنَا حن رلا ألذِكْر وَإنَا م تفظو © [الحجر: 4], 
فزدت فيه ونقصت» ودخلت به سوق المسلمين» وبعته» فنظر فيه 
المسلمون» فعرفوا المواضع التي زدت فيها ونقصت» وردوا كل كلمة إلى 
موضعهاء E‏ المي E‏ 
لله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميدء 
فآمنت به وصدقت ما جاء به)“ . 





وأما حدیثاًء العربي» الذي 
اطا ال ا أسرى اض عل داك الاو وار 
كتاب الغرب ومفكريهم» وهو الأستاذ «موريس بوكاي» حيث يقول حول 
هذا الموضوع : «إن الترجمة كأداة (هكذا) لا يمكن أن تحل محل فهم المعنى 
كما عبرت عنه اللغة العربية. 
العربي بترجمات عديدة» وعند فحص الأسلوب الذي تترجم به نفس الاية 
حيث تتبين الرغبة الواضحة في إخفاء بعض المعاني» أو تعمّد تغييرها حتى 


: انظر: الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان المنسوب إلى ابن القيم  رحمه الله‎ )١( 
وقد حقق بعض المعاصرين عدم صحة نسبته إليه»‎ .”0١ (بيروت: دار الكتب العلمية) ص‎ 
وجزم بعضهم بأنه لابن النقيب المتوفى سنة /59ه» وهو بعنوان: مقدمة تفسير ابن النقيب‎ 
في علم البيان والمعاني» والبديع وإعجاز القرآن. انظر: بكر أبو زيد» ابن القيم» حياته‎ 
وآثاره (ط ؟؛ بيروت: المكتب الإسلامي: ١١٤٠ه) ص 2185 وأبو عبيدة» مشهور بن‎ 
۲ خسن أل لمان كتب حدر متها العلماء (ط ١؛ الرياض : دار الصميعي: 15١5١ه) ج‎ 
."75 ص‎ 


أساليب المجرمين ف التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


نب حجر و ب ف ّ 6 
ا a‏ ل 

وأضيف إلى ذلك ما أكده بعض المستشرقين» ومنهم الالماني «فيشر» 

من أن أغلب مترجمى القرآن مستعربون من الطبقة الثانية» بل ومنهم من هو 

من الظيقة القالقة والرايعةة: O‏ 

ويصفهم الدكتور عمر فروخ بقوله: «إنهم جهّال فعلاء ولكن فيهم 
نفر أذكياء حداء أليسُوا ذكاءهم الماكر 5 دوب البساطة والغباء)©© 3 

أما الأمثلة على تحريفهم معاني القرآن الكريم فهي كثيرة جداء أذكر 
منها على سبيل المثال لا الحصر ما جاء في ترحمة «د. بلاشير» التي أصدرتها 
OEE‏ ب ا كن 
الوثنيين) . Ls‏ (نبي الكفرة 0(3( ولا يخفى ما 
دف إليه أولئك من إخفاء صفة الأمية عن نبينا محمد ياء ومحاولة نفيها 
لأهم i‏ ا ا صنع البشرء وان كا قو 
ا أو آنه غاد ها ما ملي عليه ع ومن جهة أخرى فإن 0 3 
اطا آن بأ بمثل هذا القرآن المج 

وإن من الغريب والمؤسف أن تر حمة الأنسنة المذكورة للقرآن هي 





)١(‏ الندوة العالمية حول ترجمة معاني القرآن الكريم» لنخبة من المفكرين والباحثين (ط )١‏ ص 
(0) انظر: محمد صالح البنداق» المستشرقون وترجمة القرآن (بيروت: دار الافاق الجديدة) 
ص 65١‏ 0۱ . 

(۳) الاستشراق» ما له وما عليه» نقلا عن المصدر السابق: ص ٩٩‏ . 

(5) انظر : الندوة العالمية: ص ٠١‏ . 

(65) المصدر السابق: ص95 . 


2 أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 
الترحمة الشائعة بين القراء المثقفين في فرنساء وقد قدمتها صحيفة «لوموند» 
الفرنسية في التاسع من ديسمبر ۱۹۷۹ م» بوصفها الترجمة الوحيدة للقرآن 
التى أجازتها جامعة الأزهرء ويوصى ہا الكتاب النصارى والمنظمات 
التنصيرية”» > ولا أدري»هل كذبت الصحيفة على الأزهرء أم أنها غفلة 


الصالحين؟ 
والمقصود» أن التحريف ديدن هؤلاء قديماً وحديثاً. 
الأسلوب الخامس: لي السنتهم بالكتاب: 
قال تعالى: #وَإنَّ مِنهُم متك اريك يلون اميتي لكي لو ين 9 
ألكتبٍ وما هو مرت الْكِتبٍ . . € [آل عمران: ۷۸]. وك ارام 


البهود# . 

وأصل اللى : الفتل والقلب» من قول القائل : لوى فلان يد فلان: إذا 
فتلها وقلبهاء ومنه قول الشاعر: لوى يده الله الذي هو غالبه. يقال: لوى 
يده ولسانه لگا" . 

ومعنى (يلوون) في الآية: «يتحيّلون على تبديل المعاني من جهة اشتباه 
الألفاظ. واشتراكهاء وتشعّب التأويلات فيها. . وليس التبديل المحض 
بلى)9 . 

قال الزخشري - رحمه الله -: «ويجوز أن يراد: يعطفون ألسنتهم بشبه 
الكتاب» لتحسبوا ذلك الشبه من الكتاب . 5" 


. ۹٩ السابق: ص‎ )١( 

(1) انظر: الطبري» جامع البيان: ج ٣‏ ص ۳۲١‏ . 

(9) الطبري» جامع البيان: ج ‏ ص ۳۲۲ (باختصار يسير). وانظر: ابن منظورء لسان 
العرب» مادة (لوى): ج ه ص ٤٠١١‏ . 

. (باختصار وتصرف)‎ ١185 ابن عطية» المحرر الوجيز: ج ۳ ص‎ )٤( 

(5) الكشاف: ج ١‏ ص ۱۹۷ . 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 1 

فإنهم كانوا يختلقون أشياء من عند نفسهم» فينسبونا إلى أنبيائهم على 
آنا من الوحي المنزل» ثم يتلونها على الطريقة التي يتلون بها كتبهم بالتلحين 
والترتيل والإتيان بنغمات صوتية خاصة» مع غنة شديدة» ومدود متكلفة» 
حتى إن الذي يسمعهم لا يشك في أن ما يقرؤونه هو كلام الله المنزل على 
أنبيائه » فيلبسون على الناس ببذه الطريقة الماكرة“ . 

ومن ذلك أيضاً: أن يفتلوا ألسنتهم بتغيير بعض الأحرف إلى أحرف 
أخرى قريبة منها يتغير بها المعنى» فمثلا: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله 
إلا بالحق) يقولون: (إلا بالحدذٌ). و(من زنى فا رحموه) يقولون: (فار حموه)» 
أو( فو ر تخر ذلك مى ان الل 9 : 

وليتهم اكتفوا بذلك» بل قالوا ‏ مجترئين على الله تعالى -: هو من عند 
الله» وما هو من عند الله» فقالوا على الله الكذب وهم يعلمون. 
الأسلوب السادس: الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض: 

قال تعالى منكراً على بني إسرائيل : «. . َون يعض الک 
وَكَكْفْرُوت بِبَعْضض. . 4 [البقرة: 40]. 

وذلك أن الله عز وجل فرض عليهم ألا يسفك بعضهم دم بعض » 
ولا رج بعضهم بعضاً من ديارهم» وأوجب عليهم إذا وجدوا أسيراً 
منهم» أن يفدوه» فعملوا بالأخير» ولم يعملوا بما قبله» فأنكر الله عليهم 
ذلك فقال: «. . أَفَمُوّْمِبُونَ بِبعَض الْكتنب . .€ وهو فداء الأسيرء 
«. . وككقروت بِبَعْض. . € وهو القتل والإخراج؟" . 

هذه صورة واحدة من صور إيمانهم ببعض الكتاب وكفرهم ببعض » 





. 5١8 انظر: عبدالقادر شيبة الحمد» تهذيب التفسير» ج ۲ ص‎ )١( 
1۰¥ 
. ص۱۰۷‎ 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 
يذكرها الله عز وجل - للتنبيه على خبثهم وتناقضهم» وإلا فإن الصور 
كثيرة» فما وافق أهواءهم ورغباتهم من الكتاب أو ما جاءت به الرسل» 
آمنوا به» وعملوا به. وما ليس كذلكء. كفروا به» وضربوا به عرض 
الحائطب وهذا مثل قولهم: . . إن اوشم هدا دوه وَإِن لم ووه . 


حو مير 5 


فأاحدذروا . . © [المائدة: .]4١‏ 
الأسلوب السابع: ادعاؤهم الإيمان بما أنزل عليهم دون غيره: 


قال تعالى: ¥ ولا ھل لھ اموا يمآ أل اه اومن يمآ أن َّسا 
مروت بمَاراءء وهو الى مُصَدَقالَمَاممَهُم . . © [البقرة: ]4١‏ 

آي : إذا قيل لليهود» وأمثالهم من أهل الكتاب» اسرتية U‏ 
محمد بء وصدقوه واتبعوه» قالوا حسبنا الإيمان بما أنزل عليناء ولا نقرٌ 
إلا به» ويكفرون بما سوى ذلك مما أنزله الله على رسله» وهم يعلمون أنه 
مصدق لما معهم» ومن لم يصدق بما وافق ما معه» لم يصدق بما معه؛ لأن 
الإيمان ببعض ما أنزل الله من الكتب دون بعض تناقض واضطرابس”» 

ثم إنهم لو كانوا صادقين في دعواهم > فلم يرتكبون أفظع الجراكم التي 
نوا عنها وحرمتها كتبهم» كقتل الأنبياء» واستحلال ما حرم الله عز 
وجل - ولا يجتمع الإيمان بما أنزل الله» واستحلال ما حرم من قتل الأنبياء. 


د زر اوم 


وغيره" . ولهذا ختم الله الآية بقوله : ¥ . فل فلم تلود ياء أله من فل 
إن كنم مُؤمييرح 4 . 

Ed 

الأول : أن ما وراء التوراة من الكتب المنزلة مصدق لما في التوراة» 
فالكفر به كفر بالتوراة. 


200 انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم: ج ١‏ ص 2١75‏ وأبو حيان» البحر المحيط : ج ١‏ 
ص ٤۷٥0‏ › ومحمد بن عبدالوهاب» مسائل الجاهلية : ص ۰۲۸ 0 . 


(5) انظر: البحر المحيط: ج ١‏ ص ٤١٥‏ . 


أساليب المجرمين ق التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


الثاني: أن ارتكاب أفظع الجرائم كقتل الأنبياء» واستحلال ما حرم 
الله منافٍ للإيمان بما في التوراة وما أنزل الله» وهم قد فعلوا ذلك وأقروه. 

فبطل ادعاؤهم الإيمان بما أنزل عليهم دون غيره . 

فإن قيل: فلم عبر بالفعل المضارع (تقتلون) عن أمر قد مضى 
وانقضى » والخطاب لمن عاصروا الرسول علة؟ 

فالجواب: أن في ذلك دليلًا على أنهم راضون بهذا الأمرء وماضون 
فيه» ولذلك كانوا يحومون حول قتل الرسول يي فسحروه مرة» وسمّوه 
أخرى» وحاولوا رضخ رأسه بحجر عظيم من فوق سطوحهم» بل قد ثبت 
في الصحيح أن موت الرسول ية كان على أيديهم من آثار الشاة المسمومة 
التي قدموها له يوم خيبر“ 

والمقصود أنهم لجؤوا إلى هذا الأسلوب فراراً من الاعتراف بنبوة نبينا. 
محمد كَل لما أشربته قلوبهم من بغضه وعداوته حسداً وبغياً. 
الأسلوب الثامن: نيذ الكتاب» واتباع الأباطيل: 

قال تعالى : 3% وککا ساخ رشو ين ضر او شس لعا مهم د 
وبق م لذب ونأ الكتب كتّب آل راء طهورهم کاتهم لا تلوت 3 
توما تَدْلُوا الشَّمطِينٌ . . € [البقرة: .]1١7 ٠١١‏ 

النبذ: «هو الطرح والإلقاء»” . 

والكتاب هاهنا: هو التوراة» وقيل القرآن. واستظهره أبو حيان في 
تفسيره” » ويحتمل أن يكون المراد به الجنس» فيشمل التوراة والقرآن» إذ 
أن بعضها يصدق بعضاً» فنبذ واحد منها نبذ للجميع» والله تعالى أعلم . 


)١(‏ انظر: ص 55 من هذا الكتاب. 

)۲( ابن عطية» المحرر الوجيز: ج ١‏ ص 2.5١5‏ وانظر: لسان العرب» مادة (نبذ): ج ١‏ . 
ص ٤۲۲‏ . 

(۳) انظر: البحر المحيط: ج ١‏ ص ٤٩۳‏ . 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 

و س تت 

وقوله: (وراء ظهورهم): هذا مثل يضرب لن أعرض عن الشيء 

تقول العرب : جعل هذا الأمر وراء ظهره» أي أعرض عنه بالكلية. 
وذلك أن ما جعل وراء الظهرء زال النظر إليه“ . 

فهم لم يكتفوا بنبذ الكتاب وطرحه» حتى جعلوه وراءهم ظهريًاء 
وهذا أبلغ في الإعراض والصد ال ا ل ل 
من ربهم» لكنهم يتجاهلون ذلك: #. . َنم لا يمَلَمُوت * فيا لها من 
ا SG‏ 

ولا كان من سنن الله عز وجل - في خلقه أن من ترك ما ينفعه - وهو 
قادر على الانتفاع به ابتلي بالاشتغال بما يضره ولا ينفعه؛ فقد ابتلي هؤلاء 
بالاشتغال بكتب السحر» وما اختلقته الشياطين من ذلك» ونسبته - زوراً 
واا - إلى سليمان ‏ عليه السلام "2 » فأضافوا إلى جرائمهم السابقة 
جريمة أخرى لا تقل خطراً عن سابقتهاء »> فتحصل من جرائمهم ما يلي : 
١‏ -نبذ الكتاب وراء ظهورهم» والإعراض عنه بالكلية . 
۲ تجاهل الحق . 
۳ - الإعراض عن علم الأنبياء والمرسلين ‏ عليهم السلام ‏ إلى علوم 
الشياطين والسحرة» وأكاذيبهم على أنبياء الله - عز وجل -. 

وهذه قطرات من بحر جرائمهم التي ارتكبوها في حق الأنبياء 
والرسل ‏ عليهم السلام ‏ ولهذا استحقت هذه الآمة وصف الأمة الغضبية 
- كما يسميها ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى © » وقد صح عن النبي به أنه 
قال : «إن المغضوب عليهم : اليهود»“ . 
)١(‏ انظر: المصدر السابق: ج ١‏ ص ٤۹٤‏ . 
() انظر: السعدي» تيسير الكريم الرحمن: ج ١‏ ص 1١7‏ . 
(©) انظر: إغاثة اللهفان: ج ۲ ص 598» وهداية الحيارى: ص ۳۷ . 
(5) أخرجه أحمد في المسندء من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه: ج ٤‏ ص ٩۱۲‏ برقم 
4 . .والترمذي في كتاب المناقب: ج ه ص »7١7”‏ وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه- 


أساليب المجرمين ف التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 
ص ني ير 14011 
الأسلوب التاسع: إعلان التمرد والعصيان: 

قال تعالى : ¥ . . فَالُوا معنا وعصيمًا . . © [البقرة: ۹۳]. 

وقال تعالى: . . وَيَقُولُونَ مَهمَنَاوَعَصَيًا. . 4 [النساء: .]٤١‏ 

فالاية الأول في أسلافهم» ولهذا جاء التعبير بالفعل الماضي (قالوا)» 
وأما الثانية فإنها في الذين عاصروا الرسول بيه من يهود المدينة» فجاء التعبير 
بالفعل المضارع (يقولون»» وني هذا دليل على أنهم سائرون على ما كان عليه 
سلفهمء من الكفر والعناد والتمرد والعصيان» بل لقد فاقوا سلفهم في 
ذلك» فلم يكتفوا بقولهم سمعنا وعصيناء حتى أضافوا إلى ذلك قولهم : 
%.. واسمع غير مُسمع وراعنا. . * أي : اسمع› لا أسمعك الله. أذىي 
منهم لرسول الله ی وشتماً له» واستهزاء به“ » فبئس خلف لبئس سلف . 

وكان أسلافهم قد قالوا من قبل: سمعنا وأطعناء وامنا بالتوراة 
وبكل ما فيهاء وآخذ عليهم الميثاق في ذلك» كما قال تعالى : # واڏڪڙوا 
سک أله لک وَمِِكَمَهُ الى وَالفَّكُم بيه إذ ْم سييعنا وأطعناً . . » 
[المائدة: ۷ » لكنهم نقضوا الميثاق» وكفروا بما في التوراة» وأعلنوا التمرد 
والعصيان كما سبق» فاستحقوا بذلك الطرد والإبعاد عن رحمة الله : ## فِيِمَا 


ت ص ور رالوس ةم رک 


تقضهم يهم لَعسّهم وجَعَلنَا فلوبهم ية . .€ [المائدة: ۳[ 


ت سے 


٠‏ أما المؤمنون فإنهم كما وصفهم الله - جل وعلا- بقوله: 8 ءَامَنَ 


= الله - بصحته كما في درء تعارض العقل والنقل: (ط ١؛‏ الرياض: من مطبوعات جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية: 94١١ه):‏ ج ١‏ ص ١١١‏ . 

١ ص ١5؟١» وابن كثير» تفسير القران العظيم: ج‎ ٤ انظر: الطبري» جامع البيان: ج‎ )١( 
. ٥*۷ ص‎ 

(؟) هذا القول مروي عن ابن عباس رضى الله عنهماء في تفسير هذه الآية . والجمهور على أنه 
العهد الذي أخذه النبي ئي على المؤمنين ليلة العقبة» وهو: السمع والطاعة؛ في المنشط 
والمكره. وإنما أضافه الله إلى نفسه لأنه كان بأمره. (انظر: البحر المحيط: ج ‏ ص 5 50 » 
وفتح القدير: ج ۲ ص .)۲٤‏ 
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٠. 2 دب ب‎ ٠. م‎ E 


مي ود ير 9 2 ص 1 ود ع روگ ن 2ے - رو 
الرسول يما ر إليه من ربف وَالْمَوّمِنونٌ 03 ءامن ياللم ومک عله - وكيد 


سے ہے رصة ےر س سے 


وَرَسْلِوه . .€ إلى قوله: #.. وقالوا سوعنا واطعنا غفرائلك رسا ورک 
لْمَصِير 49 [البقرة: 180]. 
أخرج مسلم في صحيحه» عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : لما 


نزلت على رسول الله ية ۾ َر اس em‏ 
39 2 ما 3 
شيڪم أو تَحْهُوهُ يحاس بكم بو آله يعفر لمن کا ود يرث من ا و 


و 


ڪل ىو رر ا قال E BSE:‏ ا 
فأتوا رسول الله ية ئم بركوا على الركب» فقالا: أي رسول الله » کلفنا من 
الأعمال ما نطيق؛ الصلاة» والصيام» والجهاد» والصدقة» وقد أنزلت 
عليك هذه الآية» ولا نطيقها. قال رسول الله ية : «أتريدون أن تقولوا كما 
قال آهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا وإليك المصير» قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 
المصير. فلما اقتر E‏ > فآنزل الله في إثرها : ## ام 


4 


اسول يما حول يدقن تمق واو 22 أله ومکتی کو وکو رسو کک 


ar 
72 
0 


نقرف کے REF EE a‏ سينك ليت اتلك كت 
الد 49 : فلا فعلوا ذلك ت آل شا فان ا ed‏ 
« ل مكلت آل َه تسا إل وسعها ها ل E‏ 
إن شتا أو خا . .)4 قال: نعم. را ولا َمِل عتا إِضَدًا 


حملت عل اریت من بنا . .4 قال: نعم . «. . نا وک صتا 7 
نا بده . . * قال : مو ال e‏ 


الَو لتر 49 قال : نعم" 
فهؤلاء لما أحسنوا النية» وأعلنوا الرضى والإذعان والاستسلام لأمر 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب بیان قوله تعالى: 9#. . وإن تبدوا ما في أنفسكم أو 
تخفوه. . € ج ١‏ ص 8١‏ برقم 199. 
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اللهء خفف الله عنهم» ووضع عنهم الأغلال والإصر. وأولئك لا أساؤوا 
النية والعمل» وأعلنوا التمرد والعصيان» لعنهم الله عز وجل - وطبع على 
قلوبهم» وحملهم ما يشق عليهم» جزاءً وفاقاً» وما ربك بظلام للعبيد. 
الأسلوب العاشر: الاحتجاج على الكفر بعداوة جبريل: 

قال تعالى: 8 فل من كارح عدوا لَجِبْرِيلَ ِن رم عل لبك بدن 
لَه . . € [البقرة: ۹۷]. 

وقد سبق حديث ابن عباس رضى الله عنهما ‏ عند أحمد» وفيه أن 
مواد لها نومير ل الله كلا سين SAU O‏ 
صاحبك؟ فلما قال: جبريل». قالوا: ذاك ينزل بالحرب والقتال» 
عدونا. . . الحديث”2 . 

وهكذا لجؤوا إلى هذه الحيلة السخيفة فراراً من الإيمان بنبينا محمد كلا 
والإقرار بنبوته» من بعد تبين لهم الحق» وأنه ئة رسول من عند الله تعالى» 
وحجتهم هذه من أعجب الحجج» إذ كيف يسوغ لإنسان أن يعادي ملائكة 
الرحمن الذين ما خلقوا إلا لتسبيحه وتعظيمه» وليكونوا سفراء بينه وبين 
خلقه» كما قال تعالى : < يسَبَحُونَ الل ولتار لا يمر )4 [الأنبياء: 1٠١‏ 
وقال : «. . لا يصون أله ما أمرشم ويفعَلُوتَ امود )4 [التحريم: *]. 

وجبريل - عليه السلام - هو خيرهم وأفضلهم” » وإذا كان ينزل 
بالحرب والقتال والعذاب ‏ كما يقولون ‏ فإنما ينزل بذلك على المجرمين من 
أعداء الرسل من اليهود وأمثالهم» ولهذا قال تعالى: # م کان عَدُوًَا َل 
وَمَكِيِكَيْ وَرُسُلو- جيل وَمِيكَدلَ فَإِرك اله عَدُوٌ ِلكَفْرِينَ 9 4 
[البقرة: ۹۸]. فقاتل الله اليهود» ما أجرأهم على الله» وعلى ملائكته ورسله. 


)۱( انظر تخريج الحديث ص ۳٠١‏ من هذا الكتاب . 
)۲( انظر حاشية ص "٠١‏ . 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك ' 


الأسلوب الحادي عشر: التعصب لدينهم المحرف: 


95 7 و3 ديه ٤ر‏ ټوب 
قال تعالى: # ون رَضَئ عنك الود ولا التصَارئ حى تلم مِلْتهُمْ . . # 


[البقرة: .]١١١‏ 
والمعنى : ل ترضی عنك اليهود حتى تتبع ملتهم اليهودية» ولا 
النصارى حتى تتبع ملتهم النصرانية . 


وإنما وخد الملة مع اختلاف الجنس» لأن الكفر ملة واحدة” » ويدل 
کک قوله ا وق e‏ کک شى 0 


#.. را کہ کلم ا e‏ 1]. 


ففي الآيات الثلاث السابقة دليل واضح على تعصبهم لدينهم 
المحرف» ومهما قدم لهم الرسول ييه من تنازلات»› وحاول إرضاءهم» ‏ 
فإنهم لن يرضوا عنه حتى ينخلع من دينه بالكلية» ويتبع ملتهم وطريقتهم . 
رؤوسهمء والرسول ييه يدعوهم إلى الإيمان بالدين الحق. وهم لا 
يساورهم شك في صدق الرسول وما جاء به ليصرون على التمسك بدينهم 
المحرف» ويتعصبون له» ومن الأمثلة على ذلك» ما رواه أهل السير أن النبى 
فلما أيقنوا بأن الرسول يا غير منصرف عنهم حتى يناجزهم» قال لهم 
سيدهم كعب بن أسد: يا معشر بهودء قد نزل بكم من الأمر ما ترون» وإني 
عارض عليكم خلالاً ثلاث فخذوا أا شئتم . قالوا: وما هي؟ قال : نتابع 
E RD‏ حل وا الى قر 


في كتابكم» فتأمنون على دماتكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم. قالوا: لا 


)۱( انظر : البغوي» معالم التنزيل : ج ١‏ ص ١57‏ ۰ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام : ج9١‏ ص ٠١7‏ . 
)۲( انظر : ابن كثير» تفسير القرآن العظيم : ج ١‏ ص ۱١۳‏ . 
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و وې 
نفارق حكم التوراة أبدأً» ولا نستبدل به غيره. قال: فإذا أبيتم علي هذه» 
فهلم فلنقتل أبناءنا ونساءناء ثم نخرج إلى محمد وأصحابه رجالا مصلتين 
السيوف» لم نترك وراءنا ثقلاء حتى يحكم الله بيننا وبين حمد» فإن نبلك» 
بلك ولم نترك وراءنا نسلا نخشى عليه» وإن نظهر فلعمري لنجدن النساء 
والأبناء. قالوا: نقتل هؤلاء المساكين! فما خير العيش بعدهم؟ قال: فإن 
أبيتم علي هذه فإن الليلة ليلة السبت» وأن عسى أن يكون محمد وأصحابه 
قد أمنونا فيهاء فانزلوا لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غرة. قالوا: نفسد 
سبتنا علينا» ونحدث فيه ما لم يُخدث من كان قبلنا إلا من قد علمت» 
فأصابه ما لم يخف عليك من المسخ ! قال: ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه 
ليلة واحدة من الدهر حازم" . 

فلما أصبحواء نزلوا على حكم رسول الله كك فحكم فيهم سعد بن 
معاذ ‏ رضي الله عنه - وكانوا حلفاء الأوس في الجاهلية» فحكم فيهم أن 
تقتل الرجال» وتقسم الأموال» وتسبى الذراري والنساء» فقال رسول الله 
عَكِلهِ : «(حکمت بحكم الله » أو بحكم املك“ . فلما ا أخطب 
- وهو من زعماء هود - نظر إلى رسول الله كلا فقال: أما والله ما لمت نفسى 
في عداوتك» ولكن من يخذل الله ُذل! ثم أقبل على الناس» فقال: أيها 
الناس» إنه لا بأس بأمر الله» كتاب وقدر» وملحمة كتبها الله على بني 
إسرائيل . ثم جلس فضربت عنقه" . 

إنه يعترف ويقر بأن محمد ية على الحق» بل إنه منذ أن رآه أول مرة 
)١(‏ ابن هشامء السيرة النبوية: ج ۲ ص ۰۲۳۵ ۲۳٣‏ . 
)۲( أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب سعد بن معاذ: ج ۳ ص ١785‏ 
برقم ٠٥۹۲‏ ومسلم في كتاب الجهاد والسير» باب جواز قتال من نقض العهد. . : ج ۵ ص 
ا 
() انظر: ابن هشامء السيرة النبوية: ج ۲ ص .55١‏ والطبري» جامع البيان: ج ٠١‏ ص 
.YA1_ £‏ 


أساليب المجرمين ف التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


بعد مقدمه يي من مكة إلى المدينة وهو مقر بأنه للنبي المرتقب» وقد أعلن 
منذ ذلك الحين عداوته له ما بقي» وهاهو اليوم وهو في أحرج المواقف يؤكد 
هذه العداوة» ويقر بأنه لم يلم نفسه قط على ذلك» وقومه يسمعون کلامه» 
ويأبون إلا التعصب لدينهم المحرف» الذي عبشت به أيدي التحريف 
والتغيبر على يد أمثال حيى وأضرابه . 

زوالا أيضا عل تعصيي ا رواد انق إشحاق د وه ان دمن 
خبر الزبير بن باطا اليهودي القرظيء ويكنى أبا عبدالرحمن» وكان قد من 
على ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ في الجاهلية يوم 
بعاث» فأتاه ثابت» فقال له وكان شيخاً كبيراً ‏ يا أبا عبدالرحمن» هل 
تعرفني؟ قال: وهل يجهل مثلي مثلك! قال ثابت: فإني قد أردت أن أجزيك 
بيدك عندي. قال: إن الكريم يجزي الكريم» ثم أتى ثابت رسول الله 4 
فقال: يا رسول الله إنه قد كانت للزبير علي منة» وقد أحببت أن أجزيه 
بهاء فهب لي دمه . فقال رسول الله ية : «هو لك» فأتاه» فقال: إن رسول 
الله ية قد وهب لي دمك» فهو لك . قال : شيخ كبير» لا آهل له ولا ولد 
فما يصنع بالحياة؟ قال : فأتى ثابت رسول الله ية فقال: بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله » هب لي امرأته وولده. قال: «هم لك» فأتاه» فقال: قد وهب لي 
رسول الله َة أهلك ومالكء» فهم لك . قال: أهل بيت بالحجاز» لا مال 
لهم» فما بقاؤهم على ذلك؟ فأتى ثابت رسول الله كك فقال: يا رسول 
الله ماله. قال: «هو لك» فأتاه ثابت» فقال: قد أعطاني رسول الله يا 
مالك» فهو لك. قال : أي ثابت» ما فعل الذي كأن وجهه مرآة صينية 
يتراءى فيها عذارى الحي : كعب بن أسد؟ قال : قتل. قال : فما فعل سيد 
الحاضر والبادي : حيي بن أخطب؟ قال: قتل . قال : فما فعل مقدمتنا إذا 
شددنا» وحاميتنا إذا فررنا: غزال بن سموأل؟'قال: قتل . قال: فما فعل 
المجلسان؟ يعني بني كعب بن قريظة» وبني عمرو بن قريظة» قال: ذهبواء 
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)۹ 
قتلوا E aT‏ 
في العيش بعد هؤلاء خير» فما آنا بصابر لله فتلة دلو ناضح حتى ألقى. 
الأحبة. فقدمه ثابت» فضرب عنقه» فلما بلغ أبا بكر الصديق - رضي الله 
عنه ‏ قوله: (ألقى الأحبة) قال: يلقاهم في نار جهنم خالداً مخلداً فيها 
ابد“ . 
فيا للعجب» كيف ختار رجل خسارة دينه ودنياه وآخرته» تعصباً 
لدين قد بان بطلانه» وظهرت خسارته وخحذلانه» ولكن كما قال حبي : 0 
يخذل الله ذل . 


الأسلوب الثاني عشر: الدعوة إلى دينهم المحرف: ‏ 

قال تعالى : # وََا لوأ كونوأهودًا أَوْ تصسرى هدوا . . © [البقرة: .]٠١١‏ 

والمعنى : «وقالت اليهود لمحمد وأصحابه من المؤمنين: : کونوا هوداً 
تمتدواء وقالت النصارى لهم: كونوا نصارى تهتدواء أي تصيبوا طريق 
الحق)2”7 . 

أخرج الطبري ‏ رحمه الله - عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أن 
عبدالله بن صوريًا الأعور» قال لرسول الله بيا : ما الهدى إلا ما نحن عليه 
فاتبعنا يا حمد» هتد » وقالت النصارى مثل ذلك» فأنزل الله -عز وجل - 
فيهم هذه الآية"" . وني آخرها أمر الله نبيه ل أن يقول لهم :ا GC‏ 
رهم حَنِيفا وما كان مسن الْمُشْرِكِينَ 4 أي : بل تعالوا نتبع ملة إبراهيم ‏ عليه 
السلام التي : ت نتفق عليها إحمالةٌ وندع سائر الملل التي نختلف فيهاء فلا 
سبيل لنا إلى الاجتماع إلا بذلك. وكان كل من الطائفتين ئفت٬ن‏ ¿ يدعى أنه غلل ملة 
إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام ‏ ولم يكونوا صادقين في ذلك» فإن إبراهيم 





2220 ابن هشام» السيرة النبوية: ج ۲ ص 2757 ۳ (بتصرف يسير) . 
(۲) الطبري»› جامع البيان: ج ١‏ ص ٠٠١ ٦1٤‏ (باختصار يسير) . 
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كان حنيفاً مسلماء ومد ية إنما بُعث بالحنيفية السمحة؛ ملة إبراهيم» 
فلو كانوا صادقين في انتسابهم إليه لاتبعوا محمداً کيا وآمنوا بما جاء بهم 
ولهذا قال تعالى : # إك ول اس باتهم لذبن سوه وعدا لين وار اموا 
وال ول الْمُؤٌمِنِينَ اك : I‏ 

والمقصود: أنهم مع ضلالهم وانحرافهم يدعون غيرهم إلى اعتناق 
دينهم المحرف - ولازالوا - ويبذلون كل غالٍ ورخيص في سبيل ذلك» 
ويرون أن هذا الأسلوب من أنجع الأساليب للتصدي لدعوة الرسل 
عليهم السلام - بعامة» ودعوة نبينا محمد كلك بخاصة» لكن الله - عز 
وجل - لا يصلح عمل المفسدين» ولا هدي كيد الخائنين» بل جعل 
متتخا ته الفافة ا 


الأسلوب التالث عر اتفاع المتشابه من النصوص: 


کا رر م م ع لاماي ول سم مر 2 ع مءر لا 
قال تعالى : # هو الَذِى أل عَليِكَ الدب نه 4 ءات متكمات هن أم كنب 
ر ار ساس به صر يرت سم و وم رده برسم 
وا ما لذبن في فلوبهم ريع فييعوة ما لبه ونه اة َة وبا 


تأَوبلِيه. . © [آل عمران: ۷]. 

نزلت هذه الآية في نصارى نجران في ضمن بضع وثمانين آية من صدر 
سور ال هران وذلك أخهم أتوا رسول الله كلِةِ فخاصموه في عيسى ‏ عليه 
السلام ‏ فآنزل الله فيهم هذه الايات”" . وكان قد جرى بينهم وبين رسول 
الله يو كلام كثير حول عيسى - عليه السلام - فدمغهم رسول الله کل 
بالحجج القاطعة» فلما رأى إصرارهم على ضلالهم» دعاهم إلى المباهلةء 
فهابوا أن يجيبوه إلى ذلك لعلمهم بأنه رسول من عند الله» وصالحوه على 
الجزية. 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله -: «قال ابن إسحاق في سيرته المشهورة» 


257” انظر: البيهقي» دلائل النبوة: ص ١٤۲٠ء والواحدي» أسباب النزول: ص‎ )١( 
. ٤۷ والسيوطي» لباب النقول: ص‎ 
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س س س ب لج 
وغيره: وقدم على رسول الله ی وفد نصارى نجران؛ ستون راكباًء فيهم 
أربعة عشر رجلا من أشرافهم يؤول أمرهم إليهم . . قال: قدموا على رسول 
الله بيه المدينة» فدخلوا عليه مسجده حين صلى العصرء عليهم ثياب 
فاخرة» وارد جميلة» يقول من رآهم من أصحاب النبي اة : ما رأينا 
بعدهم وفداً مثلهم» وقد حانت صلاتهم» فقاموا في مسجد رسول الله كَل 
فقال رسول الله علا : الدعوهم), فصلوا إلى المشرق . قال: فكلم رسول الله 
ية منهم أبو حارثة بن علقمة» والعاقب عبدالمسيح» والسيد الأمم» وهم 
من النصرانية على دين الملك مع اختلاف أمرهمء يقولون: هو الله 
ويقولون: هو ولد الله › ويقولون: هو ثالث ثلاثة . تعالى الله عن قولهم علوًا 
كبيراً. ويحتجون في قولهم هو الله بأنه كان يحيي الموتى» ويبرىء الأكمه 
والأبرص والأسقام» وبر بالغيوب» ويخلق من الطين كهيئة الطير» فينفخ 
فيه فيكون طيراً. . ويحتجون في قولهم بأنه ابن الله» يقولون: لم يكن له أب 
يُعلّم وقد تكلم في المهد بشيء لم يصنعه أحد من بني آدم قبله. ويحتجون 
على قولهم بأنه ثالث ثلاثة بقول الله تعالى: (فعلناء وأمرناء وخلقناء 
وقضينا)» فيقولون: لو كان واحداً ما قال إلا فعلت» وأمرت» وقضيت» 
وخلقت» ولكنه هو وعيسى ومريم - تعالى الله عما يقولون علوًا كبيراً - وفي 
كل ذلك من قولهم» قد نزل القرآن» فلما كلمه الحبران» قال لهما رسول 
الله كي : «أسلما» قالا: قد أسلمنا. قال: «إنكما لم تُسلماء فأسلما» قالا: 
بلى» قد أسلمنا قبلك. قال: «كذبتماء يمنعكما من الإسلام ادعاؤٌ كما لله 
ولداً» وعبادتكما الصليب» وأكلكما الخنزير» قالا: من أبوه يا حمد؟ 
(يعنيان عيسى)؛ فصمت رسول الله ية عنهماء فلم يجبهماء فأنزل الله في 
ذلك من قولهم واختلاف أمرهم صدر سورة آل عمران» إلى بضع وثمانين 
آية منها. ثم تكلم ابن إسحاق على تفسيرهاء إلى أن قال: فلما أتتى رسول 
الله اة الخبر من الله والفصل من القضاء بينه وبينهم» وأمر بما أمر به من 
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و ا بے 
ملاعنتهم . . قالوا: يا أبا القاسم» دعنا ننظر في أمرنا ثم نأتيك بما نريد أن 
نفعل فيما دعوتنا إليه . ثم انصرفوا عنه» وخلوا بالعاقب ‏ وكان ذا رهم - 
فقالوا: يا عبدالمسيح » ماذا ترى؟ قال : والله يا معشر النصارى لقد عرفتم 
أن محمداً لنبي مرسل» ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم» ولقد 
علمتم أنه ما لاعن قوم نبي قط فبقي كبيرهم» ولا نبت صغيرهم» وإنه 
الاستئصال منكم إن فعلتم» فإن كنتم أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما 
أنتم عليه من القول في صاحبكم» فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم . 
ففعلواء وصال حوه على الجزية . . إلى آخر ما ورد في القصة" . 

وقد اختلفت أقوال المفسرين في المراد بالمتشابه في قوله تعالى: 
0# َم تیم 4 > وإن ما ينبغي أن يُعلم أولاً أن الله عز وجل قد 
وصف كتابه #القرآن) بثلاثة أوصاف : 

الوصف الأول: أنه حك كله كما في قوله تعالى: # ككك أَعَكتَ 
كم ا O‏ 

الوصف الثاني : أنه متشابه كله» كما في قوله تعالى : # الله رل أَحَْسَنَ 
لیف ِنْبا مُتَسَِهائََانَ. . € الزمر: ۲۳]. 

وهذان الوصفان شاملان لكل القرآن؛ فهو محكم كله: بمعنى أنه 
متقن في أخباره وأحكامه وألفاظه. وغير ذلك مما يتعلق به. وهو متشابه 
كله : بمعنى أن بعضه يشبه بعضاً» فلا تناقض في أحكامه. ولا تعارض في 
أخبارة: 


تعالى: #. . ل ل . © لآل عمران: ۷[ 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم : ج١١‏ ص 58" (باختصار وتصرف). وقد أخرج القصة مختصرة: 


البخاري في كتاب المغازي» باب قصة أهل نجران: ج 4 ص ١597‏ برقم 4119» وأحمد في 
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فالمحكم هنا: e‏ بحيث يعلمه عامة 


م سه وو 


الناس» مثل قوله تعالى: ##. . اعدو أ ما لك من إل غيرهد . . # 
[الأعراف: ۹]ء وقوله : # وَأَقِيمُوا اَلَو . e‏ 4[ 

وأما المتشابه» فما كان بخلاف ذلك مما خفى معناه على كثير من 
الناس» فلا يعلم معناه إلا الله والراسخون في العلم ‏ وهم الخاصة 2" › 
فيعرفون كيف يجمعون بينه وبين المحكم» ويزيلون ما فيه من الاشتباه» وما 
يظهر فيه من التعارض» أو يردون المتشابه إلى المحكم» ويكلون علم المتشابه 
إلى الله» ويقولون: آمنا به كل من عند ربناء بخلاف أهل الزيغ والفتنةء 
فإنهم يجعلون من ذلك طريقاً إلى الطعن في القرآن» والتشكيك فيه» ونصرة 
أهوائهم ومذاهبهم الباطلة . 


ومن الأمثلة على ذلك: ما فعله نصارى نجران من احتجاجهم بقول 
الله : (خلقناء وقضيناء وإنا) على أنه سبحانه ‏ ثالث ثلاثة» ويقولون: لو 
كان واحداً لقال: (خلقث» وقضيثء وأنا»” » مع أن هذا موجود في 


ر ن سج بر As2‏ 


كتاب الله كقوله تعالی : #. . وقد حَلَفَتلَك من َل . . * [مريم: »]٩‏ وقوله : 


)١(‏ اختلف في الوقف في الآية: هل هو على لفظ الجلالة» أم على قوله (والراسخون في 
العلم)؟ والذي عليه أصحاب رسول الله ياء وجمهور التابعين» وججماهير الأمة ‏ كما يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الوقف على قوله تعالى: #إلا اله وأن ذلك لا ينفي 
علم الراسخين في العلم بمعناه وتفسيره» لأن الله لم يقل: لا يعلم تفسيره ومعناه إلا اللهء 
وإنما قال: لا يعلم تأويله إلا الله. . . (مجموع الفتاوى: ج ١۳‏ ص )۲۷١‏ وقد أطال شيخ 
الإسلام الحديث في هذه المسألة» وبين معنى التأويل في الاية» فليراجع 

(۲) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ج ١١/‏ ص 518» وفتاوى إسلامية: ج ٤‏ 
ص »٤۳‏ وأحمد الدويش (جمع وترتيب) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (ط 
١‏ الرياض: مكتبة المعارف: ١١5١ه)ج ٤‏ ص 179 , ٠٤١‏ . 

(9) انظر: الطبري» جامع البيان: ج ٣‏ ص 177 . 
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8 وني لعفا . .€ [طه: ۸۲]» لكنهم تركوا الواضح المحكمء وأخذوا 
بالمتشابه . 

ومن الأمثلة على ذلك أيضاً: احتجاجهم على ألوهية عيسى - عليه 
السلام - بما ورد في القرآن من وصفه بأنه كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح 
منه» ويتركون الاحتجاج بقوله تعالى : ا قال عبد ألو َاتَلن التب وجعلنی 

بسا ل © [مريم: ۳۰]» وقوله تعالى : « إن هر إل عبد مما عله . . » 
ا 48 ٠.‏ إلى غير ذلك ما احتجوا به من المتشابه» واتخذوه طريقاً إلى 
إثارة الفتنة» والصد عن سبيل الله . 


الأسلوب الرابع عشر: الإيمان أول النهارء والكفر آخره: 

قال تعالى : # وَقَالت طَاِمَة من اَهَل الكتب امنأ اذى ارد عل اليرت 
ءامنوأ وجه التهار وأكفروا ءارم للم جو 40 [آل عمران: ۷۲]. 

قال او رهما اللة.: تاطا اثنا عر يرا من أخبار 
بهودء وقال بعضهم لبعض : ادخلوا في دين محمد أول النهار باللسان دون 
الاعتقادء واكفروا به في اخر النهارء وقولوا: إنا نظرنا في كتبناء وشاورنا 
علماءناء فوجدنا محمداً ليس بذاك» وظهر لنا كذبه وبطلان دينهء فإذا 
فعلتم ذلك» شك أصحابه في دينهم» وقالوا: إنهم آهل كتاب» وهم أعلم 
به مثاء فيرجعون عن دينهم إلى دينكم” . 

وهو أسلوب ماكر من أساليب يهودء يدل على ضعفهم» 00 
وفساد سرائرهم» لاسيما وقد تبين لهم الحق. وإنما حملهم على 
الحسدء ل ا ا 0 0 


َل الى ب لو بردو گم ينا بل إيم: یک کارا سا من عند مھم مَأ 


)۲( 3 اا i u‏ وا ا 1° 
ومسائل الجاهلية بزيادات الألوبى: ص ٩١ 295١‏ . 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقية ذلك ® 

مَابينَلَهُمُ الح . . € [البقرة: 104 فهم لم يكتفوا بما تكنه صدورهم 
Con‏ هذه الخطوة العملية لإضلال المؤمنين» 
وإخراجهم من دينهم كما صرح بذلك أحد أحفاده ^ > فقال ‏ وهو 
يخاطب جمعاً من أتباعه -: «إن مهمة التبشير التي تُدبتم للقيام بها في البلاد 
المحمدية ليست هي إدخال المسلمين في المسيحية» فإن في هذا هداية لهم 
وتكريما” » إن مهمتكم أن تحرجوا المسلم من الإسلام» ليُصبح مخلوقاً لا 
صلة له بالله» ومن ثم لا صلة تربطه بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في 
حياتهاء وبذلك تكونون طليعة الفتح الاستعماري في الممالك الإسلامية. 
لقد هيأتم جميع العقول لقبول السير في الطريق الذي سعيتم له ألا وهو: 
إخراج المسلم من الإسلام» ولم تدخلوه في المسيحية» فجاء النشء الإسلامي 
مطابقاً لما أراد الاستعمار؛ لا يهتم بعظائم الأمور» ويحب الراحة والكسل» 
ويسعى إلى الحصول على الشهوات بأي أسلوب» حتى أصبحت الشهوات 
هدفه في الحياة» فهو إن تعلم فللحصول على الشهوات» وإذا جمع المال 
فللشهوات» وإذا تبوأ أسمى المراكز ففي سبيل الشهوات . . إنه جود بكل 
شيء للوصول إلى الشهوات. أا المبشرون: إن مهمتكم تتم على أكمل 
الوجوه)" . 

إنها مهمة في غاية الخسة والوضاعة؛ أن يسعى إنسان في الحيلولة بين 


)١(‏ هو القس صاموئيل شاتليهو زويمر» من أقطاب التنصير في المشرق العربي» ويعد رئيس 
المستشرقين في الشرق الأوسط» وذكر بعض الكتاب أنه من أصل يبودي. (انظر: نجيب 
العقيقي» المستشرقون: ج ۳ ص 0178 نقلا عن: علي إبراهيم النملة» التنصير: مفهومه 
وأهدافه ووسائله وسبل مواجهته (الرياض: 517١ه):‏ ص 79. ٠‏ 

(۲) يقول ذلك رفعاً لمعنويات أتباعه؛ لأنهم عجزوا عن تنصير مسلم واحد عن رغبة 
واقتناع» فلم يظفروا إلا بطفل صغير غَمْر » أو ذي حاجة لسدّ حاجته» أو جاهل . 

() عبدالله التلء جذور البلاء (ط ؟؛ بيروت: المكتب الإسلامي: ۳۹۸١ه):‏ القسم 
الأول ص ۰۲۷١‏ 717 (بتصرف). 
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الناس وبين ربمم وخالقهم» ليصبحوا (لا صلة لهم بالله) كما يقول هذا 
القمسّ المجرم . 

والمقصود: أن السعي إلى إخراج المسلم من دينه أسلوب من أساليب 
المجرمين عموماء لكن الإيمان أول النهار» والكفر اخره لهذا الغرض» 
أسلوب من أساليب أهل الكتاب . 
الأسلوب الخامس عشر: النيل من الذات الإلهية: 

قال تعالى : « لَقَدَ سيمع أله قول ا لزت قَالوَأ إن أله مي َع ياء . . 4 
[آل عمران: ۱۸۱]. 

وقال تعالى : 9 وکات آل ودی او و  .‏ [المائدة: 54]. 

فقد وصفوا الله بالفقرء كما وصفوه بالبخل» تعالى الله عما يقولون 
علو اكبيرا: 

أما وصفه ‏ سبحانه ‏ بالفقرء فقد أخرج الطبري وغيره» عن ابن 
عباس رضى الله عنهما ‏ قال: دخل أبو بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ بيت 
ادزا فوج ن عوك اعا كرا ف اجر إل رجل متهي ال لد 
فنحاص › كان من علمائهم وأحبارهم»› ومعه حبر يقال له: آشيع › فقال أبو 
بكر - رضي الله عنه ‏ لفنحاص : ويحك يا فنحاص» ات الله وأسلم» فوالله 
إنك لتعلم أن محمداً رسول الله» قد جاءكم بالحق من عند الله» تجدونه 
مكتوباً عندكم في التوراة والإنجيل. قال فنحاص: والله يا أبا بكرء ما بنا إلى 
الله من فقرء وإنه إلينا لفقير! وما نتضرع إليه كما يتضرع إليناء وإنا عنه 
لأغنياء» لو كان عنا غنيًا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم! ينهاكم عن 
الربا ويعطيناه! ولو كان عنا غنئًا ما أعطانا الربا! فغضب أبو بكر رضى الله 
عنه ‏ فضرب وجه فنحاص ضربة شديدة» وقال: والذي نفسي بيده لولا 
العهد الذي بيننا وبينك لضربت عنقك يا عدو الله» فأكذبونا ما استطعتم إن 
كنتم صادقين. فذهب فنحاص إلى رسول الله كله فقال: يا حمد» انظر ما 
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51555 > ل 72ر9 يج 
صنع بي صاحبك! فقال رسول الله ية لأبىي بكر: «ما هملك على ما 
صنعت؟» فقال: يا رسول الله» إن عدو الله قال قولاً عظيمآء زعم أن الله 
فقير» وأنهم عنه أغنياء! فلما قال ذلك» غضبت لله مما قال» فضربت 
وجهه. فجحد ذلك فنحاص» وقال: ما قلت ذلك . فأنزل الله تبارك وتعالى 
فيما قال فتخاض:: ردا عليه وتضديقا لأي بكر: ا لقد سيم مه فول 
لمح الوا إن اه قير وض يا4 . . 04 . 

وأما وصفه بالبخل» فقد قال البغخوي - رحمه الله : «قال ابن عباس 
وعكرمة والضحاك وقتادة: إن الله تعالى كان قد بسط على اليهود» حتى 
كانوا من أكثر الناس مالاً» وأخصبهم ناحية. فلما عصوا الله في أمر محمد 
اء وكذبوا به» كف الله عنهم ما بسط عليهم من السعة» فعند ذلك قال 
فنحاص بن عازوراء: يد الله مغلولة . أي حبوسة مقبوضة عن الرزق؛ نسبه 
إلى البخل - تعالى الله عن ذلك - فلما لم ينهه الآخرون عن هذا القول» كانوا 
شركاء له فيه»)9 . 

أما ما افتروه على الله - عز وجل - في كتبهم مما فيه انتقاص للذات 
الإلهية» فهو كثيرء فمن ذلك قولهم في التوراة المحرفة: إن الله استراح في 


اليوم السابع بعد خلق السموات والأرض” وهو القائل سبحانه: # وَلْقَدٌ 
7 ص ص ےم ر لتو ص ص ەرو ص . f e‏ 2 و 2 
قا اموت وَالْأَرْضٌ وما نها فى سك بام وَمَا سسا من لغوب ل © 


زق: ۳۸]. 

وقولهم : إن الله تعالى بكى على الطوفان» حتى رمدت عيناه» وعادته 
المللائكة! ! 

وقولهم في بعض أدعية صلواتهم مخاطبين الله جل وعلا -: انتبه» كم 
فيه معام التنزيل: ج ۳ ص ۷١‏ (باختصار وتصرف يسير) . 
(۳) هذه الفرية وردت في الإصحاح الثاني من سفر التكوين» فقرة: ١‏ -5» وانظر: هداية 
الحيارى» الحاشية: ص ۲٠۳‏ . 
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€ ص ات ست 
تنام يا رب» استيقظ من رقدتك”“ وكأنهم ينخونه بذلك! 

وقولهم: إن الله لما رأى فساد قوم نوح» وأن شرهم قد عظم» ندم 
على خلق البشر في الأرض» وشق عليه ذلك ! 

إلى غير ذلك مما افتروه على الله» وانتقصوه به» تعالى الله عما يقول 
الظالمون علوًا كبيراً. 

أما"التضارف فإنهم قد سبوا الله مسبة ما سبقهم إليها أحد من 
العالمين»ء حيث زعموا أن الله - سبحانه وتعالى - «نزل من العرش عن كرسي 
عظمته» ودخل في فرج امرأة. وأقام هناك تسعة أشهرء يتخبط ب بين البول 
والدم والنجوء وقد علته أطباق المشيمة والرحم والبطن» ثم خرج من حيث 
دخل رضيعاً صغيراً يمص الثدي» ولف في القمُطء وأودع السريرء يبکي » 
ويجوع» ويعطش» ويبول» ويتخوط» ويحمل على الأيدي والعواتق» ثم إلى 
أن لطمت اليهود خديه» وربطوا يديه» وبصقوا في وجهه» وصفعوا قفاف 
وصلبوه جهراً بين لصين” » وألبسوه إكليلًا من الشوك» وسمروا يديه 
ورجليه» وجرعوه أعظم الآلام» هذا وهو الإله الحق الذي بيده أتقنت 
العوالمء وهو المعبود المسجود له)^ . 

فأي مسبة أعظم من هذه المسبة؟ ! 

وقد ذكر ابن القيم - ره الله E‏ 
أنه قال في هذه الآمة: «أهينوهم» ولا تظلموهم› فلقد سبوا الله - عز 


)١(‏ هذه الفرية والتي قبلها وردتا في العهد القديم» المزامير» المزمور الثامن والسبعون» 
فقرة: 55 (وانظر: المصدر السابق» الحاشية: ص ؟ .)7١‏ 

(۲) هذه الفرية وردت في الإصحاح السادس من سفر التكوين» فقرة: 5-5 (وانظر المصدر 
السابق). 

(۳) أي : قائمتين. . (انظر: لسان العرب» مادة لصص): ج ۵ ص ٠٠۳۲‏ . 

(5) ابن القيم » > إغاثة اللهفان: ج ۲ ص ۰۲۸۲ ۲۸۳ وانظر: هداية الحیاری: ص ٠۳۹‏ 
° 
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وجل - مسبة» ما سبه إياها أحد من البشر» . 

ور اا ن أئمة الإسلام كات إذا رأى صلیبیاًء ا 
عنه» وقال: لا أستطيع أن املا عيني من سب إلهه ومعبوده بأقبح 
الست , 

وإن عبدة الأوثان ‏ مع شدة عداوتهم للرسل - ليآنفون من وصف 
آلهتهم التي يعبدونها من دون الله بمثل ما وصف به هؤلاء إلههم ومعبودهم 
الذي هو رب العالمين» وكأن الله في نفوسهم أجل من أن يصفوه بذلك. 
فعجباً لآأمة الضلال والإضلال . 
الأسلوب السادس عشر: التفريق بين الله ورسله: 
الأسلوب السابع عشر: التفريق بين الرسل: 

قال تعالى: # إِنَّ اریت یمرو باه و رسو ودوت أن يَروأ 
بين لله و ورسلا وَيَفُو لو ومن عض وت ڪغر سَعَض وَيُرِيِدُونَ أن يدوا 
بن كلك مها 4 [الساء: :10[ 

نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى» وذلك أن كلا من الطائفتين 
آمنت برسولها وكتابها المنزل» وكفرت بما سواه؛ فآمنت اليهود بموسى 
والتوراة» وكفرت بعيسى ومحمد. وآمنت النصارى بعيسى والإنجيل» 
وكفرت بمحمد إا والقرآن” . 

أما تفريقهم بين الله ورسولهء فإنهم فرقوا بينهما بالإيمان» حيث 
قالوا: نؤمن بالله.» ولا نؤمن بفلان وفلان من الأنبياء. وهذا من 
تناقضاتهم ؛ فإن من آمن بالله إيماناً صحيحاء وجب عليه الإيمان بجميع 
رسل الله وأنبيائه - عليهم السلام ‏ لأن ذلك من تمام الإيمان به سبحانه. 





. ۲۸٤ 237587 إغاثة اللهفان: ج ۲ ص‎ )١( 
” انظر: الطبري» جامع البيان: ج 4 ص 2757 وأبو حيان» البحر المحيط: ج‎ )۲( 
.5٠١ ص‎ 
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ومن عادى أحداً من رسل الله فقد عادى الله - عز وجل كما 0 


# من کان عدوا بل وَمَكَِكَيَدء ورشإلوء وَحِبْرِيلَ وَمِيَكَدلَ قت له عدو 


eT‏ ا ررك 


وک ا کت جارسلا قال ال : کک 
لْمرْسَلِينَ 4 [الشعراء: »]١4١‏ مع أنهم لم يكفروا إلا برسولهم صالح - عليه 
السلام - وذلك أن دعوة الرسل ‏ عليهم السلام - واحدة» وكل دليل 
يستدلون به على الإيمان بمن آمنوا به من الرسل» موجود مثله أو أقوى منه 
للنبي الذي كفروا به. وكل شبهة يزعمون أنها تقدح في النبي الذي كفروا 
بهء موجود مثلها أو أكبر منها فيمن آمنوا به . فلم يبق بعد ذلك إلا الهوى 
والعصبية» والدعاوى التي يمكن أن E‏ لها 

لكنهم» وقد شرقت نفوسهم بهذا النبي العربي الآمي ييه الذي لم يكن 
من جنسهم» لم يجدوا إلا اللجوء إلى مثل هذه الأساليب الملتوية» كما قال 
تعالى في ختام الآية: #ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلًا» أي طريقاً 
وسطاً بين الكفر والإيمان”" وهيهات أن يجدوا مثل هذا الطريق إلا بالكفر 
بالله ورسله جميعاً. 
الأسلوب الثامن عشر: تشجيع الشاذين والمرتدين والمتمردين: 

قال تعالى: #. . ووا ما ع ..* آآل عمران: ۱۱۸] آي ما يشق 
عليكم” . 

ومن ذلك : تشجيع الشاذين والمتمردين» ودعمهم» وحمايتهم ٤‏ 
حال القدرة» واحتضانهم» لما في ذلك من إضعاف للحق» وإغاظة لأهله. 


(۲) انظر : البغوي» معالم التنزيل: ج ۲ ص ٠٠١‏ . 
(۳) انظر: ص 795. 
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ومن الأمثلة على ذلك: ما فعله نصارى نجران من مكاتبة الأسود 
العنبى» المتنبىء الكذاب» وتشجيعه على الكمرةة حتى سار إليهم. ثم 
رحل إلى اليمن» فملكهاء إلى أن قتلته امرأته وأراحت المسلمين من شره . 
الوم 

وهذان الكذابان هما اللذان رآهما النبي بلا في منامه» فقد أخرج 
الشيخان» عن أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله لاه قال : «بينما أنا 
نائم » رايت في يدي سوارين من ذهب» فأهمني شأنهماء فأوحي إلي في المنام 
أن انفخهماء فنفختهما فطاراء فأولتهما كذابين يخرجان بعدي» فكان 
أحدهما العسبى» والاخر مسيلمة الكذاب» صاحب اليمامة9 . 

ومن الأمثلة على ذلك أيضاً: ما جاء في حديث توبة كعب بن مالك 
الطويل» وهجر النبى ييي له والمسلمين» وفيه: «فبينا أنا أمشى بسوق المدينة 
كتاباً من ملك غسّانء فإذا فيه: أما بعد فإنه قد بلغنى أن صاحبك قد 
جفاك› ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة.ء فالحق بنا نواسك . .)© . 


. ٤١ انظر: الغزالي» فقه السيرة: ص‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام: ج ۳ ص ٠١۲١‏ 
برقم 75475 ومسلم في كتاب الرؤياء باب رؤيا النبي كك : ج ۷ ص 58 برقم ۲١‏ . 

(5) نبطي : نسبة إلى استنباط الماء واستخراجهء وكانوا أهل فلاحة. وقد وقع في بعض 
الروايات أن هذا النبطي كان نصرانيًا . (انظر: فتح الباري: ج ۸ ص .)١١١‏ 

(5) الحديث بطوله أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك. . : ج ٤‏ 
ص ١٠١7‏ برقم 25155 ومسلم في كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك 
وصاحبيه: ج 4 ص ۰۱۰۵ ۱۰١‏ برقم ٩۳‏ . 
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وساف ان ركان ع رون نالك دوق الله عفاد ناذا ارد 
كالعنسي أو مسيلمة الكذاب وأضرابهماء وإن كانوا هم قد أرادوه كذلك» 
لكن الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب لم تؤثر فيه الفتن» ولم تزعزعه 
المطامع . 

وقد ورث هذا الأسلوب أحفادهم المتأخرون» فما إن يسمعوا بمرتد 
أو ةة آي هثمزد أو متفزدة إلا :وشارهو] إلى احتضانه وتشتجيه 
وحمايته» وتسليط الأضواء عليه» والأمثلة على ذلك كثرة ومعروفة . 
الأسلوب التاسع عشر: البَّهْت: 

وهو الكذب والافتراء. يقال: ببته» يبهته» بهتاً ومبتاناً أي قال عليه 
مالم يفعله”" . 

قال تعالى: ٭ ویکقرھم ولھ عل مریم با عَظِيمَا 59 4 
[النساء: ]٠٠١‏ وهو رميهم إياها بالزنى* 

وني الصحيح عن أنس - رضي الله عنه ‏ في قصة إسلام عبدالله بن 
سلام - رضي الله عنه - وکان حبراً من أحبار يهود - أنه لما أسلم» E‏ 
شهادة الحق» قال: يا رسول الله» إن اليهود قومٌ بهت وإنهم إن يعلموا 
بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني . فجاءت اليهود» فقال النبي ئي : «أي 
حل يرنه رح لافار اكير ابن E E‏ . قال: 
«أرأيتم إن أسلم عبدالله بن سلام؟) قالوا: أعاذه الله من ذلك . . فخرج 
00 فقال: أشهد ألا إله إلا الله.» وأن محمداً رسول الله. فقالوا: شرنا 
وابن شرنا. وانتقصوه» قال: فهذا الذي كنت أخاف يا رسول الله . 


. ۱۹١ انظر: ابن منظور» لسان العرب» مادة (ہت)» وابن ع الأثير» النهاية : ج اص‎ )١( 

(0) انظر: ص ۲۹۸ . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب قوله تعالى: #من كان عدوًا لجبريل. . #: ج ٤‏ 
ص ١7718‏ برقم ٤٤۱١‏ . 
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إن البهت قد يقع من غير اليهودء لكنه في اليهود داء مستشر › وسجية 
راسخة لا تنفك عنهم أبداًء ومن تأمل سيرتهم مع أنبيائهم » وما حرفوه 
وافتروه في کتبهم» ظهر له ذلك جلبًاء وقد سبق من ذلك الكثير قريب“ . 


1( انظر: ص ۳۹٤‏ من هذا الكتاب. 
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وهي بإجمال : 

. التقية» وهي إظهار الإيمان» وإبطان الكفر‎ - ١ 

؟ - ادعاء الإصلاح . 

۳-تولي الكفار. 

5 الاحتجاج على تولي الكفار بخشية وقوع الدوائر. 
ه_إعلان الطاعة» وتبييت العصيان. 

5 -بث الشائعات المغرضة . 

التخلف عن الجهاد. 

8 الاعتذار عن الخروج إلى الجهاد بأعذار كاذبة . 

4_الفرار من الجهاد. 

٠‏ -التسلل لواذاً. 
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. اتخاذ سيرة الرسول ييا والمؤمنين مادة للتندر والاستهزاء‎ ١ 
. الأمر با منكر» والنهي عن المعروف‎ 15 

. قبض الأيدي عن الإنفاق‎ ٤١ 

6 _التشكيك في جهاد الرسول ية . 

7 _استغلال الأزمات للتشكيك . 

۷ - الدعوة إلى الإقليمية والوطنية بمفهومها الجاهلٍ الضيق . 
١4‏ -التعويق والتقيط والتخذيل: ْ 

9 _إشاعة الفاحشة في المؤمنين. 
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. الانصراف عند نزول الوحى‎ "١ 
التفصيل:‎ 
الأسلوب الأول: التقتة:‎ 

وھ ارامات واک 

قال تعالى: ا وَعِنَ لتاس مَن يمول َامَنَا باه الوم اكير وَمَا هم 

ِمَؤْمِيِينَ ل [البقرة : ۸[ 

وقال تعالى: # وَإِدًا لَقُوا ألَّذِنَ ءَامَنُوأ َالو ءامنا ودا حَلَوْأ إل سَيْطِبنِهمَ 
کالوأإ تامع إ ماعن مُسَبَرِمُوقَ )€ [البقرة: .]١5‏ 

الاباك فق هذا الع کر 

وهذا الأسلوب هو أصل أساليبهم كلهاء ومنه تتمرع › ولأجله سُموا 
منافقين7») » وهو - لعمر الله الداهية الدهياءء والبلية العظمى› وما عظم 
خطر لا 0 خفي أمرهم إلا م هذا اا الحاو 

YS‏ ل 

وقد تصدى القرآن الكريم لهؤلاء المنافقين» فهتك أستارهم, وفضح 

اريف Ea‏ ليحذرون من نزول 
عه وور لير د 85 

القرآن كما أخبر الله عنهم بقوله : : # د يخدرالمتيقورت ا وم 
هم يم ف فلوم . . € [التوبة: 55]. 

أما منهج القرآن في حديثه عن المنافقين» فقد كان منهجاً فريداً» حيث 
اعتنى بذكر سماتهم وأوصافهم دون ذكر أسمإئهم ؛ لآن الأسماء تتغير » أما 
السمات فإنها ثابتة لا تتغير إلى يوم القيامة . وقد أنزل الله في ذلك سورة تتلى 
إلى يوم القيامة. وهي سورة براءة» وتسمی : الفاضحة» فقد أخرج 


)١(‏ انظر: ص ٠٠١‏ من هذا الكتاب. 
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يب المجرمين و : ين وعاقڊ 22 
الشيخان عن سعيد بن جبير ‏ رحه الله قال: قلت لابن عباس: سورة 
التوبة؟ قال: التوبة هي الفاضحة. و بل :هي الفاضحة ؛ 
مازالت تتزل: ومنهه» ومهم تجتن ظتوا آنا لن ثبقي أحدا متهم إلا ذكر 
فيه 0 

وتسمى سورة العذاب» والمقشقشة؛ أي المبركة من النفاق» والمنقرة 
لأنها نقرت عما في قلوب المنافقين» والمبعثرة لأنها بعثرت عن أسرار 
المنافقين» ولها أسماء خر استوق ذكرها السيوطي رحمه الله - في 
الأتقان 0 4 بوكلها دور هو هاا الى 

والمقصودء أن هذا الأسلوب هو أول أساليب المنافقين في تصديهم 
للرسل» وأخطرها على الإطلاق . 


الأسلوب الثاني: ادعاء الإصلاح: 
أ 


قال تعالى: ‏ دا َيل لَهُمْ لا مْنْسِدُوأ في الْأَرْضٍ الوا إِنَمَا خن 
ور 09 * [البقرة: ]١١‏ ای" إذا نصحهم ناصح › ونهاهم ناو عن 
الفساد في الأرض» من موالاة أعداء الله» وارتكاب المعاصي والاثام» قالوا 
متبجحين : ¥ . . إلا ن مُصلِخُورت © * أي: ما أردنا بعملنا هذا إلا 
الإصلاح. يقولون ذلك قلباً للحقائق» وتزييفاً للواقع» وذلك مثل قولهم 
إذا ألجأتهم الحاجة» إلى التحاكم | إلى الله ورسوله ‏ وقد اختاروا من قبل 
التحاكم إلى غيره : #. . ناردنا ِلك حسما ˆ إحسدنًا وَتَوفِيِهًا 423 [النساء: ؟1] أي : 
«ما أردنا بذهابنا إلى غيرك» وتحاكمنا إلى أعدائك ٠‏ إلا المداراة والمصانعة» لا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب تفسير سورة الحشر: ج ٤‏ ص ۱۸١١‏ برقم 
۰ء ومسلم في كتاب التفسيرء باب في سورة براءة والأنفال والحشر: ج ۸ ص 550 
برقم ۳١‏ . 

(0) انظر: الإتقان: ج ١‏ ص ۷۲. 
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اعتقاداً منا صحة تلك الحكومة. . .)22 » وقد كذبواء فإنهم ما أرادوا إلا 
الإساءة والتلفيق» لا الإحسان والتوفيق» ولهذا قال تعالى: # وتيك 
لد بعكم أله ماف ووم َأَقَرض عَم . . © [النساء: 57]. 

ولا حصروا أعمالهم في دائرة الصلاح والإصلاح» وذلك منهم جرد 
دعوى للتضليل» أكذء هم الله بقوله : *9. . ألا إنهم هم المفسدون. . # فحصر 
الإفساد فيهم» وذلك لعظم خطرهم وضررهم على الأمة» وإن كان غيرهم 
قد يكون مفسداء وذلك مثل قوله تعالى : #. . هر الْعَدٌُ . . € [المنافقون: ]٤‏ 
حيث حصر العداوة فيهم» مع وجود أعداء غيرهم» وقد سبق توجيه 
ذلك” . 

ولا كانت مصيبتهم في موت قلوبهم وانتكاسهاء وعدم إحساسها 
بجراح الكفر وا معاصي» ختم الله الآية بقوله: #. . ولكن لا يشعرون». 

ولولا خوفهم من سيف الحق المسلط» لما تذرعوا بادعاء الإصلاح. 
كسائر إخوانهم من الكفرة. 

والمقصود» أنه ليس كل من ادعى الإصلاح يكون مصلحاً. 
الأسلوب الثالث: تولي الكفار من دون المؤمنين: 

قال تعالى في وصف المنافقين # لن ن يدون الكفرين اويا من دون 
ال ا ران اة جرا 402 [الساء: : 14[ 

ا 0 تر ِلَ الذي ولوا قوما عیب آل کہم مَا هم کہ ولا 

.]1٤ [المجادلة:‎ € . . 

أ لق ال عن تل لکا فى كم جد سا فوا 
تعالى : # لا يَتَخِذِ مون اگين ولاه ون دون امین ن ومن تقل ولك فاس 
مرج الله فى د ل نهم تّلد . . € [آل عمران: ۲۸]. 


. 6١9 ص‎ ١ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم : ج‎ )١( 
من هذا الكتاب.‎ ٠١ 5 انظر: ص‎ (۲) 
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وقوله: « # اا ادن اموا لا دوا الوه امسر أزية . . 4 
[المائدة: .]١١‏ 

فالمنافقون لا يقر لهم قرار» ولا يهدأ لهم بال حتى يمدوا ایدم إلى 
الكفار ليستعزوا بهم » ويستنصروهم» ويستدفعوا بهم العذاب» ولو كانوا 
يفقهون لعلموا أن العزة لله جميعاًء وأنه ‏ سبحانه ‏ قد كتبها لرسله وأوليائه 
المؤمنين» كما قال عز وجل - : *9.. وَيِله رة وَلرَسُوله- وَلِلْمُؤْمِئِيت 
وَللْكن المكفقيرت ح لا یعلموت 0 © [المنافقون: ۸]. 

إن المنافقين كفار في الباطن» فلا غرابة أن يمدوا أيديهم إلى الكفار 
الصرحاء» ويستمطروا بهم المدد» ولهذا عقد الله بينهم حلف الإخاء في 
القرآن» فقال تعالى < کا تر لل ازيب تكفا قولوت لخوينهم الَدنَ كفروأ 
من أَهْلٍ آلْكنَبٍ . .€ [الحشر: ١١]ء‏ فهم إخواءمم في الكفرء وإن اختلفت 
منطلقاتهم» وأحوالهم قربا وبُعداً عن المجتمع المسلم . 

وهذا الأسلوب هو ملجاً المنافقين» وملاذهم الوحيد داخل المجتمع 
المسلم» فليس لهم من يلوذون به سوى إخواهم في الكفرء فبئس الملجاً 
والملاذ. 

ويدخل في توليهم الكفارء إظهار 0 معهم» وتشجيعهم عل 
محاربة الرسول ملا 00 كما منهم في غزوة بني النضيرء 
وقولهم له : <.. لين ترقز التيدك مخ رک ع بك ات ناي 

وتشر صد . LL‏ ۱ الله بقوله: ¥ . ٠‏ وه ق إت 

کیو © لين رجا لا زوت ممه وکین ولوا لا رتهم ولين تروشم 
كولج ابر شر لا لايتصرويت 400 [الحشر : |[ 


فإن ظهر منهم ذلك» وعوتبوا عليه» لجؤوا إلى : 
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الأسلوب الرابع: الاحتجاج على تولي الكفار بخشية وقوع الدوائر: 


قال تعالى بعد نيه المؤمنين عن تولي اليهود والنصارى : ١‏ قى أَلدِينَ في 


ور 2 س کور 2 0000 لسسع سا فق 


بهم مرض سدرغوت فيم يقولون عى أن نصيبتا لير . . € [المائدة: 57]. 
أخرج ابن جرير ‏ رحمه الله عن عطية بن سعد قال: جاء عبادة بن 
الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ من بني الحارث بن الخزرج إلى رسول الله كَل 
فقال: يا رسول الله » إن لي موالي من اليهود كثير عددهم» وإني أبرأ إلى الله 
ورسوله من ولاية هبودء وأتولى الله ورسوله . فقال عبدالله بن أبي: إني رجل 
أخاف الدوائر» لا أبرأ من ولاية موالي! فقال رسول الله ية لعبدالله بن أبي : 
«يا أبا الحباب» ما بخلت به من ولاية يهود على عبادة بن الصامت فهو إليك 
دونه؟» قال: قد قبلثُ! فأنزل الله: ل 4اا اَذ ءامنا لا دوا اليبو 
وَألتصرئق. . € الآيات [المائدة: .]٠١‏ 
وهذا الأسلوب. وإن كان ظاهره الكياسة» وأخذ الحيطة والحذر؛ 
إلا أنه دليل على قلة فقه المنافقين» وضعف يقينهم بالله» ووعده ووعیده» 
فإن الله - عز وجل - قد كتب النصر والغلبة لدينه ورسله وأوليائه المؤمنين 


٠. 5‏ س 2ی ر س م 0 
كما قال تعالی في محكم التنزيل : کب آله غلبت آنا ورس پیک اله قوی 


عد © € المجادلة: ١؟]ء‏ وقال سبحانه: ومد سمت مشا لاوا 
آلْرِْنَ © م م السنضوزود 9 و جا م أكون 47 [الصافات : ٠۷١‏ - 
۳ فلا یرتاب في وعد الله ووعيده إلا من قل يقينه وعميت بصيرته من 
المنافقين وأشباههم» ولهذا قال الله تعالى - بعد ذكره حال المنافقين» 
وتوليهم الكفار خشية وقوع الدوائر: # ومن يول لَه ورشولم ولي اموا إن 
حرْب ألو هم ألْمَبُونَ )4 [المائدة: 05]. 

وإذا كان من تولاهم المنافقون تعززاً واستكثاراً بهم» لا يستطيعون 
دفع الدوائر عن أنفسهم» فكيف يدفعونها عن غيرهم؟! ولكن المنافقين لا 
يفقهون. 
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ای اھ ا ای ی ا ی ا ی 
الأسلوب الخامس: إعلان الطاعة وتبييت العصيان: 

قال تعالى: في طائفة من المنافقين: # وَيَفُونُوت طاعة فَإِذًا بَرروأ من 
عن ك بیت طَايِمَةُ مهم غير الى تول . . € [النساء: .]۸١‏ 

والمعنى: أنهم يُظهرون الطاعة عند رسول الله ييا إذا أمرهم بأمرء 
فإذا خرجوا من عنده» غير جماعة منهم آمر رسول الله كَل وبيتوا غيره. 
وهم إنما يفعلون ذلك ليأمنوا على دمائهم وأموالهم التي لولا نفاقهم لكانت 
حلالاً"» . بخلاف أهل الكتاب الذين أعلنوا التمرد والعصيان - كما 
سبق "© . 
الأسلوب السادس: بث الشائعات المغرضة: 

قال تعالى: 8 ودا جَآءَهُمْ أَمَر مَنَ الأمَنِ أو ألْحَونٍ أذاعوأ ب . . 4 
[النساء: 87] أي : أشاعوه وأفشوه» وذلك أن النبى ية كان «يبعث السراياء 
فإذا غلبوا أو غلبوا بادر المنافقون يستخبرون عن حالهم» فيفشونه ويحدثون. 
به قبل أن يحدّث به رسول الله يل فيُضعفون به قلوب المؤمنين. .»)© › 
وقد يتلقاه عنهم بعض المؤمنين» من ذوي النوايا الحسنة» فيساهمون في بثه 
وإشاعته عن حسن قصد» فتعظم الفتنة» ويكثر القيل والقال» كما قال 


تعالى : ٭ إذ تقوب اليك ويَعولُون افوا هك ما لس کم يد اوبوت هيا 
وهو عند أله عم 4 [النور: .]٠١‏ وقد نزلت هذه الآية ضمن الآيات التي 
نزلت في حادثة الإفك لا أشاع المنافقون الطعن في عرض أم المؤمنين عائشة 
- رضي الله عنها ‏ وشارك في ذلك بعض المؤمنين» وقد سبق الحديث عن 
ذلك9© . 


(۱)( انظر : الطبري» جامع البيان: ج ٤‏ ص ۰۱۸١‏ ١ما.‏ 
(۲( انظر : ص * ٤۳‏ . 

(۳) البغوي» معالم التنزیل : ج ۲ ص ٠٠۵ ۰۲٥٤‏ . 

(€) انظر : ص ۲۰۰ . 
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ومن ذلك أيضاً ما أخرجه مسلم - رحمه الله - عن عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه ‏ لما بلغه أن رسول الله يه طلق نساءه فجاء حتى دخل . 
الملسجد» فوجد الناس ينكتون بالحصى» ويقولون: طلق رسول الله 4ة 
نساءه» فلم يصبر حتى استأذن على النبي بيا فاستفهمه : أطلقتهن؟ فقال : 
«لا». . فذكر الحديث» ثم قال في آخره: فقمت على باب المسجد» فناديت 
بأعل صوتي: لم يطلق رسول الله که نساءه» ونزلت هذه الآية: # وَإِدًا 
جَآءَهُحَ مين لمأو لوف أذاغو أيه . .04 . ٠‏ 

والشائعات إنما تكثر في أوقات الأزمات» وفي أعقاب حوادث 
معينة» حيث تكون النفوس مهيأة لتلقي ما يشاع» والتفاعل معه. وقد يتهم 
برىء» ويُبرأ متهم كما حصل في حادثة الإفك . والمنافقون قابعون في الظلام 
يفركون أيديهم فرحاً وسروراً. ولكن الأمر وإن كان في ظاهره شر 
للمؤمنين» فهو في حقيقته خير لهم» لما فيه من التمحيص وتطهير الصف 
المسلع: 

وقد حذر الله المؤمنين من الانسياق وراء تلك الشائعات» والاستجابة. 
لهاء وأمرهم بالتريث في شأنهاء وردها إلى أولي الأمر منهم : «. . ولو ردوه 
إل ألرَسُول وللت أؤلي آلأمر مهم لعلمه الدِنَ ستليطوكم مهم . . *. وبهذا 
ل ان ها وی ا 

كما وردت نصوص في السنة المطهرة» تنهى المؤمنين عن سلوك هذا 
السبيل» وتدعوهم إلى التثبت والتريث عند نقل الأخبار» حرصاً على وحدة 
الصف المسلم» وسلامة المجتمع» فمن ذلك ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم: ج ١‏ ص ٥۳‏ . والحديث أخرجه بطوله مسلم في كتاب 
الطلاق» باب في الإيلاء» واعتزال النساء وتخييرهن: ج ٤‏ ص ۱۸۸ . وأخرجه البخاري عن 
أنس ‏ رضي الله عنه ‏ مختصراً في كتاب الطلاق» باب قول الله تعالى: #للذين يؤلون من 
انه ريض a A a a‏ برف ةن 
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- رضى الله عنه - قال : قال رسول الله يكل : «كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل 
ماسمع0" . | ْ 

وفي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة ‏ رضى الله عنه ‏ أن 
رسول الله ی ہی عن قيل وقال . .9 أ كثرة الحديث من غير تثبت”" 3 
قال : «بئس مطية الرجل زعموا)“ . 

فلو امتثل المؤمنون هذه التوجيهات النبوية الكريمة» لقلت الشائعات 
المغرضةء وتلاشت» ولم فك ان :وال ورون ر الا ھن عن 

قال تعالى: 8 لا يدنك لذن يؤمئورت بال وَاليْوْمِ الْآآِرٍ أن 


يجدِهِدُوأ بأموزلهم وَأفْيهم له عم لمعي © إِنَمَا يسرك اليب لا 
يموت بال الوم لاخر وارتابت فُلْوجْهُمْ مم في ربهر ددرت 9 * 
[التوبة: ٤٤ء .]٤١‏ 

وقال تعالى: « مرح الْمُحَلَّفُوتَ بِمَقَعدِهم خلت سول اله وکرهوا أن 
هدو يموي وشيم في سَي ل الله . . € [التوبة: .]۸١‏ 

إن الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام» وقد قرنه النبي كلا 


۸ ص‎ ١ أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه» باب النهي عن الحديث بكل ما سمع: ج‎ )١( 
. ۵ برقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض وأداء الديون. . .» باب ما يُنهى عن إضاعة 
الال : ج ۲ ص ۸٤۸‏ برقم ۲۲۷۷ بلفظ : «وكره لكم قيل وقال. .»» ومسلم في كتاب 
الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة: ج ۵ ص ١۴١‏ برقم ٠١‏ . 

(۳) انظر: ابن حجر» فتح الباري: ج ٠١‏ ص ٤١۷‏ . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب في قول الرجل «زعموا»: ج ٩‏ ص 504 برقم 
۲ . 
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بالإيمان» فقال عليه الصلاة والسلام لما سأله أبو ذر - رضي الله عنه -: أي 
الأعمال أفضل؟ قال: «الإيمان بالله» والجهاد في سبيله . . .20 . وما ذاك 
إلا لمشقته على النفوس» مع ما فيه من المصالح العظيمة التي من أعظمها : 
القضاء على الكفر وأهلهء وإعلاء كلمة الله عز وجل - ولا كان المنافقون 
يسعون إلى ضد ذلكء كان لجؤوهم إلى هذا الأسلوب أمراً متوقعاً» وهم 
بهدفون بذلك إلى أمرين : 

أحدهما : خذلان المؤمنين وإضعافهم . 

والثاني: تشجيع الكسالى من المؤمنين على الجلوس وعدم الخروج, 
ولا شك أن لذلك أثره على المؤمنين كما حدث لبعض الصحابة الذين تخلفوا 
عن غزوة تبوك» فهجرهم النبي بيا والمؤمنون» حتى أنزل الله توبتهم من 
فوق سبع سموات“ [ ٍ 

وإن كان خروج المنافقين مع المؤمنين لا يزيد المؤمنين إلا شرا وفساداء 
كما قال تعالى : « لو حرجا كر مَارَادُوكمٌ خالا ولا وْضَعْ وأ کک . . 4 
[التوبة : ۷ فتخلفهم محنة» وخروجهم شر وفتنة. . 

فإن أمروا بالخروج» أو عوتبوا على تخلفهم وقعودهم» لجؤوا إلى : 
الأسلوب الثامن: الاعتذار عن الخروج إلى الجهاد بأعذار واهية: 

وقد سبق قريب قوله تعالى : ل إِنَما يَسَكَتَذِنُكَ أل لا يموت لله 
َالَو لآ . . © [التوية: 4 أي عن الخروج إلى الجهاد. 

وقال تعالى : « # مروت لک إدَارَجَعَْرْ لبهم ف لا ردا . 4 
[التوبة: 45]. 

أما الأعذار التي يعتذرون بهاء فهي أعذار كاذبة» تدل على فساد 


٦۲ ص‎ ١ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب كون الإيمان بالله أفضل الأعمال: ج‎ )١( 
۔‎ ۱۳١ برقم‎ 
. ٤١١ زفق قصة المخلفين عن غزوة تبوك سبق تخريجهاء انظر: ص‎ 
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قلوبهم» وانطماس بصائرهم» فمن ذلك : 

: قولهم: 8. . لَوْتَعَكمْ قتا بعكم . . € [آل عمران: 137] أي‎ - ١ 
«لو نعلم أنكم تقاتلون» لسرنا معكم .. ولكن لا نرى أن يكون يينكم وبين‎ 
فأكذبهم الله في آخر الآية بقوله: #. ار‎ » “٠. . القوم قتال.‎ 
يَوْمَيِذٍ قرب متهم للإيمن قولوت مهم كا کن فى ر ا َه آعم يما‎ 
. يكو‎ 

۲ - قولهم : #. . لَو أَسَتَطعْمَا رتا مَعَكُمْ . . 4 [التوبة: ]٤١‏ أي : لو 
أطقنا الخروج معكم لخرجناء ولكننا لا نطيق لعدم وجود السعة والمراكب 
وما لا بد منه للمسافر والغاز ي » فأكذيهم الله عز وجل في آخر الاية 
بقوله: ¥ . ا او ملم لكبو . 

سي ل و ES‏ ..# 
[التوبة: 44]. نزلت هذه الآية في الجد بن قيس» أخي بني سلمة» وكان من 
المنافقين» وذلك أن رسول الله ي قال له ذات يوم» وهو في جهازه: «هل 
لك يا جد العام في جلاد ب بنى الأصفر؟» فقال : يا رسول الله » أو تأذن لي ولا 
تفتني » فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عُجباً بالنساء مني» وإني أخشى 
إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر عنهن . فأعرض عنه رسول الله ی 
وقال: «قد أذنت لك»” » فأكذبهم الله بقوله : «. . آلا ف الْفِتَنَةَ طا 
وإ جَهَئمٌَ لَسْحِيطَة بألحكتفرت ). فإن ما وقعوا فيه من الفتنة 
بتخلفهم عن رسول الله بء ورغبتهم بأنفسهم عن نفسه» أعظم مما كانوا 
يخافونه من فتنة نساء بني الأصفر . 


. (باختصار)‎ ٥٠١ الطبري» جامع البيان: ج “اص‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق: ج 5 ص ۳۸۰ . 

(۳) المصدر السابق: ج ٠‏ ص ۳۸۷» وانظر: الواحدي» أسباب النزول: ص ›٠٤١‏ 
والسيوطي» لباب النقول: ص ٠١١‏ . 
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٤‏ - قولهم: #. ا ٠‏ 4 [التوبة: ١‏ فيعتذرون عن 
الخروج بشدة الحر» فرد الله عليهم بقوله: قل نَرَجَهَنَمَ جم شد 1 عدو 
سر 4 ٠‏ فهم قد فروا من حر ساعة» إلى حر الأبد في نار جهنم التي 
أغاذها الله مج عضا رغال أمرة» واي عو الدتنا :مرح تاو الا 

٥‏ قولهم: 9. . إن سوتتاعورة . . € [الأحزاب : ]١١‏ أي : خالية ضائعة 
مكشوفة» نخشى عليها السراق” , فأكذبهم الله عز وجل - بقوله: 
%. . وما هى بمو إن ریو إلا واوا 43 وسيأتي الحديث عن هذه الآية 
قريباً إن شاءالله . 

فإن أعيتهم الحيلة» فلم يجدوا أعذاراً يعتذرون اء وخرجوا 
كارهين» لجحؤوا إلى : 
الأسلوب التاسع: الفرار من الجهاد: 

قال تعالى في وصف TY‏ %. . سرن روق ينهم 
لب يقولوت إن ويا عورة وما هى يعور إن ریدو إلا فرارا ل 9 [الأحزاب :1[ 
وذلك خذلاناً منهم لرسول الله ية وللمؤمنين» ولذا قال تعالى : ولو 
لت لهم ين اها فم سيلوأ الف تة لها وما ملوأ بك إلا سیا 09 ¢ 
[الأحزاب: ]٠٤‏ أي : ولو أنهم دعوا إلى حرب الله ورسولهء وإثارة الفتنة» 
لطاروا إلى ذلك مجيبين» وأتوه غير متلبثين في بيوتهم إلا يسيرا“ . 

فإن رمقتهم الأبصارء وأحاطت بهم الأنظار» وعجزوا عن الفرار» 
لجؤوا إلى : 
الأسلوب العاشر: التسلل لواذاً: 

قال تعالى: #. .هد یلم لله اليرت سالوت يدك لواذا . . » 
[النور: 27 ]. 


)۱( انظر: البخوي»› معام التنزيل: ج 5 ص ۳۳۲ . 
(؟) انظر: ابن عطية» المحرر الوجيز: ج ١١‏ ص ۲۷ . 
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التسلل: الانطلاق في استخفاء وتدريج” . واللواذ: مصدر؛ 
لاوذت بفلان» ملاوذة» ولواذاً» وهو أن يلوذ القوم بعضهم ببعض» يستتر 
هلا نوهد بدا +" 

وكانوا يفعلون ذلك للفرار من الجهادء وهو أسلوب خفي» لكنه إن 
خفي على الرسول ئ4 والمؤمنين» فهو لن يخفى على الله الذي لا تخفى عليه 
خافية» لاسيما والوحي ينزل. 


الأسلوب الحادي عشر: تقليب الأمور: 

قال تعالی : لد اسو اة من مَل ولوا کک لك الور f...‏ 
[التوبة : 44] أي : «صرفوها من أمر إلى أمرء د وسعوا 
بكل حيلة لإبطال دينك» وإضعاف أمرك)“ 2 وهو أسلوب من أساليبهم 
الخبيثة الماكرة» لاسيما وأن في المسلمين من يخفى عليه آمرهمء وينخدع 
بهم وبأساليبهم الخفية» كما قال الله -عز وجل -: ©##. . وفيكٌ سَيَعُونَ ' 
ا سي ا a‏ 
الساطع, تعمى خفافيش الظلام» ويتكشف أمرهاء ويظهر أمر الله ولو كره 
المنافقون. 


. ۲٠۷٤ انظر: ابن منظورء لسان العرب: مادة (سلل): ج ۳ ص‎ )١( 

(0) انظر: الطبري» جامع البيان: ج 9 ص 2.37١‏ ولسان العرب: مادة (لوذ) . 

(۳) المحرر الوجيز: ج 1 ص »5١5‏ والشوكاني» فتح القدير: ج ۲ ص 5١9‏ (بتصرف) . 

(5) هذا هو أحد القولين في معنى الاية» وهو قول جمهور المفسرين» والقول الثاني : (فيكم 
سمّاعون لهم)ء أي جواسيس لهم وعيون يتسمعون أخباركم» فينقلونها إليهم» واختاره 
الطبري. (انظر: جامع البيان: ج ١‏ ص ٠۳۸٤‏ والبحر المحيط: ج 5 ص .)0١‏ وأنكره 
شيخ الإسلام كما في درء التعارض ج ه ص 7١١‏ . 
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الأسلوب الثاني عشر: اتخاذ سيرة الرسول بل والمؤمنين مادة للتندر 


والسخرية: 
قال تعال : « وکین سال یری کہا کا خوش ولق . .4 
[التوبة: .]٦١‏ 


أخرج ابن جرير ‏ رحمه الله - عن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال : 
قال رجل في غزوة تبوك» في مجلس : ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً» 
ولا أكذب ألسناًء ولا أجبن عند اللقاء! فقال رجل في المجلس: كذبت» 
ولكنك منافق» لأخبرن رسول الله يل فبلغ ذلك النبي كَل ونزل القرآن. 
قال عبدالله بن عمر: فأنا رأيته متعلقاً بحقب ناقة رسول الله ي4“ تنكبه 
الخيكارة ور افو يا نيول الله إنما كنا نخوض ونلعب» ورسول الله 
كلل يقول: 9# . . ابال وء ایز وَرَسُولِهِ کرو . .€ إلى قوله: 
٠ 0‏ رييكت564 . 
فالمنافقون ‏ لقربهم من رسول الله ييه والمؤمنين ‏ لا يكفون في 
مجالسهم عن هذا الأسلوب الذميم» تنفيسا حن أحقادهم الدفينة» 
وأضغانهم المستترة» فلا يطيب لهم مجلس إلا بالتفكه بأعراض المؤمنين» 
والنيل منهم» وربما تأثر بهم بعض المخدوعين؛ فأورثوا في نفسه شبهة أو 
E‏ فكان ذلك سبباً في صده عن سبيل الله » وهذا 
ما يريده المنافقون . 
الأسلوب الثالث عشر: الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف: 
افون وال کف A A‏ ا ج 


قال تعالى : # المنفقون والمتفقت بعضهر 
پال ڪر ونبو الف [WV : e‏ 


بض اموت 


. ٩۳٦ الحقب: هو الحزام الذي يلي حَقُو البعير (لسان العرب: مادة حقب): ج ۲ ص‎ )١( 
وانظر: الوادعي» الصحيح المسند من أسباب النزول:‎ . 5٠5 (تلى جاهع البيان: ج 5 ص‎ 
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لما كان الرسول ية والمؤمنون يأمرون بالمعروف» وينهون عن المتكرء 
ويتخذون من ذلك أسلوباً في الدعوة إلى الله - عز وجل - فإن المنافقين قد 
سلكوا الأسلوب المضاد لذلك» وهو: الأمر بالمتكر» والنهي عن المعروف» 
فلا سبيل لهم إلى مواجهة المؤمنين إلا بذلك» وهذا الأسلوب يمكن أن 
نسميه ب :«أسلوب المخالفة والهدم»» وهو من أخطر أساليب المنافقين» فما 
يبنيه الرسول ي والمؤمنون» يسعى النافقون إلى هدمه وتقويضهء وما 
أصعب البناء» وما أسهل الهدم؛ فإن ما يُبنى في أعوام» يمكن هدمه في 
ساعات» إلا أن يكون البناء في غاية الإحكام» وعليه حراس أمناء أقوياء» 
فلا سبيل إلى هدمه وتقويضه. 

ولا كان المنافقون في غاية الجبن والخنوف» فإنهم لا يظهرون ذلك» 
ولا يصرحون به علانية» وإنما يغلفونه ببعض الألفاظ الخادعة» والعبارات 
ال و اال ا القن قن ف عل ر ىالا فذا أخدوا 
وحوسبواء قالوا: ما أردنا ما فهمتم» ما أردنا إلا الإصلاح والإحسان» 
وربما حلفوا أيماناً مغلظة أنهم ما قالوا وما فعلواء والله يشهد إنهم 
لكاذبون» والمؤمنون من أصحاب البصائر» يشهدون كذلك . 
الأسلوب الرابع عشر: ل 

قال تعالى: #. . وبقيضوت ايديم . . 4 [التوبة: 317]. أي عن 
_الإنفاق في سبيل الله“ . 

8 إن الجهاد في سبيل الله إنما يقوم غل دعامتين: أساشيعين: هما : 
الأموال» والأنفس› ل الكريم الدعوة إلى الجهاد بہماء 
كقوله تعالى: *.. بهذأ اڙيڪ راشي فى سي الله ..{ 
[التوبة: »]5١‏ دق الاح ا وح الآيات: تقديم الجهاد با لمال على 


.۳٦۸ ص‎ 
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ور 


الجهاد بالنفس» إلا في موضع واحد فقطء وهو قوله تعالى : 9 #إِنَ الله 
شر ت الْمُؤْم أَنفُسَهم وَأَموللكَم . . * [التوبة: ٠11١١‏ » وما ذاك إلا 
لأهمية الإنفاق في سبيل الله فإذا علم هذاء تبين السر في قبض المنافقين 
أيديهم عن الإنفاق في سبيل اللهء فإن انخفاض دين الرسول هو غاية ما 
يسعون إليه» ومن كانت هذه غايته» فكيف يبسط يده للإنفاق في سبيل 
الله؟ ! 

وليتهم قد اكتفوا بذلك» بل لجؤوا إلى أسلوب آخر» وهو : 
الأسلوب الخامس عشر: التشكيك في جهاد الرسول بي 

قال تعالى : ا يم باق ماقالوا وقد الوا كمه الكُفْر و ڪفرا بن 
إِسَلَعِهِرٌ . . © [التوبة: .]۷٤‏ 

نزلت هذه الاية في رجل من المنافقين» يقال له: الجلاس بن سويدء 
وكان في حجره ابن امرأته من زوجها السابق: عمير بن سعدء فلما كان 
العام التاسع من الهجرة النبوية الشريفة» أعلن النبي يك النفير لغزو الروم» 
وأمر الناس بأن يتجهزوا لذلك» فكان الغلام الصغير عمير يخرج إلى 
السوق» وإلى المسجد» فيرى من بذل المسلمين وتضحيتهم ما يملا القلب 
إيماناً وسروراًء على الرغم من شدة الحرء وينوع الثمار» وميل النفوس إلى 
الراحة والقعودء لكنه لم ير من الجلاس نشاطا لذلك» فكأنما أراد أن يستثير 
همته» ويبعث النشاط في نفسه» فأخذ يقص عليه ما رأى من صور التضحية 
والبذل» لكن الجلاس أجاب الفتى الصغير بجواب أطار صوابه» قال: لئن 
كان محمد صادقاً؛ لنحن شر من الحمير! فقال عمير: فأشهد أنه صادق» 
وأنك شر من الحمار. فقال الجلاس : اكتمها علي يا بني . فقال: لا والله . 
ونمى بها إلى رسول الله وء ولم يكتمهاء وكان الجلاس لعمير كالأب» ينفق 
عليه» فدعا رسول الله بيه الجلاس» فعرفه بما قال عمير - رضي الله عنه - 


. ۲۲ انظر: محمد المسند» تنبيه الحفاظ : ص‎ )١( 
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احم و سحب اق 
فحلف الجلاس أنه ما قال» فنزلت: #يحلفون بالله ما قالوا. . #» فقال 
ای 

لقد قال هذا المنافق ما قال» في وقت كان المسلمون فيه في أشد الحاجة 
إلى من يستثير فيهم الهمم» ويشعل فيهم جذوة الحماس للإنفاق في سبيل 
الله » والتضحية في سبيله» لكن هذا المنافق غاظه ما رأى وما سمع من حماس 
المؤمنين» وبذلهم في سبيل الله» فأظهر الله ما في قلبه من الكفرء ليكون 
المؤمنون على حذر من هذا الصنف من الناس . وإن حال هؤلاء المنافقين كما 
قال نان » < لذن كود وَيَأشوة اكام الل ...4 السا : ب8]ء 
فهم قد بخلواء وقبضوا أيديهم عن الإنفاق في سبيل الله » ويأمرون غيرهم 
بذلك تصريحاً وتلويحاً. 

فإن عجزوا عن ذلك في حال الأمن» لجؤوا إلى : 
الأسلوب السادس عشر: استغلال الأزمات للتشكيك والطعن: 

قال تعالى  :‏ ولد قول لفون وَالَدِينَ ف فلويهم عرض ما وعدا أل 
وَرَسُوله: اعرا 6 [الأعراك 3ن 

وذلك يوم الأحزاب» يوم تكالبت قوى الكفر والشر على المدينة 
لاستئصال الرسول بيه والمؤمنين» وقد زاغت الأبصارء وبلغت القلوب 
الحناجرء عند ذلك انبرى المنافقون» فقالوا: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز 
كسرى وقيصر» وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط . .9 . 

لقد أعلنوها صريحة مدوية» في أحلك الظروف» وأحرج الساعات» 
فقد وجدوا الفرصة مواتية للكشف عن خبيئة نفوسهم › والتشكيك في وعد 
الله ورسوله بء وهم آمنون مطمئنون أن يأخذهم أحد بما يقولون» 


.A* 


. ۲۲۲ انظر : ابن هشام» السيرة النبوية: ج ۲ ص‎ (Y) 
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فالواقع بظاهره يصدقهم في التوهين والتشكيك والتخذيل» وقد كانوا 
- لسوء ظنهم بالله عز وجل - قد ظنوا أن الجولة قد انتهت لصالح الكفرء 
وان الدائرة قد دارت على الرسول لل والمؤمنين» وهكذا هي الأزمات» 
تكشف عن خبايا النفوس› وتفضح دخائل القلوب› وتُظهر رات 
المنافقين المتسترين 

فإن عجزوا عن التشكيك والطعن» لجؤوا إلى أسلوب آخرء وهو: 
الأسلوب السابع عشر: الدعوة إلى الإقليمية الضيقة: 

ومن ذلك الدعاء باسم الوطن بمفهومه الجاهلي : 

لل < وذ كه علا منم اهل بار ب لا مقام لك مجعو طش 
[الأحزاب: .]١١‏ 

فتأمل قولهم: (يا آهل يثرب) وهي التسمية القديمة للمدينة قبل 
مقدم النبي كل إليها » ولم يقولوا: يا أهل المدينةء آو يا أهل طيبة؛ وهو 
الاسم الذي سمّاها به رسول الله بيا وإنما أرادوا تفريق الصف المسلم 
ذه الذعوة الشاهلية الضيقة. 

قال السعدي ‏ رحه الله : «نادوهم باسم الوطن. . إشارة إلى أن 
الدين» والأخوة الإيمانية» ليس لهما في قلوبهم قدر»“ » ومعلوم أن 
الوطن بهذا المفهوم الجاهلي» يدخل فيه الكافر والمنافق والمسلم» ومن يعمل 
لصالح الوطن» ومن يعمل ضده باي شكل من الأشكال» وإن ادعى غير 
ذلك». فكيف يقف هؤلاء حميعاً تحت مظلة واحدة» ويرتبطون برباط واحد» 
مع ما بينهم من التضاد والاختلاف» بل إن هذه الدعوة في حقيقتها لتجمع 


)١(‏ «يثرب» اسم للمدينة قبل الهجرة» وهو: إما من التثريب الذي هو التوبيخ والملامة» أو 
من الثزب» وهو الفساد. وكلاهما مستقیح › ولذا غيره النبي وء وكان يحب الاسم الحسن» 
ويكره الخبيث . (انظر : فتح الباري: ج ٤‏ ص ۸۷) . 

(۲) تيسير الكريم الرحمن: ج ٦‏ ص ۲٠۳‏ . 
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كل أحد إلا المؤمنين الصادقين» فإن عقيدتهم تأبى عليهم أن يقفوا مع أعداء 
الله ورسله تحت مظلة واحدة» فلا رباط يجمع المؤمنين سوى رباط العقيدة 
وأجسادهم. وكل أرض عليها مسلم فهي وطن إسلامي» هذا هو المفهوم 
وقد ورث أحفاد المنافقين هذا الأسلوب» ورفعوا له شعارات براقة 
خادعة» منها قولهم : (الدين لله » والوطن للجميع)”' »> وهم يريدون 
بذلك إلغاء الرابطة الدينية» وتحطيم عقيدة الولاء والبراء التي هي من لوازم 
التوحيد والويمان» ويبالغ بعضهم فيجعل الوطن قبلته التي يتوجه إليهاء 
كما قال أحدهم: 
ويا وطني لقيتك بعد اليأس كأني قد لقيت بك الشبابا 
أدبو الف قل الك وج إذا فهت الشهادة والمتابا”©» 
ويقول آخر : 
بلادك قدمهاعلى كل ملة ومن أجلها أفطر ومن أجلها صم 
سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم“ 


() انظر: عبدال رحمن الدوسري» الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة: ص 2435 ۸۸. 
(؟) هذان البيتان للشاعر أحمد شوقي . انظر: ديوان شوقي (القاهرة: دار ممضة مصر): ج ۲ 
ص ۱۳ . 
الشيخ عبدال رحمن الدوسري - رحه الله - بقصيدة طويلة من سبعمائة بيت» يقول في مطلعها : 

يقول طويغيت كفور مسير ‏ بهدي من الماسون أخبث مجرم 

بلادك قدمها على كل مله اط لق ماو ا ا 

انظر : عبدال رحمن الدوسري» نفثات داعية (ط ؟؛ الرياض: مكتبة الرشد: 5٠5١ه)‏ ص 
1 
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الأسلوب الثامن عشر: التعويق والتثبيط والتخذيل: 

قال تعال  :‏ # کد مار ال امو لفن وروم عل ينا . . * 
[الأحزاب: 18]. المعوّقون: المثبطون المخذّلون» وهم المنافقون“ 

قال قتادة ‏ رحمه الله -: «هؤلاء ناس من المنافقين» كانوا يثبطون 
أنصار النبي كَل ويقولون لإخواهم: ما محمد وأصحابه إلا أكلة رأس» . 
ولو كانوا لحماً لالتهمهم أبو سفيان وأصحابه» دعوا الرجل» فإنه 
هالك)2 . 

وقد سبق قريب قول أحدهم قبل غزوة تبوك مثبطاً: لئن كان محمد 
صادقاًء لنحن شر من الحمير! وقد صدقء. فإن الحمار لو كان له عقل لا 
رضي عن اتباع الحق بديلا . 

هذا تثبيطهم قبل الخروج» أما بعد الخروج؛ فمن أخطر أساليبهم في 
ذلك : ما فعله رأس المنافقين عبدالله بن أبي يوم أحد حيث رجع بثلث الجيش 
إلى المدينة خذلاناً منه للمؤمنين» ولأجل هذا 0 الله انبعائهم في غزوة 
تبوك» وقطهم عن التووج كنا قال ماف و كر نا 
اانه هم قبطم وَقِبِلَ أَقَصْدُوأمَعَ ليرت 0 [التوبة: 45]» ثم قال 
تعالى معلل ذلك : IEE‏ ا تماد لل 
بَعْونَحكم الْقِنْنَةَ . . 4 [التوبة: ١٤]ء‏ أي: لو كانوا معكم في الغزوء ما. 
زادوكم إلا شرا وفساداً» ولأسرعوا وسطكم بما يوقع العداوة والبغضاء 
بينكم» ويجر إلى الفتنة» ويفت من العزائم. .© . ولقد وقع منهم ذلك» 


. ۸۳ انظر: ابن الجوزي» تذكرة الأريب : ج ص‎ )١( 

(5) الطبري» جامع البيان: ج ٠١‏ ص 277/4 وانظر : البغوي» معا التنزيل: ج ٦‏ ص 4 77 . 
(۳) انظر: ص ٤٤١‏ من هذا الكتاب . 

() انظر : معالمالتنزيل: ج ٤‏ ص1٥‏ . 
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فقد خرج نفر قليل منهم مع المؤمنين في غزوة تبوك» ومموا بأمور من الشر 
والفساد» ومن ذلك: قتل النبي ي4 » لكن الله أبطل كيدهم» وفضحهم› 
وحفظ نبيه بيه والمؤمنين من كيدهم وشرهم . 

الأسلوب التاسع عشر: إشاعة الفاحشة ف المؤمنين: 

قال تعالى تعليقاً على حادئة الإفك : # إت أل عي أن فيح اة 
َذِ اموأ هم عاب ألم في الذنياوالْآْروٌ . . © [التور: 14]. 

قوله: (تشيع): أي تنتشر وتشتهر» بالقول والفعل" . 

نزلت هذه الآية في أعقاب حادثة الإفك” » وهي تكشف عن 
أسلوب ماكر من أساليب المنافقين في مواجهة الدعوة» ألا وهو إشاعة 
الفاحشة ونشرهاء» وإعلانها» والتحدث ہا ولا يخفى ما لهذا العمل من 
الآثر السيء على المجتمع المسلم» من زعزعة الثقة بكل ما هو عفيف 
وطاهر» و«إزالة التحرج من ارتكاب الفاحشة» وذلك عن طريق الإيحاء بأن 
الواقع »)0 1 

وهو أسلوب خفي» قد وقع فيه بعض الأخيار من أصحاب رسول 

الله َكل وشاركوا في تنفيذه دون وعي» لكن الفارق بينهم وبين المنافقين؛ 
أن المنافقين يحبون ذلك» ويفرحون به» ويقصدونه» بخلاف المؤمنين فإنهم 
لا يحبون ذلك» ولهذا قال تعالى: ‏ إت الْذِبنَ حون . . 04 ولم يقل : 
(يُشيعون). والله تعالى أعلم . 


ف 


(۱) انظر: ص 756. 

(۲) انظر: نظم الدرر: ج ۵ ص ۲٤٠١‏ . 

(۳) قد سبق الحديث عنهاء انظر: ص ۲۹۹. 

. (بتصرف)‎ ۲٠٠۳ ص‎ ٤ سيد قطب» في ظلال القرآن: ج‎ )٤( 
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الأسلوب العشرون: حضور 0 الرسول وإظهار عدم الاذتتاع بها: 

قال تعال : ¥ ومهم من َع ليك کی إا روا من عند قال للدي ودا 
لام مادا قال ازا . . © [عمد: ]٠١‏ . فهم يحضرون مجالس الرسول إلا نفاقاًء 
a‏ إليه بآذائهم» نهمء أما قلوبهم فهي غارقة في بحور النفاق والغفلة» لا 

تفقه ما يقال» ولا تعي ) فھم کما قال با 2 ٠‏ كم لوب لَا يمهو نيبا و 
أ ا یرود اوک انوا . . € [الأعراف: 11/4]. 

ثم إنهم لم يكتفوا بذلك حتى أظهروا ما في قلوبهم من الخفلةء 
والإعراض عن استماع قول النبي ا وفهم خطابهء وذلك ليغيظوا 
المؤمنين» ويضعفوا هممهم عن طلب العلمء Ns‏ 
Es 2‏ سورة من القرآن #. . يڪم راد هزوم 
ا . * [التوبة: ١١٠]ء‏ فأخبر الله - عز وجل - أنها لم تزدهم إلا رجساً إلى . 
رجسهم» وذلك لموت قلوبهم وفسادها. 
الأسلوب الحادي والعشرون: ارا 

قال تماق :. << 3[ 16 ارت س ی کا إل ب هل 
تك ين اعرف ار . . * [التوبة: 17177] أي : هل يراكم أحد من 
المؤمنين عند انصرافكم» وذلك أنهم يشق عليهم سماع القرآن» ويخافون أن 
يفتضحوا" » كما قال تعالى في موضع آخر» مبيناً حقيقة حالهم  :‏ © يحدر 
الْمتفقوست أن تار عَلْيهمر سورة تيمم يما فى فلويمم . .€ [التوية: 54]ء 
ولهذا كانت قلوبهم ترتجف كلما نزلت سورة من القرآن الكريم» ويلوذون 
بالفرار والانصراف ما وجدوا إلى ذلك سبيلاء فعوقبوا من جنس عملهم» 
بأن: #. . صرف اله فلو بم با م لا يفَفَهُون4 . 

هذا هو آخر أسلوب من أساليب المنافقين» وبه أكون قد انتهيت من 
ذكر الأساليب كلهاء حسب ما ظهر لي من كتاب الله عز وجل -. 


. 405 انظر: البقاعي» نظم الدرر: ج “اص‎ )١( 
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وقبل الولوج في الباب الأخير من أبواب هذا الكتاب» أود أن أنبه إلى 
ما أشرت إليه سابقاً من أن هذه الأساليب لا يلزم أن تكون بالترتيب الذي 
ذكرته» فقد يتقدم بعضها على بعض» وقد تجتمع» وقد تفترق» وقد يتداخل 

كما أنني لا أدّعي أني قد أحطت بجميع الأساليب في كتاب الله - عز 
وجل - لكن حسبي أني بذلت ما في وسعي لاستخراج أكثرهاء والله ولي 
التوفيق» وهو حسبي ونعم الوكيل . 
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الباب الثالث 


سنن الله في إهلاك المجرمينء وانتصار دعوة المرسلين 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول: 
سنن الله في إهلاك المجرمين 
الفصل الثاني: 


سنن الله قي انتصار دعوة المرسلين 


أساليب المجرمين قي التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك ْ 


الفصل الأول 
سنن الله فى إهلاك المجرمين 


ویشتمل على ثلاث مباحث: 
المبحث الأول: الإجرام بسبب للإهلاك. 
المبحث الثانى: سنة الإمهال. 
المبحث الثالث: انتقام الله من المجرمين. 
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المبحث الأول 
الإجرام سبب للإهلاك 


قال تعالى: ط أَهمَ حر آم َم م َب ين نيم أفلككم رتم كثوا 
رمن )€ [الدخان: .]٣۷‏ 
وقال تعالى : « أَلر ملك الارن 9© م تيمم الآخزيت او كدلك تفعل 
الْمجِرمي 4 [الرسلات A-1:‏ 
إن مما يلاحظ في هذين الآيتين أن لفظ الإجرام جاء مقارناً للفظ 
الإهلاك» وفي ذلك دلالة واضحة على أن الإهلاك هاهنا هو إهلاك العذاب 
والنكال» وأن علة هذا الإهلاك هي الإجرام» وذلك أن لفظ الإهلاك قد 
يُفهم منه مجرد الإفناء والإماتة» كما يُقال: هلك فلان: إذا مات» فأتى 
بالصيغة المقتضية لإهلاك العذاب» وهي الإجرام” . 
ولما كان الخبر ليس كالمعاينة؛ أمر الله عز وجل - عباده بالسير في 
الأرض» والاعتبار بأحوال مض مضي من المجرمين الهالكين» فقال 
اتةه وتال #كل. سرا ف ارش فانظروا كيف کان علقية 
لْمْجَرِمِينَ )€ [النمل: ۹٦]ء‏ وأخبر - سبحانه ‏ أن مساكن هؤلاء المجرمين 
لم تسكن من بعدهم إلا قليلاء لتكون ماثلة للعيان» وشاهدة على الإجرام 
واجبروت والطغيان: #. ٠‏ ميلك مهم لو تكن من بعد دهر 0 
کڪ خن الور © € [القصص : ۸ فيلك یوقم کاو با 


ڪن رر 


لكا اک ف ذلك ليه قوم يموت 4 [النمل: 57]ء کک 
a:‏ - 9 سس 1-0 
قَرَِةَ أ وى ظَالِمَةٌ فھی ى حاويّة عل عروشها ویر م 


)۱( انظر: أبو حيان» البحر المحيط : ج ۸ ص ۰۳۹۷ والشوكاني» فتح القدير: 206 ٤‏ ص 
۰ 
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e2 


وَقَصَرِ مشي [الحج: 60[ 

وقد ذكر الله عز وجل - في كتابه الكريم لهلاك الأمم أسباباً كثيرة؛ 
كلها تعود إلى معنى الإجرام» وهي 
١-الظلم.‏ 
؟ - تكذيب الرسل - عليهم السلام -. 
الط 
٤‏ -الاغترار بالقوة المادية» والعدد والعدة. 
١‏ كثرة المعاصي والذنوب . 
٦‏ -الفسق والفجور. 
۷ دعاء النبى ميو على أمته . 
التفصيل: 
أولاً: الظلم: 


قال تعالى : #. . هَلْ يَهَككُ إل لموم الطلديمُوت 4 [الأنعام: 1٤۷‏ 
وقال تعالى : ا كك E‏ ..# 
[يونس : 1 ]. 


ا ر عر ر 


وقال تعالى : إن المج ف داب جَهَمَ د و )ا لا فرعته وهم فيه 
ملسو ارما ما ظاشتهم وَلكن انوأ هم اللوي [الزخرف: .]۷١-۷٤‏ 
والظلم نوعان : 

- ظلم النفس» وذلك باجترام المعاصي والآثامء وأعظمها الشرك بالله 
- عز وجل - وسيأتي الحديث عن ذلك قريباً إن شاءالله“ . 

- وظلم الغير» وذلك بالاعتداء على حقوق الآخرين» والبغي 
عليهمء وهو من 0 اينات الهلاك؛ كما قال الحق تبارك وتعالى : 


محر برك 


© إتما أَلسَبِيلُ ی لز ب ظلِمون لتاس وسعونَ في الْأَرضٍ غير الحق اچد لَه 


)۱( انظر : ص ٤٥٩۹‏ من هذا البحث . 
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داب ألم 49 [الشورى: .]٤١‏ 
وإن من أقبح الظلم وأعظمه: معاداة الرسل ‏ عليهم السلام - 
وإيذاءهم» ولتد لتضييق عليهم› قال تعالى : © وال لذن ا سل سلهم 
کک بن ا ار کت ف يلا دات ام ن لک 
ص کے 2 ل سس و مع ع م مه 
اليلييست © وکشت تكم الْرّضَ مِنْبَعَدِهِمْ . . € [إبراهيم: ۱۳ء .]٠٤‏ 
فهذا وعد من الله - عز وجل - لرسله ‏ عليهم السلام - بإهلاك 
الظالمين» وإسكان الرسل الأرض من بعدهم؛ مطلق الآأرض» وقيل: بل 
والذي يظهر لي - والله تعالى أعلم ‏ أن المقصود مطلق الأرض - ومنها 
أرض الظلمين © كما حدث ذلك لأول الرسل نوح - عليه السلام -. 
ولآخرهم نبينا محمد ية حيث دانت لهما المعمورة بعد أن أهلك الله الظالمين 
المكذبين » ويؤيد ذلك» أن الله - ر وس داقن اخ أن متاكء<الظالين 
ون وي عز ْ 
المعذبين لم تسكن من بعدهم إلا قليلا كما سبق» ولهذا هى النبي 45 عن 





(۱) انظر: الزنخشري» الكشاف: ج ۲ ص 2553 والشوكاني» فتح القدير: ج ۳ ص 2١١9‏ 
واستدلوا لذلك بقوله تعالى : وشا امَو الت گا مسسَضْعَمُوْت مسر الْأرضِ 
وربا أل ركا فا . .4 [الأعراف: ۱۳۷]ء وقوله: « وَأوْرَدَكُم أَرْصَهم وودرم 
وَأَتولَمَ . . 4 [الأحزاب: 717]» وحديث: «من آذى جاره» أورثه الله داره»» ولا دليل لهم 
في ذلك» فأما الآية الأولى؛ فإن الله عز وجل أخبر أنه أورث بني إسرائيل مشارق الأرض 
ومغاريها. (قيل: الأرض كلهاء وقيل غير ذلك) ولم يذكر أنهم سكنوا في مساكن الظالمين 
وأرضهم (انظر: ابن عطية» المحرر الوجيز: ج ٠‏ ص ٠55‏ والبقاعي» نظم الدرر: ج ٢‏ ص 
5). وأما الآية الثانية» فإنها في هود بني قريظة» ومن المعلوم أن الله عز وجل لم يبلكهم 
هلاكاً عاماً كما فعل بالأمم المكذبة من قبلهم» وإنما نزلوا على حكم سعد بن معاذ ‏ رضي . 
الله عنه ‏ فحكم فيهم بحكم الله وقد سبق الحديث عن ذلك مفصلا (انظر: 
ص 507). وأما حديث : «من آذی جاره. .» فلم أجده في كتب الحديث المعتمدة» وعلى 
فرض صحته أو صحة معناه» فليس هو مما نحن فيه» إذ هو محمول على قضايا فردية خاصة 
لا تعلق لها بإيذاء الرسل وإخراجهم من ديارهمء والله تعالى أعلم . 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 
دخول مساكنهم » فقال ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لما مر با حجر وهي ديار 
ثمود -: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلمواء إلا أن تكونوا باكين ‏ أن يصيبكم 
ما أصابهم» ثم تقنّع بردائه وهو على الرحل" نر ' 
وني رواية: «لا تدخلوا على هؤلاء المعدبين» إلا أن تكونوا باكين. . 
الحديث)”0 ١‏ 
وإذ من من الاك عن وجل داق اة د فما يعاق جورع 
الظلم -: سنة الإمهال كما ورد في الحديث الشريف : «إن الله ليملي للظالمء 
۶ ع ار چا نت ص ر مجوے ر ر > 7 
حتى إذا أخذه م يُفلته» ثم قرأ: # وكدلك أخذ ريك إذا أَحَدَ الشرى وهى ظلامة 
ّلد ايم سيد 4 [هود: ]0 2 وسيأتي الحديث عن ذلك ا ف 


ثانياً: البطر: 

وهو الطغيان في النعمة؛ يُقال: بَطِرَ النعمة بطراًء فهو بَطرٌ: لم 
يشكرها9» 5 

قال تعالى: 9اوَكَمْ أُمَلَكَنًا من فَرْخَ بطرت معيسّتهاً . . 4 
[القصص: 0.108 

ومظاهر البطر كثيرة» منها ما ذكر ف حديث عبادة بن الصامت 





)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: 9 ولل تَمُودَ لَمَاهُمَ 
لحا . . #: ج “اص ۱۲۳۷ برقم ۳۲۰۰ ومسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب: لا 
تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا. . : ج ۸ ص ۲۲۰ برقم ۳۸ . 

(0) أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب نزول النبي يه الحجر: ج ٤‏ ص ١1١9‏ برقم 
4» ومسلم: التخريج السابق. 

() أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب قوله: لوَكَدَلِك أذ ريك . . *: ج ٤‏ 
ص ١7/75‏ برقم ٠٤٤٠٩‏ ومسلم في كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم: ج 4 ص ١9‏ 
برقم 1۱ . : 
(5) انظر: ابن منظورء لسان العرب» مادة (بطر): ج ١‏ ص .٠٠١‏ 
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- رضي الله عنه ‏ عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كه قال : 
«والذي نفس محمد بيده» ليبيتن ناس من أمتي على أشر وبطرء ولعب ولهو 
فيصبحوا قردة وخنازير باستحلالهم المحارم والقينات» وشربهم الخمرء 
وأكلهم الرباء ولبسهم الحريرا“ . 

ففي هذا الحديث من مظاهر البطر ما يلي : 

١‏ استحلال ا محارم» ولفظ المحارم عام يدخل فيه كل ما حرم الله 
- عز وجل - ومن ذلك : الفرج الحرام الذي غالباً ما يكون مصاحباً لما ذكر 
في الحديث من الغناء والسكر» > ويؤيد ذلك : ما أخرجه البخاري في صحيحه 
من حديث أبي مالك الأشعري ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبي ية قال: «ليكونن 
من أمتي أقوام يستحلون الحر والحريرء والخمر والمعازف)2© . 

والحرٌ (بتخفيف الراء): الفرج» وأصله: حرْح» وجمعه أحراح" . 

- استحلال القينات» وهن المغنيات من اللإماء“ » ولعل المقصود 
- والله تعالى أعلم ‏ استحلال فروجهن» أو استحلال الغناء المحرم» كما 
يشهد لذلك حديث أبي مالك الأشعري السابق» والله تعالى أعلم . 

۴ - شرب الخمر» وهو - في الغالب . من علامات البطر والأشر» 
وطغيان النعمة» ولذا كان غالب من يشربها هم أصحاب النعمة والجاه 
والغنى» إلا من رحم الله عز وجل -. 





)١(‏ أخرجه أحمد في المسند: ج ه ص 5١١‏ برقم 77787. وأصله في البخاري: ج ه ص 
۳ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه : 
ج ۵ ص ۲۱۲۳ برقم ٥۲٦۸‏ . 

)۳( ابن الأثير» النهاية : ج ۱ ص ۲٦٦‏ . 

(5) قال ابن e‏ (ج ٤‏ ص :)٠١١‏ القينة : الأمة غنّت أو لم تغن» والماشطة» 
وكثيراً ما تطلق على المغنية من الإماء . وانظر: ابن الجوزي» غريب الحديث (ط ١‏ ؛ بيروت: 

دار الكتب العلمية: 505١ه)ج‏ ۲ ص ۲۷١‏ . 
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٤‏ - أكل الرباء وهو من أكبر الكبائر» وأعظمها بعد الشرك بال 
وأكلة الربا هم أباطرة الناس . 

© لبس الحرير: أي للرجال» وهو أيضاً من علامات طغيان النعمة» 
وليونة العيش» والرغبة في الدنياء والإعراض عن الآخرة. كما أنه مع ما 
سبق من علامات الترف» والمترفون” هم أعداء الرسل» كما قال تعالى في 
محكم التنزيل : # وما سلما ى قرمة من تدر إلا قال ماروا إا يمآ أرساشر يدء 
كفْرونَ € [سبا : [ré‏ 

وطغيان المترفين وفسقهم وفجورهم. من أسباب هلاك الأممء 


o واي‎ 


مترفبها فعَسمُواً هافق 


وخراب الديار» قال تعالى : ## وَإِدا أردنا أن نهلك رة مرا 


ر ر م+ے و سس ردح م سا ol‏ 2 


علا الول فد مرها تَدَمِيرا )€ [الإسراء: 15]. 
ولما ذكر الله عز وجل - أصحاب الشمال» وما أعد لهم في الاخرة 
من العذاب والنكال ‏ ذكر من أسباب دخولهم النار» واستحقاقهم العذاب 
أنهم كانوا في الدنيا مترفين» قال تعالى : # إِتَهُمْ اوا مل ذلك مترفيت )ا 
[الواقعة: 50]. 
فبين البطر والترف علاقة نسب حميمة» ولحمة ارتباط وثيقة 
ثالثاً: الاغترار بالقوة المادية, والعّدد والعُدّة: 
قال تعالى في سياق حدیثه عن قارون: # . ٠‏ ألم بعلم أ أله أله قد د 
بن فلو منت الفروذ من كو اشا ينه وة وار جما ا 
مروت( [القصص : ۷۸]. 
وال تعالى : © کاماڪاد فاس ڪبروا ف الارضٍ عير أي وكَالوأ من سد َي 
فو اور روا أره ) َه ای ڪلقهم هو و ونوا د اسنا دوت © 
سلتا عل رعا صرصرا ف أي ِكسَاتِ . . # [فصلت: ١٠ء‏ 15]. 
والايات في هذا المعنى كثيرة جداً» ومن قرأ التاريخ » وقلب صفحاته 


© 
<i 


)١(‏ المترف : الذي قد أبطرته النعمة وسعة العيش . وأترفته النعمة : أي أطغته (لسان العرب» 
مادة ترف): ج ١‏ ص ٤۲۹‏ . وانظر: الطبري» جامع البيان: ج ۷ص ٠۳۷‏ . 
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الغابرة - رأى من ذلك العجب؛ من قرون سادت ثم بادت» وحل بها ما 
حل بغيرها من الهلاك والدمار بسبب الطغيان والجبروت. وإن كان فيما. 
قصه الله علينا في كتابه الكريم ما يكفي ويشفي» لكن تبقى حقيقة واحدة» 
لا يتبينها المجرمون إلا بعد فوات الأوان» وذلك يوم القيامة؛ يوم الحسرة 
والندامة» وهي أن القوة لله جميعاً: ¥ . . وکو رى لذن ظكموا د يرون لداب أن 


م همع 


لْقَوَةَ لو جَحِيعا وَأَنَ الله سَيِيد الْعدّابِ © [البقرة: .]٠١١‏ 

نعم. . إن القوة لله جميعاًء فما يغتر بقوته إلا شقي» والسعيد من 
وُعظ بغيره من الأمم الهالكة . 
رابعاً: المحاصي والذنوب: 

قال تعالى : # . . كَأَهْلَكتَهم يذوم . . € [الأنعام: ]. 

فالمعاصي والذنوب خطرها عظيم» وضررها جسيم › وهي من أعظم 
أسباب هلاك الأمم وزوالهاء لاسيما إذا كثرت وفشت» كما قال تعالى : 
فيعاقبهم عليهاء ويعاجلهم بالعقوبة“ . 

وفي الصحيحين» عن زينب بنت جحش - رضي الله عنها ‏ أن النبي 
ية دحل عليها فزعاً يقول: «لا إله إلا الله » ويل للعرب من شر قد اقترب» 
2 ع 4 5 
فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه»» وحلق بإصبعه : الإبهام والتي 





قالت زينب بنت جحش - رضى الله عنها : فقلت: يا رسول الله » 
آهلك وفينا الصالحون؟! قال : «نعم» إذا كثر الخبث)”" . 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج: ج ۳ ص ٠۲١‏ . 
ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج : ج- 
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وقي المسند» من حديث عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه أن زول 
الله ل قال: (إياكم ومحقرات الذنوب» فإنہن يجتمعن على الرجل حتى 
يهلكنه» وإن رسول الله ل ضرب لهن مثلاء «كمثل قوم نزلوا أرض فلا 
فحضر صنيع القوم. لكل الرجل ينطلق فيجيء بالعود» والرجل يجي 
بالعود. حتى جمعوا سواداً فأججوا نار وأنضحوا ما قذفوا فيها)0© : 
والله - عز وجل - لا يؤاخذ عباده بذنوبهم إذا هم تابوا إليه منها 
وأنابواء بل يفرح سبحانه ‏ بتوبة عبده إذا تاب إليه كما وردفي الحديث : 
الله أشد فرحاً بتوبة عبده من أحدكم إذا استيقظ على بعيره قد أضله بأرض 
فلاة)”" » ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب 
مسبىء الليل »› حتى تطلع الشمس من مغربها” » ولولا ذلك لتعطلت صفة 
المغفرة والرحمة» ولهذا قال النبي ية - مؤكداً قوله بالقسم _: «والذي نفسي 
بيده » لولم تذنبوا لذهب الله بکم› وخاء بقوم يُذنبون فيستغفرون الله فيغفر 
لهم)0) 1 
وإنما يؤاخذ الله - عز وجل - من أصر على الذنب» واستخف بالرب» 
وبأمره ونبيه - سبحانه - كما قال - تعالى ‏ لا ذكر أصحاب 2-8 
وات دجوم النار» قال: واوا ون ع على انث العم ١‏ © 
[الواقعة: »]٤١‏ أي : يقيمون على الذنب العظيم . کک 


= م صن 155 يرقم 1 . 
)01 أخرجه أحمد في المسند: ج ١‏ ص 007 برقم .۳۸١۷‏ وذكره الألبانٍ في صحيح الجامع : 
ج ۲ ص ۳۸۷. 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب التوبة» باب الحض عل التوبة: ج ۸ ص ٩۳‏ برقم 8 . 

(*) قد ورد ذلك في حديث أخرجه مسلم في كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب ولو 
تكررت: ج ۸ ص ٠٠١‏ برقم ۳۱ . 

(6) أخرجه مسلم في كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبة: ج ۸ ص 44 
برقم 9. 
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1 0 ون 1 

وقد أخبر الله - عز وجل عن إهلاك المجرمين» وأنه قد أخذ كلا 
بذنبه» وعاقبه بعقوبة من جنس عمله» جزاء وفاقاء فقال- سبحانه وتعالى - 
ل مکل لذا بدي صَِنْهُم من رسلا عه حَاصِبًا وهر من َحَدَنْهُ َيِه 
ومهم ّت حَسَفَكَا به الأرصت وَهِنْهُممَنْ أغرفنا . . € [العتكبوت: .]٤١‏ 

فهذه الأربع هي أصل عقوبات الأمم كلهاء وسيآتي الحديث عن ذلك 
مفصلاء في المبحث الثالث من هذا الفصل إن شاءالله تعالى“ . 
خامساً: الفسق والفجور: 


رح ص ےت ک2 س بے ي ص ص ص له 


75 ا ل م ماي" رح ممه 
قال تعالى : # وَإِذَآ ردنا أن مهلك دري متا ماربا َعَسَفُوأ ذا فى عليه امول 


فَدَمَرَككهَا تدم ©4 [الإسراء: .]1١‏ 

قال تحال > . هلبك إل القوم السود 9 [الأحقاف: ه]. 

وأصل الفسق في اللغة: الخروج عن الأمرء وفسق عن أمر ربهء أي : 
خر ج۳ وقد شق قر ل اسر رجه إل 5 + (إذا استعمل الفسق فى أئ 
نوع من أنواع المعاصي» وقع على أعظمها. .». 

وقد غاير الله -عز وجل بين الفسوق والعصيان» كما في قوله تعالى : 
0 كر وَالْصْمُوقٌ وَالْعِضَيَّانٌ . . 4 [الحجرات: 7]؛ فجعل الفسوق 
مرتبة بين الكفر والعصيان”" . 


. 158 ص‎ ١١ انظر: الطبري» جامع البيان: ج‎ )١( 

(۲) انظر: ص ٥۲۰‏ . 

(۳) ابن منظور» لسان العرب» مادة (فسق)ء والشنقيطي» الترجمان والدليل: ج ۲ ص 
7 . ومعجم ألفاظ القرآن الكريم (مصر: الإدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث : 
۰ ه): ج ۲ ص 804. 

(5) انظر: ص ۲۰۲ . 

(45) انظر: تفسير المراغي (ط ۲؛ بيروت: دار إيحاء التراث العري: 19806م): ج ۲١‏ ص 
١١70155‏ . 
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ولذا فإن الله عز وجل - لا يعاقب العامة بالمعاصى والذنوب إلا إذا 
كثرت وأعلنت» بخلاف الفسق والفجورء فإن قليله موجب للهلاك 
والبواؤ كما فال ل و ا عاب بیس يما اوا 
يفسقو رك 4 [الأعراف: 6 .]١‏ 

وا خو سان وتال انا 
مدي القوم الفاسقين”2” . ولا يرضى عنهم ¢ ولا يتقبل منهم 
أعمالهم” , ولا يُضل إلا هم" . 

والمقصود أن الفسوق من أسباب الهلاك» وأن الفاسقين: من أعداء' 
الرستل: 
سادساً: التكذيب: 

قال تعال عن كوم فرعون لما جاءهم موسى وهارون عليهما 
السلام ‏ بالبينات :9 تدهم کاواس الهاو كن [المؤمنون : 3ع ]. 

والمقصود بالتكذيب هنا االتكذيت الظاه © ( أما فام 
يرتابون في صدق الرسل - عليهم السلام ‏ كما قال تعالى : ا 
بکبونت وا َلَككنَ لظيو ات أله يَمحَدُونَ4 [الأنعام: ۴۳]» وقال 0 


ر رط ی و س ی راسم ورو حلا ول 


ا . . € [النمل: [1٤‏ 
سابعاً: دعاء النبي ل على آمته: 
ومن ذلك قول نوح ‏ عليه السلام -: #. . رب لا هدر عَ4َ 


کک 


.]٠١8 : من ذلك قوله تعالى : #. . وال يهى قوم القيِينَ 4 [المائدة‎ )١( 
.]95 کک أل ييل َو أَلْمسِقِيرت* . [التوبة:‎ ٠ .# قال تعالى:‎ )۲( 

(۳) قال تعالى في المنافقين: لا فل انوا طَوْمًا أو كَرَمَا ن دقل نک کک ڪن وم 
قسِقِينَ4 [التوبة: .]٠۳‏ 

(5) قال تعالى: #. . وَمَايْضِلٌ إل الَْسِقِينَ4 [البقرة : 37 ]. 


o 


(4) انظر : ابن كثير» تفسير القرآن العظیم : ج ٣‏ ص 801. 
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آلکفر ن ديا ))4 [نوح: ۲۹]. 
وقوله: #. . أَنْ مَعْلُوبُ فَأَنتَصِر 3© € [القمر: »]٠١‏ فاستجاب الله 
دعاءه» فنزل العذاب فووا 


2 رم د سر م 


ومن ذلك قول لوط - عليه السلام -: #. . رت انضرف على القومر 
ألْمُغسِريت> (4 [العنكبوت: .]7١‏ 

وقول موسى ‏ عليه السلام -: #. . را لَك ءات وروت وَمَاْمْ 
ی ا ركذا ل راق كدر نك ارتو عل ا و 
عل فلویھتر كلا ونوا حي يروا لعدَاب لالم )4 [یونس: ۸۸]» وكان هارون 
-عليه السلام -يؤمن على دعائه» فقال الله تعالى: # قَدَ يبت 
دَعْوَتحَكُمًا . . € [يونس: »]٠١‏ فأخذ العلماء من ذلك: أن الذي يؤمن على 
دعاء الداعي يكون بمنزلته» أو شريكاً له في دعوته“ 1 

وقد أخرج الشيخان في صحيحيهماء عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
أن رسول الله ية قال : «لكل نبى دعوة مستجابة يدعو بها» وفي رواية: «قد 
دعا بها فاستجيب» فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة»" . 

قال بعض أهل العلم: «المراد بهذا الحديث أن كل نبي دعا على أمته 
بالإهلاك» فاستجيب له» إلا نبينا محمد ية فلم يدعٌ» فأعطي الشفاعة 
عوضاً عن ذلك للصبر على أذاهم»" . 

وني هذا الإطلاق ‏ والله تعالى أعلم ‏ نظر» فإن من الأنبياء من لم يدع 
على أمته» بل كان يدعو لهم وقد ضربوه وأدموه -» وهو يقول: «اللهم 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب: لكل نبي دعوة مستجابة: ج ه ص 77717 
برقم 66 0955 ومسلم ف کتاب الإيمان» باب اختباء النبى کیا دعوة الشفاعة 
لأمته: ج ١‏ ص ۱۳۰ برقم 779. 

(۳) انظر: ابن حجر» فتح الباري: ج ١١‏ ص ٩۷‏ . 


أساليب المجرمين ف التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 
اغفر لقومي. فإ فا نهم لا يعلمون»)”) : 

ل - عليه السلام - لما عاتبه ربه قائلًا له: 
%.. ءات فلت لاس اعدف وَأ |للهين من مون أده . . € [المائدة : ا 
أن يكون قد قال ذلك» منزهاً ربه -عز وجل - عما يقول الظالمون» ثم قا 
في آخر كلامه ومناجاته ربه: + ادش سهد تل له قد 
لْعيِرْ لفكي 9 * [المائدة: »]1١١48‏ فلم يدع م عليهم او ها نويه 
ذلك» بل فوض الأمر إليه - سبحانه ‏ بألطف إشارة» وأحسن عبارة . 

فإن قال قائل: قد ثبت في الصحيح أن نبينا محمداً لاه دعا على قومه 
بدعوات» منها دعاؤه عليهم بسنين كسني يوسف - عليه السلام © 
فاستجيب له. . فماة تقولون في ذلك؟ 

فالجواب: أن هذه الدعوات ليست هى الدعوة المستجابة التى أعطاها 
الله كل نبي» كما يدل عليه حديث أبي هريرة السابق» ثم إنه کي م يدع 
عليهم بالإهلاك والاستئصال العام بل لما جاءه ملك الجبالء وقال له: : «إن 
شك شئت أن أطبق عليهم الأخشبين» وهما جبلا مكة» قال : «بل أرجو أن يخرج 
الله من أصلاءهم من يعبد الله وحده. لا يشرك به شيا“ . وني ذلك دليل 
على بُعد نظره لا . 

فإن قيل: قد ثبت في الصحيح أنه بيه دعا على قريش بعامة» فقال : 
«اللهم عليك بقريش» ثلاثا“ . 


() قد ورد ذلك في حديث سبق تخريجه . انظر: ص ۳٤۲‏ . 

() قد ورد ذلك في حديث سبق تخريجه» انظر: ص ۲۲۱ . 

() أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب: إذا قال أحدكم آمين. . : ج “اص 21١8١‏ 
برقم 253054 ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي ييه من أذى المشركين 
والمنافقين: ج ه ص 18١.‏ برقم ٠١١‏ . 

() أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي كَل من أذى المشركين. . : ج ه 
ص 18١‏ برقم ۱١۷‏ . 
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فالجواب : أن النبي كك إنما أراد الملأ منهم كما جاء التصريح بذلك 
في آخر الحديث» وفي الروايات الأخرى» وهم سبعة قد عدّهم بأسمائهم : 
ابو جهل بن هشام» وعتبة بن ربيعة» وأخوه شيبة» والوليد بن عقبة» 
وأمية بن خلف» وعقبة بن أبي معيط» وأيّ بن خلف . 
قال عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ وهو راوي الحديث : فأقسم 
بالله لقد رأيتهم صرعى على بدر» قد غيرّتهم الشمسء وكان يوماً حار" . 
وليست هذه هى الدعوة المستجابة التى ورد ذكرها في الحديث» وإنما 
ابابا دعا تيم هنا » كرما مه وتفضات: والله تعال أعلم » 
هذا ما ظهر لي من أسباب هلاك الأمم في القران» وقد ورد في السنة 
المطهرة ذكر أسباب أخرى لها ما يؤيدها من كتاب الله عز وجل - وقد ظهر 
لي منها بعد الاستقراء والتتبع ما يلي : 
١‏ _كثرة المسائل . 
۲ الاختلاف والتفرق . 
۳ إقامة الحدود على الضعفاء دون الشرفاء . 
ظهور المنكرات والفواحش . 
٥ه‏ _الشح . 
- التنافس في الدنيا . 
١‏ - تغيير خلق الله . 
التفصيل: 
أولاً: كثرة المسائل: 
أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أب هريرة ‏ رضي الله عنه - عن 





)١(‏ الحديث.. أخرجه البخاري في كتاب الوضوء» باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو 
جيفة. . . : ج ١‏ ص 2»15 6 برقم ۰۲۲۷ ومسلم في كتاب الجهاد والسير. باب ما لقي 
النبي ية . . : ج ۵ ص 18١ 018٠‏ برقم١٠٠‏ . 


أساليب المجرمين قي التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 
(س-ح سے 
النبي ييه قال: «دعوني ما تركتكم. إنما أهلك من كان قبلكم: كثرة 
سؤالهم. واختلافهم على أنبيائهم, فإذا عبيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»” . ل 
ويؤيد ذلك من كتاب الله عز وجل - قوله تعالى: # يكآما لذت 
منوأ لا سلوا عن اشيا إن ند کم . . € [المائدة : ١؛‏ ولهذاء. يذكر غالب 
المفسرين هذا الحديث عند تفسير هذه الاية. 
وقد ورد في بعض الأحاديث بيان لبعض المسائل المذمومة التي ورد 
النهي عنهاء فمن ذلك ما أخرجه مسلم في الصحيح» عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه ‏ قال: خطبنا رسول الله بل فقال: «أيها الناس. قد فرض الله 
عليكم الحج فحجوا» فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت» حتى 
قالها ثلاثاً. فقال رسول الله ب : «لو قلت نعم لوجبت» ولا استطعتم» ثم 
ذكر الحديث السابق“ . 
والأمثلة على ذلك كثيرة» ولهذا صح عنه بي أنه قال: «إن أعظم 
المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يرم فحُرّم من أجل مسألته)7 . 
وقد تأدب أصحاب النبى بل هذا الأدب» فكانوا يكرهون كثرة 
ا ليم :مده .وكات يعحتهة ران الربحل من :البادية ان 
النبي بي فينتفعون بذلك . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله 
كله : جا ص 51608 برقم 64 ومسلم في كتاب الفضائل › باب توقيره َلِةِ وترك 
إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه. . . : ج ۷ ص ٩۱‏ برقم ٠١١‏ . 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر: ج ٤‏ ص ٠١١‏ برقم 
۲ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال 
وتكلف مالا يعنيه: ج 5 ص ٥٦٥۸‏ برقم 21806 ومسلم في كتاب الفضائل» باب توقيره 


أساليب المجرمين ف التصدي لدعوة المرسلين وعاقية ذلك 


ثانياً: الاختلاف والتفرق” : 


أن النبي بيه قال : لا تختلفواء فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا»” 5 


ويؤيد ذلك من كتاب الله عز وجل - قوله تعالى : « ولا کو كلد 
رفوا واختلفوا من بعد ما مالين واک ك عَدَابُ عطي 9 4 [آل 


.]۱٠١ عمران:‎ 

والآيات في ذم الاختلاف والتفرق كثيرة جداً. 

ومن الاختلاف المذموم المفضي إلى الهلاك: الاختلاف في الكتاب» 
كما يدل عليه أول الحديث السابق ؛ فإن فيه أن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله 
ع قال ممعت ده قرأ آية سمعت من النبي بي خلافهاء فأحذت 
بيده» فأتيت به رسول الله ككل فقال: «كلاكما محسن) : ثم ذكر الحديث ال ' 

وفي صحيح مسلمء عن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنه ‏ قال : 
هجرت* إلى رسول الله ية يومً» فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية» 
فخرج علينا رسول الله ية يعرف في وجهه الغضب. فقال: «إنما هلك من 
کان قبلكم باختلافهم في الكتاب»)" . 

ولهذا أمر النبي بيا بقراءة القرآن ما اجتمعت عليه القلوب» و:بى 
عن قراءته في حال الاختلاف. فقد أخرج مسلم ي صحيحه» عن 


. ٠٤١ قد سبق ذكر الفرق بينهماء انظر: ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الخصومات» باب : ما يذكر في الإشخاص والملازمة: ج ۲ ص 
4 برقم ۲۲۷۹ . 

(۳) التخريج السابق. 

(5) التهجير: التبكير إلى كل شىء» والمبادرة إليهء يقال: هجر مجر تهجيراً. . (انظر: 
O‏ 

(5) أخرجه مسلم في كتاب العلم» باب النهي عن اتباع متشابه القران والتحذير من متبعيه 
والنهي عن الاختلاف في القرآن : ج ۸ ص 9۷ برقم ۲ . 
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جندب بن عبدالله البجلي - رضي الله عنه -قال: قال رسول الله ي : «اقرؤوا 
القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. فإذا اختلفتم فيه فقوموا)“ . 

ومن الاختلاف المذموم» المفضي إلى الهلاك : الاختلاف في القدر. وهو 
فرع عن الاختلاف في الكتاب. فقد أخرج ابن ماجه في سننه بإسناد حسن 
صحيح”'' عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جذه» قال: خرج رسول الله 
يك على أصحابه وهم يختصمون في القدرء كانما بغقا ل ويتهه حب الزمان 
من الغضب. فقال: : «أبهذا أمرتم. أو لهذا خلقتم؟! تضربون القرآن بعضه 

ببعض! بهذا هلكت الأمم قبلكم)” . 
ثالثاً: إقامة الحدود على الضعفاء دون الشرفاء: 

أو المحاباة في تطبيق الحدود الشرعية . 

أخرج الشيخان عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قصة المرأة المخزومية 
التي سرقت› وفيها أن أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنه ‏ أراد أن يشفع لهاء 
فقال له النبي بيا : «أتشفع في حد من حدود الله!» ثم قام فاختطب فقال : 
«أيها الناس. إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف 
تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. .)29 . 

ويؤيد ذلك من كتاب الله - عز وجل -: ما ورد من الآيات في ذم أهل 
الكتاب» وتلاعبهم بأحكام الله وحدوده وشرائعه. وتحايلهم عليهاء» وقد 


(1) التخريج السابق. 

(۲) كذا قال الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ط "؛ بيروت: المكتب الإسلامي: 
۸ ه): ج ۱ ص۲۱ . 

)۳( أخرجه ابن ماجه في المقدمة» باب في القدر: ج ١‏ ص ۱۸ برقم .۷٤‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحدود» باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع : ج ١‏ ص 
١‏ برقم ٦٤٠٥‏ ومسلم في كتاب الحدودء باب قطع السارق في الشريف وغيره. . : ج 
٠‏ ص ١٠١١ء‏ ١٠١١ء‏ واللفظ لمسلم. 
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سبق الحديث عن شيء من ذلك في الأساليب“ . 

وإنما كان هذا العمل سبباً للهلاك ‏ والله تعالى أعلم ‏ لأمور: 

أحدها: أن في هذا العمل تلاعباً بأحكام الله وحدوده» واستهانة بهاء 
وهذا يستدعى غضب الله ومقته . 

الثاني : أن في ترك إقامة الحدود على الشرفاء» تجريئاً لهم ولغيرهم على 
انتهاك حدود الله والتمادي في غيهم وفسادهم› وذلك موجب للهلاك . 

الثالث : أن إقامة الحد على الضعيف دون الشريف مناف للعدل والحق 
الذي قامت عليه السموات والأرض» فهو من الظلم الموجب للهلاك . 

ولذاء ما فشا هذا الداء في أمة إلا كان سبباً لهلاكها . 
رابعاً: ظهور المنكرات والفواحش: 

أخرج الطبراني والحاكم» عن ابن عباس - رضي الله عنهما- عن 
رسول الله ية أنه قال: «إذا ظهر الزنى والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم 
عذاب الله)9 . 

وقد سبق قريباً حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش - رضي الله 
عنها » وفيه آنا قالت: أنهلك وفينا الصالحون؟! قال: «نعمء إذا كثر 
الخبث)”2 . 

والخبث إنما يكثر إذا ظهرت المعاصي وفشتء ولم تتكرء أو كان 
الإنكار ضعيفاء أما إذا كان المنكر خفياء فإنه لا يضر إلا صاحبه . 

فإن قيل : وكيف تهلك الأمةء وفيها الصالحون؟! 


(۱) انظر: ص ۳۹۲ من هذا الكتاب . 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير: ج ١‏ ص ٠١٤١‏ برقم ٠٤٦١‏ وأخرجه الحاكم من طريق آخر : 
ج ۲ ص /ء وقال: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي» وكذا الألباني في صحيح الجامع 
برقم 1٩۲‏ . 

(9) انظر: ص ٤٥٩‏ من هذا الكتاب . 
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فالجواب: أن الصا حين ما لم يكونوا مصلحين» فإن صلاحهم مقصور 
على أنفسهم» لا ينتفع به غيرهم» ولهذا قال تعالى: « وما ڪان ريك 
للك الْفْرَ بظلم اهلها مصلخوت 9 * [هود: 7١1]ء‏ ولم يقل: 
(وأهلها صالحون). 

والفرق بين الصالح والمصلحء كالفرق بين الماء الطاهر والطهور على 
تقسيم الفقهاء؛ فالماء الطاهر عندهم. هو الطاهر في نفسه» غير المطهر 
لغيره. والطهور: هو الطاهر في نفسه» المطهر لغيره”“ . وهكذا الصالح 
والمصلح . 

فإذا كان في الأمة مصلحون كثيرونء كانوا أماناً لها من العذاب 
والهلاك بإذن الله تعالى . 

هذا على مستوى الأمة» أما على مستوى الأفراد» فإن الله - عز وجل - 
وعد المؤمنين المصلحين بالأمن والأمان والاطمئنان» في حاضرهم 
ومستقبلهم وما يخلفونه وراءهم» فقال ‏ سبحانه -: ا وا 
فلا ڪوف علي ولا هم كرون )€ [الأنعام : 1٤۸‏ . 
خامساً: الشح: 

أخرج مسلم في صحيحه» عن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
رسول الله بي قال: «اتقوا الظلم» فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا 
الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكمء حملهم على أن سفكوا دماءهم. 
)١(‏ القول الصحيح الذي اختاره المحققون من أهل العلم أن الطهور والطاهر قسم واحدء 
وأن الماء قسمان لا ثالث لهما: طهور ونجس . (انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ج ١9‏ 
ص 775» وابن سعدي» المختارات الجلية من المسائل الفقهية (الرياض: المؤسسة السعيدية) 
ص /اء وابن عثيمين» الشرح الممتع على زاد المستقنع (ط ١؛‏ الرياض: مؤسسة آسام للنشر: 
٤‏ ها)ج ا ص ٤٤‏ . 
(۲) انظر: الشوكاني» فتح القدير: ج ۲ ص ٠١٤‏ . 
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وا ستحلوا حارمهم) . 
si 0‏ 0 - 95 ص a‏ 
ويؤيد ذلك من كتاب الله - عز وجل - قوله تعالی  :‏ . . وَمَن بوق شح 
تفه اوک هم ميخرت )4 [الحثر: ۹]. 
والشح : أشد البخل . 
وقيل: هو البخل مع الحرص . 
وقيل : البخل بالمال» والشح بال مال والمعروف . 
يقال: شح يشح شا فهو شحيح"" . 
وإنما خص الشح بالذكر هنا دون البخل لان البخل ثمرة من ثمرات 
الشح. 
قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: 
«والفرق بين الشح والبخل» أن الشح هو شدة الحرص على الشيء› 
والإحفاء في طلبه» والاستقصاء في تحصيله» وجشع النفس عليه . والبخل : 
منع إنفاقه بعد حصوله. وحبه» وإمساكه» فهو شحيح قبل حصوله» بخيل 
بعد حصوله» فالبخل ثمرة الشح» والشح يدعو إلى البخل» والشح كامن في 
النفس » فمن بخل فقد أطاع شحهء ومن لم يبخل فقد عصى شحه» ووقي 
E‏ عو N‏ وتو ترق لش لقيو رليك ثم 
ميوت 4^ . 
سادساً: التنافس في الدنيا: 
أخرج مسلم في صحيحه» عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال : 


. ٥١ أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم : ج ۸ ص 18 برقم‎ )١( 

(0) ابن منظورء لسان العرب: مادة (شحح)» وابن الأثير» النهاية: ج ۲ ص 558 . 

() الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب (الرياض: نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد) ص 6/,. 
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والأموات» فقال: «إني فرطكم على الحوض» وإن عرضه كما بين أيلة إلى 
الجحفة . إني لست أخشى عليكم أن تشر كوا بعدي» ولكني أخشى عليكم 
الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلواء فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم)“ . 

ويشهد لذلك من كتاب الله - عز وجل - قوله تعالى - وقد ذكر نعيم 
الجنة : #. . وف ذلك فاص الْمِتََافْسُونَ © [المطففين: ١۲]ء‏ فبين سبحانه أن 
التنافس الحق هو الذي يكون في طلب الآخرة ونعيم الجنة» لا في طلب متاع 
الدنيا الزائل . 
سابعاً: تغيير خلق الله: 

أخرج البخاري في صحيحه» عن حميد بن عبدال رمن بن عوف أنه 
سمع معاوية بن أبي سفيان ‏ رضي الله عنه ‏ عام حج» وهو على المنبر» وهو 
يقول وتناول قصة من شعر كانت بيد حرسي: أين علماؤكم؟! سمعت 
رسول الله بو ينهى عن مثل هذه» ويقول: (إنما هلكت بنو إسرائيل حين 
اتخذ هذه نساؤهم»” . 

ويؤيد ذلك من كتاب الله عز وجل - قوله تعالى حكاية عن إبليس : 
#%.. لدعتو کیرک حل أله . . € [النساء: 119]. 

وإنما كان ذلك سبباً للهلاك ‏ والله تعالى أعلم - لما فيه من طاعة 
الشيطان» وانشغال النساء عما خلقن له من بناء الأجيال وتربية الرجال» 
بأمور الزينة والجمال» والمبالغة في ذلك إلى حد التدليس والتزوير والغش» 
فحين يصل حال نساء الأمة إلى هذه الحال» فقل على الآمة السلام . 


)0( أخرجه مسلم في كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا يك : ج ۷ ص 588 برقم ۳١‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب الوصل في الشعر: ج ه ص 7١١5‏ برقم 
6848 . 
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EVE 5 2 دب‎ ٠ م‎ 


المببحث الثاني 
سنة الإمهال 


فال ال ee‏ 9{ [المزمل: ]١١‏ 

وقال تعالى: م یدو هذا () اید کا | 0 تیل اکر E‏ 
يونأ )€ [الطارق : 1٥‏ 00 

وبمعناه الإملاء : 

قال تعالى: 9# ول هم ت كَبَرى ن 407 [الأعراف: 1817]. 

والفرق بينهماء أن الإمهال هو الإنظارء والرفق بالممهل» وعدم 
العجلة عليه . 
والإملاء هو التأخير وإطالة العمر. فالإملاء فيه معنى الإمهال 
22 
ولا كان الأول بمقدور البشرء والثاني لا يقدر عليه إلا الله - عز 
وجل - نسب الثاني إلى نفسه سبحانه» وخرج الخطاب في الأول للرسول 
لا والله تعالى أعلم . 

وقال ابن القيم ‏ رحمه الله في قوله تعالى : #فمهل الكافرين أمهلهم 
رويد : «أي أنظرهم» ولا تستعجل لهمء والرب هو الذي يمهلهمء 
وإنما خرج الخطاب للرسول ييا على جهة التهديد والوعيد لهم» أو على 
معنى : انتظر بهم قلیلا)“ 5 

وبمعنى الإمهال والإملاء : التمتيع : 


وزيادة 


)١(‏ انظر: لسان العرب: مادق (ملا) و(مهل). 
9) التبيان في أقسام القرآن (الرياض: توزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء 
“والدعوة والإرشاد) ص 58 . 
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قال تعالى: ومن کنر امعم ليلا م َصْطرهه إلى عدا 
لَمَصِيِر )4 [البقرة: 111]. 
چ رو م ے ا کہ سس و ل سر 
ا 0 4 000 إن تهر سين 9 ْم جاءهم ما كانوأ 
[ 


ا 


دعس صو 


0-0-0 

قال ابن منظور ‏ رحمه الله -: «متع الله فلاناً» وأمتعه : إذا أبقاه وأنساه 
إلى أن ينتهي شبابه» . 

ثم نقل عن ثعلب في معنى : #أفرأيت إن متعناهم سنین. . 4 قوله : 
«(معناه: أطلنا أعمارهم» ثم جاءهم الموت)) . 

کون ال ما يكون حسناً» وهو للمؤمنين المستغفرين» كما قال 
الحق تبارك وتعالى : # وَأنِ اسكَعطروا رد ہک نے ٹوا لھ میم معا حسما إل أجل 
O‏ 16 

والمتاع الحسن» هو سعة الرزق» ورغد العيش والعافية في الدنياء مع 
رجاء رحمة الله - عز وجل - والطمع في ثوابه» وسرور القلب بطاعته” . 

بخلاف الكافر» فإنه وإن متع في هذه الحياة الدنيا برهة من الزمن» 
فمتاعه غير حسن› وإن ظهر للناس خلاف ذلك. فهو مصحوب بالآلام 
والهموم والغموم» م ا U‏ 
وغمومه» وخوفه من فراق ذلك المتاع» وربما قتل نفسه ليريحها من تلك 7 
المعو و والآلام» كما قال تعالى : ومن أعَرضَ عن رْحكرِى فَإِنَّ لم 
ا خشره بور الفيكة قم عم ا . .€ [طه: 174]. 
الإمهال قليلٌ مهما طال الزمن 

إن المتأمل في الايات E‏ والتمتيع» يلحظ اقتران 


. 5١758 ص‎ ٦ انظر: لسان العرب: مادة (متع): ج‎ )١( 
والشنقيطي» أضواء البيان: ج٠٣ ص‎ 257١7 انظر: أبو حيان» البحر المحيط: ج ه ص‎ )۲( 
.4 
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ذلك بقوله: #قليلا* وما في معناها ك #رويداً» وذلك أنه وإن كان في 
حساب البشر قد يكون طويلاء إلا أنه في حساب الله قليل . 

وقد سبق حديث خباب - رضى الله عنه ‏ واستنصاره النبي ي4 وقد 
لقي هو وأصحابه من المشركين شدة» وقول النبي بي له: «لقد كان من 
قبلكم ليمشط بمشاط الحديد. 2٠‏ إل قوله: «ولکنکم تستعجلون)”" : 

وقد يكون أيضاً قليلًا في حساب البشر» فقد أخرج الطبري بسنده عن 

أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها ‏ قالت: لما نزلت هذه الآبة: # وَدَرَفٍ 

اكد أؤلي اَمو ومَهلْهر َلَا» قالت: لم يكن إلا يسير حتى كانت وقعة 
بدر" . 

إن الدنيا مهما طالت فهي متاع» قال تعالى حكاية عن مؤمن آل 
فرعون : قور إِنَمَامَذ و لحيو الدُيَامم . . € [غافر: 9]. 

ومتاعها قليل» قال تعالى : *#. . متم ألدَيََاكيلٌ. . € [النساء: ۷۷]. 

ولولا مهانة هذه الدنيا عند الله عز وجل - وحقارتها ما متع فيها 
كافراً» ولا سقاه منها شربة ماء» لكن لهوانها عليه سبحانه ‏ جعلها داراً 
للكافرين» ومتاعاً لهم إلى حين» فهم فيها كما قال تبارك وتعالى : 

IR E‏ ون كا تال لانم لار متك كم 4 ان 
المؤمنون» فإن الله وعدهم داراً خبراً من هذه الدارء وهي جنة عدن» 
SE Ce‏ أهل الكفرء وموس اد تيع والإمهال 
والتمكين : 9 رک تعب رین گرو ن آلیکر ۰)3 مک ير ا م مأو 
هكم ویس لهاد 6 لكن ألَدينَ نَمَو قوا رهم هنم جندت e‏ 1 
11۸ 


. ۳٤۹ انظر إلى الحديث بتمامه مع تخريجه ص‎ )١( 
. ۲۸۸ جامع البيان: ج ۱۲ ص‎ )۲( 
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هل الإمهال منسوخ؟ 

قد ذكر بعض المفسرين أن آيات الإمهال قد نسخت بآيات السيف^ ‏ 
كقوله تعالى : ا. . فَفَدنُوا الْمُفْرِكِينَ حَيّتُ وموش . . © [التوبة: 0]ء وقوله 
تعالى : #. . ويوا امقر ڪت كَفّه. . € [التوبة: 5]. 

قال الشنقيطي ‏ رحه الله - في دفع إيبام الاضطراب : «هذا الإمهال 
المذكور هنا" ينافيه قوله تعالى: #.. افوأ ألْمُتْرِكِينَ حَيتُ 
مور . . 24 والجواب : أن الإمهال منسوخ بآيات السيف»)” . 

قال عطية محمد سالم معلقاً على كلام شيخه: «ولعل في نفس الاية ما 
يدل على ذلك» وهو قوله: ¥ . . أمَهلهم روا4 لأن رويداً بمعنى قليلاء فقد 
قيد الإمهال بالقلة» ما يشعر بمجيء النسخ» وأنه ليس نهاتيًا» . 

وفيما قاله نظرء فإن تقييد الإمهال بالقلة إنما هو للتهديد 
والوعيد لا من أجل الإشعار بمجيء النسخ› بدليل أن الله قال : # فَهلٍ 
لْكَفِرنَ . . 4 فأتى بالاسم الظاهر بدل المضمر الذي دل عليه ما قبله» وهو 
قوله تعالى : نَم يدوه كّدا» ومن القواعد المقررة في التفسير أن وضع 
الظاهر موضع المضمر أو العكس إنما يكون لنكتة” » والنكتة هاهنا 


)١(‏ انظر: ابن عطية» المحرر الوجيز: ج ٠١‏ ص 5 ٠‏ 5» والبغوي» معام التنزيل: ج ۸ ص 
٥‏ والشنقيطي» أضواء البيان: ج 4 ص 2١157‏ وانظر: المقري» الناسخ والمنسوخ من 
كتاب الله عز وجل: ص .١95‏ 

(؟) أي في قوله تعالى : « فَهَل الْكَفرنٌَ انهه را . 

(۳) دفع إبهام الاضطراب عن آيات الكتاب: ص 271١7‏ وهو الجزء العاشر من أضواء 
النياق: 

(5) أضواء البيان: ج 4 ص ٠١۷‏ . 

(5) انظر: ابن الجوزي» نواسخ القران (ط ١؛‏ بيروت: دار الكتب العلمية: 00٠5١ه)‏ باب 
ذكر ما ادعى عليه النسخ في سورة الطارق: ص ٠١۱‏ . 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ج ١5‏ ص 88» والسيوطيء الاتقان: ج ١‏ ص- 
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- والله تعالى أعلم ‏ هي أن هذا الحكم عام لجميع الكفار إلى قيام الساعة» 
وأن الألف واللام في (الكافرين) للاستغراق» والخطاب في الآية» وإن كان 


للنبي ويا فهو عام لكل من يقوم مقامه من الدعاة إلى الله تعالىء وذلك مثل 
قوله تعالى : ¥ فَأَصِيرإِنَّوَعَدَ الوح . . € [الروم: ]٦١‏ ونحوها من الآيات» 
ومن القواعد المقررة في التفسير أيضاً أن الخطاب للنبى كله خطاب للأمة» 
إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك“ وليس هناك ما يدل على أن الخطاب في 
الآية حاص بالنبي يك . 

وعلى هذا يكون الإمهال غير منسوخ» وإنما هو أمر كانت تقتضيه 
طبيعة المرحلة التي تمر بها الدعوة» ولذلك لما قوي أمر الدعوة بعد هجرة 
النبي كيا إلى المدينة» جاء الأمر بالقتال: قل في سیل آله لا كلف إل 


ہے ر سے ص یس 00 


اوا . € [النساء: 44]ء « یلوا اریت لا ئو بالکہ وک 
يالو لاخر ولا رون م ما رم لله وَرَسُولُمٌ .  .‏ [التوبة: ۲۹] إلى غير ذلك من 
الآيات الداعية إلى قتال الكفارء وترك إمهالهم» ومثل هذا لا يعد نسخاً 
ولا تنطبق عليه شروط النسخ” . 
الإمهال لا يكون إلا بعد ابتلاء وامتحان: 

يقول الح تبارك وتعالى: #8 ل أله ا يلم الاس سيا وَلَكنَّ الاس 
نسب لمو 449 [يونس: 44]. 

إن من كمال عدل الله سبحانه وتعالى ‏ وحکمته» ألا يعذب عباده 
إذا استحقوا العذاب» حتى يبتليهم بأنواع من البلايا والمحن» من فقر 


»5501١ =‏ وانظر : خالد السبت» قواعد التفسير: ج ١‏ ص ۳۹٩۹‏ . 
)١(‏ انظر: السبت» قواعد التفسير: ج ۲ ص ٥۷۸‏ . وانظر: مجد الدين ابن تيمية» المسودة: 
ص ۲۸: 
(۲) انظر في طرق معرفة النسخ : ابن حزم» الإحكام في أصول الأحكام (ط ١؛‏ بيروت: دار 
الكتب العربية : 6ه): ج ۲ ص ٥١١ ۰٤۹۷‏ . وانظر: محمد صالح علٍء النسخ في 
القران الکریم ؛ مفهومه وتاريخه ودعاواه (ط ١؛‏ دمشق: دار القلم: 404١ه)‏ ص ١9‏ . 


أساليب المجرمين قي التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


ومرض وغيره» ليذكرهم بنعمته عليهم› فيعرفوا قدر هذه النعمة» ولا 
يغتروا بهاء ولعلهم أن يرجعوا إلى ربمم وينيبوا إليه» كما قال تعالى : ## ولق 
و سس يه له صر اجا تر 


بے سرح مس عر 2 سس سه سس سح ع ملسم مص کے يسم لملا وے 1 5 
أرسلنا إل مر من فبك فأحذ نهم بالبأسآء والضراء لعلهم بتضرعوت 0)2 [الأنعام : .]٤١‏ 


ولكن ذلك برد أكثرهم إلا طغياناً وكفراًء واتباعاً للشيطان: # فاو إِذ 
جَلَهَهُم بسنا تضرعو وللكن عست فلوم وري لهم ألشَيْطنُ ما كاوأ 
ملوب 4)9 [الأنعام : “47]. 

وهنا تجيء السنة الإلهية؛ سنة الإمهال: # فَلْمًَا سوأ ما ذحكروا بو 


re Bc‏ کے ص 


فحنا عليه م ابوب ڪل ى . . € [الأنعام: .]٤٤‏ 
ثم تجبيء السنة الأخرى التي تعقب سنة الإمهال» ألا وهي سنة 
الإهلاك والانتقام: «. . کی إا ووا یما وو كمذَْهُم ممه إا هم يشون 9 
َم داب ر آلقوم الذبن ظلموا وأ مد رو رب الْعلمَِ 49 [الأنعام: ٤٤ء .]٤٠‏ 
ومن تأمل قوله: (حتى إذا فرحوا)» مع قوله: (أخذناهم بغتة) تبين 
له مدى خسران القوم» وشدة عذابهم» فهم ما كادوا ليفرحوا بما أوتوا من 
النعمة والبهجة والسرور حتى سّلبوا ذلك كله بغتة» وبلا مقدمات» فيا له 


110 


من أخذ ما أشده وآلمه» كما قال تعالى: ل وکدلك أذ ريْكَ إا أَحَدَ الْفرَئ 
ر م Al $ ١‏ 4 ر 52-5 ا 
وى ظلامة إِنَّ أَخَدَه اليم سَدِيدٌ )41 [هود: .]٠٠١‏ 


وقريب من ذلك قوله تعالى : وما أرسلتا فى َرَت من ني لا دن 


ص 5 
يسم ر وح 2 حدم 


مها لأسأ والصَرَاءِ علّهم ضرعو و46٠‏ [الأعراف: 94 46]. 

فقوله: #ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة* أي : أبدلناهم مكان الشدة: 
الرخاء والنعمة ورغد العيش”» . 

وقوله: #حتى عفوا» أي: كثرواء وكثرت أموالهم 


)١(‏ جاء لفظ الضراعة هنا مدغماء وني آية الأنعام السابقة جاء مفكوكا عن الإدغام 
(يتضرعون)»› وذلك مراعاة للمناسبة في الاية نفسها حيث ورد فيها قوله (تضرعوا) ولا 
إدغام فيه . (انظر : ابن الزبير» ملاك التأويل: ج ۱ ص ۳۲۹» ۳۲۷). 

(۲) انظر : الطبري» جامع البيان: ج 5 ص ۸. 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وغاقية ذلك 
وأولادهم. 2 ء فكان مقتضى ذلك أن يشكروا هذه النعمة» ويعترفوا 
الأموى الكوتنة” ااذ الى تالاتا كما تضيت الآناة عل ف 
الشهور وكر الدهور” » وقد غفلوا عن سنن الله الجارية في خلقه. والتي لا 
تتبدل ولا تتغير» ومنها أن الله عز وجل - يبتلي عباده بالضراء والسراء 
لعلهم يتضرعون. ولذا كان قولهم هذا سبباً لهلاكهم وأخذهم بالعذاب 
ا 111011110111101 
| جىء: $ . . خذنهم بخلة وهم لا مشعروت 4 . 

والمقصود أن الإمهال يسبقه ابتلاء وامتحان» وتذكير وإعذارء فلا 
لك عل الله إلا هالك9© . 
الحكمة من الإمهال: 

قد سبق أن الله - سبحانه وتعالى - منزه عن العبث» وأن شيئاً في هذا 
الكون لا يجري إلا بإرادته وحكمته وتدبيره - سبحانه ‏ ومن ذلك هذه السنة 
الجليلة: سنة الإمهال» وقد تأملت الايات الواردة في ذلك» فظهر لي من 
حكم الإمهال ما يلي : 
١‏ - مخض الكفر. 
۲ تثبيت المؤمنين وتطمينهم وتصبيرهم . 
۳ فتنة الكافرين» وتمحيص المؤمنين . 
٤‏ -الاستدراج . 
ه -التهوين من أمر الكافرين والكائدين . 


(1) انظر : المصدر السابق. 
(۲) انظر: المصدر السابق: ج 5 ص .٠١‏ 
() انظر: الشنقيطي» أضواء البيان: ج ١‏ ص ٠١‏ . 
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5 التهديد والوعيد. 
۷-إظهار كمال قدرة الله عز وجل -. 


التفصبل: 


هه 


أولاً: تمخض الكفر: 

قال تعالى : « ۶ک تہ الي ككراشي کم حلم مال لم 
لزدادوا مي عَدَابُ هين 14 [العمزان: لاا ]. 

إن الكفر ‏ في كثير من الأحيان ‏ قد تشوبه شائبة من إيمان» فيخفى 
على كثير من الناس» ولا سبيل إلى تخليصه من ذلك إلا بالإملاء للكافرين 
وإمهالهم» حتى يتمحض الكفر» وينكشف على حقيقته» وتزول عنه كل 
شائبة من إيمان . 

ثم إن الله عز وجل - وعد الكافرين بعذاب أليم» ومهين» وعظيم»› 
فأراد أن يمهلهم ويملي لهم «ليبلغوا بمعصيتهم ربهم» المقدار الذي كتبه لهم 
من العقاب والعذاب» ثم يقبضهم»”“ وهو غير ظالم لهم . 
ثانياً: تثبيت المؤمنين وتطمينهم وتصبيرهم: ٠‏ 

قال تعالى: لم یدو هذا او اید کا ا شَهَلٍ الْكَفْرنَ انهم 
OS‏ [الطارق: .]١۷-٠١‏ 

إن المعركة بين الحق والباطل طويلة المدى» فهي لا تتم في يوم أو 
ون أو عام أو عامين» وإنما قد تكون بعمر الأجيال» ولأجل هذا كان 
الرسول بيا والمؤمنون بحاجة ماسة إلى التثبيت والتطمين والتصبير» ليُعذوا 
لهذا الأمر عذته» ويخوضوا المعركة بهمة عالية» ونفوس صابرة» وسواء 
كانت هذه المعركة بالسيف والسنان» أو بالحجة والبيان. 


. ٠١٤ ص‎ ٦ الطبري» جامع البيان: ج‎ )١( 
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وقد ورد في هذا الشأن آيات كثيرة” » منها هذه الآيات التي ختم الله 
بها سورة الطارق» وقد دلت على تثبيت الرسول بي والمؤمنين» وتصبيرهم 
من وجوه 

أحدها : إخباره ‏ سبحانه ‏ عن مقابلة كيد الكفار بكيد هو أعظم من 
كيدهم» وهو كيده سبحانه ‏ وأن المعركة بيده وحده» بل هي في حقيقتها 
من طرف واحدهء إذ لا مقارنة بين كيد المخلوق الضعيف الحقير» وكيد 
الخالق القوي العزيز المالك المدبر . 

الثاني : تكرير لفظ الإمهالء والمخالفة بين اللفظين: (مهلهم 
وأمهلهم)» وني ذلك زيادة تسكين وتصبير منه ‏ سبحانه - للرسول إلا 
وا مۇمنين" . 

الثالث : قوله: #رويداً» أي : قليلا. فالإمهال مهما طال أمده» فهو 
قصير إذا ما قيس بعمر هذه الدنياء وني ذلك أيضاً زيادة تثبيت وتطمين 
وتصبير . والله تعالى أعلى وأعلم . 
ثالثاً: فتنة الكافرين» وتمحيص ال مؤمنين: 

قال تعالى : ولا تمده يتك إل ما معنا بد أَدويها نهم هة كفيو لديا 
لفت فيدوردق ريك ا {O‏ [طه: ۱۳۱]. 

نهى الله نبيه في هذه الاية أن يمد عينيه بالإعجاب. إلى ما متع به 
الكفار في هذه الحياة الدنياء من الأموال والأولاد وغير ذلك من متع الدنيا 
الزائلة» وأخير ‏ سبحانه ‏ أن الحكمة من تمتيع الكفار في هذه الحياة الدنيا 


ا 

5 5 کے سا یہ > 6 پس > ده لخ سف 22 م5 < ماه 1 2 سلا دو 

0 خجرله أعال: © 1 حيدك أن دارا لتك ولا ولحل كلل اله لوا مرخ م 

الباسا وَالصراء ودَلرلواً حق يمول الرسول وای اموا مع مق تصر أله ألا إن صر أ رب 4 

[البقرة: »11١5‏ وقوله: 9 حو لذا تبس الرسل ونوا تيم قد ڪُذ بوا جاه هم تسرك . . 4 
[يوسف: .]١ ١‏ 
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هي اختبارهم وامتحانهم : (لنفتنهم فيه)» وليس ذلك لكرامتهم عليه 
ا 

وكما أن في ذلك اختباراً للكافرين وامتحاناً لهم؛ ففيه أيضاً امتحاناً 
للمؤمنين» وذلك حين يرون الكفار وهم يمتعون في هذه الدنياء وينعمون 
فيهاء وهم في ضيق من العيش» وخوف» وأذى واضطهاد» وربما كانوا 
فر ون أو ملاحقين ومطاردين» فيفتتنوا في دينهم › ولهذا كان من دعاء 
موسى - عليه السلام ‏ ومن معه من المؤمنين: *. . ربا لا بجعلتا فقتة لقو 
الظيلويرت * [يونس: ]۸٩‏ لي دلا تظهرهم علينا فيظنوا أهم خير متا 
وأنهم إنما سلطوا علينا لكرامتهم عليك»؛ وهواننا نحن“ » ولا جرم أن 
ظهور الكفار على المؤمنين من أعظم الفتنة للفريقين جيمعا؛ فأما أهل 
الباطل» فإنهم يغترون بذلك» وربما حدثتهم أنفسهم أنهم على الحق! وأما 
آهل الحق» فقد تساورهم بعض الشكوك في وعد الله عز وجل - ولربما 
ألقى الشيطان في روع بعضهم أن لو كنتم على الحق» ما ظهر عليكم أحد من 
الخلق» ولا يخفى ما في ذلك من التمحيص والفتنة . 

وقد ختم الله الآية السابقة من سورة طه بقوله : *9. . وَرِدْفٌ ريك حير 
وآبقى . وفي ذلك توجيه لطيف» وهو أنه «من أعطاه ربه النصيب الأكبرء 
والحظ الأوفرء لا ينبغى له أن ينظر إلى النصيب الأدنى والأحقر» لاسيما إذا 
كان صاحبه إنما أعطيه لأجل الفتنة والاختبار»“ . 

وقد أوضح الله هذا المعنى في موضع آخر من كتابه» وهو قوله تعالى : 
ل وقد اك سبعا من ألما لمات العظيم © لا تمدن عينيّك إل ما ممَّعنا بده 
)١(‏ انظر: الطبري » جامع البيان: ج 5 ص ›٥۹٤‏ وابن كثير» تفسير القرآن العظيم: ج ۲ 
ص 5738 . ويحتمل أن يكون المعنى : لا تسلطهم علينا فيفتنونا في ديننا. (انظر: المصدرين 
السايقين): 
(۲) الشنقيطي» أضواء البيان: ج ۳ ص ١15‏ . (بتصرف يسير) . 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك ش 
الس ظ ست ات ل 7 
روجا مه وا رن عَم وَلَخْفِض جتاعك امین 4 ا ا 
أوتيه يي من السبع المثاني والقرآن العظيم هو الحظ الأوفر» والنصيب 
الأكبرء فأين ذلك ما أوتيه الكفار من متاع الدنيا الزائل الذي هو الحظ 
الآدنى الأحقر. 

رابعاً: الاستدراج: 


2 2 اه وى ده سڪ و3 10 200 
قال تعال  :‏ وَاَلَذِينَ كبوا ايتا سَسسْتَدَيجَهُم من حيَث لا يَعلَمُونَ 9 


َمل لَه ت كِدى من [الأعراف: 187 ۱۸۳]. 

والاستدراج هو «الأخذ قليلا قليلاء كما يرتقي الراقي في السلمء 
فيتدرج شيئاً بعد شيء حتى يصل إلى العلو» . 

قال الطبري ‏ رحمه الله تعالى -: «وأصل الاستدراج» اغترار المستدرّج 
بلطف من استدرجه» حيث يرى المستدرّج أن المستدرج إليه محسن» حتى ‏ 
يورطه مكروهاً)” . 

وقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - 
عن النبى اة أنه قال: «إذا رأيت الله يعطى العبد من الدنيا على معاصيه ما 
يحب» فإنما هو استدراج» ثم تلا رسول الله ل « کارا ما ڪ روا بو 


8 
E‏ اث سس وس سر 


فتحنا عليهم بوب ڪل ولو . . © [الأنعام : 14 . 


م 


وقال بعض السلف: (رب مستدرّج بنعم الله عليه» وهو لا 


„ OC, . يعلم‎ 


. (بتصرف)‎ ۲٠۷ السجستاني» نزهة القلوب: ص‎ )١( 

. 175 جامع البيان: ج 5 ص‎ )١( 

(۳) أخرجه أحمد في المسند: ج ٤‏ ص 7٠٠١‏ برقم 0109/78٠١‏ وحسّن إسناده العراقي في تخريج 
الإحياء: (بيروت: دار المعرفة): ج ٤‏ ص ۲١ء‏ وقال الآلباني في تخريج المشكاة ج "ا ص 
5 : «إسناده جيد) . 1 
(5) انظر: ابن القيم» الجواب الكافي: ص .7١‏ 


أساليب المجرمين ف التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


بالاستدراج أو ما في معناه» لما بينهما من التلازم في الغالب» ولما في ذلك من 
الحكم الكثيرة التي سبق ذكر شيء منها . 
خامساً: التهوين من أمر الكافرين والكائدين: 

وهذا ‏ أيضاً ‏ مما يدل عليه قوله تعال: 2014 دو دا و اید 
دا ا ھل الک فر أ هلهم روي [الطارق : 7/1 .]١‏ 

قال مول ل سد أن مدخ اع ين اقرا کن وبين زيف ما 
هم عليه من عبادة غير الله» وهم في غم لا يزول» وهم لا ينقطع من أ 
الكيد لهذه الدعوة» لا سيما وقد عجزوا عن مقارعة الحجة بالحجة» ولا 
كان هذا الكيد يحزن الرسول يِه ويضيق به صدره» جاءت هذه الآيات 
للتهوين من أمر الكائدين» والتقليل من شأنهم 

oda‏ : # فَلَمَلت تالكا 
بعص ما وی الیل وَصَإِيق پء صدرك أن مولو و yT‏ 
ملك . . 4 [هود: 011١‏ وقوله تعالى : 8 وضور وما صر إلا باه ولا رن 
ENED‏ ) إن آله مح ألَدِنَ قو الذي شم 
موت [النحل : ۰۱۲۷ ۱۲۸]. 

كما أخير وجا دی آناك اک ان کا ری وکر غا 
عليهم : وا دون EG‏ کفرواً هر أَلْمَكِدُونَ ¥ [الطور: ١٤]ء‏ ¥ وما 
يَنَكُرُونَ إلا ينسم وما د معن # [الأنعام: ١١٠]ء‏ فليطمئن الرسول َل 
والمؤمنون» وليثقوا بوعد الله » فإن الله لا يخلف الميعاد. 


سادساً: التهديد والوعدد: 
بح سم ست ا ی سس لظ 
قال تعالى : # وَذرفٍ وَاَمَْكَدْينَ أؤلى أَلَكَمَوِوَمَهَلْهر قلا [المزمل: 21١١‏ . 
فهذه الآية» واضح فيها التهديد للمكذبين بالرسل ‏ عليهم السلام - 


.705 انظر: أبو حيان» البحر المحيط: ج ۸ ص‎ )١( 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


ولهذا قال تعالی بعدها : © لیا اکال وا € وطعاما دا عْصَّدٍ وَعَذَابًا آلا 
[المزمل: 1۲« [1Y‏ 

والنعمة (بفتح النون) : «غضارة العيش» ولذاذة الجحياة)“ . 

وأولو النّعمة: أصحابهاء وهم المترفون» وقد سبق الحديث عن 
المئرفين» وأنهم أول المكذبين بالرسإ ۳ 5 

والمقصود أن من الحكم في ورود آيات الإمهال: الوعيد والتهديد 
موئلا. 





سابعاً: إظهار كمال قدرة الله عن وجل وقوته: 


وذلك أنه لا يعجل بالعقوبة إلا من يخاف الفوت» كما أن إيقاع 
الشيء في غير وقته هو أقرب إلى النقص منه إلى الكمال» بل الأليق به أن 
کا مق عق ذللف كلت ليون مويه اناد للا 
عجره د ن الو اق وار كا قال ارت وال وک سياف 
اض قروا کف 36 عة اين من لھ و وا ا منم ف وا کات آل 


21 ج 


يعجرم من کنر في لصوت واف الت م کات لیا 5د برا [فاطر: .]٤٤‏ 


وقد جاء تأكيد هذا | في آيات كثيرة كاي الله و ك 
2 من ر 
منها قوله تعالى: ور ب سن لذن E‏ ا اراد 5 
7 ووأ و 


[الأنفال: 69 وقوله: « اک أبن ا متجوس ف الأئضا وأ 
ر ا [النور: .]٥۷‏ 


000 ابن عطية» المحرر الوجيز: ج ۱۳ ص ۲۷١‏ . 
(۲( انظر: ص 508 من هذا الكتاب . 


أساليب المجرمين ف التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


ثامناً: قيام سوق الجهاد في سبيل الله: 

فلولا هذه السنة» لتعطلت سوق الجهاد في سبيل الله إذ أن الجهاد في 
سبيل الله لابد فيه من الإعداد» وتهيئة الظروف المناسبة . ومعاجلة الكافرين 
بالعذاب تنافي ذلك» فأمر الله نبيه ية بإمهالهم حتى يعد المسلمون العدة 
لمجاهدة الأعداء» وإقامة سوق الجهاد“ . 

هذا ما ظهر لي من الحكم في إمهال الكافرين والإملاء لهم وتمتيعهم» 
والله تعالى أعلم . 


000 انظر : الطبري» جامع البيان: ج ١١‏ ص °٤١‏ . 
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المحث الثالث 
انتقام الله من المجرمين 


قال تعالى : # . . إا من المجرميت منتْقَمون ( 409 [السجدة: 0 

فهذا خبر من الله - عز وجل بع للمجرمين بالانتقام 
منهم»› وقد أخبر الله في موضع آخر عن تحقق هذا الوعيد؛ فقال - سبحانه - 
بعد أن ذكر مجيء الرسل - عليهم السلام ‏ بالبينات : #. . انمتا من لذبن 
رمو : .4 [الروم: : /41]. 

وقد سبق أن الله عز وجل - أخبر في كتابه الكريم عن إهلاك 
المجرمين» وأنه أخذ كلا بذنبه» وأنه حصر العقوبات في أربع» وهي 
ا ھم ن سنال اما وه من أده 
القت وور هن ها يو الا مه تن حرفا ي 
[العنكبوت: »]٤١‏ وسيأتي لذلك مزيد بيان ‏ إن شاءالله تعالى - في آخر هذا 
المبحة: 

e‏ - عز وجل - فهي كثيرة جدَّاء كما 
فال تال : « وَكمْ اکتا مت الثرون من بعد نوج وکن ريك بدو عا عا 
بصِيرا 09 . . [الإسراء: ۱۷]» وقال ‏ سبحانه بعد أن ذكر جملة من الأمم 
الهالكة  :‏ . . وفرونابَينَ لكك كيرا )€ [الفرقان: 8"]. 

وقد صرح الله - عز وجل - بذكر أسماء بعض هذه الأمم في كتابه 
الكريم» وذكر ما جرى منهم وما جرى لهم بسبب كفرهم وتكذيبهم» وهو 
ما يسمى بقصص القرآن » وني ذلك من الفوائد والحكم ما لا يقدر قدره 


)١(‏ انظر في فوائد قصص القرآن : جارالله الخطيب» قصص القرآن (الرياض: من مطبوعات 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) ص 57 -/5» وقد ذكر ثللاث عشرة فائدة . 
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إلا الله عز وجل -وأهم ذلك فائدتان أساسيتان : 

الأول: تسلية النبي ويه » وتثبيته . 

الثائية : التذكير والموعظة والعيرة» قال تعالى في في بيا بیان الفائدتين جميعا : وک 27 
قي انل ا كك ا 110 كوو لفن سمط رک 
لِلْمُؤْمِنِينَ4 [هود: .]١٠١‏ 


أما عدد الأمم المكذبة التي قصها الله علينا في كتابه الكريم» 


کک صر 


شر جامد O e‏ : 9 وني ا 


ڪيٽ الهم کم چ وماد وود( وم رهم وم وط ا سحب متت 
و . © [الحج: »]٤٤- ٤١‏ وهي بإجمال: 

١‏ - قوم نوح. 

؟ قوم هود (عاد). 

۳ قوم صالح (ثمود) . 

. قوم إبراهيم‎ - ٤ 

۷- قوم موسى . 

۸ أصحاب الرس . 

. -أصحاب القرية‎ ٩ 

. أصحاب الفيل‎ ٠ 


وقد اشتركوا جميعاً في جريمة واحدة؛ ألا وهي جريمة الكفر بالله 
- عز وجل - وتكذيب الرسل - عليهم السلام - وانفردت كل أمة من هذه 
الأمم بجريمة خاصة أو أكثر ‏ من الجرائم العظيمة» الموجبة للهلاك 
والدمار» كما سيأتي بيان ذلك إن شاءالله تعالى . 
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يب المجرمين و 4 4 . ۰ aD‏ 
التفصبل: 


هو 





أولة: قوم نوح عليه السلام -: 


قال تعالى  :‏ کذبت فوم نح المْرْسَِنَ سَلينَ» [الشعراء: .]٠٠١‏ 

وهم أول الأمم تكذيبا؛ لأن نوحآ عليه السلام - هو أول 
الرضنل 0 

وقد سبق أن مبداً الشرك فيهم كان سببه تعظيم الصورء والغلوٌ في 
الصالحين<»» فلما جاءهم نوح ‏ عليه السلام ‏ بالحق من ربهم» كانوا ‏ 
كفر منهم ‏ طائفتين 

الأول : طائفة الأكابر» وهم السادة والقادة» وأهل الرأي والنظر. 

الثاني طائفة الأتباع من عامة الناس» وهم الرعاع . 

وهذا هو الحال في سائر الأمم المكذبة . 

فأما الأكابر» فليس لد بهم شك في صدق نوح ‏ عليه السلام - وصحة 
ما جاء به» لكنهم إن اتبعوه» فقدوا مناصبهم ورياساتهم الباطلة» وصاروا 
كسائر الناس سواسية» وهذا ما لا يرضونه ولا يطيقونه» كيف وقد اعتادوا 
أن يكونوا هم السادة والقادة» والآمرين الناهين! لذاء فإنهم آثروا الوقوف 
بقوة في مواجهة الحق» والحيلولة بين الناس وبين اتبا الول ل ومن 
ذلك ما حكاه الله عنهم بقوله: 9# وم اا س ا 
ASE‏ سواعا ولا يخوت ویعوق وَضرا» [نوح: 277 7]. وقد نجحوا في 
ةوقال اش فال يد علا کا .€ [نوح: .]۲٤‏ 

وأما الأتباع» فإنهم وإن كانت لديم بعض الشكوك والشبهات حول 
دعوة الرسول - عليه السلام ‏ من آثار الدعايات المضللة التي يبثها الأكابر 
ا آم , يكونوا جادين في البحث عن الحق» اناق وراء شهواتهم 
الدنية› ومصال حهم الشخصية» وف هذا يقول الله - عز وجل - : قال وح 


)١(‏ انظر: ص ۸٩‏ من هذا الكتاب. 
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ل خب بتر | 


رب هم عَصَوَفٍ وَأتَبَعُوأ من لر رده ماله و وولدەۃ إ إلا €6 [نوح : ١‏ بل إنهم 
كرا لتر روه ترج نوكيه السام - أو سماع كلماته الصادقة» . 
خشية التأثر بهاء أو بغضاً لقائلهاء وهو نوح ‏ عليه السلام د كه كال ل 
حكاية عن نوح ‏ عليه السلام -: ولق ڪلما دعوتهم عفر لَه جَعوَا 
ايع ف ادام وَآسَتَفْسَوَا عسوا امم . . © [نوح: ۷]. وإنما هلهم على ذلكء 
الاستكبار» والإصرار على الباطل» ولذا ختم الله الآية بقوله : #. . وَأصَرُوأ 
وأستكيروا أسجكارا )4 . 

لکن نوحاً عليه السلام - لم يداخله اليس من استجابة قومه» وظل 
يدعوهم ليلا ونهاراً. م وهار وق تى الوسائل والطرق» فلبث فيهم 
آلف سنة إلا حمسين عاماً وهو يدعوهم إلى الله عرز وجل ا 
آذاهم» ولم ينقطع أمله حتى أوحي إليه: :$ أت أن ور من ك 
قد ءام .  .‏ [هود: ١۳]ء‏ عندئذ دعا ربه: # . . آي ملوب فانتصر ا 
[القمر: ١٠]ء‏ وكان من دعائه على قومه أيضاً: #. E.‏ 





2 


الْكَفْرينَ دا و كاف رهم ا ادك ولا باشو إل اجا كفارا ل 4 
[نوح: 55 ۲۷]. 

فأمره الله - عز وجل - بصنع السفينة» وأن يحمل فيها من كل زوجين 
اثنين» وأهله. ومن آمنء وأغرق الله من سواهم من أهل الأرض جميعاً حتى 
علا الماء رؤوس الجبال» وكان ذلك إيذاناً بزوال قوى الشر والفساد» 
وتطهير الأرض من رجس الكفرة والفجرة. 

وقد ابتلي نوح ‏ عليه السلام ‏ في بيته ببليتين» الأولى بامرأته» والثانية 
بابئه . 


من امرأته فقد وصفها الله 0 - هي وامرأة و عليه 


ع كي : « صرب آنل ملا رنسے كفرواأ أمرات 


کک کے ص ورد 


نوج هرات ت ليل کات عنتَ كبن من عساو يصق اشا .4 
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[التحريم : ٠‏ والمقصود بالخيانة هنا: خيانة الدين» لا خيانة العرض”“ 5 
فإن الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ منزهون عن ذلك. وقد روى ابن جرير 
الطبري بسنده» عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة نوح كانت تقول 
للناس: إنه مجنون" !. لكن الله -عز وجل - لم يذكر مآلها في الدنياء 
والظاهر أنها هلكت مع من هلك . 





وأما ابن نوح» فقد ذكر الله قصته في القرآن» وأن نوحاً ‏ عليه 
السلام ‏ ناداه قائلًا ‏ وقد أدركته شفقة الأبوة -: #. . يى تكب معنا 
ولا تكن ت ألْكَفْرَِ 4 [هود: 47] أي : آمن» واركب معنا لتنجو من عذاب 
الله» ولا تكن من المهلكين” » لكنه أصر على الكفر» وقال متبجحاً: 
%.. تاوق إل جل می يرت الاه ..# [هود: 214 فقال له نوح 
- عليه السلام ‏ في حاولة لإقناعه في اللحظات الأخيرة: #. . لَاعَاصِم الوم 
مِنَ مر أله لمن يحم . .4 لكن أمر الله كان أعجل من ذلك : ¥ . . وحَالَ 
تما الموج کان من الْمعْرَقيت* [هود: 47]. 

ولعل من أهم ما يستفاد من قصة نوح مع زوجه وابنه: أن الهداية بيد 
الله تعالى وحده» وأن الداعى إلى الله - عز وجل - قد يبتلى بأقرب الناس 
إليه» وذلك لا يحط من قدره» ولا يمنعه من دعوة الآخرين» لاسيما إذا لم 
يكن مقصراً وقام بما يجب عليه لإصلاح من تحت يده» والله تعالى أعلم . 


ثانياً: قوم هود عليه السلام ‏ وهم (عاد): 


قال تعالى : كدت عاد ألْمرْسَلِينَ) ال 1 
200 انظر : الطبري » جامع البيان: ج ٠١‏ ص .١١١‏ 
(۲( جامع البيان: ج ١١‏ ص ٠١٠١‏ . 
(۳) انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم: ج ١‏ ص 545 . 
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GD 





سس ر د دار 


وقال تعالى: وَأنَهه آهلك مادا الأول لإ 4 [النجم: ٠)٠١‏ . 


SoZ 


)١(‏ اختلف المفسرون في المراد ب(عاد الأولى) في هذه الآية» فذهب بعض المفسرين إلى أن في 
ذلك إشارة إلى وجود عاد ثانية» وهم الذين بقوا بعد هلاك عاد الأولى» وكانوا وقت نزول 
العذاب مقيمين في مكة مع إخوانهم من العمالقة» فلم يصبهم ما أصاب قومهم» ثم هلكوا 
بعد ذلك . ذكر ذلك ابن جرير وابن كثير ‏ رحمهما الله وغيرهما. وقد أغرب ابن كثير ‏ رهه 
الله - فذكر أن الآيات التي في سورة الأحقاف» وهي قوله تعالى : 7 #وَاذ كر أحَاعَادِ ددر فوم 
ِالْفَّحْتَافٍ . . 4 [الأحقاف : 132] اراهى ف تروهاة الناية ونا نوكه و ناراك 
في القرآن خبر عن عاد الأولى» واستدل على تغاير القصتين بما ثبت في الصحيحين من حديث 
عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ آنا قالت: ما رأيت رسول الله كيل ضاحكاً حتى أرى منه لهواته» 
اکا ينيم اف واو عيما زرا شرك فى :وجيت قالع : قلت: نيا سيول 
الله» إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته عرف في 
وجهك الكراهية؟! فقال: «يا عائشة» ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ عذب قوم بالريح» 
وقد رأى قوم العذاب» فقالوا: هذا عارض ممطرنا». 
قال ابن کشر - رحمه الله : «فهذا الحديث كالصريح في تغاير القصتين. .»» وذلك لما تقرر أن 
التكرة إذا أعيدت نكرة» كانت غير الأولى. واستبعد ذلك ابن حجر رحمه الله في الفتح » 
ونقل قول الكرماني - رحمه الله في الجواب عن ما احتج به ابن كثير» بأن هذه القاعدة 
المذكورة إنما تطرد إذا لم يكن في السياق قرينة تدل على أنها عين الأول» فإن كان هناك قرينة 
كما في قوله تعالى : # وَهْوَألَدِى فى ألسَمٍَ له وف الْأرضٍ إل . . 4 [الزخرف : 85] فلا. لكن 
ابن حجر عاد فقال: إن القول بوجود عاد الثانية محتمل» لقوله تعالى: # ونث آهلك عَادًا 
الأول 4 [النجم: 215٠‏ فإنه يشعر بأن ثم غادا أخرى: + وين رهه اللان حدية 
الجرادتين الذي فيه ذكر عاد الثانية» وهو عند أحمد وغيره» وقد استدل به أيضاً ابن كثير . 
لورود ذكر مكة في بعض رواياته» ومكة إنما بنيت بعد عاد الأول . 
والذي ظهر لي بعد تأمل الأدلة» أن قوله تعالى : ل وان هلك عَادَا الأوك4 لا يدل على وجود 
عاد ثانية» ويمكن أن ياب على أدلة المثبتين بما يلي : 

أولاً: إن الله - عز وجل - لم يذكر في القرآن إلا عاداً واحدة» وهم قوم هود عليه 
السلام ‏ وليس في القرآن ما يدل صراحة على وجود عاد ثانية أو متأخرة» بل إن آيات القرآن 


A ل‎ rll 


لتدل صراحة على أن الله أهلكهم جيعاًء فلم يبق منهم أحداًء كما في قوله  :‏ فهل تی لهم مر 
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= باقيكة ¢ [الحاقة : ۸] أي : «هل تحس منهم من أحد من بقاياهم» أو تمن ينسب إليهم» بل 
بادوا عن آخرهم» وم يجعل الله لهم خلفاً» قاله ابن كثير ‏ رحمه الله - في تفسيره (ج4 
ص7١5)»‏ وقوله هذا مناقض لا اختاره سابقاً! 
ثانياً: أما 0 تعالى : #وأنه أهلك عاداً الأولى» فالمراد بالأولى : القديمة كما ذكر 
ذلك ابن عطية ‏ رحمه الله - فهي أولى بالنسبة لمن أتى بعدهاء بل إن في سياق هذه الآية - على 
تزادة اللبهو ري جا يذل كل ده وجو اذ O‏ فإن الله قال بعدها: 8 موا فا أب 4 
[النجم: 210١‏ فقوله: (فما أبقى) عائد إلى قوم عاد وثمود» والمعنى: دمرهم»ء فلم يبق 
منهم أحداً. 
ثالثاً: قولهم: إن العطف يقتضي التغاير في قول النبي بيا : «عذب قوم بالريح» وقد : 
رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. .» قد سبق ما نقله ابن حجر عن الكرماني في 
الجواب عنه» ويوضح ذلك أمران: 
أحدهما: أن الذين قالوا: (هذا عارض ممطرنا) قد عذبوا بالريح أيضاًء كما أخبر الله 
- عز وجل - عنهم في سورة الأحقاف» فهم داخلون قطعاً في الأول» فيكون هذا من باب 
عطف الخاص على العام . 
الثاني : ما جاء في رواية مسلم» أن عائشة ‏ رضي الله عنها قالت: . . فسألته» فقال: 
«لعله يا عائشة كما قال قوم عاد: لما رَأَوَهُ عَارضًا مُسَتَقِيلَ وديم الوا هذا عارش 
يرا . .4 فصرح بأن القائلين بهذا القول هم قوم عاد» وعند الإطلاق» لا يُفهم إلا عاد 
الأولى المذكورة في القرآن» وهم قوم هود عليه السلام -. 
رابعاً: حديث الجرادتين قد حسنه ابن حجر كما سبق قريباً» وقال عنه ابن كثير: هو 
غريب جدَّاء من غرائب الحديث وأفراده» ومع ذلك» فليس فيه ما يدل صراحة على وجود 
عاد أخرى» إلا ما جاء في رواية ابن إسحاق في السيرة حيث ورد فيها فيها ذكر الحرم» وهو لم 
يبن إلا بعد هلاك عاد الأولى» لكن جاء في آخر تلك الرواية ذكر هود عليه السلام - وأنه 
اعتزل هو ومن معه من المؤمنين في حظيرة. . » كما جاء فيها أن الله سخر على قومه الريح 
بح لبالدرتناايه أبام اخسر ا بهذا مان E‏ الذي ارون إلا لجل اكوا وا 
قال ابن كثير عن رواية ابن إسحاق: «وهو سياق غريبء» فيه فوائد كثيرة)» قلت 0 
يصح إسناد هذا السياق» ووقع فيه تناقض واضطراب» فما قيمة هذه الفوائد؟ 
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وقد سكنوا الأحقاف من أرض اليمن» وهم أول من عبد الأصنام 
بعد الطوفان“ . 





وقد امتن الله عليهم بأن زادهم بسطة في خلقهم» و ة في أجسا 4 
فحملهم ذلك على الاغترار بقوتهم» وقالوا: # ا 4 


من 
[فصلت: دلا فقال الله -عز وجل -: . . اول روا أرك آله الى ی حَلقَهُمْ هو 
سدنهم قو . . * [فصلت: .]٠١‏ 
sd aa al‏ 
شريك له» ثم رغبهم في التوبة والاستغفارء والإنابة إلى العزيز الغفار» 
ووعدهم إن فعلوا ذلك» أن يرسل الله السماء عليهم مدراراًء ويزيدهم قوة 
إلى قوتهم» ثم سلك معهم سبيل الموعظة الحسنة» فوعظهم» وذكرهم بتقوى 
الله عز وجل - وقال لهم ا 0 000 ل 
نوأ أله وََطِيِعُونِ 4 إلى قوله: ۴ َف دك e‏ 
[الشعراء: ۱۲۸ - »]١١١‏ فما كان منهم إلا أن ردوا عليه بأقبح ردء فقالوا: 
را E‏ کر کی ن لیے 9 إن مدا إلا حن لذو 4 
[الشعراء: ۱1۳۷ء ۱۳۷] أي : عادتهم ودینهم“ › ا بالعادات والتقاليد 


- خامساً: قد ذكر بعض الثبتين لعاد الثانية أن سبب هلاكهم هو بغي بعضهم على 
بعض»› حتى تفانوا بالقتل» وهذا أيضاً من تناقضاتهم» فإن الأحاديث والأخبار التي استدلوا 
بها على وجود عاد الثانية» ليس فيها ذكر شيء من ذلك وإنما فيها أن الله عذبهم بريح 
أرسلها عليهم شرراً وناراً. 
والحاصل» أن كل ما ورد في القرآن الكريم من ذكر عاد فإنما هو في قوم هود عليه 

السلام ‏ والله أعلم . 

)ه١٠٤١١‎ : انظر: المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهر (بيروت: المكتبة العصرية‎ )١( 
. ٠١١ ص‎ ١ وابن كثير» البداية والنهاية: ج‎ ٠٤١ ص‎ ١ ج‎ 

(؟) انظر: ا ا ل 
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البالية القديمة» ثم زادواعلى ذلك أن قالوا: # وما ن يِمَعَدِبِيتَ * 
[الشعراء : ۸ وفي قولهم هذا دليل على غرورهم› وإعجاء بهم بأنفسهم وما 
هم عليه من الشرك والضلال . 

بل لقد ذهبوا إلى أبعد من ذلك» فاتهموا هوداً ‏ عليه السلام ‏ في 
عقله» ا ا 
# إن قول إلا أعتريدك بعض عَالْهَتِمًا بسو . . © [هود: ٤٥]ء‏ فما كان من هود 
- عليه السلام - إلا أن أعلن براءته من هذه الآلهة المدعاة التي لا تملك 
لنفسها ‏ فضلًا عن غيرها - شرا :ولا لفعا: ل ال إن ابد آله وَآشبَموَا أن 
OE‏ .€ [هود: ثم تجداشع جیعا - وهو 
رجل واحد لا ناصر له إلا الله عز وجل - أن يمسوه بسوءء فقال: 
ل . . فون جتِيعَا ثم لا طون [هود: ١٠]ء‏ وإنما تحداهم بذلك» لما رأى 
منهم من الاغترار بقوتهم» وقوة آلهتهم المدعاة“ » وكانوا من قبل قد 
قالوا: #. . يهود ما ِْتَنَا ببَيَمَةَ . . 4 [هود: ]٠۳‏ أي : ببرهان جلي» وآية 
واضحة تدل على صدقك”© › فجعل الله بينته هذا الأمر ا لحي الذي تحداهم 
به» وهو من أعظم البينات «أن رجلا واحداً يخاطب أمة عظيمة بهذا. 
الخطاب. غير جزع ولا فزع» ولا خوار» بل وائق مما قاله» جازم به» قد 
أشهد الله ار او من دينهم. . ثم أشهدهم إشهاد مجاهر لهم 
بالمخالفة ‏ أنه برىء من آلهتهم التي يوالون عليها ويعادون» ويبذلون 
دماءهم وأموالهم في نصرتهاء ثم أكد عليهم ذلك بالاستهانة بهم 
واحتقارهم وازدرائهم» وأنهم لو يجتمعون كلهم على كيده» وشفاء غيظهم 


)١(‏ وهذا هو شأن الرسل مع أقوامهم؛ إنما يأتونهم بالآيات التي تتناسب مع ما برزوا فيه» 
وعرفوه» وأتقنوه» ليكون ذلك أبلغ في إقامة الحجة عليهم» وسيأتي تفصيل ذلك قريباً إن 
شاء الله تعالى . 


أساليب المجرمين ف التصدى لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 

ED‏ أساليب المجرمين في ي لدعوة المرسلين وعاقد 
منه› ثم يعاجلونه ولا يمهلونه. وف فمن ذلك : أ نهم أضعف وأعجز وأقل 
من ذلك» SS‏ 

ثم قرر دعوته أحسن تقرير» وبين أن ربه - تعالى - وربهم» الذي 
نواصيهم بيده: هو وليه ووکیله» القائم بنصره وتأييده» وأنه على صراط 
مستقيم » فلا يخذل من توكل عليه» ولا يُشمت به أعداءه» ولا يكون معه 
عليه . . بل ينتقم ممن خرج عن الصراط وعمل بخلافه» ويُنزل به بأسه. فإن 
الصراط المستقيم هو العدل الذي عليه الرب ‏ تعالى - ومنه انتقامه من آهل 
الشرك والإجرام» ونصره أولياءه ورسله على أعدائهم. . فأي آية وبرهان 
ودليل أحسن من ذلك؟»“ 1 

E a 
e وأئة 7 ا ثم سألوه تعجيل العذاب»‎ 
4 9 إن كت مِنّ اَلصَدِقِينَ‎ E انتا لگا عن ليما كايا د‎ . .« 
ا العذاب. فقد أرسل الله عليهم سحاباً عارضاً في‎ [YY E 
السماءء فلما رأوه مقبلاء قالوا ر رور وا : $ . هلا‎ 
ee «Yé [الأحقاف:‎ ) . 1 
بأمر ريهاء سرا علوم س ال وَكََدَة أا وما دقر لوم يها مر‎ 
امه جا کنل اوی ا الحا امم‎ 
. المؤمنين‎ 
ثالثاً: قوم صالح عليه السلام  وهم (ثمود):‎ 

قال تعالى : 3# کیت مود الْمرسَلِينَ ل [الشعراء: .]١5١‏ 

وثمود قبيلة عربية مشهورة. سكن أهلها الحجر من شمال الجزيرة 
العربية» وكانوا أهل زرع ونخل وثمار. أما بيوتهم فكانوا ينحتونها من 
الجبال» ويبنون القصور على السهول» كما قال تعالى حاكياً قول صالح 
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- عليه السلا م - لهم : ا انارک في ما هتا ءاميت ا٤‏ في جت شیو ا 
وزروع وَل کل لها مب © توش رب الال نا ره [الشعراء :61 
- 1144 وقال في موه ار وة كردا إذ علد لکا ين بتو كاد 
وَبوَأَحكُمْ فى لض د نوت من سهولها فصوا وَتَتْحِنُونَ آلْجبَالَ ونا . 
[الأعراف: [¥٤‏ 

وقد ذُكر في سبب اتخاذهم الجبال بيوتاً أن أعمارهم كانت طويلة» 
وكانوا من قبل يبنون بيوتهم من المدر» فكانت تخرب قبل موت الواحد 
منهم ) فلجؤوا إلى نحت الجبال» واتخاذها بيوتاً حتى حذقوا في ذلك وأتقنوه 
وأحكموه*”" » ولاتزال آثارهم باقية معروفة إلى يومنا هذا . 

وقد عبد قوم صالح الأصنام» فبعث الله إليهم نبيه صالحاً ‏ عليه 
السلام - يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل - وإفراده بالعبادة» وترك عبادة 
ما سواه» لكنهم استكبروا عن قبول الحق» واتهموا صا حا عليه السلام -. 
بالكذب» وأنه لا يعدو أن يكون بشراً مثلهم لا فرق بينهم وبينه» فقالوا: 
8 . . اتا ينا ودا عة إا إا لی کل وَسْعْرِ 9 اتی لكر عليه من ينا بل هو 
کان شر [القمر: ٤۲ء .]٠١‏ 

فلما أظهر لهم صالح - عليه السلام ‏ ما أيده 
والبراهين والبينات» لجؤوا - كعادتهم - إلى التعنت والتعجيز» وقالوا: 
الم إا عناء ا لنا من هذه الصخرة الصماءء ناقة 
عُشرّاء”“ ! وذكروا لها أوصافاً تعجيزية» فقال لهم صالح e‏ 
قل ها كر عض اهل الس دار ارات م 
الوجه الذي طلبتم» أتؤمنون بي وتصدقون بما يلت به؟ قالوا: 
فأخذ عهودهم ومواثيقهم على ذلك ثم قام إلى مصلاه» فصلى ع 
)١(‏ انظر: ابن كثير» البداية والنهاية: ج ١‏ ص ٠۹‏ . 
(؟) الناقة العشراء هي التي مضى لحملها عشرة أشهر» وهي من أنفس ما يكون. (انظر: ابن . 
منظور» لسان العرب» مادة (عشر)) . 





حم 


GD‏ أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 
ول ما قر انو دفار آذ هينه إن ما لوا فار الك القيكرة 
أن تنفطر عن ناقة عظيمة عشراء على الوجه الذي طلبواء فلما عاينوها رأوا 
أمراً عظيمآء ومنظراً هائلاء وبرهاناً ساطعاًء فأبى أكثرهم إلا الكفر 
والعناة :وليك قال ال2 ¥ واا الاق بب فل با .¥ 
[الإسراء: 54] أي: جحدوا بهاء ولم يتبعوا الحق بسببها“ » بل عمدوا إلى 
عقرهاء وكان صالح - عليه السلام ‏ قد حذرهم من أن يمسوها بسوء 
فيأخذهم عذاب عظيم » فلم يلتفتوا إلى تحذيراته» وصفروا الناقة» وزادوا 
على ذلك أن قالوا: #. . ضيح أَمَيَنا يما نيدن ا إن کت من الْمْرْسَلِينَ 19 


أو ع سار 


[الأعراف: ۷۷]ء فكانت النتيجة أن :  :‏ خد تهم اة . . * 
[الأعراف: ۷۸]ء وني موضع آخر: :اله . .4 هود: 50]ء وفي 
موضع الك چ . بالطاعية ا2 [الحاقة : د]ء والمعنى واحدء فإن الله قد 
أرسل عليهم صيحة واحدة وصفها بأنها طاغية» أي قد تجاوزت الحد في 
الشدة والقوة» فرجفت بهم وزعزعتهم من قوتمها وشدتها” » ونجى الله نبيه 
صا حاً ومن معه من المؤمنين . 
رابعاً: قوم إبراهيم ‏ عليه السلام -: 

وكانوا من عبّاد الأصنام والكواكب” 2 ومنهم (ارز) أ دو ار براهيم 
E‏ 

كما قال تعال: +ٍ# ود قال هيم لايد ءرد تخد آَضتَامًا ءال إن 


ل 


ع 
م 


. (باختصار وتصرف)‎ . ٠١٤١ ص‎ ١ ابن كثير» البداية والنهاية: ج‎ )١( 

(0) انظر: الطبري»› 30 ه ص 578, وج۲٠‏ ص 2707 وابن عطية» 
المحررالوجيز: ج ٠١‏ ص .5١ » 5١‏ وقد ذكر في معنى (الطاغية) أقوال أخرى» اخترت 
منها هذا القول لأنه أقرب إلى الصواب» حسب ما ظهر لي» وإن كانت باقى الأقوال محتملة» 
اا ۰ 

(۳) انظر: ابن كثير» البداية والنهاية: ج ١‏ ص ٠٤٠١‏ . 
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رك وَهَوَمَلكَ فى صل مان [الأنعام: . 





عا 
وقال تعالى: وهي ذال مويه أ ادوا أله وقوه . . 4 إلى قوله: . 
# وإن کدوأ فَقَدَ کے ا ن ا 2 وماعل الرسوا لي للا ابع اله 4 
[العنكبوت: .]۱۸-١١‏ 


وقد جرت بين إبراهيم - عليه السلام - وبين أبيه وقومه محاورات 
ومناظرات سجلها القرآن الكريم بأروع أسلوب وأوضح بيان» انتهت 
بإفحامهم وإلزامهم بالحجة”' » لكنهم أصروا على كفرهم وشركهم» بل 
أقدموا على أمر عظيم» وعمل شنيع » وهو محاولة قتل إبراهيم ‏ عليه 
السلام - وذلك بإلقائه في النارء فأججوا ناراً عظيمة» وقذفوه فيهاء لحن 
الله - عز وجل ت جعلها عليه برداً وسلاماً: # قلا بتار ون يردا سلما علج 
هیر * [الأنبياء: 2]569» وجعل قومه هم ا لسري 

ول يذكر الله - عز وجل - لقوم إبراهيم عذاباً عاماًء فالله تعالى أعلم 
كيف كان منتهى أمرهم . 
خامساً: المؤتفكة: 

وهم قوم لوط عليه السلام -. 

قال تعالى : # وَالْمَوْتَفِكةَ أَهَوَئ» [النجم: .]٠١‏ 

والمؤتفكة هي المنقلبة» يقال: اتتفكت بهم الأرض» أي انقلبت” . 
وسميت قرى قوم لوط بذلك لأن الله عز وجل - قلبها عليهم كما سيأتي . 

وقد سكنوا في مديئة يقال لها: (سدوم) من أرض الشام» وهي أرض 
لها قرى مضافة إليهاء ولهذا جاء ذكرها بالجمع في قوله تعالى : وجاء فرعون 
ومن فلم وَاَلْمَوَّتَفَكت بلْاطِعة» [الحاقة : 5]9 . 

وأما جريمتهم» فلم يسبقهم إليها أحد من العالمين؛ فقد كانوا يأتون 
)١(‏ سبق الحديث عن شيء من ذلك» وسيأتي مزيد بیان إن شاءالله» انظر: ص 079 . 


(۲) انظر : ابن منظورء لسان العرب: مادة (أفك) . 


أساليب المجرمين قي التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 
:6ب تت ل نے 
الذكران من العالمين» ويذرون ما خلق الله لهم من آزواجهم» وقد بلغ 
شغفهم بهذه الحريمة النكراء أ أعلنوها في نواديهم 4 وقطعوا السبيل من 
أجلهاء > فلا يمر بهم أحد من الناس إلا راودوه عن نفسه» كما فعلوا , بصيف 


روھ سم 2 


إبراهيم e‏ ا - من الملائكة 000 قال تعالى : ولیک إا : قال 
1 انح ما ما سب وڪم بها م ETR‏ مر 

ا ا کا نوبت آلرجال ويَقَطعُومٌ لتيل وبَأورك فی كاديك” 
ال ي e‏ ۸ ۲۹ ۰ بل هموا بإخراج لوط - عليه 
السلام - وأهله من قريتهم لتنزههم عن فعل هذه الفاحشة النكراءء فقالوا: 
%. یلیرت قيب تلتق کل هرون [النمل: 55]. 

وقد سبق الحديث عن قبح جريمتهم» وسبب استحقاقهم وصف 
الإجرام» بما يغني عن إعادته هنا“ : 

وكان منتهى أمرهم أن استعجلوا العذاب ‏ كغيرهم من الأمم 
الهالكة ‏ فقالوا لنبيهم لوط عليه السلام -: #. . أَمَيَمَا يعدا أله إن 
حكنت من السدقنَ # [العتكبوت: ۲۹]ء فجاءهم العذاب» وما أدراك ما 
العذاب» فقد جمع الله لهم من العقوبات مالم يجمعه لأمة قبلهم ولا بعدهم» 
وكانت هذه العقوبات من جنس أعمالهم القبيحة . 

فأولى هذه العقوبات: طمس الأعين» قال تعالى: #. . فَطْمَسَمآ 
عبتو . . € [القمر: /الا] . 

CT. SUNG‏ قال كال« تلد ا انا ملكا تيا 
سافلها. . * [هود: ۸۲]. 7 

الثالثة : رميهم بالحجارة» قال تعالى: *.. وأمَطرتا عَلِمَ حجَارَة مّن 
سيل [الحجر: .]۷٤‏ 
)١(‏ انظر: الطبري» جامع البيان: ج ٠١‏ ص ۰٠۳١‏ وابن كثير» تفسير القرآن العظيم: ج ۳ 


ص ٤۱۱‏ . 
)۲( انظر : ص ۷۱ . 
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وقد وصف الله هذه الحجارة بوصفين : 

الأول: أا من سجيل منضودء والسجيل: هو الشديد الصلب من 
الحجارة والطين“ . 

وقيل: هو طين قد طبخ حتى صار كالرخام”" . 

وقد وصفه الله بأنه منضودء أي: «تضد بعضه إلى بعض» فصَيرٌ 
حجارة» ولم يمطروا الطين»© . 

الثاني : اا مسو عن رنه ای معلمة عند الله» لا تشبه حجارة 
الأرض” » عليها علامة العذاب والغضب* 

وقيل: مسوّمة: «معلّمة ختومة عليها أسماء أصحابهاء كل حجر 
مكتوب عليه اسم الذي ينزل عليه) . وهذا القول ليس عليه دليل صحيح 
يمكن أن يُعتمد عليه» بل ظاهر القرآن يدل على بطلانهء | 
يكون عدد الحجارة النازلة. بعدد قوم لوطء وهذا لا يتفق مع قوله تعالى : 
© . . وَأَمَطَرََا عا حجار . . € [هود: ۸۲]ء فإن لفظ الإمطار يدل على كثرة 
الحجارة النازلة» وأا أكثر بكثير من عدد قوم لوط» كالمطر حين ينزل من 
السماءء ولهذا ‏ والله تعالى أعلم - لم يأت التعبير بلفظ الإمطار في قصة 
أصحاب الفيل؛ لأن الحجارة التي أرسلت عليهم كانت محدودة تحملها 
الطير بأرجلهاء ولأشخاص بأعيانهم» في بقعة صغيرة محدودة من الأرض» 
والله تعالى أعلم . 





. ١١١ السجستاني» نزهة القلوب: ص‎ )١( 

() انظر: الفراء» معاني القرآن: ج ۲ ص ۲٤‏ . 

() الطبري» جامع البيان: ج ۷ ص ٩۲‏ . 

(5): الغدر السابق :من 4٤‏ 

(5) ابن سعدي» تيسير الكريم الرحمن: ج ٣‏ ص ٤٤١‏ . 
(5) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم: ج ۲ ص ٤٥١‏ . 


سا ١‏ ن فى الت لدعوة ١‏ ن وعاقية ذلك 

65 أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقدٍ 
وقد ابل لوط عليه السلام - بما ابتلي به نوح ‏ عليه السلام - من 
قبل من خيانة امرأته له» وقد تقدم بيان المقصود بهذه الخيانة» وأا في الدين 
لا في العرض” » لكن الملاحظ هاهناء أن الله - عز وجل في الوقت الذي 
أغفل فيه ذكر مآل امرأة نوح ‏ عليه السلام ‏ ذكر فيه مآل امرأة لوط عليه 
السلام ‏ بل أعاد ذلك في مواضع عدة من كتابه الكريم» والسر في ذلك 
- والله تعالى أعلم ‏ أن امرأة نوح لم تكن تخفي خيانتها لنوح ‏ عليه السلام - 
كما سبق: أنيا كانت تقول إنه خرن“ لاف امرأة لوطب فاا قد 
سلكت مسلك النفاق مع لوط - عليه السلام ‏ فكانت تظهر له خلاف ما 
0 والكفرء ويدل على ذلك قول الله -عز وجل -: 
لا من كن فا من الْمَؤْمنينَ © قا ودا فما عر يت مالساي 4 
[الذاريات: 5» 7], فقد وصف الله بيت لوط بأنه من المسلمين» أي م 
فيه ومعلوم أن امرأة لوط عليه السلام ‏ داخلة في هذا الوصف» فهي 
مسلمة في الظاهرء لكنها غير داخلة في الوصف الأول (وصف الإيمان) 
لأنها لم تكن مع المخرجين الناجين» بل كانت كافرة في الباطن (غير مؤمنة)» 
ولفظ الإيمان والإسلام إذا اجتمعاء دل الأول على الأمور الباطئة» والثاني 
غل الأموز الظاهرة» ولو كانت امرأة لوط عليه السلام ‏ كافرة معلنة 

بكفرها لما صح وصف بيت لوط بأنه من المسلمين” » والله تعالى أعلم . 





سادساً: قوم شعيب عليه السلام ‏ وهم أصحاب مدين: 
قال تعال : رمت اشم شیا .€ [الأعراف: .]۸١‏ 
وقال تعالى : # كدب اص صلب ليك المرسلين# [الشعراء: 105]. 


. ٤۹١ انظر: ص‎ )١( 
. ٤٩۱ انظر : ص‎ (۲( 
. ٤۷١۳ » ٤۷۲ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ج ۷ ص‎ )9( 
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وكانوا بعد قوم لوط عليه السلام ‏ بزمن غير بعيد» كما أن أرضهم 
کر بعيذة عن قرى قوم لوطء ولذا قال لهم شعيب 55 عليه السلام 0 
. . وموم لوط نم يي [هود: 84]. أي في الزمان والمكان”؟ . 

وهم عرب . ومدين: اسم لمدینتهم» وهي بلدة من أرض معان ف 
أطراف الشام مما يلي الحجاز» وهو اسم أيضاً لقبيلتهم“ 

وأما الأيكة» ذ فهي «الشجر الملتف مثل الغيضة)" . 

وقد ذهب بعض المفسرين إلى التفريق بين أصحاب مدين»› 
وأصحاب الأيكة» وأنهما أمتان مختلفتان» بُعث إليهما شعيب - عليه 
السلام A‏ في ذلك أن الله - عر وجل TT‏ ا 
ماين دون آية أصحاب الأيكة فقال في الأولى : ولل متت أخاهم 
شعيَّبًا . ٠4.‏ وقال في الثانية : # كدب أَصََبُ صب ليكو مسلب 2© إذ قال هم 


۶ 


شَعَيْبٌ . . 4 [الشعراء: ١١۱۷ء‏ 1۱۷۷ ولم يقل : أخوهم كما قال في الآية السابقة . 
والصواب: أنها أمة واحدة» بدليل أن جملة ما ذكره الله تعالى عن 
أصحاب مدين هو جملة ما ذكره عن أصحاب الأيكة. وإنما لم يصرح في آية 
الشعراء بنسب الأخوة بينهم ؛ «لأنهم تُسبوا إلى عبادة الأيكة. . فقطع نسب 
الأخوة بينهم للمعنى الذي نُسبوا إليه» وإن كان أخاهم نسباً»© . 
وأما جريمتهم التي شاقوا الله مهاء ذ فهى : التطفيف في الكيل» وبخس 


. ٠١١ انظر: الطبري» جامع البيان: ج لاص‎ )١( 

(0) انظر: ابن كثير» البداية والنهاية: ج ١‏ ص ۱۸١‏ . 

(۳) محمود الغزنوي» وضح القرآن في مشكلات القرآن (ط ١؛‏ دمشق: دار القلم: 
Ege EE‏ 

(6) منهم ‏ على سبيل المثال لا الحصر ‏ ابن الجوزي ‏ رحه الله تعالى - في كتابه: تذكرة 
الأريب: ج ٣‏ ص ٤۴‏ . 

)2 ابن كثير» تفسير القرآن العظيم : ج ٣‏ ص ۳٤١‏ . 
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C.D 
الناس أشياءهم» والإفساد في الأرض بعد إصلاحهاء وقطع الطريق»‎ 
والصد عن سبيل الله . فهذه مس جرائم استحقوا بسببها العذاب» هذا مع‎ 
. كفرهم بالله وتكذيبهم الرسل‎ 

وقد جمعها الله - عز وجل - في قوله : وک مذ أَحَاهُمَ شيا َال 
يدوم اعدو اه نا لحكم من لل عَم عد بتكم بينة َة يَف 
ريڪ فووا وا لمكيل والميراتِ ولا سوا الاس أشياءهم وک 
نیوا ف الأيْشِ بتك كيه دَلحكم يلم إن كنثر 
مُومنيت 9 ولا تقعڎوا ڊڪل ص رط نوعِدُونَ وص دوت عن سيل آلو مَنْ 
مر Ty‏ 

وهي جرائم ا ا الناسس ا وفعلا 
قلوبهم هلعاً ورعباً. 

وإن من الملاحظ في هاتين الايتين: تدرج شعيب - عليه السلام - في 
دعوتهم ونبيهم عن هذه الجرائم» فبدأ أولاً بأهم أمر وأعظمه» وهو توحيد 
الله عز وجل -: #ا. . اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. . #» ثم أمرهم 
بالوفاء بالكيل والميزان الذي هو أول جرائمهم وأكثرها بعد الشرك بالله . 

ولا كان الأمر بالوفاء يتضمن النهي عن البخس؛ صرح به على وجه 
يشمله وغيره» فقال: ¥. . ولا تبخسوا الناس أشياءهم . . 4 فليس بخس 
الناس مقصوراً على نقص الكيل والميزان» بل يشمل كل شيء من أشيائهم 
المعنوية والمادية . 

ولا كان ذلك من الفساد في الآرض؛ أتبعه بالنهي عن كل فسادء 
فقال: #. . ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. .€ بأي نوع من أنواع 
الفساد. 
: ولا كان من أعظم الفساد في الأرض: قطع الطريق» وترويع 
الامنين» وتعطيل مصالحهم» ہی عن ذلك بقوله: ولا تقعدوا بكل 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 2 
صراط توعدون. .€ أي: تتهددون وتتوعدون“ . وهذا هو الصراط 
ا 
ثم أتبعه بذكر الصراط المعنوي» وهو سبيل الله - عز وجل - وقطعهم 
له» بصد الناس عنه» فإنهم قد جمعوا بين الأمرين» فأفسدوا الدنيا والدين . 
ولا کان سبيل الله لا يمكن قطعه بالتهديد والوعيد لما تقرر من أنه لا 
إكراه في الدين؛ سلكوا سبيلا معوجاً في ذلك» وهو: إلقاء الشكوك 
والشبهات» وهي من أعظم ما يصدّ عن سبيل الله . 
ثم بعد أن حذرهم من هذه الأعمال المنكرة» ذكرهم بنعم الله عليهم» 
ومن أعظمها تكثير سوادهم» ومضاعفة أعدادهم وأموالهم . 
ثم لفت أنظارهم إلى مصارع مَنْ قبلهم مِنَ المفسدين» تحذي را لهم من 
يصيبهم مثل ما أصابم: «. . والأحكروا إذ ڪن يل کر ڪڪ 
0 روا كيت آرت ۶ عَلقِبَة أَلْمْمَسِرِنَ وي [الأعراف: 87]. 
فآمنت طائفة منهم مع شعيب - عليه السلام - وهم قلة» وكفرت 
طائفة - وهم الأكثرون - ولم تكن لهم حجة يحتجون ا إلا أن قالوا: 
(. . يشميب مَا لق كثرا يمال . .4 ثم مووا إل التهديد والوعيد» 
اا فقالوا: ¥ . ر کیک فا ییا رزلا ر 2 
وما أت ملسابعزو ل [هود: : 14۱ 
وا ديدن المجرمين؛ إذا عجزوا عن مواجهة الحق بالحجة 
والبرهان» لجحؤوا إلى التهديد والوعيد» وأرغوا وأزبدواء وهذا أكبر دليل 
على إفلاسهم . 
لكق شيا و لثقته بربه - لم يعبأ بتهديداتهم » بل حذر 
e‏ 0 م ری أبقيل آم ع ين لم 
واتخذشموه وَرَآءكُم ظِهْرئًا . .© [هود: 947] أي: «كيف تتركونني إكراماً 


)000( انظر : الفراء» معاني القرآن : ج ۱ ص ۳۸۵ . 
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لقومي» ولا تتركوني إعظاماً لجناب الله -عز وجل - أن تنالوا نبيه 
بمساءة؟ )0 »> وقد أعرضتم عن الله - جل وعلا - وجعلتموه كالشيء 
الغائب الذي لا يُعبأ به» أتظنون أن الله غير مطلع عليكم : #. .إن رب بما 
تعملون عيط . 

فلما لم يستجيبوا له» ولم يأبهوا لقوله» خوفهم بوقوع العذاب» 
وأمرهم بالترقب» فما كان منهم إلا أن خيروه هو ومن معه من المؤمنين بين 
3 فقالوا: #8. . جك يُسْعيب وَلَدِينَ امنوأ معك من فَرييِنَا أو لتَعودن في 

. . # [الأعراف: ۸۸]. 

وم يكن شعيب - عليه السلام ‏ في يوم من الأيام على متهم الباطلة» 
وهو النبي المرسل من عند الله» وإنما قصدوا بقولهم #لتعودن في ملتنا» أن 
يعود إلى ما كان عليه قبل إرساله من السكوت عما كانوا عليه من عبادة غير 
الله والإفساد في الأرض» والكفة عن منت آلهتهم وعيب دينهم'" › 
والسكوت عن المنكر مع القدرة على إنكاره وتغييره» دليل على إقراره 
والرضى به . 

ومختمل أن يكون الخطاب للرسول ‏ عليه السلام ‏ والمراد به أتباعه 
من المؤمنين» فإنهم كانوا من قبل على ملة قومهم» وهذا من باب تغليب 
حكم الجماعة على الواحد" . 

ولا كان عود المؤمنين الذين خالطت قلوبهم بشاشة الإيمان» إلى ملة 
الباطل أمراً مستبعداً» أجابهم شعيب - عليه السلام. - أصالة عن نفسه» 
ونيابة عن أتباعه من المؤمنين: . . قال اواو کا كَرهينَ ن اا قد أفكريْمَا على الله 
کا إن عُدْنا فى یکم بَسَدَ إذ ا اھ نبا وما یکین لیا أن مود فیا إل أن م اه 
)١(‏ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم : ج ۲ ص 108 (بتصرف يسير) . 
(؟) انظر: أبو حيان» البحر المحيط : ج ٤‏ ص 27"55» والبقاعي» نظم الدرر: ج ۳ ص 8 . 
(۳) انظر: البحر المحيط : ج ٤‏ ص 2755 وتفسير القرآن العظيم : ج ۲ ص ۲۳۲ . 
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له ی 2 ص 0 


n 
[الأعراف: ۸۸ء ۸۹]ء فكان ردا حاسماً لا فيه‎ €. . © ١ لسن‎ 
لح وذلك أنه اشتمل على الحقائق اا‎ 

الأولى: أنه هو ومن معه من المؤمنين كارهون للة الكفر» مبغضون 
لأهلها وما هم عليه من الشرك . 

الثانية : أن ما عليه قومه من الشرك ما هو إلا كذب وافتراء» وأنه إن 
اتبعهم ومن معه من المؤمنين» كانوا من جملة الكاذبين المفترين . 

الثالثة: اعترافه ومن معه بمنة الله عليهمء حيث أنقذهم من ملة 
الكفر وقد كانوا من أهلها . 

الرابعة: أن عودهم إلى ملة الكفر بعد إذ هداهم الله إلى الحق من 
المحالات. كيف وقد خالطت قلوبهم بشاشة الإيمان» واستيقنوا بالله 
الواحد الديان» لكنهم مع ذلك علقوا الأمر بمشيئة الله تأدباً مع الله - عز 
وجل - الذي وسع كل شيء علمآ" . 

الخامسة: إعلانه التوكل على الله عز وجل عورال امور كل 


إت أله رر حَحكيمٌ )4 [الأنفال: 9غ]. 

وبعد أن قرر شعيب - عليه السلام ‏ هذه الحقائق» وكأنه قد يئس من 
استجابة قومه» استفتح ربه قائلا: 3 . . ربا فسح بَنتَنَا وبين وا يَلْحَيْ وَأَنتَ 
حر ليحن )€ [الأعراف: ۸۹]. 

وفتح الله لعباده نوعان: 

فتح العلم» وذلك بتبيين الحق من الباطل › والمحق من المبطل . 

- وفتح الجزاء» وذلك بإيقاع العقوبة على المجرمين وإحلال بأسه 


أسالىت ١‏ ن ف التصدى لدعوة ١‏ ن وعاقية ذلك 

2 أساليب المجرمين في ي لدعوة المرسلين وعاقدٍ 
بهم » ونصر المؤمنين وتمكينهم“ 

وقد جرت سنة الله - تعالى - أنه ما استفتح رسول قط على قومه» أو 
استفتحوا هم عليه إلا جاءهم الفتح - وهو الفصل بين الفريقين بالحق - 
وخاب وخسر الجر > وهو الكافر المعاند.» كما قال تعالى: # إن 
تدحا ققد جا حك ا . . [الأتفال: »]١۹‏ وقال سبحانه: 
# واستفحوا واب ڪل جار يدر( € [إبراهيم Ne‏ 

وفي اللحظات الخبرة» N E‏ 
وهم أكابر المجرمين من قومه» ليقطعوا الطريق على من يريد الالتحاق بركب 
الإيمان» قاتلين ‏ بلهجة تحذيرية ماكرة» ممزوجة بشفقة مصطنعة -: 
8# . لين قمعم شا إن إا لَحَيِسُوقَ € [الأعراف : 4۰[ A‏ 
هؤلاء المجرمين وتلبيسهم e‏ كيف جلعوا اتباع الرسول كيا 
خسراناء وجاء قولهم مؤكداً بمؤكدات لفظيةء وهي : (إنَْ)» و(إذا) 
و ولذا؛ لم يمهلهم الله - عز وجل E‏ 0 أَحَدَتَهُم أليَجَمَةُ 
ف صبَحُوأ فى دارهم جخویت 9 4 [الأعراف: »]9١‏ عندها e‏ وتبين 
المبطل من المحق  :‏ الَدِينَ کدوا ییا کان لم يوا فيه ایت دبوا شا وا 
هم لحرت 419 [الأعراف : 97]. 

وتوم اصن د كر بوداي قرم لعي - عليه السلام - ففي 
سورة الأعراف والعنكبوت قال: # كأ جد اج . .€ [الأعراف: ١‏ 





والعنکبوت : ۳۷]. 
وفي سورة هود: $ وعدت اي غو َة . .€ [هود: ان 
وق ستتورة الما 8 ل علا نري الظلد © 
[الشعراء: .]١8489‏ 
قال ابن كثير ‏ رحمه الله -: «. . وقد اجتمع عليهم ذلك كله» أصابهم 


عذاب يوم الظلة» وهي سحابة أظلتهم» فيها شرر من نار ولهب» ووهج 


() انظر: المصدر السابق: ج ٣‏ ص 55. 
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عظيمء ثم جاءتہم صيحة من السماء» ورجة من الأرض شديدة من 
أسفل منهم» فزهقت الأرواح» وخمدت الأجسام: . . فَأْصَبَحوأفي دارهم 
شين 2004 . 

الله عز وجل - بذلك . 


سابعاً: قوم موسى وهارون - عليهما السلام ‏ وهم قوم فرعون: 

قال تلق تبارك وتعالی  :‏ ثم آرسلتا موی ولّخاه هدرو کک 

© إل فرعو 4 إلى قوله: کوشا فَُكَانوَا مرح 
5 كينَ* [المؤمنون: 45 -48]. 

والآيات في خبر موسى ‏ عليه السلام - وفرعون كثيرة جدًا. فقصة 
موسى مع فرعون أشهر من أن تذكر» وهي أكثر القصص وروداً في القرآن» 
لكثرة ما فيها من الدروس والعبر. ففرعون هو أستاذ من بعده من الطغاة 
والمجرمين» ومعلّمهم الأول بعد إبليس اللعين. كما أن الملا من قوم فرعون 
هم الأسوة لكل من جاء بعدهم من بطانة السوء» وقد 0 
ي عن ابي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي بي قال: « 
استخلف خليفة إلا له بطانتان ا 9 
بالشر و نحضه عليه» والمعصوم من عصم الله" » وهذا في شأن الخلفاءء 
فكيف بغيرهم من أكابر المجرمين؟ 

والمقصود أن الله - عز وجل - أرسل موسى وهارون - عليهما 
السلام - إلى فرعون وملئه» فكذبوهماء فأهلكهم الله بأن أغرقهم في اليم 


. ۲۳۲ تفسير القرآن العظيم: ج ۲ ص‎ )١( 
OEY 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


O) 
٠ فالأجساد للغرق» والأرواح للغرق على حد تعبير ابن القيم  رحمه الله‎ 


ن وا 55 24 عه سم ل کے TT‏ 50 
قال تعالى  :‏ مما وڪم أَغرِقوأ دلوا تارا لم عدوا لم ين دون أله 
أنصارا و [نوح : “Yo‏ . 
وأنجى الله موسى ومن معه بمعجزة من عنده ‏ سبحانه - وهي 
القللاق الجر 
أ معجزة موسى - عليه السلام - فهي ليست معجزة و بل 
تسعء كما قال تعالى: # ولقد ایتا مومئ شح عالت بيست . . ٭ 
الأول والثانية : العصا واليد» قال تعالى: # فَأَلقَ عََاهُ اذا هى 


> 





بان مين کا ون دم قدا ھی بيصا الط رن 9 [الأعراف: ۷١١٠ء .]٠١۸‏ 
الثالثة : انفلاق الحجرء قال تعالى: # # وَإِذْ سق موس لِقَومِهء 


عا 


قلا آَصْرِب يَعصَالك الحجر فأنمَجرت ونه اننتاعشرة . . # [البقرة: .]5١‏ 
الرابعة إلى الثامنة : الطوفان والجراد والقمّل والضفادع والدم» قال 
تعالى : اَأرسَلََاعَكهمْ وان وارد ولمم صاع لدم لت ممصت . . 4 
[الأعراف: 17 ]. 
التاسعة : انفلاق البحرء قال تعالى: ¥ اوتا إل مومع أن اضرب 
بماك لحر تفای کان کل فرق كالطو د لْمَظِيم €6 [الشعراء: ٠1۳‏ . 
ومنهم من جعل انفلاق الحجرء وانفلاق البحر تابعاً للعصاء وم 


.۸١ انظر: الجواب الكافي: ص‎ )١( 

0) في قوله تعالى: #فأدخلوا ناراً» دليل على إثبات عذاب القبرء وذلك أنه عطف بالفاء 
التي تفيد الترتيب مع التعقيب» ولو كان المقصود نار الآخرة لعطف بثم التي تفيد الترتيب مع 
التراخي» ويؤيد ذلك قوله تعال : لالد قروم عا عد وكا ووم قوم اة ذيلا 


ءال روت أَسَّدَّ لداب 4 [غافر: 1٩‏ فقوله: (ويوم تقوم الساعة. .) دليل على أن 
النار التي يعرضون عليهاء قبل قيام الساعة. انظر: الكشاف: ج ٤‏ ص ٠٤٤‏ . 


ص 1 . 


أساليب المجرمين ف التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


يظهر لي وجه ذلك» بل الظاهر خلافه ؛ فإن عصا موسى ني الأصل كانت مع 
موسى - عليه السلام ‏ كسائر العصي > كما قال تعالى: # وَمَايَلكَ سَمِيِنِكَ 





وس رام سے 


رک کے 


يَتمُوسئ 9 قال ھی عصای آتوڪوا لہا واش يبا على خَنَوى . .€ [طه: ۱۷ 
.)٨۸‏ وهى بعد انقلاا حية» وحصول المعجزة الكرى» عادت كما كانت 
في يد موسى كما هو الظاهر» وما أجراه الله على يد موسى بالعصا بعد ذلك 
فهو أمر جديد لا علاقة له بالأمر الأول . 

وهاهنا نكتة لطيفة» وهي أن الله - عز وجل - قادر على إجراء الآيات 
دون حاجة إلى عصا أو غيرهاء فمذا يغني ضرب حجر أصم أو بحر خضم» 
بعصا خشبية ونحوهاء لكن الله أراد أن يعلم الدعاة من الرسل وغيرهم 
درساً في التوكل الصحيح» وأنه لا ينفك عن فعل الأسباب الممكنة؛ ا 
كانت ضئيلة أو ظن عدم جدواهاء فالله ‏ عز وجل - هو مسبب الأسباب 
وخالقها. ورب سبب ضئيل مع صدق العقيدة والنية وصحة التوكل» يغني 
عن أسباب كثيرة خالية من ذلك» والله تعالى أعلم . 

ونعود إلى آيات موسى - عليه السلام ‏ فمنهم من جعل السنين 
ونقص الثمرات“ من الايات التسعء فجعلها بعضهم ايتين منفصلتين» 
وبعضهم جعلها آية واحدة» ولم يذكروا انفلاق الحجر والبحر” » ولم يظهر 
لي أيضاً وجه ذلك؛ فإن أخذهم بالسنين ونقص من الثمرات كان عقوبة لهم 
من الله - عز وجل - وتذكيراً» ولم يكن من معجزات موسى - عليه السلام - 
وليس في سياق الآيات ما يدل على ذلك كما في قوله تعالى: #فأرسلنا عليهم 
الطوفان والجراد والقمل. .€ فإنه قال بعدها: #..آيات مفصلات. . 4 
)١(‏ قال تعالى : 8 وَلْمَدَ َحَذْنَ ءال وَعَوْنَ سنن دقو من ألتَّمردتٍ لَمَلّهُرْ درون )4 
[الأعراف: .]17٠١‏ 
)۲( انظر : الطبري» جامع البيان: ج ۸ ص ١١٠٠ء‏ 157» وابن كثير» تفسير القران العظيم : 
ج لاص ٦٦‏ . 


أسا ن فق الت ةا ن وعاقية ذلك 

0 أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقد 
فنص على أنبا آيات . 

ومنهم من جعل من الآيات التسع: تلقف العصا ما يأفكون” › 
وهذا أيضاً ضعيف» فإنه تابع للعصا وليس آية مستقلة . 

ومنهم من جعل الطمسة من الآيات أيضاًء وهي قول موسى - عليه 
السلام ‏ داعيا ربه: ربا اليس ل أله وَآمْدُد عل فلوبهتر . .4 
ابوس 4 و امن هارون ‏ عليه السلام - على دعائه» وقول الله تعالى 
لهما: «. . دلبت تَعْوَْحكُمَا. . © [یونس: 44]* . 

وهذا أيضاً فيه نظر» وليس هو بأولى ولا بأظهر من انفلاق الحجر 
والبحر لموسى ‏ عليه السلام -. 

وما ذكره بعضهم من الايات التسع : العقدة التي كانت بلسان موسى 
- عليه السلام ‏ وهذا ليس بظاهر أيضاً» ولا دليل عليه» بل قد ورد ما يدل 
على خلافه» فإن الله - عز وجل وصف الآيات بأنها بينات» وهذه ليست 
آية بينة» ولهذا قال فرعون: 8 ناحير يَنَ ذا الى هو مرت وَل يَكاد بين 
[الزخرف: ]٠١‏ أي يفصح عما في نفسه” » ولو كانت هذه الآية بينة لما قال 
فرعون ما قال» ولا احتاج موسى إلى هارون ‏ عليهما السلام ‏ لفصاحته 
وطلاقة لسانه . 

هذا ما وقفت عليه مما ذكر أنه من الآيات التسع» والذي ظهر لي منها 
ما ذكرته في أول الحديث عن هذه المسألة . والله تعالى أعلم . 
ثامناً: أصحاب الرس: 

وقد ورد ذكرهم في القرآن مختصراً في موضعين : 

الأول: في قوله تعالى : ٭ وعادا وتَمودًأ واب الرس وقرونا بن دلت 
)١(‏ انظر: المصدر السابق. 
(۲) انظر: جامع البيان: ج 8 ص ٠١١‏ . 
(۳) انظر: ص ۲۱۲ . 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


کن [الفرقان: ۳۸]. 

والثاني: في قوله تعالى : « كدت لكوم ج وأَصصب اليس ود 46 
[ق: .]١١‏ 

والرس هي : «البئر لم تطو ٠»‏ 2 فكل ركيّة م تطو› فهي رس“ 

وقد كثرت أقوال المفسرين في المراد بأصحاب الرس» وهي أقوال لا 
ولو كان في تفصيل خبرهم خير لذكره الله - عز وجل - وفصله. وخلاصة 
المكذبة” » ولم يذكر الله عز وجل - نوع العذاب الذي أحله بهم . 
تاسعاً: أصحاب القرية: 

قال تعالى : #وَآضْرِب لم ملا أصصب الْقَرَية إذ جاءها المرسلون 9 * إلى 
قوله: ##. . دون 43 ا 

وقد ذكر بعض المفسرين أن هذه القرية هي (أنطاكية)» وهي البلدة 
المشهورة في الشام“ 5 

وأنكر ذلك ابن كثير ‏ رحمه الله - وذكر وجوهاً عدة تدل على بطلان 
هذا القول» ثم قال رحمه الله -: «. . فعلى هذا يتعين أن هذه القرية المذكورة 
في القرآن قرية أخرى غير أنطاكية» كما أطلق ذلك غير واحد من السلف 
أيضاً» أو تكون أنطاكية ‏ إن كان لفظها محفوظاً في هذه القصة ‏ مدينة أخرى 





. ۳۳ ابن الجوزي» تذكرة الأريب: ج ۲ ص‎ )١( 

(0) السجستاني» نزهة القلوب: ص 18 . 

(۳) انظر: أبو حيان» البحر المحيط: ج ١‏ ص 5058 . 

(5) انظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان (بيروت؛ دار بيروت: 5٠5١ه):‏ ج ١‏ اص 
.Y*-- 7‏ 


5 أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 
غير هذه المشهورة المعروفة. . .)20 . 
أما قصة أصحاب هذه القرية» فحاصلها أن الله عز وجل - بعث 
إليهم رسولين كريمين» فكذبوهماء فأيد الله الرسولين برسول ثالث» فما 
ازداد أولئك القوم إلا عناداً وتكذيباًء وإصراراً على الكفر» وقالوا لرسلهم 
هالت الات ال عن علوي اا اا اا انل 
لمن من مء إن سر إلا تك 4 [يس: .]٠١‏ ثم سلكوا مسلك التهديد 
والوعيد والحرب النفسية» فقالوا لرسلهم: #. . لاطبا بكم لين لر هوا 
ارک ولیمسكر مِنَاعَدَابُ أي € [يس : ۱۸]. فهب لنصرة الرسل - عليهم 
السلام - رجل مؤمن منهم» جاء من أقصا المدينة يسعى» قائلا لقومه 
بعبارات قد امتلآت شفقة ورحمة: #. . أتَبعوأ المرسزرب 7) أمَبِعْوأ س ل 
لگ لجرا وشم مُهَو إلى آخر قوله الذي حكاه الله عنه في القرآن» فما 
كان منهم إلا أن قتلوه وأزهقوا روحهء فأرسل الله عليهم صيحة واحدة 
عاشراً: أصحاب الفيل: 

وهم أبرهة الحبشي ومن معه من نصارى اليمن» وقد خصهم الله عز 
وجل - بسورة من سور القرآن» وهي سورة الفيل» وقصتهم معروفة 
مشهورة» فإنهم جاؤوا لهدم الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل ‏ عليه 
السلام ‏ انتقاماً لكنيستهم التي بنوها بأرض الحبشة ليصرفوا إليها حجاج 
بيت الله الحرام؛ وكان بعض الأعراب قد أحدث فيها حدثاً» فكان ذلك 
سبباً لمجيئهم لهدم الكعبة» وكان من أمرهم ما كان" » حيث أرسل الله 
عليهم : «. . طم أَبَابِِلَ 4 [الفيل : ۳] أي : متفرقة » يتبع بعضها بعضاً من 


. 017١ ص٣ تفسير القرآن العظيم: ج‎ )١( 
.77١ ص‎ ١ انظر: ابن كثير» البداية والنهاية: ج‎ )۲( 


أساليب المجرمين قي التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 6152 
وا «9 ربوم يحَجَارق من سحل € [الفيل : ]٤‏ وهو الشديد الصلب 
من الحجارة والطين”” » « جمَلَهُمْ كُمَصَفٍ مَأكُولٍ4 [الفيل : ]٠‏ أي : «كزرع 
أكلته الدواب» فراثته» فيبس» وتفرقت أجزاؤه)”7 . 

هذه بعض الأمم المكذبة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم» وبعضها 
تكرر ذكره في أكثر من موضع» تارة بالتفصيل» وتارة بالإجمال. 

وكما أهلك الله عز وجل - أماً بأكملها بسبب إجرامهم» فقد أهلك ‏ 
أفراداً من المجرمين طغوا وتجبرواء وكذبوا الرسل» فمنهم : 

قارون :  : RS‏ إن 
قرو ڪات من قوھ موی فغ هم . . € [القصص: .]۷١‏ 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: كان ابن عم موسى . وقيل : 
بل هو عمّه أخو أبيه. وهو قول ابن إسحاق” . 

قال ابن جرير ‏ رحمه الله -: «وأكثر أهل العلم في ذلك على أنه ابن 


عمه. .). 





ثم ساق بسنده إلى قتادة ‏ رحمه الله - أنه قال : «كنا نحدّث أنه كان ابن 
عمه؛ أخى أبيه» وكان يسمى: (المنوّر) من حسن صوته بالتوراة» ولكن 
عدو الله نافق كما نافق السامري» فأهلكه البخى»“ . 

أما بغيه على قومه فبالكبز والعُجب والترفع» وكان من آثار ذلك أن 
زاد في ثيابه شبراً » وجحد نعمة الله عليه» ونسبها إلى نفسهء فقال: 


(1) المصدر السابق: ج ١١‏ ص 1۹1 . 

(۲) انظر: ص 650١‏ من هذا الكتاب. 

() جامع البيان: ج ١١‏ ص 548» والبغوي» معام التنزيل: ج ۸ ص ٥٤١‏ . 

(5) ابن كثير» تفسير القران العظيم: ج ۳ ص /79. وانظر: جامع البيان: ج ٠١‏ ص ۹٩‏ . 
(5) انظر: المصدرين السابقين. 

(1) جامع البيان: ج ٠١‏ ص ٠٠١‏ . 

(۷) انظر : المصدر السابق. 


1 ن ي الت ة ١‏ ن وعاقية ذلك 
© أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقدٍ 
%. ّما ويسم عل عي نيئ 4 [القصص: ۷۸] يعني ما آتاه الله من الكنوز 
والأموال» فكان ذلك مما حمله على الطغيان والتكبر» كما قال تعالى: « ك5 
ل الوس لط آنا لست » [العلق: 5"]. 

ومن بغيه أيضاً: حسده لموسى ‏ عليه السلام ‏ على ما آتاه الله من 
النبوة» حتى حمله ذلك على تدبير مكيدة لرمي موسى - عليه السلام - 
بالزنى» على الملا من بني إسرائيل» لكن الله أبطل كيده» وقد سبق الحديث 
عن ذلك في مباحث الأساليب”© . 

أما العقوبة التي حلت به» فهي الخسف: # كسما بو ويدارو 
رض . . © [القصص : ١‏ وسيأت قريباً - إن شاءالله - مناسبة هذه العقوبة 
لجريمته . 
الجزاء من جنس العمل: 

إن المتأمل في قصص هذه الأمم المكذبة» وما حل بها من العذاب 
والنكال في الدنياء يلحظ أن الجزاء كان من ج: جنس العمل» وأن كل أمة من 
هذه الأمم عوقبت بعقوبة تليق بهاء وتتناسب مع جرمها الذي ارتكبته : 

راء واا [النباً: 5]7١‏ . 

افا اكوا و ا 
الأمم المكذبة : *وقوم نوج ين مَل نهم كانوأ هُمْ أظلم وَأَطَق & [النجم: ١٠]؛‏ 
ال ل ا الل ساو بطغيان 
الماء» كما قال تعالى : 8 إِنَا لَمَاطَعَا المآ ملف لار [الحاقة : ١‏ 

ومثلهم فرعون وقومه. فإن الله أغرقهم 2 ال ا لشيدة 
طغيانهم» وأي طغيان أعظم من قول فرعون لقومه: (ما علمثُ لكم من إله 
غيري)! وقوله: (أنا ربكم الأعلى)!. وهم يقرون له بذلك» ويشجعونه؟ 





.۲۹۷ انظر:‎ )١( 
. ٤ انظر: ابن تيمية» كتاب النبوات (بيروت: دار الكتب العلمية: ١١٤٠ه): ص‎ )( 


أساليب المجرمين قي التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 61 
لكن» لما كان مُلّْك فرعون محدوداً لا يتجاوز حدود مصرء أغرقه الله وقومه 
في اليم » ولم يكن الغرق عاماً كما في قصة نوح ‏ عليه السلام -. 

أما قوم عاد فلما كان كفرهم سببه الاغترار بالقوة وضخامة 
ا وفي ذلك من الرسوخ والشبات ما يشبه النخلة التي لا يحركها 
شيء» أرسل الله عليهم ريحاً صرصراً عاتية» قلعتهم من أماكنهم» وألقتهم 
صرعى في مكان بعيد» كأنهم أعجاز نخل خاوية» فقد أخرج ابن جرير 
- رحمه الله - بسنده عن الحسن قال: «لما أقبلت الريح» قام إليها قوم عاد 
فأخذ بعضهم بأيدي بعض كما تفعل الأعاجم» وغمزوا أقدامهم في 
الأرض» وقالوا: يا هود» من يزيل أقدامنا عن الأرض إن كنت صادقاً؟ 
فأرسل الله عليهم الريح العاتية» فصيرتهم كأنهم أعجاز نخل منقعر»”"' : 
قال تغال ۱ 6 لقيسط ]يبيج تیر کیو ن مرکا تیم سج 1 َال 
وة انات وما ری الْقَوْم فا صرحن عن کان اعجار تخل حَاوِيقَ ) 4 
[الحاقة: كي ۷]. 

وأما ثمود فإنهم كما قال الله عز وجل -: 9# واوا َحِنونَ من ابال بويا 
“انيت 49 [الحجر: 87]: ومن ذا الذي يستطيع اقتحام جبل أشم» أو 
قلع صخر أصمء لاسيما في ذلك العصر الذي ليس فيه الطائرة والدبابة 
والصاروخ والمدفع. . › ولكن» كما قيل : «من مأمنه يؤتى اللَذْر) » فقد 
أتاهم الله من حيث لم يحتسبواء فأرسل عليهم صيحة واحدة اقتحمت عليهم 
بيوتهم الآمنة. وإن من المعلوم أن إنسانا لو صاح في جبل» لتضاعف صوته 
مرات» وتردد صداه في جنبات ذلك المكان» فكيف إذا كانت الصيحة من 
رب العالمين؟ 

راجا واه الفح ى '(الطاقية) كما قال جال و ات 





)۱( جامع البيان: ج ١١‏ ص ٥٥۸‏ . 
(۲) انظر: الميداني» مجمع الأمثال (بيروت: دار المعرفة: ۱۳۷۴۲ 4۵): ج 7 ص ۳٠١‏ . 





1 ن ق الت 5 ن وعاقة ذلك 

oD‏ أساليب المجرمين قي التصدي لدعوة المرسلين وعاقدٍ 
ُو باعي 4 [الحاقة: ]٠‏ وذلك لشدتها ومجاوزتها للحد الذي يطيقه 
البشرء وهذا الطغيان في مقابل طغياهم هم» واستكبارهم عن أمر الل 
واتباع رسله . 

وأما قوم لوطء فقد عاقبهم الله بعقوبات ثلاث» ل يُحَاقَبِ بها أحد 
قبلهم ولا بعدهم وهي: طمس الأعين» والخسف» وإمطارهم بحجارة. 
مسومة. 

فأما طمس الأعين» فلآن أصل جريمتهم وأساسها: النظر إلى الصور 
اليل 

وأما الخسفء فلآنهم كانوا يتقلبون في هذه المعصية» ويعلو بعضهم 
بعضاً وقد قلبوا فطرة الله - عز وجل - فناسب أن يقلب عليهم الأرض 
رأسا على عقب . 

وأما الحجارة. فلآن شهوة هذه المعصية لما كانت تلهب كل عضو من 
أعضائهم » فلا تختص بعضو دون آخر؛ أمطرهم بحجارة لا تدع منهم 
موضعاً إلا أصابته» ولعل هذا هو السر في التعبير بلفظ الإمطار» كما في 
قوله تعالى : « وأمطرتا لهم مَطرا اء مطر ادر 4 [النمل: »]٥۸‏ فإن 
المطر إذا انهمرء لا يدع موضعاً من الجسم إلا أصابه» وبهذا علل بعض 
الفقهاء رجم الزاني المحصن”" » والله تعالى أعلم . 

وأما قوم شعيب - عليه السلام ‏ فقد سبق أنهم عوقبوا أيضاً بثلاث 
عقوبات» وهى الرجفة والصيحة والظلة”“ » وقد جاءت هذه العقوبات 
مناشية كرائمهم: .قأما الرجفة؟ قلاعم أرجفوا عيبت عليه السلام - 


مح همه 
“أى 
: 


وأصحابه» وتوعدوهم بالجلاء» وذلك بقولهم : %. . جنك ينشعيب وَالْدِينَ 
)١(‏ انظر: عبدال رحمن الجزيري» الفقه على المذاهب الأربعة (تركيا: دار الدعوة: ٤١٤٠١ه):‏ 


(؟) انظر: ص 208 من هذا الكتاب. 


أساليب المجرمين ق التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


َامَنَْاْ مَعَكَ . . € [الأعراف: ۸۸]. : 

وأما الصيحة؛ فلأنهم تبكموا به في قولهم: «. . أصَلَوتلك تأ 
أن ترك مَايعْجْدُءَابَآوْنآً. . € [هود: ۸۷]» فجاءت الصيحة فأسكتتهم . 

وأماالظلّة ؛ فلأمهم قالوا لشعيب - عليه السلام -: 9 اسقط عتا كسما 
من سما إن ك من ادقن [الشعراء: 1417]» فكان ذلك مناسباً لقولهم 
هذا. ذكر ذلك ابن كثير ‏ رحمه الله © . 

ويحتمل أن الله -عز وجل - أخذهم بالصيحة كما أخذ قوم صالح. 
- عليه السلام ‏ أي من حيث أمنواء لأنهم لما كانوا قطاعاً للطرق» فكأنهم 
قد أمنوا على أنفسهم بإخافة غيرهم» فأخافهم الله عز وجل - ببذه الصيحة 
العظيمة . وقد سبق المثل المشهور : «من مأمنه يؤتى الحذر)" . 

وأما أصحاب الفيل» فإنهم لما جاؤوا لهدم الكعبة المشرفة وتفريق 
أجزائهاء ونقضها حجراً حجراًء أرسل الله عليهم حجارة من السماءء 
جعلتهم كعصف مأكول» حيث فرّقت أجزاءهم, وقطعت أوصالهم» وإنما 
ل تنزل الحجارة عليهم من السماء مباشرة وحملتها الطير الأبابيل؛ لأن الله 
عز وجل - والله تعالى أعلم ‏ لم يرد إهلاك أهل مكة كلهم» وإنما أراد 
إهلاك هذه الطغمة الفاسدة» فكان ذلك أبلغ في العقاب» ليكونوا عبرة 
لغيرهم . 

أما قارون» فلما كانت جريمته العلو في الأرض» والتعالي على 
الخلق» ناسب أن يكون جزاؤه الخسف إلى أسفل» فبقدر علوه كان هبوطه» 
وقد صح في الحديث» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي ل قال : 
«بينما رجل يمشي في حلّة تعجبه نفسه» مرجّل مته" , إذ خسف الله به» 





. 777 انظر: تفسير القرآن العظيم: ج ۲ ص‎ )١( 
. من هذا الكتاب‎ 0١7 انظر: ص‎ )( 
.07٠١ ص‎ ١ الحمة من شعر الرأس : ما سقط على المنكبين. (النهاية: ج‎ )*( 


أساليب المجرمين ف التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 
فهو يتجلجل إلى يوم القيامة» . 
وني رواية : ر بينا رجل يجر إزاره» إذ خسف نه فهو يتجلجل في 
الأرض إلى يوم القيامة»" . 
والمقصود» أن الله - عز وجل - قد أخذ كلا بذنبه» وأنزل به العقوبة 
التي تليق به» وتتناسب مع جرمه» جزاءاً وفاقاًء كما قال تعالى: « مکل 
َحَدْنا يدمو . #* [العتكبوت: .]4١‏ 
قال ابن القيم رحمه الله -: «. . ولذلك كان الجزاء مماثلا للعمل» من 
جنسه في الخير والشر. فمن ستر مسلماً ستره الله» ومن يسر على معسر يسر 
الله عليه في الدنيا والاخرة) ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء 
نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن أقال نادماً أقال الله عثرته يوم 
القيامة» ومن تتبع عورة آخيه» تتبع الله عورته» ومن ضار مسلماء ضار الله 





به» ومن شاق شاق الله عليه» ومن خذل مسلماً في موضع يحب نصرته فيه» 
خذله الله في موضع يحب نصرته فيه . 

إلى أن قال : «فهذا شرع الله وقدره ووحیه» وثوابه وعقابه» كله قائم 
بهذا الأصل . .90 . 
أصل عقويات الأمم: 

قدا مييق أن الله ف ف بول - حصر عقوبات الأمم في ربع وهي 
المذكورة في قوله تعالى: < دلا حدما يد نهم من رست عن حَاصِبَا 
وينه مَنْ أَحْدَنْهُ الصّنِحهٌ وَمِنْهُر كن حَسَفْكا بي الْأرض وَمِنْهُم مَنْ 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب من جر ثوبه من الخيلاء: ج ۵ ص ۲۱۸۲ برقم 
465 ومسلم في كتاب اللباس والزينة» باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه : ج 
5 ص ١48‏ برقم ٤٩‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب من جر ثوبه من الخيلاء: ج ۵ ص ۲۱۸۲ برقم 
07 . 
(9) إعلام الموقعين: ج ۲ ص ١55‏ . 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 
ارفا . . € [العنكبوت: .]4٠‏ ومع أن الآية لم يرد فيها ما يفيد الحصرء إلا أن 
الال ن وات الآ عد اجا لا ترج عن هلاه لار 

فقوله تعالى: #فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً. . * يدخل فيه قوم 
عاد» وقوم لوط. وأصحاب الفيل؛ فإن الحاصب في اللغة يأتي بمعنى الريح 
الشديدة التي تحمل التراب والحصباء. ويأتي بمعنى العذاب الذي يرمي 
بالخصباء من السماء. 

قال ابن منظور - رحمه الله - «وقوله تعالى : لا ار سلتا عَم حَاضبًا . . # 
[القمر: ]۳١‏ أي عذاباً يحصبهم. أي يرميهم بحجارة من سجيل» وقيل : 
حاصباًء أي ريحاً تقلع الحصباء لقوتها. .»2 . فالأول هو ما أصاب قوم 
لوط عليه السلام - وأصحاب الفيل . والثاني هو ما أصاب قوم هود عليه 


السلام -. 

وقوله تعالى: #. ل . © يدخل فيه قوم 
صالح عليه السلام -» وقوم م شعيب - عليه السلام وأصحاب القرية» 
وهم قوم يس . 


وقوله تعالى : #. . ومنهم من خسفنا به الأرض . . * يدخل فيه قوم 
لوط أيضاًء وقارون. 

وقوله تعالى: #. . ومنهم من أغرقنا. . 4 يدخل فيه قوم نوح ‏ عليه 
السلام -» وقوم موسى وهارون ‏ عليهما السلام -» وهم فرعون وقومه. 

فلم تبق أمة من الأمم المكذبة التي ذكرها الله عز وجل - في كتابه 
الكريم إلا وهي داخلة في هذه الآية» والله تعالى أعلى وأعلم . 


(۱) لسان العرب : مادة (حصب): ج ۲ ص ۸٩۳‏ . 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 





الفصل الثاني 


سنن الله فى انتصار دعوة الرسل 
علديم السدم 


ويشتمل على ثلاثة مباحث 
المبحث الأول : مفهوم الانتصار وحقيقته وصوره. 
المبحث الثاني : أسباب تأخر النصر . 
المبحث الثالث : شروط تحقق النصر . 


أساليب المجرمين ف التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


الميحث الأول 
مفهوم الانتصار وحقيقته وصوره 


أولاً: مفهوم الانتصار وحقيقته: 

قبل الحديث عن مفهوم الانتصار وجقيقته» لابد من بيان بعض 
الحقائق المهمة التي وإن كانت لم تغب عن أذهان الرسل - عليهم السلام - 
وأتباعهم من المؤمنين الموقنين» إلا أنها قد غابت كثيراً عن أذهان بعض 
المتتسبين إلى الحق» والعاملين في ميدان الدعوة إلى الله - عز وجل - ما حملهم 
على التخلي عن دعوتهم» أو تقديم تنازلات لأعدائهم ما كانوا يحلمون بهاء 
وإذا كان الله عز وجل قد خاطي ليه وافصل خلقة وهو امعصوم 25 
بقوله : # فلمك تارك بعص ما بوسح لیت مایق بد درك أن قول و أذ 

عه کنر أو امعم مَك ..* [هود: ۱۲]ء فكيف بغيره من لم يكتب الله 
لهم العصمة؟ 

وهذه الحقائق هی : 

الحقيقة الأولى: أن افر دا ال الحا ا قال ال 
للمتقين . ومهما انتفشن الباطل فترة من الزمن» وغلت.في الأرض راياته: 
وتعددت أساليبه وغاياته» فإن مآله إلى الزوال والاضمحلال» ويبقى الحق 
شامخاً وراسخاً. والآيات في تقرير هذا المعنى وتأكيده صريحة وواضحة» 
فمنها: 

- قوله تعالى : # َد سمت متنا اوتا امسن © إ َع كم المصوزوة 73) 


(f 


الكت 


8 


ع ب ا عو 


جتككا هم اليبو )€ [الصافات : [V۷‏ 
وقوله تعالى :¥ کا قا اا حَفَا عيانص ر لومون )€ [الروم: ¥[. 


عر جور صو س ص سح ےو ےی سے E raf‏ ا > 


- وقوله تعالى : 2١‏ مدقو ا وأهطلحك) 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 
لْمُتَرِِينَ4 [الأنبياء: 4]. 
- وقوله تعالى: ## إن لذن عادو أ آله وسو أوْليِكَ ف الْأَدلِينَ ' إفه 
ره ےہ ٠‏ 
e‏ ر [المجادلة: .]۲١ 7١‏ 


3 sS 
النفس البشرية - مهما‎ ٠ e ومع 535 هذه‎ 
بلغت من الثبات والرسوخ واليقين  قد مهتز أحياناً أمام ضغط الواقع.‎ 


ومرارة الفتن: #.. حتى يقول ا 00 آمنوا معه متى نصر 
الله . . 4 فيأتي الجواب من الله - عز وجل - الذي بيده النصر: #. . ألا إِنَّ 
صر أله فرب [البقرة: .]1١4‏ 
فالنصر إنما يأي في موعده المحدد الذي قدره الله -عز وجل ل 
¥ حي إِذا ا ال م ا ا ا ی ٠‏ 
رور وس سا 0 5 
لاد باشتاعن الوم الفجري» ٠”‏ [يوسف: 6 .]١‏ 
أصحابه بهذه الحقيقة المهمة ليطرد عن قلوبهم اليأس» ويقطع عنها 
الوساوس والشكوك» وقد سبق حديث خباب ‏ رضي الله عنه ‏ وقول النبي 
كه له: «. .وليتمن الله هذا الأمر حتى يسر الراكب من صنعاء إلى 
حضر موت » ما خاف إلا الله والذئب على غنمه)”" » وفي غزوة الأحزاب» 
وعند حفر الخندق» وقد أقبل الأعداء من كل کک وبلغ الجهد من 
كىرھاء فياتي 8 الهدى عل فیضر ہا الضربة 3 ر « الله 
اقرغ ا مفاتيح الشام» والله إني لأبصر قصورها الحمّر الساعة» 
ويضر ما الضربة الثانية ويقول : «الله كر » أعطيت مفاتيح فارس» والله إني 


. من هذا الكتاب‎ ۲٠١ قد سبق الحديث عن هذه الاية» انظر: ص‎ )١( 
. من هذا الكتاب‎ ۳٤۹ فق انظر: ص‎ 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


لأبصر قصر المدائن أبيض» ويضربها الثالثة ويقول: «الله أكبرء أعطيث 
مفاتيح اليمن» والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني» هذه الساعة)“ . 

بل إن الرسول يِه وهو مُلاحَق مُطاردء ليذكر أعداءه بذلك 
ويغريهم به» كما فعل مع سراقة بن مالك المذلجي - رضي الله عنه ‏ وكان 
يومذاك مشركآء وقد أدرك النبي كَل وكان يطمع في جائزة قريش» 
فساخت يدا فرسه في الأرض» فكتب له النبي بيه كتاب أمان» ووعده بأن 
يلبس سواري كسرى» فتحقق له ذلك في زمن الفاروق عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه "© . 

ولا شك أن مثل هذه الكلمات المشرقة» في مثل تلك المواقف الحرجة 
لتزيد المؤمنين إيماناً بربهم» وتسليماً ويقيناً بوعده ونصره» وإن لم يدرك 


- 
e رر‎ 


بعضهم ذلك عيانآء كما قال تعالى : وَلْمَا ر الْمومبْْنَ لاحاب كَالُوا هنذا مَا 
رارم هو ملاو كو لاس سام مو رو ھی رر ا روو 780 ےرک ممه کے 
ودنا الله ورسولم وصدق الله وَرَسَولْمٌ وَمَا َادَهُمٌ إلا إيستا وضَليما €2 4 
[الأحزاب: ۲۲]. 
الحقيقة الثانية: أن الله عز وجل - لم يحدد موعداً لهذا النصرء فلا 
يعلم موعده إلا الله . وقد يؤخره الله عز وجل - لحكمة يعلمها كما سيأتي. 
الحقيقة الثالثة: أن هذا الوعد بالنصر لا يعنى الركون إلى التراخى 


والكسل» وترك العمل» بحجة أن الله -عز وجل - ناصر دينه» ومعل 
كلمته» وسيأتي الحديث عن ذلك قريباً إن شاءالله تعالى . 





. 577 انظر: أكرم العمريء السيرة النبوية الصحيحة: ج ۲ ص‎ )١( 

(5) أخرج القصة بطولها البخاري في صحيحه» في كتاب فضائل الصحابة» باب هجرة النبي 
كله وأصحابه إلى المدينة: ج ۳ ص ١57١‏ برقم 597”". ولیس فيها أنه وعده بسواري 
كسرى» وإنما ورد ذلك في حديث مرسل عن الحسن البصري - رحمه الله . انظر: ابن 
عبدالبر» الاستيعاب: ج ۲ ص »١١9‏ وابن حجرء الإصابة: ج ۲ ص ۰۱۸ ۱۹ . 


أساليب ١‏ ن ق التصدى لدعوة ١‏ ن وعاقية ذلك 

0 يب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقد 
مفهوم الانتصار وحقيقته: 

إن اختلال المفاهيم عند كثير من الناس» في كثير من القضا 
المختلفة» أمر واقع منذ القدّم» والرسل ‏ عليهم السلام ‏ إنما بُعثوا ‏ في 
جملة ما بعثوا به لتصحيح هذه المفاهيم . 

وإن من المفاهيم الخاطئة التي تحتاج إلى تصحيح › ليس لدى العامة 
فقط» بل حتى لدى بعض المنتسبين إلى العلم والدعوة: مفهوم الانتصار 
وحقيقته. فإن مفهوم الانتصار عند الكثيرين يعني أن ينتصر الرسول أو 
الداعي إلى الله انتصاراً ظاهراً» في أول مواجهة له مع الباطل» مع هلاك 
عدوّه في الوقت ذاته» كما حصل لبعض الرسل - عليهم السلام - مع 
أقوامهم . وهذه الصورة وإن كانت من صور انتصار الحق» إلا آنا ليست 
هي الصورة الوحيدة للنصرء فهناك صور أخرى كثيرة غير هذه الصورة» 
بعضها أو أكثرها قد يبدو في نظر الكثيرين هزيمة وفشلاء ومن هنا جاء 
الخلل في مفهوم الانتصار وحقيقته . 

ولتصحيح هذا المفهوم» لابد من تجلية أمرين : 

أحدهما: حقيقة الانتصار. 

والثاني: صور الانتصار. 
أولاً: حقيقة الانتصار: 

قد سبق أن الدعوة إلى الله تقوم على ركنين أساسيين» هما: الداعي 
وما يدعو إليه (أي المنهج) . 

فأما الداعي ‏ وهو الرسول» أو من يقوم مقامه من الدعاة ‏ فإنه قد 
يطرأ عليه ما يطرأ على سائر البشر من الموت والقتل والمرض والغياب 
والضعف والغضب والاستعجال وغير ذلك مما هو من طبيعة البشر» وقد 
حدث كل ذلك لبعض الأنبياء والرسل ‏ عليهم السلام -. وأما غيرهم من 
الدعاة فقد يطرأ عليهم ما هو أعظم من ذلك كالانحراف عن المنهج أو 


sC 
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الارتداد عنه» أو التخلى عن الدعوة» أو غير ذلك من دواعى الشهوة» 
وترازع الشين الأمارة بال . ولهذا جاء الا دف موا إل 
الرسل - عليهم السلام عة قديذة 59 نهم القدوة» كما في قوله تعالى : 
وول أ تنك لق کک رڪ ود کی کیاد © 6 لفك تک 
الْحزة وَضِعْفَ لْسَمَاتِ ثم لا ید لك عستا ت 2 4 [الإسراء: ٤۷ء »]۷١‏ 
وقوله: # ور َيل عا بت لاویل @ لد نة بین € م لقنا يت 
لوتِين 4 [الحاقة : 44 -45]. 

لكن يبقى الركن الثاني من أركان الدعوة ‏ وهو المنهج ‏ ثابتاً لا يتغير 
ولايتبدل» e‏ 
قول النبي ار : . الأنبياء إخوة عات“ ؛ أمهاتهم شتى» ودينهم 
واحد)“ . فدين 7 واحد لا يتغير وهو الإسلام بمعناه ه الشامل» وإن 
اختلفت الشرائع باختلاف الزمان والمكان وحاجات الناس . 

وإذا كان الأمر كذلك» فإن الانتصار الحقيقي هو انتصار المنهج› 
وذلك بظهوره وعلوه وبقائه على مر العصور والدهورء واقتناع الناس به 
ولو أدى ذلك إلى مقتل الداعى ورحيله عن هذه الدار أو تغييبه» بل إن مقتل 
الذاقى ی د تداق كن تارا لله ولد ت كما بان قال الاد 

۰ موت النفوس حياتها من شاء أن یا يموت“ 

ولهذا يحرص كثير من الأنبياء عند مواجهة أعداء الدعوة على اجتماع 
الناس» ليقولوا كلمتهم على رؤوس الأشهاد ‏ ولو كلفهم ذلك حياتهم» أو 
)١(‏ أولاد العلات: الذين أمهاتهم مختلفة» وأبوهم واحدء أراد أن إيماهم واحد» وشرائعهم 
محتلفة . (النهاية : ج ۳ ص ۲۹۱). 
(5) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء» باب: #واذكر في الكتاب مريم..*: ج ‏ ص 
٠‏ برقم 27750594 ومسلم في كتاب الفضائل» باب فضائل عيسى - عليه السلام -: ج ۷ 


(۳) لم أقف على قائله. 
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عرضهم للملاحقة والأذى ‏ فيكون ذلك أبلغ في إقامة الحجة على الجميع» 
كما في قصة إبراهيم وموسى - عليهما السلام -. 
ثانياً: صور الانتصار: 

سبق قريباً أن لانتصار الحق صوراً عدة» وقد تأملت قصص القرآن 
الكريم» ولاسيما قصص الأنبياء والرسل ‏ عليهم السلام - مع أقوامهم» 
فوجدتها مشتملة على جل هذه الصورء بل كلهاء وفيما يلي عرض مجمل لا 
ظهر لي من هذه الصور» ثم عرض مفصل : 
العرض المحمل لصور الانتصار: 
الصورة الأولى : نصر الرسول بإهلاك أعدائه من المجرمين . 
الصورة الثانية : نصر الرسول بخارقة من عنده ‏ سبحانه مع بقاء قومه . 
الصورة الثالثة : نصره بالانتقام من أعدائه بعد قتله أو موته. 
الصورة الرابعة: بنشر ذكره في العالمين بعد قتله أو موتهء وإظهار دينه 
ودخول الناس فيه . 
الصورة الخامسة: بتسليط الرسول على أعدائه» فيقتلهم» وهو النصر 
العسكري . 
الصورة السادسة : بإظهاره عليهم بالحجة والبيان والدليل والبرهان. 
الصورة السابعة: بتثبيته على الحق والربط على قلبه في أحلك الظروف 
وأصعب المواقف . 
الصورة الثامنة : باستجابة قومه له وإيمانهم به . 
الصورة التاسعة : بإيتاته الملك وتبويئه أعلى المناصب . 
الصورة العاشرة: بإظهار براءته من تهمة وجهت إليه في عرضه أو دينه . 
الصورة الحادية عشرة: بتوقيع معاهدة ظاهرها الذل والاستسلام» وهي في 
حقيقتها وما تؤول إليه» نصر وفتح مبين. 
الصورة الثانية عشرة : بتخليصه من بلية حلت به في نفسه أو ماله أو ولده 
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وتعويضه عن ذلك أضعافاًء بعد شماتة تة أعدائه به . 
العرض المفصل لصور الانتصار: 

الصورة الأولى: إنجاء الرسل - عليهم السلام - وأتباعهم من 
المؤمنين» وإهلاك أعدائهم من المجرمين بالاستئصال العام والعذاب 
الماحق» قال تعالى : ریات الروك مک كنا انا راما منكيم 
وعدا [الكهف: 59]. 

ومن الأمثلة على ذلك» قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب 
مدين وغيرهم من المكذبين الذين أهلكهم الله بعامة» فكان إهلاكهم انتصارا 
ظاهراً للرسل ‏ عليهم السلام ‏ وقد سبق الحديث عن هذه الأمم وما عذبت 
به بالتفصيل في مبحث انتقام الله من المجرمين“ 

الصورة الثانية : أن يتسلط المجرمون على الرسول» حتى إذا ما قدروا 
عليه وهموا بقتله» أنجاه الله سبحانه وتعالى ‏ من بين أيديهم بخارقة من 
عنده وهم ينظرون . 

ومن أوضح الأمثلة على ذلك ما حصل لخليل الرحمن إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ وقول الله -عز وجل - للنار التي أضرمها قومه ليحرقوه بها 

. يناد كوف بدا وسکسًا عل یہ 4 [الأنبياء: 1۹[ . 

وقد ذكر بعض أهل السير وغيرهم قصة شبيهة بقصة إبراهيم يم الخليل 
- عليه السلام ‏ جرت للتابعي الجليل أي مسلم الخولاني عبدالله بن ثوب 
رحمه الله - فقد أخرج اللالكائي بسنده إلى شرحبيل بن مسلمء أ 
الأسود بن قيس بن ذي الخمار (وهو الأسود العسى) تنبأ باليمن» فبعث إلى 
آي مسلمء فلما جاءه قال: آتشهد أني رسول الله؟ قال: ما أسمع . قال : 





. انظر: المبحث الثالث من الفصل الأول من الباب الثالث‎ )١( 
الكتاب.‎ 
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CD‏ 
أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: : نعم. . فردد ذلك عليه فأمر بنار عظيمة 


فأججت. ثم ألقى فيها أبا مسل فلم يضره. فقيل له: افو عنك» وإلا 
أفسد عليك من اتبعك . فأمره بالرحيل» فأتى أبو مسلم المديئة وقد قبض 
رسول الله کا واف بو بكر رضي الله عنه ‏ فأناخ راحلته بياب 
المسجد 5 ثم دخل المسجد فقام يصلي إلى سارية»› فبصر به عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه ‏ فقام إليه فقال: تمن الرجل؟! 
قال: من أهل اليمن. 
قال : ما فعل الذي أحرقه الكذاب بالنار. 
قال : ذلك عبدالله بن ثوب . 
فقال: نشدتك بالله أنت هو؟ قال: اللهم نعم. فاعتنقه ثم بكى» ثم ذهب 
حتى أجلسه فيما بينه وبين أبي بكرء فقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى 
أراني في أمة محمد من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الرحمن”" . 

إن الخوارق التي يكرم الله بها بعض عباده» إما أن يجريها على أيدي 
أنبيائه ورسله ‏ عليهم السلام ‏ فتكون لهم معجزة يتحدون بها الناس» وإما 


)١(‏ اللالكائي» كرامات أولياء الله (ط ؟؛ الرياض: دار طيبة: ١٠٤٠ه)‏ ص .7١5‏ وقد 
ذكر هذه القصة: شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من كتبه (انظر على سبيل المثال: مجموع 
الفتاوى: ج ١١‏ ص ٠٠١١‏ والنبوات ص لاء ۸). وذكرها الذهبي في السير: ج ٤‏ ص 28 
94 . وقد ضعف محقق كتاب كرامات الأولياء د. أحمد الغامدي إسناد هذه القصة» وقال: «فيه 
شرحبيل بن مسلم قال فيه ابن حجر: صدوق فيه لين. وفيه عبدالوهاب بن نجدة لم يذكر 
فيه تعديل ولا جرح»ا.ه فأما شرحبيل بن مسلم فقد وثقه أحمد وغيره» قال عبدالله بن 
أحمد: سمعت أبي يقول: «شرحبيل بن مسلم من ثقات المسلمين» وممن وثقه: ابن نمير» 
والعجلي» وابن حبان. وقال الألباني: «وفي شرحبيل كلام لا يضر. . . » فقول الحافظ في 
التقريب: صدوق فيه لين. فيه لين». (انظر في هذا القول والذي قبله: سلسلة الأحاديث 
الصحيحة: ج ه ص .)٤١١ ٤١‏ وأما عبدالوهاب بن نجدة فقد وثقه الذهبي كما في 
السير: ج ٤‏ ص ٩‏ . والله تعالى أعلم . 
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أن جريا على أيدي غيرهم من أوليائه المؤمنين» المتبعين للكتاب والسنة 
ظاهراً وباطناً» فتكون لهم كرامة تشهد لهم بالفضل والولاية. والفرق بين 
المعجزة والكرامة: أن المعجزة تكون مقرونة بالتحدي» دالة على نبوة النبي» 
بخلاف الكرامة» فإنها خالية من ذلك" » «وهذا في اصطلاح المتأخرين» 
أما السلف ‏ رحمهم الله تعالى - كالإمام أحمد وغيره» فإنهم كانوا يسمون هذا 
وهذا معجزاًء ويقولون لخوارق الأولياء إنبا معجزات» وربما سموها 
آيات» لكونها تدل على نبوة من اتبعه الولي» وذلك أن «الدليل يستلزم 
المدلول» فيمتنع ثبوته بدون ثبوت المدلول» فكذلك ما كان آية وبرهاناً 
- وهو الدليل والعلم على نبوة النبي -يمتنع أن يكون لغير النبي»” . والأمر 
في ذلك لا يعدو أن يكون خلافاً لفظيّاء والله تعالى أعلم . 

الصورة الثالثة: أن يتسلط المجرمون على الرسول فيقتلونه» فينتقم الله 
منهم بعد موته» إما بعذاب من عنده يستأصلهم به» أو بتسليط بعض عباده 

0 ل 2 ا ائ 
واف ألحيؤة داوم يقم 


اا 


ار : إن لتنصر رسلناواً 

سهد 469 [غافر : .]5١‏ 

ومن الأمثلة على ذلك: ما حصل لشعياء” » ويحيى بن زكرياء 
وأشباههما. 


)١(‏ انظر: السفاريني» لوامع الأنوار البهية» وسواطع الأسرار الأثرية» لشرح الدرة المضية» 
في عقد الفرقة المرضية (ط ۲؛ دمشق: مؤسسة الخافقين: ۱٤٩١۲‏ ه) ج 7 ص ۰۲۹۰ ۲۹۱ . 
وانظر: عمر الأشقر» الرسل والرسالات (ط ١؛‏ الكويت: مكتبة الفلاح: ١١٤٠ه)‏ ص 
371 . 

(۲) ابن تيمية» الجواب الصحيح : ج ٤‏ ص .7١‏ 

(۳) هو نبي من أنبياء بني إسرائيل قبل زكريا ويحيى عليهما السلام» نشره قومه بالمنشار مع 
جذع شجرة كان قد اختفى فيه عنهم . (انظر : البداية والنهاية : ج ۲ ص الل رضة” 
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قال ابن جرير ‏ رحمه الله - عند تفسير الآية السابقة من سورة غافر : 
ففاة فل وما معني قولة > إا انض وسلا والزبت اموا ى اة 
ألدَييا. . © وقد علمنا أن منهم من قتله أعداؤه ومثلوا به» كشعياء ویجیی بن 
زكريا وأشباههماء ومنهم من هم بقتله قومه. . فأين النصرة التي أخبرنا أنه 
ينصرها رسله» والمؤمنين به في الحياة الدنيا؟ 

قيل : إن لقوله : « إا صر شتاو آرت ٤امنوا‏ ن لَفَبَز َالديَا. . 4 
وجهين كلاهما صحيح معناه» أحدهما أن يكون معناه: إنا لننصر رسلنا 
والذين آمنوا في الحياة الدنيا إما بإعلائنا لهم على من كذبناء وإظفارنا بهم 
حتى يقهروهم غلبة. . أو بانتقامنا في الحياة الدنيا من مكذبيهم بعد وفاة 
رسولنا من بعد مهلكهم» كالذي فعلنا من نصرتنا شعياء بعد مهلكه 
بتسليطنا على قتلته من سلطنا حتى انتصرنا بهم من قتلته» وكفغلنا بقتلة يحبى 
من تسليطنا بختنصر عليهم حتى انتصرنا به من قتله له" . . .)20 . 

وأخرج ابن جرير ‏ رحمه الله بسنده إلى السدي ‏ رحمه الله - في قوله 
تعالى: #إإنا لننصر. .€ أنه قال: «قد كانت الأنبياء والمؤمنون يُقتلون في 
الدنيا وهم منصورون» وذلك أن تلك الأمة ا تفعل ذلك بالأنبياء 
والمؤمنين لا تذهب حتى يبعث الله قوماً فينتصر بهم لأولئك الذين قتلوا 
منهم. "٦.‏ . 

ويؤكد ذلك ويؤيده قوله تعالى : # ولقد سَبَقَتَ كمثنا اوتا آلْمرْسَلِينَ ب 
نَم م الممصوزوة 3© ل جنا هم اليبو 3 4 [الصافات: ۱۷١‏ - ۱۷۳]ء فهم 
المنصورون على كل حال» إن لم يكن في الحال ففي المآل» وإن لم يكن في الحياة 
ففي الممات» وإن لم يكن بالسيف والسنان» فبالحجة والبيان والبرهان. 


)١(‏ العبارة هنا غير مستقيمة» ولعل صوابها: حتى انتصرنا به من قَتَلّته . أو نحو هذا. 
(9) المصدر السابق» الصفحة نفسها. 
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Gro) 
الصورة الرابعة : أن يتسلط المجرمون على الرسول أو الداعي إما بقتل‎ 
أو نفى أو تغييب» فيكون ذلك قينا لانتضان الدين وظهوره» ودخول‎ 
. الناس فيه‎ 
ومن الأمثلة على ذلك ما حصل لعيسى ابن مريم  عليه السلام  من‎ 
تسليط الروم على قتَلّتته من اليهود (حسب ظنهم واعتقادهم) حتى أهلكهم‎ 
. الله ہہ‎ 
وأوضح من ذلك ما أشار الله عز وجل - إليه في سورة البروج من‎ 
قصة أصحاب الأخدودء وقد جاءت السنة المطهرة بتفصيل ذلك وبيانه»‎ 
وأنا أذكر القصة كاملة لأهميتهاء و ثرة ما فيها من الدروس والعبر» ففي‎ 
الصحيح» عن صهيب - رضي الله عنه  أن رسول الله ييه قال : «كان ملك‎ 
فيمن كان قبلکم» وكان له ساحرء فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت‎ 
فابعث إلي غلاماً أعلمه السحر» فبعث إليه غلاماً يعلمه» فكان في طريقه إذا‎ 
سلك راهب» فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه» فكان إذا أتى الساحر مر‎ 
بالراهب وقعد إليه» فإذا أتى الساحر ضربه» فشكى ذلك إلى الراهب»‎ 
: فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حبسنى أهلى . وإذا خشيت أهلكء» فقل‎ 
حبسني الساحر . فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس»‎ 
فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل» فأخذ حجراً. فقال:‎ 
اللهم إن كان أمر الراهب أحبّ إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى‎ 
يمضى الناس . فرماها فقتلها ومضى الناس» فأتى الراهب نأخيره. فقال له‎ 
الراهب: أي بني» إنك اليوم أفضل مني» قد بلغ من أمرك ما أرىء وإنك‎ 
ستبتلى» فإن ابتليت فلا تدل علي . وكان الغلام يبرىء الأكمه” والأبرص»‎ 
ويداوي الناس من سائر الأدواء» فسمع جليس للملك كان قد عميء» فأتاه‎ 


. انظر : المصدر السابق‎ )١( 
.)7١١ ص‎ ٤ (؟) الأكمه: الأعمى» وقيل: الذي يولد أعمى. (انظر: النهاية: ج‎ 
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بهدايا كثيرة» فقال : ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني . فقال: إني لا أشفي 
أحداء إنما يشفي اللّه» فإن أنت آمنت بالله دعوث الله فشفاك . فامن بالله 
فشفاه الله فأتى الملك فجلس إليه كما كان مجلس» فقال له الملك: من رد 
فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام؛ فجيء بالغلام» فقال له الملك : 
أي بني » قد بلغ من سحرك ما تُبرىء الأكمه والأبرص» وتفعل وتفعل . . 
فقال: إني لا أشفى أحداًء إنما يشفي الله . فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل 
على الراهب» فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى» فدعا 
بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه» فشقه حتى وقع شقاه» ثم جيء 
بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى» فوضع المنشار في مفرق 
رأسه. فشقه به حتى وقع شقاه ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك 
فأبى» فدفعه إلى نفر من أصحابهء فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذاء 
فاصعدوا به الحبل› فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. 
فذهبوا به فصعدوا به الجبل» فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم 
الجبل فسقطواء وجاء يمشى إلى الملك» فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ 
قال: كفانيهم الله. فدفعه الملك إلى نفر من أصحابهء فقال: اذهبوا به 
فاملوه في قُرقُور"” » فتوسطوا به البحرء فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. 
فذهبوا به. فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت . فانكفأت بهم السفينة فغرقواء 
وجاء يمشي إلى الملك» فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم 
الله . فقال للملك : إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به . قال : و 
قال: ا ل ل بعلي ال 0 
ارمنی › انك انت ذلك تاي ب الاس فى ميحد را 90 


.)٤۸ ص‎ ٤ القرقور: السفينة العظيمة. (النهاية : ج‎ )١( 
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على جذع» ثم أخذ سهما من كنانته» ثم وضع السهم في كبد القوس» ثم‎ 
قال: بسم الله رب الغلام» ثم رماه» فوقع السهم في صدغه” فوضع يده في‎ 
عه د ا فقال الناس : ا‎ 
الغلام؛ امنا برب الغلام . فاي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر قد‎ 
والله - نزل بك حذرك» قد امن الناس . فأمر بالأخدود في أفواه السكك‎ - 
كدت وأضرم النيران» وقال: من لم يرجع عن دينه فأحموه فيها أو قيل له‎ 
اقتحم› ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيهاء‎ 
. فقال لها الغلام : يا آمّه» اصبري فإنك على الحق»‎ 

إن الناظر في هذه القصة قد يظن لأول وهلة أن النصر كان حليفاً 
للباطل» وأن المجرم العتيد هو المنتصر الوحيد في هذه المعركة» ولكن الأمر 
في حقيقته خلاف ذلك» بل على النقيض منه تماماً لمن عرف مفهوم 
الانتصارء وأدرك حقيقته . إن الله عز وجل - أراد أن «يعلم المؤمنين شيئاً 
آخرء ويكشف لهم عن حقيقة أخرى› ويبصرهم بطبيعة القيم التي يزنون 
بهاء وبمجال المعركة التي يخوضونها . 

إن الحياة وسائر ما يلابسها من لذائذ وآلام» ومن متاع وحرمان» 
ليست هي القيمة الكبرى في الميزان» وليست هى السلعة التى تقرر حساب 
الربح والخسارة. والنصر ليس مقصوراً على الغلبة الظاهرة» فهذه صورة 
واحدة من صور النصر الكثيرة . 

إن القيمة الكبرى في ميزان الله هى قيمة العقيدة» وإن السلعة الرائجة 
في سوق الله هي سلعة الإيمان» وإن النصر في أرفع صوره هو انتصار الروح 
على المادة» وانتصار العقيدة على الألم» وانتصار الإيمان على الفتنة. وني هذا 





.)١7 ص‎ ٣ الصدغ: ما بين العين إلى شحمة الأذن. (السابق: ج‎ )١( 
أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب: قصة أصحاب الأخدود والساحر‎ )۲( 
.۷۳ والراهب والغلام: ج ۸ ص ۲۲۹ برقم‎ 
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الحادث انتصرت أرواح المؤمنين على الخوف والألم» وانتصرت على جواذب‎ 
الأرض والحياة» وانتصرت على الفتنة انتصاراً يشرف الجنس البشري كلهء‎ 
. في جميع الأعصار. . وهذا هو الانتصار»”‎ 

ار ا فأين هؤلاء المجرمون من عقاب 
الله في الدنيا؟ 5 ثم أين هم - إن أفلتوا ‏ من عذاب الله وعقابه في الآخرة؟ 
فخاتمة المعركة لما تأت بعد والمؤمنون هم المنتصرون أولا واوا اها 
وباطناً وإن بدا غير ذلك . 

وبعد.. فإن هذه القصة مليئة بالدروس والعبر لمن تأملها حق 
التأمل. والذي يمنا هاهنا هو ما حصل في خاتمتها من انتصار الإيمان 
والعقيدة في نفوس المؤمنين» وإن أرقف أرواحويرة وفنيت أجسادهم . 

وأما السجن والتغييب فمثاله ما حصل ليوسف - عليه السلام - 
كان سجنه سبباً لتمكينه في الأرض» وتبوئه أعلى المناصب بعد ثبوت براءته» 
وظهور صدقه . ولولا السجن ما حصل له هذا التمكين في الأرض 

وربما كان السجن هو نهاية المطاف لحياة الداعى» إما بموت أو قتل» 
فيكون ذلك سبباً لارتفاع ذكره في العالمين» وانتشار علمه في الأقربين 
والأبعدين» ومن أوضح الأمثلة على ذلك» ما حصل لشيخ الإسلام ابن 
تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ فإنه قد مات في السجن. وهو القائل: «ما يصنع 
أغذاق ى؟ آنا تجح وبيتان ق.:“صدرئ» این زرحت نيبي میا 
تفارقني» اا ر وقتلي شهادة» واا ا : 
وقد رفع الله ذكره بعد موته» ونفع بعلمه» فمن لا يعرف ابن تيمية؟ 





. ٠۷١ سيد قطب» معا م في الطريق (بيروت: دار الشروق): ص‎ )١( 

(۲) ابن رجب الحنہلي» ذيل طبقات الحنابلة (بيروت: دار المعرفة): ج ۲ ص ” ٠‏ ٠غ‏ . وانظر: 
صلاح الدين المنجد» شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ سيرته وأخباره عند المؤرخين (ط ١‏ ؛ بيروت : 
دار الكتاب الجديد: 1919/5م): ص ١55‏ . 
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الصورة الخامسة: أن يسلط الله رسوله على أعدائه من المجرمين» 
فيجاهدهم بالسيف بعد الكلمة» فيقتلهم ويقهرهم ويذلهم» وتكون له 
الغلبة عليهم» وهو الانتصار العسكري . 

ومن الأمثلة على ذلك: ما أكرم الله به داود وسليمان ‏ عليهما 
السلام - من القوة» وشدة البأس» وكثرة الجنودء حتى قهرا أعداءهما 
بالسيف» كما قال سليمان ‏ عليه السلام ‏ لما جاءه الرسول بالهدية من 
ملكة سبا: < أن إلتوم ميتم جوم لا يِل هم با ملم ينآ 
رون [النمل: ۳۷]. 

وهذه الصورة» من صور الانتصار الظاهر الذي لا خفاء فيه . 

الصورة السادسة : الانتصار بالحجة والبيان» والدليل والبرهان. 


ومن الأمثلة على ذلك: ما حصل لخليل الرحمن إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ مع قومه. وقد سجل الله مناظرته إياهم في القرآنء فبدأها بإظهار 
حيرته وبحثه عن الإله المستحق للعبادة وحده دونما سواه : # كما جو عه 
ال ا كب 6 دای ا أل کال لك ِب اليب ؟ [الأنعام: ٦۷ء‏ ثم 
قال مثل ذلك في القمر» ثم قال مثل ذلك في الشمس» ثم أعلن براءته من 
معبودات قومه» وتوجهه الخالص إلى الله -عز وجل - فاطر السموات 


رصح م 6 


a‏ سے ا ر رص صد 
والأرض : * إن وَجَهْتٌ وَجهى الى فطر السَمكومت والأرض حَنِيفًا وما أ 
مرب المشركيرح 4 [الأنعام: ۷۹]» وختم الله هذه المناظرة بقوله سبحانه : 
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اذلة وهم 


(1) ذكر بعض المفسرين أن إبراهيم ‏ عليه السلام - كان في هذا امقام ناظراً لا مناظراًء 
بمعنى أن ما قاله من عبادة الكوكب والشمس والقمر كان على ظاهره» وأنه قد فعل ذلك 
ثم هذاه الله - عز وجل -. والصواب ما اختاره أبن كثير ‏ رهه الله - وغيره من المحققين 


وهو أن إبراهيم كان مناظراً لا ناظراًء لأدلة كثيرة» منها قوله تعالى: ۶ # وقد انيتا يسم 


وء مور 


3 0 0 م 53 2 .-. 384 
رشدم من قبل وتا ہہ عللمینَ 4 [الانبياء: ١‏ انظر: ابن كثر» تفسير القران العظيم : ج ۲ 
ص ۱١۱‏ . 


اسا ن فى التصدى لدعوة ١‏ ¿ وعاقية ذلك 
0 أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقب 
# ولك حجَا تنه قي عل ر ر رجت ی ا OIE‏ 
عَلِيمٌ #* [الأنعام : ۸۳] معلنا فيها انتصار إبراهيم ‏ عليه السلام - على قومه 
ا 
ومن ذلك أيضاً: ما جرى بينه وبين قومه من الحوار حول عبادة' 
الأصنام» فإنه ‏ عليه السلام ‏ قد أقسم بالله في نفسه ليكيدن أصنامهم متى 2 
ما سنحت له الفرصة» وقد بر بقسمه› و 
0 فتوجه إلى أصنامهم : # فجعلهر ج جڌدا إلا حكيرا هم لَه لد 
بت € [الأنبياء: ۸٥]ء‏ فلما قالوا له: «. . أت فَعَلْتَ هدا اتتا 
اھ [الأنبياء »]٦۲‏ رد عليهم قاقلا : #. . ترك ا 
لوهم إن اوا يطِفُورت € [الأنبياء: »]٦۳‏ فقطع بذلك حجتهم» 
وجعلهم في حيرة من أمرهم» حتى إنهم رجعوا إلى أنفسهم» فأقروا عليها 
بالظلم» لكنهم ما لبثوا أن عادوا إلى غيهم وضلالهم» فقالوا محتجين على 
إبراهيم» وما أوهنها من حجة: 8ا. . لد لمت ما هلاي يَنطِفُوت 4 
[الأنبياء: »]٦٠١‏ عند ذلك صعقهم إبراهيم عليه السلام - بحجته الدامغة : 
3 کال أفتعبدويت من دون آلو مالا ينع كم سینا ولا يكم ( اټ لک 
E,‏ أفلا تعقوت 4 [الأنبياء: 5ت 0]1۷ . 
فلما انقطعت حجتهم تماماء وأحسوا بالهزيمة المرة» لحؤوا إلى القوة 
في مواجهة الحجة» وام اح اداه قل لانو SS‏ : # الوا 
حرقوه وأنصروا اله ,إن كم ولت( الانيا : 34]ء وهنا 0 
نوع آخرء سبقت الإشارة إليه"” : ٭ قلا یاز كوف بر وسَكمَا عل هيم 09 
دواو داهم لسرت [الأثبياء: 4ت .]۷١‏ 
ومن ذلك أيضاً ما قصه الله علينا من خبر إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ مع 


20 انظر: ص ٥۳۱‏ من هذا الكتاب . 
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ذلك الذي آتاه الله الملك» ولندع القرآن يروي لنا أحداث هذه القصة : 
قال تعالى : # لَه َر إِلَ ِى بهم ف ريو أَنءَاتَلهُ تله أله المزلك إذ 
کال عم رن ألرى ب يه یمیت قال آنآ ہی امیت قا إن کک 
شين , مِنَ الْمَمْرِقِ کات پا من المشرب بهت الى كف وال کا دى اموم 
لون لل [البقرة: .]۲٠۸‏ 
ففي هذه المناظرة القصيرة التي جرت بين إبراهيم ‏ عليه السلام - 
وهذا الملك الجبّارء والتى قصها الله علينا في آية واحدة فقطء تتجلى صورة 
من صور الانتصار ا والبيان» فسبحان من خلق الإنسان وعلمه 
البيان. 
الصورة السابعة من صور الانتصار: الثبات على المنهج» لاسيما عند 
اشتداد القت : 
فثبات المؤمن والداعي عند اشتداد الفتن من أعظم صور الانتصار . 
قال تعالى: 9 کین تی ی ل م رون کی شنا ووا لما مام في 
E E‏ أو مر ميب ألصَّدبرِينَ © اك وك أن اا 
را أغفر لا دتا وَإِسَرَاكنَا ف تر وتيت أقدامنا وأنصرتا على الْصَوُو 
ألْكَدربَ 409 [آل عمران: 2147 .]۱٤١‏ 
ومن أمثلة ذلك: ما حصل لنبي الله يوسف - عليه السلام - لما دعته 
ا العزيز إلى نفسهاء وهي من هي في ا المنصب 0 وهو 0 ريعان 


rE‏ ع 


رر رد ای 


السلام . دكت قات شال ونال : 9# . . معاد ألله إِنَّه ری ار 
ّلح الوت ( )€ [يوسف: ۲۳]. 

فثباته - عليه السلام في مثل هذا الموقف من أروع صور الانتصارء 
وأشقها على النفوس» وإن ترتب عليه ما ترتب من السجن وغيره» والنفس 
قد تصبر على الألم والأذى الجسدي» ولا تصبر على الشهوة والرغبة العارمة» 
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لاسيما شهوة الجنس . 

ومن ذلك : ما حصل لأصحاب الأخدود. وقد خحدت لهم 
الأخاديد» وأضرمت فيها النيران» ويروا بين أمرين أحلاهما مر؛ إما الكفر 
أو أن يلموا في هذه النيران الموقدة» فاختاروا الموت على الكفر” » وضربوا 
أروع الأمثلة في الثبات على الحق . 

ومن ذلك أيضاً: ما حصل للإمام أحمد ‏ رحمه الله في فتنة خلق 
القرآن» وثباته العجيب والفريد في هذه المحنة التى أصبحت فيما بعد له 
منحة» حتى قيل: إن الله -عز وجل - أعز هذا الدين برجلين ليس لهما 
ثالث: أبو بكر يوم الردة» وأحمد بن حنبل يوم المحنة»“ وذلك لثباتهما 
وإصرارهما على قول الحق والعمل به» مع فقدان النصير والمعين سوى الله 
- عز وجل -. 

ولقد كان الإمام أحمد ‏ رحمه الله - يدرك حقيقة الانتصار ومفهومه 
الصحيح» فقد قال له رجل أيام المحنة: يا أبا عبدالله» ألا ترى الحق كيف 
ظهر عليه الباطل؟! فقال: كلاء إن ظهور الباطل على الحق أن تنتقل 
القلوب من الهدى إلى الضلالة . وقلوبنا بعدٌ لازمة للحق” . الله أكبرء ما 
أعظم فقه هذا الإمامء وما أجدره ‏ رحمه الله ورضي عنه - بلقب إمام آهل 
السنة والتماعة . 


)١(‏ ربما قال قائل: ل لم يتقوا هذه النار بإظهار الكفر مع اطمئنان قلوبهم بالإيمان #. . إلا 
من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان*» [النحل: 7١٠]؟‏ فالجواب : أن هذه الرخصة إنما هي من 
خصائص هذه الأمة دون سائر الأمم» بدليل قوله يَلِ: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه» أخرجه ابن ماجه: ج ١‏ ص ۳۷۷ وصححه الألباني» انظر 
صحيح سنن ابن ماجه: ج ١‏ ص 507 7. 

(۲) ابن الجوزي» مناقب الإمام أحمد بن حنبل (ط "؛ بيروت: دار الافاق الجديدة: 
۲ ه): ص ۰۱٠١‏ والذهبي» سير اعلام النبلاء: ج ١١‏ ص ١195‏ . 

(۳) مناقب الإمام أحمد: ص ۳٠١١‏ . 


أساليب المجرمين قي التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك GD‏ 
والمقصود أن الثبات على المنهج من أعظم صور الانتصار» والله ‏ عز 

وجل - إذا علم صدق العبدء وإخلاصهء ثبته وأعانه. فيوسف - عليه 

السلام ‏ ثبته الله -عز وجل - بما أراه من برهان ربه» كما قال تعالى : 

. . وما وا أن رعا برهن ريوء . . € [يوسف: 2755 » وقد بين الله - عز 

وجل - سبب تشبیته لنبيه يوسف - عليه السلام - فقال ‏ سبحانه - 


وهو 


م . حكدّلك صرت عند E E‏ مِنْ عبادتا أَلْمخَلْضٍِ 0 


[يوسف: "5 ]. 





وأما الإمام أحمد ‏ رحمه الله فقد ثبته الله بكلمة عابرة» من أعرابي 
بسيط» فقد روى المروزي عن أحمد أنه قال: «ما سمعت كلمة منذ وقعت في 
هذا الأمر الذي وقعت فيه» أقوى من كلمة أعرابي كلمني بها في رحبة 
طرق قال ل + يا أحدء إن يقعلك ال مث شهدا وإن غشت عفدت 
حميداً. قال : 5 ون 

قال الله تعالى مؤكداً هذه الحقيقة: « لزي أله أَلصَّددِوِينَ 
بِصِدَقَهمٌ. . # [الأحزاب: ١٤۲]ء‏ فالصادق زى بصدقهء والعكس صحيح . 

الصورة الثامنة : استجابة المدعوين كلهم أو جلهم للرسول» وإيمانهم به . 

وهذه الصورة» من صور الانتصار الظاهر . 

ومن الأمثلة على ذلك: ما حصل لنبي الله يونس - عليه السلام - 
وحاصل قصته أن الله عز وجل - بعثه إلى أهل نينوى من أرض الموصل . 


ت 


(1) اختلف المفسرون في المراد بقوله : . . لول أن بعلن ري .  .‏ فذكروا في ذلك أقوالاً. 
قال ابن جرير ‏ رحمه الله بعد أن ساق هذه الأقوال: «ولا حجة للعذر قاطعة بأي ذلك 
كان» من أي . والصواب أن يقال في ذلك ما قاله الله تبارك وتعالى» والإيمان به» وترك ما 
عدا ذلك إلى عالمه . ٩.‏ جامع البيان: ج ۷ ص 184 . 

(؟) لعله موضع من المواضع 

(۳) مناقب الإمام أحمد: ص ۳۱۲» "7311. 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 
بالعراق» فدعاهم إلى الله مراراً وتكراراًء لكنهم تأبوا عليه» فتوعدهم 
بالعذاب القريب» واستعجل الخروج من بين أظهرهم» غير صابر عليهم 
ولا ممهل لهمء فلما رأوا مقدمات العذاب ألقى الله في قلوبهم التوبة 
والإنابة»ء فكشف عنهم العذاب» وكان من أمر يونس - عليه السلام - 
كان» من ركوبه الفلك› وإلقائه في اليم وسجنه في بطن الحوت› واعترافه 
بالخطأ ثم إخراج الله له من بطن الحوت» فأرسله الله إلى قومه» فدعاهم إلى 
الله - عز وجل - فامنوا به جميعاأً" . 
قال تعالى : ٭ فلولا كت قر امت فنفَمَهَآ إيملئها إلا فوم پوش لجآ ءامنا 
کشفتاعتهم عَدَابَ لحي في الحو لديا متت OES‏ [يونس : ۸[ 
وقال تعالى : ل ارس تتت إل اة آل أؤ يدوت مح ) فامنوا فمتعتهم إل 
حن €3 [الصافات : [NEA EV‏ 
وهذه الصورة من الصور النادرة الوقوع. إِد الغالب وجود مكذبين 
من أقوام الرسل ‏ عليهم الرسل - لكن الله عز وجل - يمنّ على من يشاء 
من عباده . 
الصورة التاسعة: تبوء الرسول أعل المناصب بعد الابتلاء 
والامتحان» وإمساكه بزمام الأمور. 
ومن الأمثلة على ذلك: ما حصل ليوسف - عليه السلام - من توليه 
ملك مصر بعد أن مر بأطوار عدة من الابتلاء والأذى. ابتداء من إلقائه في 
غيابة الجب» ثم بيعه بدراهم معدودة واسترقاقه» ثم ما 00 مز كيل 
ااه جره لصوي عل زر اولي بيع عن أن 
ومن ذلك اع ما من الله به على داود وسليمان ‏ عليهما السلام - 





حي 


لق انظر : ابن كثير» البداية والنهاية : ج ۱ ص ۲۳۱› وابن سعدي» قصص الأنبياء: ص 
الو VT‏ 


أساليب المجرمين قي التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


من إيتائهما الملك والحكمة» وتسخير أصناف من المخلوقات لهماء فكانت 

فأما داود عليه السلام ‏ فقد كان جنديًا من جنود طالوت - وهو من 
ملوك بنى إسرائيل - وكان ‏ عليه السلام ‏ خلصاً وشجاعاء فقتل عدو الله 
جالوت» فأحبه بنو إسرائيل» واختاروه ليكون ملكا عليهم» فآتاه الله الملك 
والحكمة» وقلنة اشا 

ثم ورثه سليمان ‏ عليه السلام ‏ حتى بلغ من ملكه أن خضع له جميع 
ملوك الأرض» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل العظيم . 
عرضه » فيُظهر الله براءته» ويكون ولك سسا اة الناس أه » وتعاطفهم 


معة. 





ومن الأمثلة على ذلك: ما حصل لموسى - عليه السلام ‏ من اتهامه 
بالزنى» وكذلك ما رُمى به من الأدرة. فبرأه الله من ذلك كلهء وكان عند 
الله وعند الناس وجيهاًء وقد سبق الحديث عن ذلك مفصلاة» . 


الصورة الحادية عشرة: أن يوقع الرسول أو الداعي مع عدوه معاهدة 


وكفار قريش» ولأهمية هذا الحدث» واشتماله على كثير من الدروس 
والفوائد» أذكره بطوله كما ورد في الصحيح» فعن المسور بن خرمة» 
ومروان بن الحكم - رضي الله عنهما - يصدق کل واحد منهما حديث 
صاحبه» قالا: خرج رسول الله ئ زمن الحديبية» حتى كانوا ببعض | 


الطريق» قال النبي كَلِ: «إن خالد بن الوليد بالغميم” » في خيل لقريش 


دلق انظر: ص ۲۹۷ و۰۱ من هذا الكتاب. 


طليعة”" » فخذوا ذات اليمين» فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بره 
الجيش” » فانطلق يركض نذيراً لقريش» وسار النبي كَل حتى إذا كان 
اة الي سيط عليه مها برككد به رأة فقال النامن؟ نحن حل 
فألحت» فقالوا: خلأت القصواء. فقال النبي بي : «ما خلأت القصواء. 
وما ذاك لها بِخُلّقء ولكن حبسها حابس الفيل». ثم قال: «والذي نفسي 
بيده » لا يسألوننى ي خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها». ثم 1 
زجرها فوثبت» قال : دل عي سج رن لضي شلب بعل ا 
الماء» يتبرضه الناس تبرضا” » فلم يلبثه الناس حتى نزحوه» وشكي إلى 
رسول الله كك العطش» فانتزع سهما من كنانته» ثم أمرهم أن يجعلوه فيه 
فوالله ما زال يجيش لهم بالري“ حتى صدروا عنه» فبينما هم كذلك إذ جاء 
بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة» وكانوا عيبة نصح 
رسول الله يلد من أهل تهامة» فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن 
لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية”“ ومعهم العُوذ المطافيل" » وهم مقاتلوك 
وصادوك عن البيت» فقال رسول الله ب : «إنا لم نجيء لقتال أحد» ولكنا 





)١(‏ الطليعة : مقدمة الجيش . (السابق). 

(۲) القترة: الغبار الأسود (السابق). 

(۴) الثمد: حفيرة فيها مثمودء أي قليل» والتبرّض: الأخذ قليلاء وقيل: جع الماء 
بالكفين. (السابق ص 985 ۳۳۷) , 

© ر 

(5) العيبة: ما توضع فيه الثياب لحفظهاء والمقصود أنهم موضع النصح لهء والأمانة على 
سره . (السابق). 

(5) أعداد: جمع عد وهو الماء الذي لا انقطاع له. (السابق). 

(۷) العوذ: جمع عائذ. وهي الناقة ذات اللبن. والمطافيل: الأمهات اللاتي معها أطفالها. 
يريد أنهم خرجوا معهم بذوات الألبان من الإبل ليتزودوا بألبانما» ولا يرجعوا حتى يمنعوه. 
(السابق: ص ۳۳۸) . 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقية ذلك 5 
جئنا معتمرين» وإن قريشاً قد نبكتهم الحرب» وأضرت بم فإن شاؤوا 
ماددمهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس» فإن أظهر : فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما 
دخل فيه الناس فعلواء وإلا فقد موا“ . وإن هموا أبواء فوالذي نفسي بيده 
لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي» ولينقّذن الله أمره». فقال 
بديل: سأبلغهم ما تقول. قال: فانطلق حتى أتى قريشآء قال: إنا قد 
جئناكم من هذا الرجل» وسمعناه يقول قولاً» فإن شئتم أن نعرضه عليكم 
فعلنا. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء . وقال ذوو الرأي 
منهم : هاتٍ ما سمعته يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذاء فحدثهم بما 
قال النبي ييه فقام عروة بن مسعود فقال: أي قوم» ألستم بالوالد؟ قالوا: 
بلى. قال: أولست بالولد؟ قالوا: بلى. قال: فهل تتهمونني؟ قالوا: لا. 
قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ» فلما بلحوا“ علي جئتكم 
بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا قد عرض لكم خطة 
رشد» اقبلوها ودعوني آتيه. قالوا: ائته» فجعل يكلم النبي کيا فقال 
النبي ية نحواً من قوله لبّديل» فقال عروة عند ذلك : أي محمد» أرأيت إن 
استأصلت أمر قومك» هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن 
تكن الأخرى» فإني والله لأرى وجوهاًء وإني لأرى أشواباً من الناس" 
خليقاً أن يفرّوا ويدعوك . فقال له أبو بكر : امصص ببظر اللات» أنحن نفرٌ 
عنه وندعه؟ فقال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: أما والذي نفسى بیده» 
لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. قال: وجعل يكلم النبي 
كل فكلما تكلم أخذ بلحيته» والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي لا 
ومعه السيف وعليه المغفرء فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي ويه ضرب 


. حموا: استراحوا. (السابق)‎ )١( 
بلحو امتهوا. (السايق).‎ © 
أشواباً: أخلاطاً. (السابق).‎ )۳( 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 





CM 
يده بنعل السيف» وقال له: أخر يدك عن لحية رسول الله جي فرفع عروة‎ 
رأسه» فقال: من هذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة. فقال: أي غدر» لست‎ 
أسعى في غدرتك . وكان المغيرة صحب قوماً في الجاهلية فقتلهم» وأخذ‎ 
أموالهم» ثم جاء فأسلمء فقال النبي يَكْةِ: «أما الإسلام فأقبل» وأما المال‎ 
فلسث منه في شيء2. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي مَل بعينيه؛‎ 
قال: فوالله ما تنم رسول الله 4يا نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم›‎ 
فدلك بها وجهه وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضاً كادوا‎ 
يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يجذون إليه‎ 
النظر تعظيماً له فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم» والله لقد وفدت‎ 
على الملوك» ووفدت على قيصر وكسرى والنجاثي» والله إن رأيت مَلِكاً قط‎ 
يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد بلا خمد والله ما تنخم نخامة إلا.‎ 
وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا‎ 
أمره» وإذا توضاً كادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلم خفضوا أصواجمهم‎ 
عنده» وما دون إليه النظر تعظيماً له» وإنه قد عرض عليكم خطة رشد‎ 
فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة : دعوني آتيه. فقالوا: ائته. فلما أشرف‎ 
على النبي بيا وأصحابه» قال رسول الله 4 : «هذا فلان» وهو من قوم‎ 
يعظمون البدن» فابعثوها له» . فبعثت له» واستقبله الناس يلبّون» فلما رأى‎ 
ذلك قال: سبحان الله» ما ينبغي لهؤلاء أن يُصِدُوا عن البيت. فلما رجع‎ 
RE إلى أصحابه قال ف انف ارد كن للك و تل اها فنا أ أن‎ 
البيت. فقام رجل منهم يقال له مكرّز بن حفص» فقال: دعوني آتيه . فلما‎ 
أشرف عليهم قال النبي يا : «هذا مكرزء وهو رجل فاجر». فجعل يكلم‎ 
النبي ياء فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو . فقال النبي ا : «لة‎ 
e سهل لكم من أمركم». تاه شو ,رد عدر تقال ا عقاك‎ 
وبينكم كتاباً. فدعا النبي ئة الكاتب» فقال النبي بيا : «بسم الله الرحمن‎ 


أسالس المجرمين ف التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


الرحيم» . قال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو» ولكن اكتب 
باسمك اللهم كما كنت تكتب . فقال المسلمون الي م 
الرحمن الرحيم . فقال النبي ية : «اكتب باسمك اللهم». ثم قال: «هذاما 
ال وضع بود لاه 
صددناك عن البيت ولا قاتلناك» ولكن اكتب محمد بن عبدالله . فقال النبي 
كي : «والله إني لرسول الله وإن كذبتموني» اكتب محمد بن عبدالله». قال 
الزهري: وذلك لقوله: ١لا‏ يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا 
ا . فقال له النبي كك : «على أن تَْلُوا بيننا وبين البيت فنطوف 
». فقال سهيل : ا س الت أنا اعا قعل هن تولكن ذلك 
e‏ فكتب . فقال سهيل : وعل أنه لا ياتيك منا زجل وإن کان 
على دينك إلا رددته إلينا. قال المسلمون: سبحان الله » كيف یرد إلى 
المشركين وقد جاء مسلما؟! فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن 
سهيل بن عمرو يرسف في قيوده» وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه 
ين أظهر المسلمين». فقال سهيل: هذا أول ما أقاضيك عليه أن تردة إلي: 
فقال النبي كله : «إنا لم نقض الكتاب بعد!» قال: فوالله إذاً لى أصالحك على 
شيء أبداً . قال النبي كله : «فأجزه لي) . قال : ما أنا بمجيزه لك . قال : «بلى 
فافعل». قال: ما أنا بفاعل. قال مكرز: بل قد أجزناه لك. قال أبو 
جندل : أي معشر المسلمين» أرد إلى المشركين وقد جئت مسلماء ألا ترون ما 
قد لقيت؟! وكان قد عَذّب عذاباً شديداً في الله. قال: فقال عمر بن 
الخطاب : فأتيت نبي الله َك فقلت : ألست نبي الله حمًا؟ قال : «بلى». قال: 
لبها مل وع قال: «يلى». قلت : فلم نعطي الدنية في 
ديننا إذاً؟! قال: (إني رسول الله» ولست أعصيه» وهو ناصري». قلت : 
أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: «بلى» فأخبرتك آنا 


0 أخذنا ضغطة: أي قهراً. 


ً ن ي الت 15 ن وعاقية ذلك 
نأتيه العام؟» قال: قلت: لا. قال: «فإنك آتيه ومظوف به». قال: فأتيت 
أبا بكر فقلت: يا أبا بكرء أليس هذا نبي الله حمًا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا 
على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت : فلم نعطي الدنية في ديننا 
إذا؟! قال أبن ال وجل إنه لرسشول الل كله .ولي يحطئ رة وهو 
ناضره» فاستمسك بغرزه. قوالله إنه عل الم قلت : اليس كان حدثنا آنا 
سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى» أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت : لا. 
قال : فإنك آتيه ومطوّف به. 
قال عمر: فعملت لذلك أعمالاً. قال: فلما فرغ من قضية الكتاب» 
قال رسول الله كك لأصحابه: «قوموا فانحروا ثم احلقوا». قال: فوالله ما 
ا ا o‏ 
أم سلمة» فذكر لها ما لقي من الناس» فقالت أم سلمة: يا نبي الله أتحب 
ذلك» اخرج لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بُذْنَكْء وتدعو حالقك 
فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك: نحر بُذنه» ودعا 
حالقه فحلقه» فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضاًء 
حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غمّاء ثم جاءه نسوة مؤمنات» فأنزل الله تعالى : 
#« تاا لذن ءامنوأ دا جا ڪم الْمُؤْمِئكتُ مهد مهَدجراتٍ فَامسَحُوَهُنَ َه . . € - حتى بلغ - 
٠‏ . . بعصم آلكوافر . . € [الممتحنة: .]٠١‏ فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في 
الشرك» فتزوج إحداهما معاوية ر أ سفيان» والأخرى صفوان بن أمية» 
ثم رجع النبي بي إلى المدينة فجاءه أبو بصيرء وجل من تريش وهو سبلم 
فأرسلوا في طلبه رجلين» فقالوا: العهد الذي جعلت لنا. فدفعه إلى 
الرجلين» فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة» فنزلوا يأكلون من تمر لهم» فقال 
أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيداً» فاستله 
الآخرء فقال: أجلء والله إنه لجيد» لقد جرّبت به» ثم جربت. فقال أبو 
بصير: أرني أنظر إليه . فأمكنه منه» فضربه حتى برد» وفر الآخر يحت اتن 





أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقية ذلك ر( 
ا فقال رسول الله لإ حين رآه : «لقد رأى هذا 
ذعراً) . فلما انتهى إلى النبي ييو قال : قتل والله صاحبي» وإني لمقتول . فجاء 
أبو بصير فقال : يا نبي الله » قد والله أوفى الله ذمتك» قد رددتني إليهم ثم 
أنجاني الله منهم . قال النبي كَل : «ويل أمّهء مِسْعَرَ حرب لو كان له أحد» . 
فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم > فخرج حتى أتى سيف البحرء قال : 
وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل» فلحق بأبي بصير» حتى اجتمعت منهم 
عصابة» فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لهاء 
فقتلوهم وأخذوا أموالهم» فأرسلت قريش إلى النبي بيه تناشده بالله 
والرحم ريل فمن أتاه فهو آمن» فأرسل النبي 4ل إليهم» ٠‏ فأنزل الله 
e‏ و ای کف لَدِيَهُمْ نکم ديح عنم طن مک من بعر أن أظقرکم 
يهم وكنَ لله بَا سملو بصا 9 © حتى بلغ : «. . لَلمِيَةَ حِيَهَ 
هة . .© [الفتم: 4؟-+5]. وكانت حميتهم أنهم ل يقروا أنه نبي اش ول 
يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم» وحالوا بينهم وبين البيت)“ . هذه هي 
قصة الصلح كاملة» وقد سماه الله فتحاً مبيناً. 

قال الزهري ‏ رحمه الله -: فما تح في الإسلام فتح قبله كان أعظم 
منه» إنما كان القتال حيث التقى الناس؛ فلما كانت الهدنة» ووؤضعت 
الحرب. وأمن الناس بعضهم بعضاء والتقوا فتفاوضوا في الحديث 
والمنازعة» فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئاً إلا دخل فيه» ولقد دخل في 
تينك السنتين مثل ما كان في الإسلام قبل ذلك وأكثر»”" . 

قال ابن هشام ‏ رحمه الله : «والدليل على قول الزهري أن رسول الله 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب 
وكتابة الشروط: ج ۲ ص 447 - ۹۸٠‏ . ومسلم (مختصراً) في كتاب الجهاد والسير» باب 
عل الاو امريد :ج هص ۱۷۳ برقم ٩۰‏ . 

(۲) ابن هشامء السيرة النبوية : ج ۲ ص ۳۲۲ . 


أسا ١‏ ن ف الت لدعوة ١‏ ن وعاقية ذلك 

GO‏ أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقدٍ 
اة حرج إلى الحديبية في ألف وأربع مئة» في قول جابر بن عبدالله» ثم خرج 
عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في عشرة آلاف ٠)‏ 1 

الصورة الثانية عشرة: أن يبتلى الرسول ببلية في نفسه أو ماله أو ولده» 
فيطول بلاؤه حتى يشمت به أعداؤه» ويتخلى عنه أصحابه وأقرباؤه» ثم 
يكشف الله عنه هذا البلاء» ويعوضه الله عنه أضعاف ما فقده . 

قال تعالى: « # بلک ف أَمَوْلِكُمْ وَأنشضِكُمْ . . 4 [آل 
عمران: .]١85‏ 

ومن الأمثلة على ذلك : ما حصل لنبي الله أيوب ‏ عليه السلام ‏ حتى 
صار يضرب به المثل في الصبر. وقصته مع البلاء يطول ذكرهاء لكني 
سأذكرها باختصار: 

قال أهل السير: كان أيوب - عليه السلام ‏ رجلا كثير المال من كل 
صنف» كثير الأهل والولد» فسلب ذلك كله» وابتلي بأنواع البلاء في جسده 
حتى لم يبق منه عضو سليم إلا قلبه ولسانه» فكان صابراً محتسباء ذاكراً لله 
-عز وجل - راضياً بقضائه وقدره» فطال عليه البلاء حتى شمت به 
أعداؤه» وتخل عنه أقرب أقربائه» وأخرج من البلد وألقي على مزبلة بعيدة 
عن البنيان» وانقطع عنه الناس إلا امرأته لم تزل تتردد عليه عرفاناً منها 
بجميله عليها وإحسانه إليهاء فكانت تصلح من شأنه» وتقوم بمصلحته» 
وتعينه على قضاء حاجته حتى ضعف حالهاء وقلّ مالهاء فكانت تخدم 
بالأجر لتطعمه وتسد رمقه» وهى صابرة محتسبة على ما حل بها من المصيبة› 
بهد الخ ا لها طا له الا مر قات انوت ار عربت ربك 
لفرّج عنا. فقال: قد عشت سبعين سنة صحيحاً» فهو قليل لله أن أصبر 
سبعين سنة أخرى . 

ثم إن الناس ‏ لعلمهم أا امرأة أيوب ‏ رفضوا استخدامهاء خوفاً 





)١(‏ المصدر السابق» الصفحة نفسها. 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك a‏ 
من أن تعديهم بسبب مخالطته» فعمدت إلى إحدى ضفيرتيها فحلقتهاء 
وباعتها لبعض بنات الأشراف بطعام طيب كثير» فأتت به أيوب» فقال لها : 
من أين لك هذا؟ فزعمت أنها خدمت به أناساً. فلما كان من الغد فعلت 
مثل ذلك بضفيرتها الأخرى» فلما جاءت بالطعام آنکره» وحلف ألا يأكله 
حتئ حير :مخ أين أت به فكشفت خارها عن رأسهاء فلما فلما رآه محلوقاً م 
يحتمل ذلك المنظرء توه ونه كاتا 0 . أن مسن الصر وت حم 
آل جوت )€ [الأنبياء : ۸۲ قال تعالى : ل فَاسسَجبنا لم مكسفنا ما پو مِن 

. . * [الأنبياء: »]۸٤‏ وذلك أنه عليه السلام - كان يخرج في حاجته» 
ا أمسكت امرأته بيده حتى يرجع إلى مكانه؛ فلما کان ذات يوم 


22 ع ےم سس لح ع ےک م وو 
بارد 


أبطأت عليه» فأوحى الله إليه وهو في مكانه أن : * أركض برجلك مانا متسل بار 
وسَراب ©{ [ص: »]٤۲‏ فامتثل أمر ربه» فأذهب الله ما به» وعاد أحسن مما 
كان» فاستقبلته امرأته فلم تعرفه» وقالت له: أي بارك الله فيك» هل رأيت 
نبى الله هذا المبتلى» فوالله ما رأيت رجلا أشبه به منك إذ كان صحيحاً. 
قال: فإني أنا هو. فما كادت تصدق ذلك . 

قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: ورد الله عليه ماله وولده 
بأعياهم» ومثلهم معهم» وجعله مضرب المثل في الصبر والاحتساب" . 

أما أعداؤه الذين شمتوا به» فقد أخزاهم الله -عز وجل - ونصره 
عليهم» بما منّ عليه من الصحة والعافية» والمال الوفير والخير الكثير . 

هذا ما ظهر لي من صور الانتصارء والمتأمل في هذه الصور يجد آنا 
جميعاً قد تحققت لاتم المرسلين» وسيد الأولين والآخرين» نبينا محمد عليه 
وعلى إخوانه المرسلين أفضل الصلاة وأتم التسليم - 





عمال 
علا 
ا 


)١(‏ انظر: ابن كثيرء البداية والنهاية : ج ۱ ص ۲۲۹ ۔ ۲۲٤‏ . وانظر: الطبري› جامع 
البيان : ج ٩‏ ص ۷١ _ ٥٩‏ ل ا ل 
النفس» والله تعالى أعلم . 


1 ل¿ ق الت ١.‏ ن و عاقىة ذلك 

5 أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقد 

فإن الله - عز وجل - وإن لم يستأصل قومه المكذبين بالعذاب العام لما 
خصه به من ختم النبوة» وإرساله إلى الناس عامة» فإنه قد أهلك عدوه على 
وجه الخصوص كما في بدر وغيرها. ومن بقي منهم فقد اتبعه وآمن به . 

كما أن قومه قد تسلطوا عليه مراراً» وهموابقتله» فأنجاه الله عز وجل - 
بخوارق من عنده» ومن ذلك ما حصل يوم الهجرة من اجتماع المشركين عند 
بأبه» ررحي عل كلد ,لعفي اناا برل ررحيو ليشي ديه و العبائل؛ 
وخروجه - عليه الصلاة والسلام - من بين أيديهم راي ا ورم 
وألقى عليهم النعاس -ووّضعه با التراب على رؤوسهم تنكيلا ہہ 

أما انتقام الله له من عدوه بعد موته فإنه ية م يكن محتاجاً إلى ذلك 
وقد انتم له منهم في حياته» ومع ذلك فقد انتقم الله له من أعدائه البعداء 
كالفرّس والروم والمرتدين؛ فأهلكهم بأيدي أصحابه المؤمنين . 

ولقد أوذي ييه من قبل المشركين حتى ألجؤوه إلى الخروج من مكة. 
فكان ذلك سببا لانتشار الدين > ودخول الناس فيه أفواجا . 

ثم سلطه الله على أعدائه فجاهدهم بالسيف وقاتلهم» فقتلهم. ومن 
نجا منهم : إما مات ذليلاء أو آمن به وتابعه على دينه . 

كما أن الله عز وجل - قد نصره بالحجة والبيان» والدليل والبرهان» 
وأعظم ذلك ما جاء به من هذا القرآن الذي اشتمل على أروع البيانء 
وأوضح البرهان» حتى إِنْ أعداءه من المجرمين مع ما أوتوا من الفصاحة 
ا قد عجزوا عن الإتيان بسورة مثله . 

أما ثباته ية على الحق» فقد كان أثبت الناس قلباً» ويتجلى ذلك 
واضحاً يوم حنين» يوم أن ولى أصحابه مدبرين» وقد ضاقت عليهم الأرض 
بما رحبت» فكان ثباته هه سبباً للنصر . 

وأما استجابة قومه له» فيكفي أن من بقي من زعماء الكفر من 


(۱) انظر: أبن هشام » السيرة النبوية : ج اص AY ۰٤۸۲‏ 


أساليب المجرمين فن التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


أعدائه» قد آمنوا به واتبعوه على دينه» ا 0 


لله عليه قبل موته بقليل قوله: «إذا اء صر الله وَألْمَمّحْ ا وراب 
الاس ید لوت ف وين الله ول 402 [النصر: ١‏ ۲]. 

وأما تبوؤه أعلى المناصب» فإنه ية كان هو الحاكم» والقاغي» 
والقائد» والمعلّمء والمريّ» والقائم بجميع شؤون الدولة في المدينة بمؤازرة 
أصحابه الكرام» وذلك بعد أن كان مطارداً مطلوباً في مكة . 

وأما التهم. فقد انهم كَل في عرضه» وني أحب أزواجه إليه الصديقة 
بنت الصديق ‏ رضى الله عنها وعن أبيها ‏ فجاءت البراءة من عند الله» في 
آيات تتلى إلى يوم القيامة» فأي انتصار أعظم من ذلك . 

وأما توقيع معاهدة ظاهرها الذل والهزيمة» وهي في حقيقتها ومآلها 
نصر وفتح» فقد سبق قريباً ذكر حديث صلح الحديبية بطوله» وأن الله سماه 
فتحاء وهذه الصورة من صور الانتصارء مما تفرد به نبينا محمد يي فيما 
آعلم» والله تعالى آعلم» ولا كان ظاهر ذلك الذل» فقد وعده الله عز 
وجل - بنصر آخر عزيز لا ذل فيه» فقال سبحانه: # وسنصرك الله حصا 
عا )€ [الفتح: ۳]ء فكان هذا النصر العزيز هو فتح مكة . 

وأما الابتلاء في النفس والمال والولدء فقد ابتلي ية في نفسه بلاء 
عظيماً» وذلك يوم سّحرء فكان يخيل إليه أنه يفعل الشيء» وما فعله» حتى 
أتاه جبريل ‏ عليه السلام ‏ فرقاه» وأخبره بمكان السحر“ 

والمقصود أن جميع صور النصر قد تحققت لنبينا محمد كلو" . 


)١(‏ قصة سحر النبي يكل ثابتة في صحيح البخاري» في أبواب الجزية والموادعة» باب: هل 
يُعفى عن الذمي إذا سحر: ج اص ١١59‏ برقم ٠٠٠٤‏ وكتاب الطب» باب السحر: ج 
۵ ص ۲۱۷٤‏ برقم ٥٤۰‏ . 

(۲) يراجع في هذا الموضوع: ناصر العمرء حقيقة الانتصار (ط ١؛‏ الرياض: دار الوطن : 
ه): ص ١‏ -78» وعادل أبو العلاء الصراع بين الحق والباطل كما جاء في سورة 
الأعراف (ط ١‏ ؛ الرياض : من مطبوعات مكتبة الملك عبدالعزيز: 15١5١ه).‏ 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


المبحث الثاني 
أسباب تأخر النصر وحكمه 





قد سبق أن نصر الله لرسله وأوليائه حق أوجبه الله على نفسه. 
الدياا وا حر كما قال خان ج ی ت اعا د ال Oa‏ 
[الروم: ۷٤]ء‏ وقال تعالى : ١‏ كا شر شک وارب اموا في فيز آل 
ووم يموم الأشهلد ( (© € [غافر: ١ه]ء‏ لكن هذا النصر قد يؤخره الله عز 
وجل - حكمة يريدها سبحائه» حتى إن الحال ليصل بالرسل عليهم السلام 
- وهم المؤيدون بالوحي - إلى استبطاء النصر: #. . حى يفول ألرسول وَألدنَ 
ET EF‏ © [البقرة: 15؟]. ش 5 

بل ربما حدثتهم أنفسهم ‏ بسبب تأخر النصر - أنهم قد كذبواء 
وحينئذ يتنزل النصر في وقته الذي قرره الله -عز وجل - اکت 

ألا انم عد بوا جا شم تسرت فن من فا ولا رد بأشتا عن 
الوم الْمُجَرمِينَ اج [يوسف : ۰[ 

أما أسباب تأخر النصر فهي كثيرة» وقد ظهر لي منها ‏ بعد التتبع 
والنظر والرجوع إلى ما كتبه أهل العلم“ ما يل : 

. -الانحراف عن المنهج‎ ١ 
؟ - استخراج عبودية المؤمنين.‎ 
لاد قو الي م الطب‎ 


)١(‏ قد أفدت كثيراً في هذا الموضوع مما كتبه ابن القيم ‏ رحمه الله في كتابه القيم «إغاثة اللهفان 


من مصايد الشيطان»: ج ۲ ص ۱۸۹ وما بعدهاء وكذا ما كتبه سيد قطب ‏ رحمه الله - في 
كتابه «في ظلال القرآن» ج ٤‏ ص 215575 ۲٤۲۷‏ . 


أساليب المجرمين قي التصدي لدعوة المرسلين وعاقية ذلك 


٥‏ عدم اكتمال بنية الأمة. 

١‏ - عدم استنفاد الأمة كافة قواها وطاقاتها المذخورة. 
- عدم تجرد الأمة في بذلها وتضحياتها لله . 

4 عدم تمحض الشر . 

4 -عدم انكشاف الباطل . 

. -_عدم صلاحية البيئة المحيطة لاستقبال الحق وتقبله‎ ٠ 
.- تقصير الأمة في صلتها برا وخالقها  عز وجل‎ - ١ 





التفصبل: 


أولاً: الانحراف عن المنهج الحق: 
قال تعالى لموسى وهارون ‏ عليهما السلام -: # . . فقي ما ولا شعَآنٌ 


ت 


EZ Ar or 


سیل الت لا یمون ل [يونس: .]۸٩‏ 

إن الانحراف عن المنهج الحق سيب رئيس من آسباب تآخر النصر . 
والمقصود بالانحراف هنا: الانحراف غير المتعمد. وهو الناتجح: إما عن 
تقصير في طلب الحق والبحث عنه» وإما عن خطأ في تصوره وفهمه» وما 
أكثر ما يحدث ذلك لاسيما في دعوات غير الرسل . لذا حرص أتباع الرسل 
على مراجعة مناهجهم» وتفقدها بين الفينة والأخرى لضمان استقامتهاء 
وسلامتها من الزيغ والانحراف والتصورات الخاطئة» فإن المرء ربما اجتهد 
فظن أنه على صواب» وهو على خطأء وإن كان هذا لا يعفيه من تحمل 
التبعات المترتبة على خطئه وتقصيره» ومنها تأخر النصر. وهذا هو السر في 
أن بعض الدعوات على الرغم من قدمها وكثرة ما تبذله من جهود مخلصة في 
الدعوة إلى الله» لم تحقق صورة واحدة من صور النصرء بل ربما كانت سبباً 
في تشويه صورة الحق» وتنفير الناس من اتباعه» أو جرهم إلى هاوية الضلال 
والانحراف . 
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ولعل من أوضح الأمثلة على ذلك: الخوارج” . فإنهم كانوا من 

أزهد الناس وأكثرهم عبادة وورعاً وخوفاً من الله - عز وجل -» حتى إن 
النبي ييه قال في وصفهم : «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع 
ولهذا جاء ف نمام الحديث السابق: «يقرؤون القران» لا يجاوز تراقيهم. 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. .»”" › فهم يقرؤون القرآن 
لكنهم لا يفهمون كثيراً من معانيه» فيؤدي بهم ذلك إلى المروق من الدين 
وهم لا يشعرون» ولهذا شبّه مروقهم من الدين بالسهم الذي يصيب الصيد 
فيخترقه ويخرج منه دون أن يعلق به شىء منه» لسرعة دخوله وخروجه. 
وقد جاء وصفهم في بعض الروايات بأخهم : «يقتلون آهل الإسلام» ويدعون 
أهل الأوثان». وأن «سيماهم التحالق»”٠‏ أي حلق الرؤوس“ » وما ذاك 





: الخوارج فرقة من فرق أهل الضلال» وهي من أول الفرق ظهوراً» من أبرز معتقداتهم‎ )١( 
- التكفير بالكبيرة» وقد كفروا أصحاب رسول الله يل وخرجوا على علي - رضي الله عنه‎ 
-فقاتلهم فقتلهم. ولهذا سوا الخوارج. (انظر: الشهرستاني» الملل والنحل (ط ١؛ مصر:‎ 
. 177-11١8 مكتبة الأنجلو المصرية: /ا191م): ص‎ 

(۲) الحديث بتمامه أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام: ج ٣‏ 
ص ۱۲۲۱ برقم 25141 ومسلم في كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم: ج ۳ ص 
5 ۱۱۳ برقم ۱٤۸‏ . 

(6) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي: ج ص ١177‏ . قال النووي ‏ رحمه الله -: «واستدل 
بعض الناس على كراهية حلق الرأس. ولا دلالة فيه» وإنما هو علامة لهم» والعلامة قد 
تكون بحرام» وقد تكون بمباح). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «...وأما حلقه لغير ذلك 1أي لغير الحج 
والعمرة أو لعذر] فقد تنازع العلماء في إباحته وكراهته نزاعاً معروفاً على قولين» هما روايتان 
من سبيل الله وطريقه» ولا هو من الزهد المشروع للمسلمينء ولا مما أثنى الله به على أحد من- 
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وقد خرجوا على علي - رضي الله عنه ‏ فقاتلهم فقتلهم» وكانوا 
شجعاناً وأبطالاًء لكن الله -عز وجل - لفساد تصوراتهم وانحراف 
منهجهم ‏ قد خذلهم» وكانت طائفة منهم قد رجعت إلى الحق وانقادت له 
المنصورة. 
ثانياً: استخراج عبودية المؤمنين لربهم: وذلهم له» وانكسارهم بين 
يديه » وافتقارهم إليه» وتضرعهم إليه بطلب النصر› وهذا كله ما كان 
ليحصل لو أن النصر جاء سريعاً بل ريبما حصل ضده» من البطر والأشر 
والغرور. وغير ذلك عا لا به الله . ويمقته» فاقتضت حكمة الله - عز 
وجل أن يتأخر النصر لذلك ولغيره. 

ومن الأمثلة على ذلك : ما حصل لموسى ‏ عليه السلام ومن معه من 
المؤمنين» فإن الله عز وجل - قد أخر عنهم النصر على فرعون وملئه» مع 
ظهور الحق ووضوحه. فكان موسى - عليه السلام - يصيرٌ قومه ويسليهم 


4 
ص وه صمي عمس وسم CE‏ و وص 


بمثل قوله : %. سیوا بال وأصيرو ا رك ا لأرض له بو رئا من اء من 





= الفقراء. ومع هذا فقد اتخذه طوائف من النساك الفقراء والصوفية ديناًء حتى جعلوه شعاراً 
وعلامة على أهل الدين والنسك والخير والتوبة» والسلوك إلى الله المشير إلى الفقر والصوفيةء 
حتى إن من لم يفعل ذلك يكون منقوصاً عندهم» خارجاً عن الطريقة المضلة المحمودة 
عندهم» ومن فعل ذلك دخل في هدم وطريقتهم. وهذا ضلال عن طريق الله وسبيله 
باتفاق المسلمين» واتخاذ ذلك ديناً وشعاراً لأهل الدين من أسباب تبديل الدين» بل جعله 
علامة على المروق من الدين أقرب» فإن الذي يكرهه ‏ وإن فعله صاحبه عادة» لا عبادة - 
يحتج بأنه من سيماء الخوارج المارقين الذين جاءت الأحاديث الصحاح عن النبي َي بذمهم 
من غير وجه» وروي عنه يي أنه قال: «سيماهم التحليق»» فإذا كان هذا سيماء أولئك 
المارقين وفي المسند والسئن عن النبي بيا أنه قال: «من تشبه بقوم فهو منهم» كان هذا على 
بعده من شعار أهل الدين أولى من العكس» (الاستقامة (ط ١؛‏ الرياض: من مطبوعات 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: 7٠5١ه):‏ ج ١‏ ص505). 
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كاده وَالْعَيقبَةٌ ِلْمُتّقيرت 4 [الأعراف: 178]. 


فلما طال الانتظار» واشتد الأذى» وبلغ السيل الزبى» دعا 0 
عله اد در قاتلا : #. 2 سعاقت فوت وملام زيمَة وأو 
في وة لديا رتا يلوأ عن سيلك ر رتا اطوش عل وهم ودد عل قُلُوبِهمٌ 
ف موا حى لداب ألألم) [يونين ا 

وكان هارون ‏ عليه السلام ‏ يؤمن على دعاء موسى» فقال الله تعالى : 
و ا دع ا كلا مان سيل ارت لا سل 4 


ا 


[يونس: 84]» فكان ذلك إيذاناً بالفرج وتحقق النصرء قال تعالى : 9# فانلقمتا 
منم عرفتم فى لبر انم دبوا ایا رڪ اوا عا فرت ا وأو ونا قوم 
آلے ک نوأ سَصعفوت مسر الَْرْضٍ وم ربا ای رتا فا وکت 
کلمت رَبك الْحْسَقَ عل بن ِم یل ما ص ردا ود راما کات يصح غوف 
وكومة وماڪانوا يعرشوت ‏ [الأعراف: ١۱۳٠ء .]۱١۷‏ 

فتأمل هذا الدعاء الذي دعا به موسى - عليه السلام ‏ ربه» وتكراره ‏ 
كلمة (ربنا) فيه ثلاث مرات» نما يدل على شدة تضرعه وانكساره بين يدي 
ربه» واضطراره إليه» ومثل هذا العمل: يحبه الله عز وجل ويجازي 
عليه . والله تعالى أعلم . 
ثالثاً: تمييز الخييث من الطبب: 

قال تعالى : ¥ ليمي أله ألْحَبِيِتَ من ألطَيبِ . . 4 [الأنفال: 00] . 

فلو كان النصر رخيصاً وعاجلاء لدخل مع المؤمنين من ليس منهم» 
ممن قصده الدنيا والجاه والمكاسب العاجلة» فشاءت حكمة الله - عز وجل - 
أن يتأخر النصر ليتميز المؤمن الصادق» من الدعى الكاذب. وكلما تأخر 
النصرء ازذاد عدد المتساقطين عل طريق الحق وانكشف آمرهم» فلا يبقى في 
آخر الطريق إلا من يستحق النصر» وهذه سنة من سنن الله عز وجل - في 
الدعوات . 
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رابعاً: تمحيص المؤمنين ومحق الكافرين: 

التمحيص إنما يكون بعد التمييز والفصل» وهي «عملية تتم في 
ذال الف :وق 'مكدؤة الفئمين + إا عا نة لكدونات 
الشخصية» وتسليط الضوء على هذه المكنونات» تمهيداً لإخراج الدخل 
والدغل والأوشاب» وتركها نقية واضحة مستقرة على الحق» بلا غبش ولا 
ضباب)”© . فالله ‏ عز وجل - قد يمتحن عباده المؤمنين بتأخير النصرء 


وربما بإدالة عدوهم عليهم» ليمحصهم ويخلصهم ويذبهم» كما قال 


- سبحانه وتعالى eS‏ : # وَلَاحَهِنُوأ 
ر مر ےک ° 


Id old ص بر‎ 3 I 
E EE ولا روا وأنتم | ْدْعلَوْتَ إن‎ 


لقم کے مف َو الام داولما ب الاس قا اک اريس امیا 
رد ہیک فک وک ليث ارين ©) وسوی اک ایب اما ميتو 
Ka‏ فرت €0 اد ص يك أن ا وا 4 اَذ جھ دوا منک 


يلمت )4 [آل عمران : 1 -؟15]. 

فذكر الله في هذه الآيات أنواعاً من الحكم التي من أجلها أديل عليهم 
الكفار» منها: «تمحيص المؤمنين وتخليصهم من ذنوبهم بالتوبة والرجوع 
إليه» واستغفاره من الذنوب التوج أديل عليهم العدو بسببها» وأنه ‏ مع 
ذلك يريد أن يمحق الكافرين ببغيهم وطغيانهم وعدوانهم إذا انتصروا. 

ثم أنكر عليهم ظنهم دخول الجنة بغير جهاد ولا صبر» وأن حكمته 
- سبحانه ‏ تأبى ذلك» فلا يدخلونها إلا بالجهاد والصبرء ولو كانوا دائماً 
منصورين غالبين لما جاهدهم أحدء ولما ابتلوا بما يصبرون عليه من أذى 
أعدائهم)” . 


)۲( إغاثة اللهفان : ج ۲ ص e o‏ 
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خامساً: عدم اكتمال بنية الأمة وتمام نضجها: 
إن النصر قد يتأخر لأن بنية الآمة المؤمنة لما تكتمل بعد» ولما تنضج 
النضج المطلوب الذي يؤهلها لاستحقاق النصرء فلو نالته حينئذ لفقدته 
وشيكاء لعجزها عن حمايته والمحافظة عليه طويلًا. ولهذا جاء الأمر 
للرسول يكل والمؤمنين في مكة قبل الهجرة بأن: «. . كُنُوا يكم وأقيموا . 
أَلصَّلؤةٌ انوا اركذ . . # [النساء: ۷۷]. فلما اكتملت بنية الأمة المؤمئنة» وصار 
لها كيان مستقل» جاء الأمر بالقتال» وتحقق النصر بإذن الله تعالى . 
سادساً: عدم استنفاد الأمة كافة قواها وطاقاتها المذخورة: 
إن النصر قد يتأخر لآن الآمة المؤمنة لم تبذل كل ما في طوقها من قوة» 
ولم تستنفد كافة طاقاتها المذخورة» فلا يتنزل النصر حتى تبذل الأمة آخر ما 
في طوقهاء وآخر ما تملكه من رصيدء فلا تستبقي عزيزاً ولا غالياً لا تبذله 
رخيصاً في سبيل الله وحتى تجرب آخر قواهاء فتدرك أن هذه القوى 
وحدها بدون سند من الله - عز وجل - وتأييد منه» لا تكفل النصر» عندئذ 
تکل الأمر كله لله وحده» ليفعل ما يشاء ‏ سبحانه ‏ ويحكم ما يريد. 
سابعاً: عدم تجرد الأمة في جهادها لله: 

قد يتأخر النصر لأن الأمة المؤمنة لما تتجرد بعد في كفاحها وبذلها 
وتضحياتها لله - عز وجل - فهي تبذل وتقاتل لمغنم تحققه» أو حمية لذاتهاء أو 
شجاعة أمام أعدائهاء أو لغير ذلك من المقاصد الدنيوية العاجلة» والله ‏ عز 
وجل - يريد أن يكون البذل والجهاد له وحده وني سبيله» بريئاً من المشاعر 
الأخرى التى تلابسه. لاسيما إذا غلبت على المقصد الأساس أو كانت 
مساوية له» وقد جاء رجل إلى رسول الله ية فقال: الرجل يقاتل حمية» 
ويقاتل شجاعة» ويقاتل رياءء فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: «من قاتل ‏ 
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لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل اللّه)“ . 

ولهذا السبب - ولغيره - حجب النصر عن المؤمنين يوم أحد» وكشف 
الله - عز وجل -عما في قلوميم فقال تعالى: <. . نكم ن بريد أَلديا 
وَمِنكُم من ريد الآخرة . . € [آل عمران: 57١]ء‏ وقال 0 
أو لما أصبتكم مُصِيبَة بَدُ َد صم َا فل أنَّ هذا هَل هُوَ من عند 
اشک مور N aT‏ 
تسابقوا إلى جمع الغنائم» وخالف الرماة أمر رسول الله ئة بلزوم أماكنهم 
على الجبل» فالتف المشركون عليهم» وكانت الهزيمة . 
ثامناً: عدم تمخض الشر: 

إن من أسياب تأخر النصر أن يكون في الشر الذي تكافحه الأمة 
المؤمنة بقية من خير يريد الله - عز وجل - أن يجرده منه ليتمحض الشر 
خالصاًء ويذهب وحده هالكاًء لا تتلبس به ذرة من خير» وحين يتمحض 
الشر خالصاً فلا تبقى فيه بقية من خيرء يكون النصر وشيكاً بإذن الله تعالى . 

وقد تقتضي حكمة الله - عز وجل - لسبب أو لآخر وم 0 
ولو كان في الشر بقية من خير. انیا کا خی فقس كما نيك 
الصحيحين» عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: قال رسول 0 
ايغزو جيش الكعبة» فإذا كانوا ببيداء من الأرض حسف بأولهم وآخرهم». 
قالت: قلت يا رسول الله كيف حسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم 
ومن ليس منهم؟! قال: «يحسف بأولهم وآخرهم., ثم يُبعثون على 
نياتهم)”" . 





٦ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب #ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين): ج‎ )١( 
ومسلم في كتاب الإمارة» باب: بن قال لتكون كلمة الله هي‎ ۷٠۲١ برقم‎ 7١5 ص‎ 
. ٠١١ برقم‎ ٤٦ العليا فهو في سبيل الله: ج ” ص‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب ما ذُكر في الأسواق: ج ۲ ص 745 برقم - 
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ولعل الحكمة في تعجيل النصر هنا قبل مخض الشر : حاجة المؤمنين 
إلى النصر العاجل الذي لا يحتمل التأخير» بدليل ما ورد في بعض روايات 
الحديث أن النبي ية قال: «سيعوذ بهذا البيت ‏ يعني الكعبة ‏ قوم ليست 
لهم منعة ولا عدد ولا عدة يُبعث إليهم جيش » حتى إذا كانوا ببيداء من 
الأرض خسف بہم»” » والله تعالى أعلم . 
تاسعاً: عدم انكشاف الباطل وظهوره على حقيقته: 

فقد يكون الباطل الذي تحاربه الأمة المؤمنة لما يتكشف زيفه للناس 
بعذ» فلو ظهر عليه الحق حينئذ فلربما وجد له أنصاراً من المخدوعين بهء 
من لم يقتنعوا بعد بفساده وضرورة زواله» فتظل جذوره باقية في النفوس» 
فيشاء الله - عز وجل - أن يتأخر النصرء ويبقى الباطل منتفشاً حتى يظهر 
زيفه» ويتكشف عارياً للناس» ويذهب غير مأسوف عليه من أحد . 

فإن قيل: فكيف يخفى زيف الباطل على كثير من الناس» مع وضوح 
الحق. وظهوره؟ 

فالجواب: إن أهل الباطل أذكى من أن يعلنوا عن باطلهم بصراحة» 
فيسلكون لذلك طرقاً ملتوية» ويرفعون شعارات براقة مضللة كما قال 
تعالى: *. . وسوا عوجا . . * [الأعراف: ١٤]ء‏ وقال تعالى: #. . بوجى 
بَعَضُهُمْ إل بَعَضٍ يُحْرفٌ اقول عرو . . € [الأنعام: »]١١١‏ وربما أوحوا إلى 
الات اليه الماكرة ‏ أن ما هم عليه وما يدعون إليه من الباطل هو 
الحق» وأن الحق هو الباطل» فيُّلبّسون على الناس» ولولا ذلك ما وجد 
الباطل له أتباعاً . 

لكن هذا الزيف ‏ وإن خفي على الناس زمنا ‏ فإن الزمن نفسه مع 


= 3017» ومسلم في كتاب الفتن» باب الخسف بالجيش الذي يوم البيت: ج ۸ ص ١57‏ برقم 
٤‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه . انظر التخريج السابق. 


أساليب المجرمين ف التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 
جهود المخلصين من أهل الحق كفيلان بكشف هذا الزيف» وفضح أهله 
0 بده رس فح سه ہے مر لخ 
والداعين إليه» وعندها يتنزل النصر بإذن الله : # وفل جاء ألْحَق ورهق الكل 
ر ا ص کے رع سح 0 1 عر ور سح م الور 
ل الط كان رهوقا )€ [الإسراء:  ]۸١‏ بل نَقَذِف بال عل البتطل فيدمغم 
42 [الأنبياء: ۱۸]. 


ع 
وے م ر ب ب و 
م 


َإِذَا هو زاهق ولکم الول مِمَا نفو 
عاشراً: عدم صلاحية البيئة المحيطة بالحق لاستقباله وتقبّله: 


قد يتأخر النصر لأن البيئة التى يعيش فيها الحق غير صالحة ولا مهيأة 
لاستقباله وتقبله والرضى به منهجاً للحياة» فلو تحقق النصر حيتئذ للقي 
الحق معارضة شديدة لا يستقر له معها قرار» ولربما انعكس الحال» فعاد 
الباطل أقوى مما كان. فلابد من اختيار البيئة المناسبة واستصلاحهاء وتهيئة 
النفوس قبل ذلك لاستقبال الحق والرضى به . 

وأوضح مثالاً على ذلك: المجتمعان؛ المكي والمدني. ففي المجتمع 
المكي قبل الهجرة لم تكن البيئة صالحة لاستقبال الحق» فكان الرسول 
والمؤمنون مأمورين بالصبر وضبط النفس وكف الأيدي» فلما ؤُجدت البيئة 
المناسبة في المجتمع المدني» وتبيأت النفوس فيها لاستقبال الحق» حتى لم يبق 
بيت في المدينة إلا دخله الإسلام» تحقق النصر بإذن الله - عز جل -. 


حادي عشر: تقصير الأمة المؤمنة ف¿ صلتها بربها: 

إن النصر قد يتأخر لوجود قصور في علاقة الآمة بربهاء فيتأخر النصر 
لتزيد الأمة المؤمنة صلتها بربها وخالقها وهي تعاني وتبذل وتتألم» ولا تجد 
لها سنداً ولا ملجأ في الضراء إلا الله وحدهء «وهذه الصلة هي الضمانة 
الآولى لاستقامتها على النهج بعد النصر عندما يتأذن الله به» فلا تطغى» ولا 
تنحرف عن الحق والعدل والخير الذي نصرها به الله" » فكم من أمة عجّل 


2000 سيد قطب » في ظلال القرآن: ج ٤‏ ص ۲٤۲۷‏ . 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


لها النصرء فحملها ذلك لضعف صلتها بالله - على البغي والعدوان» 
والغرور والعجب» ومن ثم الانحراف عن النهج القويم والصراط المستقيم 
والانصراف عنه. ش 

هذه هى الأسباب التى من أجلها قد يتأخر النصر عن الأمة المؤمنة 
- حسب ما ظهر لي» وما وقفت عليه من كلام أهل العلم ‏ والله غالب على 
آموة» ولكن أكثر النامن لا يعلمون: 


أساليب المجرمين قل التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 
المببحث الثالث 
شروط تحقق النصر 


كما أن للنصر صوراء ولتأخره أسباباء فإن لتحققه شروطاً لابد من 
توافرها . 5 

وقبل الحديث عن هذه الشروط » لابد من ذكر مقدمتين : 

الأولى: أن النصر بيد الله وحده. لا بيد غيره» ومن عنده وحدهء لا 
من عند أحد سواه» قال تعالى : #. . وما آَلتَصْرٌ اا من عند لَه لْعزِ لفكي » 
[آل عمران: 5؟١].‏ ' 

وحسب المؤمن الصادق أن يبذل ما في وسعه لنصرة دين الله وإعلاء 
كلمته» سواء تحقق له النصر أو لم يتحقق» وسواء تحقق على يديه أو على يدي 
غيره» كما قال الشاعر : 

على المرء أن يسعى إلى الخير جهده ٠‏ وليس عليه أن تتم المقاصد“ 

فالمؤمن مطالب بالعمل ومسؤول عن ذلك أما النتائج فأمرها 
موكول إلى الله - عز وجل - كما قال تعالى لنبيه َة الذي تحققت على يديه 
جميع صور النصر: وَإن ما يسك بعض الى تدهم أو نوميت كنا ايك 
لْبلْ وَعلَيِما لّكْسَابُ4 [الرعد: .]٤١‏ فلا ارتباط بين العمل والنتيجة لاسيما في 
الدعوة إلى الله ولذا يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان» والنبي 
وليس معه أحد» كما سبق في الحديث الشريف” . 

وكم أدى هذا المفهوم الخاطىء (ربط العمل بالنتائج) إلى تقاعس كثير 


(۱) لم أقف على قائله ووقفت على بيت بمعناه للوليد بن هشام يقول فيه : 
على المرء أن يسعى لما فيه نفعه 2 وليس عليه أن يساعده الدهر 
(انظر : عبدالكريم الحقيل» منهل المستفيد من الشعر المفيد (ط ١؛‏ 7١151١ه):‏ ص ۸۳. 
(۲) سبق تخريجه» انظر : ص 707 من هذا الكتاب . 


أسا ن قْ الت لدعوة ١‏ ن وعاقية ذلك 

aD‏ أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقد 
من الدعاة» وقعودهم عن الدعوة إلى الله أو تنازلهم عن ی من 
أساسيات هذا الدين أو مسلماته التي لا تقبل المساومة» استعجالاً للنصر 
الذي لا يأتي إلا في وقته الذي حدده الله وفي قصة يونس - عليه السلام - 
التي سبق ذكرها“ عبرة لهؤلاء المستعجلين . 

المقدمة الثانية : أن النصر قد لا يتحقق عبر جيل واحد من أجيال الأمة 
المؤمنة» فتتعاقب على تحقيقه أجيال عدة» وقد مات عدد من أصحاب 
رسول الله ية قبل أن يدركوا انتصارات المسلمين أو بعضهاء مع أنهم كانوا 
من أوائل من ساهم في تحقيقهاء منهم أم المؤمنين خديجة بنت خويلد» 
ومصعب بن عمير» وحمزة بن عبدالمطلب» وغيرهم ‏ رضي الله عنهم 
جميعاً - بل إن النبى ب نفسه قد مات قبل أن يدرك انتصارات المسلمين 
الحاسمة في مثل معركة اليرموك» والقادسية» وغيرهما من المعارك الفاصلة 
التي كان لها شأن في تاريخ الإسلام . 

فإذا استشعر المؤمن هذه الحقيقة» لم يضعف» ولم مبن» ولم يتوان عن 
القيام بواجبه في الدعوة انتظاراً للنتيجة . 





5 اه مو 


شروط تحقق النصر: 

لقد تأملت كتاب الله عز وجل - فيما يتعلق بهذا الأمرء فظهر لي أن 
النصر نوعان: 
النوع الأول : ظاهر لا خفاء فيه. 
والنوع الثاني : غير ظاهر . 

فالظاهر ‏ في الغالب ‏ ينتهي بتمكين الدعاة ‏ من الرسل وأتباعهم - 
في الأرض› وإهلاك أعدائهم أو قهرهم وكبتهم . 

وأما غير الظاهر فعلى الضد من ذلك» فهو ينتهى - في الغالب - 
نمقتل الدعاة» أو قهرهم وإذلالهم» وتمكين أعدائهم في الظاهر . 


. انظر: ص 547 من هذا الكتاب‎ )١( 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك جم 
فالنصر الظاهر والتمكين في الأرض صنوان لا يفترقان في الغالب» 
وقد ورد ذكر التمكين في كتاب الله عز وجل - في عدة مواضع» وجعل الله 
للنصر شروطاً قبل التمكين وبعده» فأما التي قبل التمكين» فهي : 
١‏ تحقيق التوحد الخالص لله عز وجل -. 
؟ - نصرة دين الله عز وجل - والتضحية في سبيله . 
"٠"‏ الصيبر والتقوى 
ديدل الآسيات الممكثة وا عة 
وأما التي بعد التمكين فهي : 
١-إقامة‏ الصلاة. 
عاضاء الركاة: 
الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر . 
رمعي ن وا لمكي الى اناما برذ فى اياك 
في خطط الدعاة ومقرراتهم ومناهجهم» وإلا فإنهم غير جديرين بالنصر 
والتمكين. ومن تأمل ل هرات وخططهاء وجدها خلو من 
مثل هذه الركائز الأساسية التي لا يتحقق التمكين إلا بتحقيقها؟ !”2 . 
التفصيل: 
أولاً: الشروط قيل التمكين: 
الشرط الأول: تحقيق التوحيد الخالص لله عز وجل -: 
لا « وعد َه مويك ويدوا لحت هرف 
الت الات أت من لهم ولیک 5 نهم ديهم اليه اتی طلم 
ولیب لتم م بعد حَوْفِهِمْ متا عیدوت لامشركورك ف سا . . 4 [النور : ه0]. 
ففي قوله تعالى: #..یعبدونني لا يشركون بي شيئاً. . 4 دليل 


)١(‏ انظر: صالح الدرويش» الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وواقع المسلمين اليوم (ط ١‏ ؛ 
الرياض: دار الوطن: 517١ه):‏ ص .7١‏ 


67 أساليب المجرمين قي التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 
على أن العبادة وحدها لا تكفي ما لم تكن مبنية على التوحيد الخالص لله 
تال 

كا أن فاد لاع أن قف الموحيد فرلا ورعن فرظ 
للاستخلاف والتمكين في الأرض وتحقق النصر“ . 

ولا كانت إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» وطاعة الرسول إلا أعظم 
الأعمال بعد التوحيدء أعقب ذلك بقوله: # واااو وا 

ليما الول لمكم و [النور : :0]. 

ففى إقامة الصلاة توثيق الصلة بالله» وفي إيتاء الزكاة توثيق الصلة 
بالمؤمنين» وفي طاعة الرشول كله الفوز والفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة . 

وقد أغفل كثير من المنتسبين إلى الدعوة قديماً وحديثاً هذه القضية 
الأساسية (قضية التوحيد) فجمعوا في صفوفهم أصنافاً شتى ما بين ملحد 
وقبوري ومبتدع وماجن»ء بل لم تخل مناهج بعضهم من إقرار للشرك 
والطاغوت» ورضى به» واعتراف بكيانه بحجة مصلحة الدعوة» والدعوة 
براء من ذلك» ولأعمية هذه القضية جاء التأكيد عليها مراراً في كتاب الله 


كقوله تعالى لسيد المرسلين» وإمام الموحدين نبينا محمد كك  :‏ ومد 01 
يل امود تك أن رك ستل عله وو نَم ارين و بلي 
تأعبد وک قرت آل كْرِينَ © [الزمر: 58. 2115 فتحقق النصر متوقف 0 
م 
الشرط الثاني: حضرة دين اله - عن وجل -: 

E واكشورق لله من ينار إذك أله لتروة‎ O 
[° : [الحج‎ 

وقال تحال + ٭ اا این امو إن س أله ص ورت اا 
[محمد: ۷]. 
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فنصرة دين الله - عز وجل - والتضحية في سبيله» شرط من شروط 
تحقق النصر وتحقيقه. وإلا فكيف يتنزل النصر على الكسالى والقاعدين 
والعاطلين! وكيف يتنزل النصر على من يرى دين الله يمتهن» وحرماته 
تستباح وتنتهك. وهو ساكن ساكت,. بارد القلب» ‏ يغضب لله ول 
يتحرك نصرة لدين الله؟! إن مثل هذا غير جدير بالنصر والتمكين . 

ولربما قال قائل: أليس هذا الدين دين الله؟ ثم أليس الله على كل 
شيء قدير؟ فلم لا ينتصر هذا الدين دائماً وفي كل الأحوال والظروف» نصراً 
عزيزاً ظاهراً يراه الجميع ويدركه الجميع؟ ولم ينهزم أصحابه أحياناً وهم 
على الحق» ويكون النصر حليف أعدائهم من الكفرة والمشركين؟ 

والجواب: إن هذا القول لا يصدر إلا من أحد اثنين: إما جاهل م 
يدرك بعد طبيعة هذا الدين» أو متجاهل ليبرر كسله وقعوده عن نصرة هذا 
الدين. 

إن هذا الدين وإن كان منهجاً إلهيّا من عند الله عز وجل - إلا أنه 
موضوع للبشرء وف حدود طاقا: تهم وإمكاناتهم ار u‏ 
تال < لامك ا قال 0 15 فهو لا يتحقق إلا 
بجهد البشر أنفسهم ‏ وإن من الخطأ انتظار الخوارق الإلهية لتحقق النصر 
دون بذل الأسباب المشروعة لنصرة هذا الدين. 

وهذا ما أراد الله -عز وجل - أن يتعلمه المؤمنون في غزوة أحد لما 
غفلوا عن هذه الحقيقة المهمةء, فإنهم قد ظنوا أ: نهم ماداموا على الحق. 
وعدوهم على الباطل أنهم لن ا ندا فإذ بهم يفاجؤون بمثل هذه 
الوزيمه التي لم عشيوا لها أى حاو ا ان يرل س ا 
وجل لهم هذه الحقيقة : أولما َبَتَك مُصِيبَة يد كد YN‏ بم معلا قله أن هلدا 
ل هومن عند آنشس ك إن آله کک عي و ی [الاعمرات؛ 04. ولقد تعلم 
المؤمنون هذه الحقيقة في هذه الغزوة» تعلموها «لا بالكلام وحده» ولا 


أسا ن ق التصدى لدعوة ١‏ ن وعاقية ذلك 

6 أساليب المجرمين في ي لدعوة المرسلين وعاقد 
بالعتاب» ولكن بالدماء والآلام» وبعد أن دفعوا الثمن غالياً: هزيمة بعد 
نصر» وخسارة بعد غنم» وشهداء كراماً فيهم سيد الشهداء حمزة ‏ رضي الله 
عنه - وأغلى من ذلك كله وأشد وقعاً: جَرْحَ رسول الله ی وشح وجهه 
الكريم» وکر برياعيته: ي فة ووقوعة بيه ي احفر التي حفرها أبو 
عمرو الفاسق حليف قريش» مكيدة للمسلمين. .)”2 » تعلم المؤمنون هذا 
الدرس فاتضحت لهم الرؤية» وبانت لهم الحقيقة» حتى وقف الصحابي 
الجليل عبدالله بن رواحة ‏ رضي الله عنه في مؤتة يقول لأصحابه: «يا قوم» 
إن الذي تكرهون للذي خرجتم تطلبون: الشهادة» وما نقاتل الناس بعدد 
ولا قوة ولا كثرة» ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. . » فإنما 
هي إحدى الحسنيين: إما ظهور عليهم»› فذلك الذي وعدنا نبينا»ء وليس 
لوعد غذه خلف ؛ وإما الشهادة» فنلحق بالإخوان نرافقهم في الحنة) . 

ذا لی التصير الظاهر يكون دائماً فالشهادة في سبيل الله نصر› 
وهذا ما أراد عبدالله بن رواحة ‏ رضى الله عنه ‏ أن يقول لأصحابه في ذلك 
ا ۰ 
الشرط الثالث: الصير والتقوى: 

قال تعالى : « ولق کیت رس من لك برا عل ما كربا وذو حي 
لهم صا . . © [الأنعام: 84]. 

E‏ - عليه السلا ل 
3 . . لِم من يسن وَيَصَيرٌ قت الله لا يضِيمٌ اجر أا سين ا ٭ 
او ۹ 


(۱) سيد قطب» هذا الدين (ط ۷؛ بيروت: دار الشروق : ۲ ه): ص ١١‏ (باختصار 
وتصرف يسير) . 

)۲( الطبري» تاريخ الأمم والملوك: ج ٣‏ ص ٠۳۷‏ والواقدي :ج ۲ ص ۷٦١‏ . وانظر : محمد 
باشميل > غزوة مؤتة (ط ۲؛ بيروت: دار الفكر: 595١ه): ۲۷١‏ . 
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وقد سبق حديث خباب - رضي الله عنه © » وقول النبي يكلله: «لة 
كان من قبلكم ليُمشط بمشاط الحديد. .2 إلى قوله : «ولكنكم تستعجلون»» 
فبين ‏ عليه الصلاة والسلام ني هذا الحديث أن الصبر هو الطريق إلى النصر 
والتمكين . 

وأخرج الإمام أحمد في مسنده”“ » عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
قال: كنت رديف النبي ييو فقال: «يا غلام ‏ أو يا غليم ‏ ألا أعلمك 
كلمات ينفعك الله ببن؟ فقلت: بلى. فقال: احفظ الله يحفظك, احفظ الله 
تجده أمامك» تعرّف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة» وإذا سألت فاسأل الله 
وإذا استعنت فاستعن باله» قد جف القلم بما هو كائن فلو أن الى كم 
جميعاً أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك» ٠‏ لم يقدروا عليه . وإن أرادوا 
أن يضروك بشيء ل يكتبه الله عليك, > لم يقدروا عليه واعلم أن في الصبر على 
ما تكره خيراً كثيراًء وأن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب» وأن مع 
العسر يسراً» . 

قد تضمن هذا الحديث الجليل عدداً من التوجيهات النبوية الكريمة» 
الشاهد منها فيما يتعلق بما نحن فيه: قوله: «واعلم أن النصر مع الصبر» . 
وأما التقوى فقد أشار إليها في أول الحديث بقوله: «احفظ الله يحفظك» 
وهذه هي حقيقة التقوى . 

» عز وجل دفي كتابه لکریم ين الصبر واتقو‎ - u, 
كقوله تعالى: *.. ون ص روا و وفوا لا رڪم کي هم سيا . .4 [آل‎ 
4 وقوله: #. . ون تصِيروا وفوا فن 5 کمن عر رالمور‎ .]٠١٠١ عمران:‎ 


. من هذا الكتاب‎ ۳٤۹ انظر: ص‎ )١( 

() ج ١‏ ص ۳۸۲ برقم: ۲۸۰۳. وصحح إسناده أحمد شاكر ‏ رحمه الله في تعليقه على 
المسند» مع كلام له حول أسانيد هذا الحديث (انظر: المسند بتعليق أحمد شاكر: ج ٤‏ ص . 
(YAY cA“‏ . 
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[آل عمران: ١۱۸]ء‏ والسر في ذلك - والله تعالى أعلم ‏ أن المؤمن قد يصبر 
بادىء ذي پدء» ثم يطول عليه الأمرء فيحمله ذلك على التسخط والجزع 
وعدم الرضى بقضاء الله وقدره» وربما حمله ذلك على الإخلال بالمنهج» أو 
التخلي عنه» ولا عاصم من ذلك إلا تقوى الله عز وجل - فكانت قرينة 
الصبر في كتاب الله - عز وجل -. 

وقد ورد الأمر بالصبر ني مواضع كثيرة من كتاب الله - عز وجل - 
منها قوله تعالى: # . . اص إِنَّ الميقبة للمتّقيت € [هود: 4 وقوله : 
ٍِ وای وما صر إلا أ وآ عر لهم لا َف فى 2 صَيْقِ يما 
برد 9 إن أله مع م لذن آنه قال هُم سرت 49 . 

ويلاحظ أن جل الآيات التي ورد فيها الأمر بالصبرء هي في الصبر 
على أذى المجرمين وتكذيبهم وعنادهم“ : وهو من آهنم ما عتا جه الذاعي 
للانتصار على عدوه . 
الشرط الرابع: بذل الأسباب الممكنة: 

قال تعالى: #8 وَأَعِدُوأ لهم نَا أَمْتَطْعْدُم من قفوو ومن ريا الكل 
هبوت يد عدو أنه وَعَدَحكُع . . € [الأنفال: 50]. 

فالنصر لا يتحقق إلا ببذل ما يمكن من الأسباب المشروعة . 

والناس في ذلك طرفان ووسط› فمنهم من أعرض عن الأسباب 
بالكلية» أو نفى تأثيرها. ومنهم من انقطع إليها وجعل تعلقه بها ولو كانت 
غير مشروعة» وعندهم أن الغاية تبرر الوسيلة وهؤلاء جميعاً لا شك في 
ضلالهم» ومن الناس من جعل توكله على الله وحده مع الأخذ بالأسباب 
المشروعة» وهؤلاء هم الموفقون» وهم أهل الحق“ . 


. 1٠١ انظر: محمد فؤاد عبدالباقي» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: ص‎ )١( 
؛‎ ١ انظر: ناصر بن عبدالكريم العقل» مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة (ط‎ )١( 
.75 الرياض: دار الوطن: 51١ه): ص‎ 
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قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: «إن من تمام التوكل استعمال 
الأسباب التي نصبها الله لمسبباتها قدراً وشرعاًء فإن رسول الله اة وأصحابه 
أكمل الخلق توكاً > وإنما يلقون عدوهم وهم متحصنون بأنواع السلاح» 
ودخل رسول الله ييه مكة والبيضة على رأسهء وقد أنزل الله عليه: 
8 . وَأَلّهيَعَصمَلك ين الاس . . © [المائدة: /31]. 

وكثير ممن لا تحقيق عنده ولا رسوخ في العلم» يستشكل هذاء 
ويتكايس في الجواب» تارة بأن هذا فعله تعليماً للأمة» وتارة بأن هذا كان 
قبل نزول الأية!. . . ولو تأمل هؤلاء أن ضمان الله له العصمة لا ينافي 
تعاطيه لأسبابهاء لأغناهم عن هذا التكلّف,» فإن هذا الضمان له من ربه 
- تبارك وتعالى - لا يناقض احتراسه من الناس» ولا ينافيه. كما أن إخبار 
الله - سبحانه ‏ له بأنه يُظهر دينه على الدين كله ويُعليه» لا يناقض أمره 
بالقتال» وإعداد العدّة» والقوة» ورباط الخيل» والأخذ بالجدء والحذر 
والاحتراس من عدوه» ومحاربته بأنواع الحرب» والتورية. . . وذلك لأن 
هذا إخبار من الله سبحانه عن عاقبة حاله ومآله بما يتعاطاه من الأسباب 
التي جعلها الله مفضية إلى ذلك» مقتضية له وهو ئة أعلم بربه» وأتبع 
لأمره من أن يعطل الأسباب التي جعلها الله له بحكمته موجبة لما وعده به 

من النصر والظفرء وإظهار دينه» وغلبته لعدوه. .2 إلى آخر ما ذكره رحمه 

الله تعالى“ . 

أما الأسباب المشروعة لتحقيق النصر فهي كثيرة» وهي إما قولية» أو 

فأما القولية» فمنها 
١‏ الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن : 

قال تعالى : : ۶ دع إل سيل ريك اة وَالْموِْطلةٍ كلس ود دلهم 








(۱) زاد المعاد: ج لاص 058٠١‏ 441. 
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التي من | 


ا 


. .€ [النحل: .]٠۲١‏ 
0 في ذلك الدروس والمحاضرات والخطب النافعة المنضبطة 


بضوابط الشرعء كما يدخل في ذلك المناظرات والمحاورات الهادفة التي 
تجرى مع خصوم هذا الدين» لإحقاق الحق وإزهاق الباطل . 
۲ الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل -: 

قال تعالى حكاية عن المؤمنين : # وكمابرروا الجالوت وجو ورو الوا 


هر © سرو 


57 كي ا انا أقدامستا: وانصيرنًا: .على :الوم 
کےا دفري- ا موم باب ألو . . 4 [البقرة: .]10١ »765٠١‏ فكان 
دعاؤهم سبباً لتحقق النصر . 

ومن ذلك دعوات الرسل - عليهم السلام ‏ على أقوامهم» وقد سبق 


اللذيق ع دلت : 

لكن الدعاء وحده بلا فعل الأسباب الأخرى قد لا يفيد شيئاًء وإلا 
لقعد الناس عن العمل» واكتفوا بالدعاء! 

وأما الفعلية» فمنها: 
1+ الأسوة اة 

قال تعالى : « لد كن کم في سول لالد امو عه ل كان ا 
ايوم الروك لَه كيرا [الأحز اب 11 

فلللأسوة الحسنة دورها الفعال في صلاح الأمة واستقامتهاء ومن ثم 
انتصارها على عدوهاء فإن الناس يتأثرون بالأفعال أضعاف تأثرهم 
بالأقوال. 
 "‏ التربية والتعليم : 

الال : ل 
یوک لكان كوْمُوأ بادا لی ين دون أله وکلک كوبأ ربن يما کشم تُمَلْمُونَ 


(۱) انظر : ص EY ۰٤٦۲‏ من هذا الكتاب . 
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.]۷۹ اکب ویما کسر درسو( . . 4 [آل عمران:‎ 

والرباني هو الفقيه العا“ . 

وقال بعض السلف: الرباني: الذي يربيّ الناس بصغار العلم قبل 
كباره”" 

وقيل : هو العالم الحكيم الناصح لله في خلقه"" . 

وهذه الأقوال متقاربة» والمقصود أن الأمة بحاجة ماسة إلى 0 
الفقهاء الناصحين» والعلماء المربين» ولن يتحقق النصر للأمة مالم تتر 
على أيدي أمثال هؤلاء الربانيين تربية إسلامية صحيحة . 
الجهاد في سبيل الله : 

وهو ذروة سنام الدين» كما ثبت في الحديث عن رسول الله كل أنه 
قال: «رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد)9 . 

وفي لفظ آخر: «ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ : 
الجهاد)2 . 
۰ فجعل الجهاد جامعاً لكل ذلك» ويمكن الجمع بين الروايتين - إن كان 
اللفظ الثاني محفوظا - بأن يقال : إن الإسلام والصلاة من مستلزمات الجهاد 
في سبيل الله فلا يقوى على الجهاد إلا من كان مسلماً مصلياًء بل لا يعد 
مجاهداً في سبيل الله من ليس كذلك» والله تعالى أعلم . 

ولفظ الجهاد عام يدخل فيه كل أنواع الجهاد» ومن أعظمها: جهاد 


(0) انظر: الطبري› جامع البيان: ج ٣‏ ص ٠۲٤‏ . 

(۲) انظر: أبو حيان» البحر المحيط: ج 7 ص 057٠‏ . 

(۳) المصدر السابق» الصفحة نفسها. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة: ج 6 ص ١١‏ برقم 
11٦‏ . وصححه الألباني كما في صحيح سنن الترمذي : ج ۲ ص ۳۲۹ . 

)0( أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة: ج ۲ ص ۲۷۳ برقم 
۱ وصححه الألباني كذلك» كما في صحيح سنن ابن ماجه: ج ۲ ص ۳١۹‏ . 
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الأعداء بالسيف والسئان» وهو القتال» 0 من أعظم أسياب تحفق 
الع كال فال قوشم عدبم آله بأَيَدِيسكُم E‏ 


يهم وَيشْفٍ صِدُورَ قوم مومت 0 .¢ [التوبة: 64 وعلى الضد من 
ذلك فإن ترك الجهاد في سبيل الله من أسباب الذل والهوان» كما في السنن» 
من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما لاس اد 
بالعينة“ » وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد» سلط 
الله عليكم ذل لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم)” . 
ثانياً: الشروط بعد التمكين: 

قال تعالى  :‏ آل إن گم نی آلذرض أ اما اا وا ال كر ع 
مروا امروف وَتَهَوأْعَنٍ المىك Le‏ (ي4 [الحج: .]4١‏ 
الشرط الأول : إقامة الصلاة: 

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام» وهي الصلة بين العباد 
وبين ربهم ‏ جل وعلا ‏ فإقامتهاء والعناية اء دليل على الصدق 
والإخلاص» ولهذا لما ذكر رسول الله اة الحكام» وذكر شرارهمء قال 
الصحابة - رضي الله عنهم -: أفلا ننابذهم؟ قال: «لاء ما أقاموا فيكم 





(1) العينة: هي أن يبيع سلعة بثمن مؤجل» ثم يشتريها نقداً من المشتري بثمن أقل» قبل 
قبض الثمن الأول. (انظر: موفق الدين ابن قدامة» المغنى (ط ۲؛ مصر: المكتبة السلفية : 
۷هھ): ج ٤‏ ص 2.505 »۲٥۷‏ رمعلاف او اا ن ال ا اا 
(ط ١؛‏ دمشق: دار الفكر: ۳۹۲١ه)‏ مادة «عين». وقيل: هي أن يأتي الرجل رجلا 
ليستقرضه» فلا يرغب المقرض في الإقراض طمعاً في الفضل الذي لا ينال بالقرض» فيقول : 
أبيعك هذا الثوب باثني عشر درهماً إلى أجل» وقيمته عشرة» ويسمى عينة لأن المقرض 
أعرض عن القرض إلى بيع العين. (الجرجانيء التعريفات (ط ١؛‏ بيروت: دار الكتب 
العلمية: ٠5١ه):‏ ص .)١150١‏ 

(0) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع والإجارات» باب في النهي عن العينة: ج ٣‏ ص ٠ ۷٤١‏ 
برقم 1577. وصححه الألباني كما في صحيح الجامع الصغير برقم 5١5‏ . 
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الصلاةء لاء ما أقاموا فيكم الصلاة. ٠٠٠.‏ » فدلٌ ذلك على أهمية الصلاةء 
ودورها في التمكين» والقضاء على الفتنة” . 
الشرط الثاني : إيتاء الزكاة : 

الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله . وإيتاؤها من أعظم أسباب التكافل ٠‏ 
في المجتمع المسلم» ومنعها موجب لمحق البركة» واضطراب المجتمع» 
واختلال توازنه» وتحوله إلى مجتمع طبقي» يحتقر فيه الغني الفقير» ويحقد فيه 
الفقير على الغني» وقد جاء في الحديث: «لا قُدّست أمّة لا يؤخذ الحق من 
كبيرها لصغيرها» وني لفظ : «لا يؤخذ الحق من قويًا لضعيفها»” . 
الشرط الثالث : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 

وقد عده بعض آهل العلم الركن السادس من أركان الإسلام» وما 
ذاك إلا لأحميته» وعظيم أثره في المجتمع المسلم . 

والأمة - مهما بلغت من القوة والتمكين - إذا لم تول هذه ا 
حقها من التطبيق والاهتمام» فمآلها 
علق الله الفلاح على هذا الأمر العظيمء ال ول يالا 
يدعو إلى اير ويامرون بالْمروفٍ وَيِنْهَوَنَ عن انگ وَأوْكَيكَ هه 
المُفْلحوت 3م41 [آل عمران: .]٠١5‏ 1 

قالنصر لا يتحقق لأمة تفشو فيها المنكرات» وتعلن فيها المعاصي 


. ٦٥ برقم‎ ۲٤ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب خيار الأئمة وشرارهم: ج ” ص‎ )١( 

(۲) انظر: عبدالله الدميجي » الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة (ط ١‏ ؛ الرياض: دار 
طيبة: /501١ه):‏ ص ٤١١‏ . 

(۳) أخرجه ابن ماجه في أبواب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر: ج ۲ ص 
۲۳ بلفظ : : كيف يُقدّس الله أمّة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم» وهو جزء من حديث 
طويل. وحسن إسناده الألبانٍ كما في صحيح سنن ابن ماجه: ج ۲ ص 58". وانظر: 
العجلوني» كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس 
(القاهرة: مكتبة دار التراث): ج ۲ ص ٤4۳‏ . 
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OA) 
وا بن ل‎ 

وإنما ذكر هنا الصلاة والزكاة ولم يذكر الصوم والحج» وهما الركنان 
الباقيان من أركان الإسلام؛ فأما الصيام فلأنه لله عز وجل - لا يطلع عليه 
أحد. وأما الحج فلأنه لا يجب إلا مرة في العمر للمستطيع» ومن أقام الصلاة 
وهي تتكرر مس مرات في اليوم» لن يتردد في إقامة شعيرة الحج مرة في 
الع 

هذه هي الشروط بعد التمكين» وهي شروط مستقبلية في علم الله 
عز وجل - فالله -عز وجل - أعلم بمن يقوى على تحقيقها في الواقع بعد 
التمكين» فيهبه النصر حينئذ . 

هذا ما يتعلق بالنصر الظاهر المقترن بالتمكين الحسى» أما النصر غير 
الظاهر فإنه وإن كان لا يصاحبه تمكين حمسي في الأرض» فإن فيه تمكيناً 
معنوبًا للرسول أو الداعي حيث ينشر الله ذكره في العالمين» ويكون في ذلك 
تمكين لدينه في القلوب حتى يأذن الله بالنصر الظاهر الذي يعقبه التمكين 
الج 

٠‏ أما شروط تحقق هذا النصر فهي ذاتها الشروط السابقة. والله ولي 
التؤقيق: 
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الخاتمة 


پان مله البقاء والدوام» وسبحان التي القيوم الذي لا ينام» 
والحمد لله أولاً وآخرآء وفي البدء والختام . 

وبحك : فها أنذا أصل إلى خاتمة هذا البحث بعد أن أمضيت في كتابته ما 
يقارب السنتين» عشت فيها مع كتاب الله عز وجل - أجل اللحظات» 
وأروع الأوقات . أل من معينه الصافي» وأستقي من موارده العذبة 
الرائقة . E‏ -عز وجل - قراءة وتدبّراً» ونظراً واستنباطاً . 
مستعيناً بالله أولء ثم بما تيسر لي الرجوع إليه من كتب أهل العلم قديماً 
وحديثًء فتكشفت لي جوانب مشرقة من عظمة هذا الكتاب الكريم» تنبىء 
عن شيء من روعة جماله ودقه إعجازه. و 
ابن تيمية ‏ رحمه الله - قاله يوم أن حبس في سجن القلعة» ومنعث عنه 
الدفاتر والأقلام؛ فأمضى جل وقته مع كتاب الله عز وجل - قال محرّثاً 
بنعمة الله عليه -: «لو بذلت ملء هذه القلعة ذهاً ما عدل عندي شكر هذه 
النعمة. أو قال: : ما جزيتهم على ما تسببوا فيه من الخير» . ونحو هذا" . 

وقال مرة ‏ رحمه الله _: «قد فتح الله علي في هذا الحصن في هذه المرة 
بن مدان لكر ادر من أصول العلم» بأشياء كان كثير من العلماء يتمنونهاء 
وندمث على :د تضبيع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن»“ : 

لاح لذن عيد ان اب اجو 

وفيما يلي أهم النتائج التي توصلت إليها في ختام هذا البحث : 

أولا: إن الصراع بين الحق والباطل سنة ماضية» إلى أن يرث الله 
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(AD 
الأرض ومن عليهاء شاء الخلق أم أبواء ومن ظن أن الحق يمكنه التعايش‎ 
مع الباطل في أمن وسلام» فقد جهل سنن الله في هذا الكون. وهل انقطع‎ 
الصراع يوماً ما منذ أن خلق الله هذه الخليقة على وجه الأرض؟‎ 

ثانياً: كما أن لهذا الصراع دوافعه وأسبابه التي تدعو إليه» فإن له 
حكماً يزداد المؤمن بمعرفتها إيماناً وثباتاً على هذا الدين . 

ثالثاً: إن من المفاهيم الخاطئة التي تحتاج إلى تصحيح: مفهوم 
الإجرام! فقد شاع في الأزمنة المتأخرة قصر وصف الإجرام على من ارتكب 
عملا جنائيًا عدوانيًا من قتل ونحوه حتى لا يكاد يطلق على غير ذلك» وهذا 
المعنى وإن كان صحيحاً وسائغاً في اللغة والشرع» إلا أن القرآن لم يَرِدْ به 
بتاتاً» وغالب ما يرد لفظ الإجرام في القرآن في وصف الكافر المكذب بالله 
ورسله» ولو لم يرتكب قط في حياته عملا جنائيّاء وهذا المعنى لا يكاد يُعرف 
في هذا الزمن» بل إننا لنسمع كثيراً من يضفي على الكافر لقب «السيد» وقد 
صح في الحديث عن رسول الله ي آنه قال : «لا تقولوا للمنافق سيدنا فإنه إن 
يك سيدكم فقد أسخطتم ربكم عز وجل)” . 

رابعاً: المجرمون في القرآن ليسوا صنفاً واحداًء بل أصنافاً ثلاثة : 
المشركون» وأهل الكتاب» والمنافقون. 

ولهم سمات يُعرفون بهاء كما أن لهم أساليب يحاربون بها الرسل . 
وهذه السمات والأساليب متها ما عو مشترك بين أصناف المجرمين جميعاً 


ومتها ما يختص به صنف دون الآخر. 
كما أن هناك تداخلا بين هذه السمات والأساليب» ويمكن تقسيمها 
جميعاً إلى ثلاثة أقسام : 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند: ج ه ص ”47 برقم 217977 والبخاري في الأدب المفرد 
(بيروت: دار الكتب العلمية) ص ١٠١‏ . وصححه الألباني كما في صحيح الأدب المفرد (ط 
۲ الجبيل : دار الصديق: 5160١ه):‏ ص ۲۸٤‏ . 
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القسم الأول: ما يكون سمة وليس بأسلوب . 
القسم الثاني :ها يكون أسلويا ول سا 
القسم الثالث : ما يكون سمة وأسلوباً في آن واحد. 

خامساً: أساليب المجرمين في مواجهة الرسل - عليهم السلام ل 
القرآن الكريم كثيرة جداً ومتنوعة» وهي لا تخلو إما أن تكون مشتر مشتركة أو غير 
مشتركة : 

فأما المشتركة ‏ وهى الغالب على أساليب المجرمين ‏ فتنتظمها كلها 
سبعة عقود رئيسة» يفي 
العقن :الأول سالب ف الكر راخدا 
العقد الثاني : أساليب في التولي والإعراض والصد عن سبيل الله . 
العقد الثالث : أساليب في تبرير المواقف . 
العقد الرابع : أساليب في التعنت والعناد والمشاقة . 
العقد الخامس : أساليب في إثارة الشكوك والشبهات . 
العقد السادس : أساليب في التضييق والتعطيل والمنع . 
العقد السابع : أساليب في التنكيل والبطش والأذى . 

وأما غير المشتركة. فلكل صنف من أصناف المجرمين الثلاثة أساليبه 
التى ينفرد اء وهى محدودة» إذ الغالب ‏ كما أسلفت ‏ اشتراك المجرمين في 
أكثر الأساليب. ` 

سادساً: قد ينجح المجرمون في تنفيذ بعض أساليبهم» وتحقيق بعض 
أهدافهم» لكنه نجاح مؤقت» يعقبه فشل ذريع» وخسران مبين» وهزيمة 
ماحقة» 3 أو غير ظاهرة» كما جرت بذلك سنة الله عرز وجل -: 
١‏ فار برت كفَروَاسَمُفْلبُورت . . 4 [آل عمران: ۱۲]» 9# . . إتا من المجرميرت 


NR عي‎ 


متتقمون )€ [السجدة: 77]. 
سايعا : انتصار الحق على الباطل سلة ثابتة» لا تتحول ولا دل 


وهو أمر قد أوجبه الله على نفسه كما قال سبحانه _: ¥ . . یکات اکسا 
صر الْمؤمِنِينَ )€ [الروم : 417]. لكن قد يقع لبس عند كثير من الناس في 
مفهوم الانتصار» فيقصره ه بعضهم على بعض صوره الظاهرة دون سواهاء . 
فکان لابد من بیان المفهوم الصحيح للانتصار» وهو أن النصر له صور 
كثيرة» منها ما هو ظاهر مقرون بالتمكين الحسي» كإهلاك المجرمين وإنجاء 
الرسل من بعدهم . ومنها ما هو خفي غير ظاهر» مقرون بالتمكين المعنوي» 
كالذي ينتهي بمقتل الرسول أو الداعي أو قهره» وانتصار المجرمين في 
الظاهر. 

ثامناً: قد يتأخر النصر عن المؤمنين لأسباب عدة» وجكم كثيرة» منها 
ما هو شرعي كالانحراف عن المنهج . ومنها ما هو كوني قدري كالتمييز 
وال 

كما قد يتخلف النصر عن الآمة المؤمنة لتخلف شرط من شروطهء 
والتي من أهمها تحقيق التوحيد الخالص لله عز وجل -. 





والله ولي التوفيق 
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الفهارس 


فهرس الآيات. 

فهرس الأحاديث. 

فهرس الأعلام. 

فهرس المصادر والمراجع. 
فهرس الموضوعات. 
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أساليب المجرمين قي التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


فهرس الأحاديث 


الحديث 1 رقم الصفحة 
«أبهذا أمرتم أو لهذا خلقتم» ‏ اسم COEDS‏ 
«أترون هذه الشمس . E SEMER a ٠.‏ 


«أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين. .» OA‏ كا 
«أتشفع في حد من حدود الله؟» Ele O‏ 
«اتق الله وأمسك عليك زوجك» PET OTETIE‏ ةا 
«اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات وم القيامة. .» ا ا مه 
«أحب الصلاة إلى الله صلاة داود. .) ٠...‏ مقت وم ام E‏ 
(أخوق با خا عل ا n‏ محر ا 
«إذا تبايعتم بالعينة ا ااب الق شو اع كم وا تق OVA‏ 
«إذا رأيت الله يعطى العبد من الدنيا على معاصيه. . » م A ee‏ 
«إذا ظهر الزنى والربا في قرية. .» N O‏ 
الأربع من كن فيه كان منافقاً. . » RITES SS e‏ 
«اسق يا زبير ثم أرسل الماء. .» eS‏ م ب م 
«أشيروا أيها النافى عل eA ٠:.‏ ادا سا تمي AV‏ 
اور اى ا ااا E‏ 
«أعطيت خساً لم يعطهن أحد قبل . .» OE‏ 0 
«أفشوا السلام وأطعموا الطعام. .» 00 aad PSR‏ 
«أقد فرغت يا ابا الوليد؟» NERA ESRAR sS‏ 
«اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم . .» . AR Seed a‏ 
«اكشيةة فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق» TTT‏ ع 0 


(أللا أخبرك رامن ال ھنو مود وذروة سنامه؟) لق لط اباي بكبلياة 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


«ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش . . » مه اح A‏ 
«ألا رجل يحملنى إلى قومه. . » CESS‏ ا ا 
«الآن نغزوهم ولا يغزوننا. .» ا 0 
«آلك بينة؟» ASSESS SAA‏ قا 
«. . الأنبياء إخوة لعلات» أمهاتهم شتى . .» A EY‏ 
«أنتم أعلم بأمور دنياكم» AS DG O‏ 
«إن أعظم المسلمين جرماً من سأل عن . .» اا 
«إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» م NEV‏ 
إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش . .» ا ses‏ كه 
(إن لكل نبي حواريًا» . . RE TTT‏ ا 
وإ الدع ول تاور لأسن مانن به اها ٠‏ 0 د 
«إن الله تجاوز لي عن أمتى الخطأ والنسيان. .» OEY eS‏ 
«إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم. .» بالم ا انا و قا 
«إن الله ليملي للظالم . .» RT‏ عا شا ف كي أ اع و EE‏ ا 
«إن المغضوب عليهم : اليهود» CODA ES SERE aA‏ 
وس كان رجاه عه .2 م 
«إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب» سا و ا 
«إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم» RES‏ ماد CN‏ 
الإنه كان يقول في كتاب الله . . » و اخ م ا 
(إنها لن تراني» 000000 E lS‏ 


«إني أحرج حق الضعيفين : اليتيم والمرأة» TEE‏ ا 
«إني فرطكم على الحوض . .» CN SAREE [| RRS‏ 
(أوخرجي هم؟» ORTE‏ و رو 


«إياكم والظن. .» دع را كم CARSALES‏ 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


«إياكم ومحقرات الذنوب. .» A BO‏ 0 
«آی ةلا تیکی :۲ Ran SESS aS‏ 
أي سد آل ت ما قال أبو الحباب» A SRE‏ 
«اية المنافق ثلاث . .» AE‏ خنطا ها AE‏ 
«أي رجل عبدالله فیکم؟» DOT EE‏ 
أا الئاس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا» e RS‏ 
«بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم . . » 570 
البينا رج كن إزاره و نف 6 OE‏ 
«بینما آنا نائم رأيت في يدي سوارين . ( TET‏ 
«بينما رجل يمشى في حلة تعجبه نفسه. . ) ا اك 
لكين مط الرجل رعا EAE SSS‏ 
«تعوذوا بالله من جهد البلاء . .» e SE Se‏ 
«ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. .» E‏ 
١‏ حكمت بحكم الله . .) e REESE‏ سلا ae‏ 
«دعوني ما تركتكم » إنما آهلك من كان قبلكم. .» EE‏ 
(دعوهم) فد مضه a Saa aa EE‏ 
«الدين النصيحة» INEPT ESSE‏ 
«رآس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. .» ES‏ 


«ربح البيع أبا يحيى. ALA NOE ٠.‏ 
«(سبحان مقلب القلوب» RENTERS EEE‏ 


ااسيعوذ بهذا البيت قوم ليس لهم منعة. 2( 2500000 


«سئل أي الأعمال أفضل . فقال: «الإيمان بالله والجهاد. . » 


ااعرضت علي الأمم فأجد النبي يمر معه الأمة. .» e SF‏ 
«فمن يعدل إذا لم يعدل رسول الله؟» اذ 


oon ® 


." .0م606 . 


5 0 7 5 3 
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.م وى وام 
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أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


«قاتل الله اليهود» إن الله لما حرم شحومها جملوه . .( 


اقل لني زف قز :كنكلو الاح سد 1 0 


«كان ملك فيمن كان قبلكم. .» اه 
كان يتعوذ من جهد البلاء. . .' او ES‏ 
كان يقبل الهدية ويثيب عليها IS‏ 
«كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة. .» و EE‏ 


اكفى با لرء كذنا آن كوف بكل ما ما د 


«(كلاكما عحسن» اراسي ASSOLE‏ 
«كيف يفلح قوم شجوا نبيهم» ` AEA e‏ 
«لا إله إلا الله» ويل للعرب من شر . .» E‏ 
«لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً. ١‏ ) 1 
«لا تبرحوا» فلن زاف مارم لاف RE ARDE‏ 
« تختلفواء فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا» . 
«لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين . . ») e‏ ل 
«لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا. .» ET‏ 
«لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا. .) .... 
«لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم . e. ٠.‏ 
«لا تقولوا للمنافق سيدنا. . » ممتميدة كر ERS‏ عا 
«لا قدست أمة لا يؤخذ الحق من كبيرها لصغيرها» 
«لا ما أقاموا فيكم الصلاة. .» 200000 
«لا هجرة بعد الفتح . .» دج أن انر عا برا وخ د باه 
«لا يدخل الجنة نمام» ا 0 


«لا يصلين أحد العصر إلا في بنى قريظة» ET‏ 


«لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع . .( ون ع كن مي رن ا ود SE‏ 


هالع ىا .د وااو وى OQ‏ 
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«لتتبعن سنن من كان قبلكم . .» Eadie Sea‏ 
«لقد رأى هذا ذعراً» ee‏ 0 0 
«لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد. .» .. 59" oT EVO‏ "لاه 
«لقد لقيت من قومك ما لقيت. .» م ا م بر و ا و E‏ 
«لكل نبى دعوة مستجابة . . ») نو واه جا مايه صرق انه دس تم 1 2111 
الله اعدا يعون غق كبا و وال لوقف ا ا انع 1 
«الله أكبرء أعطيت مفاتيح الشام. .» مشج د ا أل 
«اللهم انج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام. . » وال وه ادف وم ا 
«اللهم عليك بقريش . . » اكوم لوق امج ذو بس اواك ا الا CE‏ 
«اللهم عليك الملا من قريش . .» وطن مام مه لاسو ا ألا 
«لضر؟ إنك للترىء» عا وب بع ال طاح لان امور 4 متو شخ ا ا 0 
«ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر. . » سي مف نينت موادا 
«ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير. . ) DENSE‏ لق 
«ما استخلف خليفة إلا له بطانتان. . » 00000 
«ما بال دعوى الجاهلية؟» ا OOGENESIS‏ 
«ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بکنز» تر وس ع وو ا 
«ما بي ما تقولون. .» اع قا قا شيل و اموس ب ب لبد جو مقا مخ ا 
«ما تجدون في التوراة في شأن الرجم» OC SATE‏ 
«ما ملك على ما صنعت؟» EEE‏ عوج دام ا BD‏ 
«ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما» ل 
«ما من الأنبياء إلا أعطى ما مثله آمن عليه البشر . .» TEN Sea‏ 
ماف ردا لا يو لداعل الفطرة . EF acne ٠.‏ 
«معاذ الله أن نعبد غير الله . . ) اا 00 
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«من آذى جاره أورثه الله داره» Ea eA Ra‏ 
«(. . من تشبه بقوم فهو منهم) 00 ل ا e‏ 
من سكن البادية جفا. .» AEE‏ 
من قال لا إله إلا الله » وكفر بما يعبد من دون الله» 
«من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا. .» 1507 
«من مشى مع ظالم فقد أجرم» E GRADES‏ 
من مشى مع ظالم ليعينه . . » ا EES OA FEDS OR‏ 
من يؤويني وينصرني حتى أبلغ رسالات ربي. .“ 
مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق . .» E A‏ 
ہی عن قيل وقال يد بقل E‏ رج عار الع ا e‏ 
«هذه نعم لنا تخرج فاخرجوا فيها. . » مره لماي 
«هكذا تجدون حد الزاني . .» r ê RS‏ 
«هل لك يا جد العام في جلاد بني الأصفر؟» 0 
«هى اللو طية الصغرى» SESE OLS‏ 00 
راا افيش مقرل 500700 
(وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم . .» (قدسي) 0 
«والذي نفس محمد بيده ليبيتن ناس من أمتي على . . 
«والذي نفسي بيده لولم تذنبوا. .» ESAS‏ 
«والله ما آنا بأقدر أن أدع ما بعثت به. .» OS‏ 
«ويل أمه» مسعر حرب لو كان معه أحد» 2 
«ويلك» أولست أحق أهل الأرض أن يتقى الله؟» 
ذا ألا شاف ها ا 
«يا با ذر» اكتم هذا الأمر. .» ا 


«يا أيها الناس انصر فوا فقد عصمنى الله) E‏ 


.فو SQ‏ .هه اه و 
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«يا أا الناس قولوا لا إله إلا الله» LESS‏ و ESE‏ 
«يا عائشة» ما أزال أجد ألم الطعام. .» E‏ 
«يا عمء قل لا إله إلا الله. .» ع وام توك وات ا ا و 
«يا غلام» ألا أعلمك كلمات. .» SESS AA‏ 
اليا معشر المسلمين الله الله » أبدعوى الجاهلية. .» ITE‏ 
۵ يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم . ( ا ا ا د 
«(يغزو جيش الكعبة. .» eba SHARES‏ 
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فهرس الأعلام 


- إبليس ا SSD‏ 1 1 1 1 ا ااا 
- إبراهيم (عليه السلام) :1 CAV‏ لاك #لاك كال To ToT‏ 
ادق 595825-١8 (EAA‏ 0°4< ”مه o4‏ 


- أبرهة الحبشى EE ESA‏ كم تيده واو معت INE‏ 
SSeS ea Aa 35‏ 0000000 
ابن الأثير ‏ أبو السعادات المبارك بن محمد ا ا 

أحمد بن حنبل oceans‏ لانن قذي ONY OEY OFF EAT‏ 
أحمد شاكر DE‏ ا ا AE‏ 
اهمد شوقى CTT‏ فبك مكمه ودااراس مولا لطبت ب ند 

الأخفش ْ ا ال اال ل ERR‏ 
-آدم (عليه السلام) ek RE A‏ ابا 
الأرقم بن أبي الأرقم ا ل E‏ 
- آزر (أبو إبراهيم عليه السلام) ا ا اس ا كه 
- أسامة بن زيد AREER‏ ال الا 
-الاسود العنسى OTIC o o a E‏ 
اشن ديار OSES 1 ASS ILO Sn‏ 


«TTY (TT o cTYo CYTAYT «<¥*° 14۱ ابن إسحاق = محمد بن يسار‎ 
5٠ ردق‎ TEV TEY TTA 
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- أشيع امسج راطو بكلاطاس اس مساجو لبان CEL‏ 
ان ا امد بن عبد الله ATCT, A‏ 
- الأقرع بن حابس 1 Is‏ 
- الألباني = أبو الفضل محمود و CFV cC TYo YAY‏ كنم 
ا RSA‏ لسع ةا 
- أميمة بنت عبد المطلب O ess SSRs et‏ ل 
- أنس بن مالك 111 ا ال ل تك 
-أيوب ( عليه السلام) ا ا ON e.‏ 
رب 
- البخاري = محمد بن إسماعيل ctoVeTEo TAT‏ 
VY EY‏ 
- مختنصر ا ل e O‏ 
دعر واوا AVS a SSeS‏ 
- بديل بن ورقاء ب لم ا او واف OEE SY o‏ 
- البراء بن عازب e‏ وم ل سسا VAS‏ 
- أبو بصير ESE ASA‏ 66206 
- البغوي د a...‏ الالا 0420 
1V TVA‏ 
- البقاعي = أبو الحسن إبراهيم بن عمر ENN as‏ 
- أبو بكر الصديق esla at‏ الوا COTAN‏ 
- بلاشير ea a‏ 1[ ا 
- بلال بن رباح لمعه الام 1 و او 7 
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153 333351هلكه aa‏ لسع عه ma‏ د 


- بنيامين بن يعقوب امقر TON aa Soe e‏ 
(ت) 
تاكلي (المنصر) نلك الو جرش ا ع الاق 0 ان وبي الل زر ووو وي E N‏ 
- الترمذي = محمد بن عيسى ا ا و انكر 
د أبن قيمية = خد بن غيد اليو كد في ححا AN SENET‏ 
ايخ النين AS‏ السك ب ا ال ا OR‏ 
(ث) 
ابت بن فسن CUN CASTS Aaaa EA‏ 
- تعلبة بن سعيه ER 0 10 SS‏ 
(ج) 
- جابر بن عبدالله VESTA GSEs GEER SE‏ 
- جبريل (عليه السلام) as‏ نايا ولعت الكل بوب وومةه 
ا لحد بن قيس وا ا بدي وج و وغ ارو فا أن جاو لوه او و i‏ 
ابن جرير (انظر : الطبري) A‏ 0 
جعفر بن أبي طالب 0000101 SA‏ ااا 
الجلاس بن سويد املاح وخ موا بد عام قث ا و ف ا ما ا الو لا CEN‏ 
- جيل بن معمر الجمحى وت اقوس باج اه ا LE SASSER‏ 
جندب بن سفيان 7 ب كه يي جر SS‏ ا بال كب و EON‏ 
- جندب بن عبدالله البجل CWS SSR SERE SYED ES‏ 
- ابو جندل بن سهيل 5 مركي ل قات ع اس ما ا EE‏ 


-أبو جهل بن هشام . . ١‏ 1ل 1۷ 7۹ ۲۱۸ ۳۱۷ ۳۲۵ ۰ 
الا 10 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


بت 7 1:17 


- ابن الجوزي = أبو الفرج عبدالرحمن بن علي E Sas‏ 
(ح) 

- ابن أبي حاتم = عبدالر حن بن محمد ا O‏ 
الحارث بن عامر ODE SE SEA SSA‏ 
الحارث بن عمير الأزدي TANS Seas‏ 
أبو حارثة بن علقمة E‏ و مي ويد ا 
الحاكم = أبو عبدالله محمد بن عبد الله ل NEP‏ 
ابن حبان = أبو حاتم محمد ونح انمه الاق o‏ ةده e ES‏ 
- ابن حجر = أحمد بن على العسقلاني O TV ce.‏ 
حذيفة بن اليمان 0 ار ا اباب EO A REE SDE‏ 
اسن الصرى اتا و ا ل ا 
0۷ 

الحكم بن آبي العاص ا EES HISEN‏ 
حمزة بن عبدالمطلب 4 سس عه الكو سعد و يز AETV‏ 
حميد بن عبدالر من بن عوف جف ومو N SEE ORS‏ 
أبو حيان - أثير الدين محمد بن يوسف ات ا ا اي كد 
- حيي بن أخطب قار وا واس نيط اومن ES‏ امارد و لاد كار 

(خ) 

خالد بن الوليد OE O O O aad‏ 
ات بن ارت مه جوج لوعو اا وا 01 
- خبيب بن عدي TENTS eS aR‏ 
خبيب بن عمرو SS SEE Ne‏ او IE‏ 
- خديجة بنت خويلد ENES SS‏ ااا م لج قنك AS OEE‏ 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


چچ اماي يسمت 


(د)- الدامغاني = الحسين بن محمد O O EE‏ 
- داود (عليه السلام) eee as‏ ور ا CEBE‏ 
- أبو داود دسليفان بن الاشعت TIA: sea Sa Sh‏ 
- ابن الدغنة او اج تس وسيب اكوم امنوة ا ارس ب الو 
© 
- أبو ذر الغفاري = جندب بن جنادة او الكو ا 
الذهبي = محمد بن أحمد بن عثمان ا ا اه 
(ر) 
- الراغب الأصفهاني = أبو القاسم الحسين بن محمد E ees:‏ 
- أبو رافع القرظي O POT‏ مي 1 
- ربيعة بن عباد الديل 01 EAN ALES‏ 
دان وک الد أبن ار دا عن ن تهاب لن التي 
- رستم TT TTT‏ اد الوا رمام و الم ارو o‏ 
- رشيد سليم الخوري e} mE‏ نودو لو وجا ما وق ad‏ 
(ز) 
الزبير بن باطا E E EDO a‏ 
- الزبير بن العوام ES‏ تام رم نان و م REE‏ 
ابن الزبير الغرناطى = أحمد O OO‏ 
- الزغشري = جارالله محمود TE‏ لأا هلوط و1 ار 
الزهري = محمد بن مسلم بن شهاب OCONEE Ss‏ 
- زيد بن حارثة اس و د و يمل نج ا ا ل الامو موه بو ارو EO‏ 
- زيد بن الدثنة E‏ 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


ا 


(س) 

السامري NAV hS e SEE SASS SAS‏ 
السدى قاد م اي لو الفح وق ب او TEV OVC‏ المي اث 
-سراقة بن مالك SS O‏ ده 
سعد بن عبادة EEN Ea EASES e‏ 
- ابن سعد = محمد بن سعد EAS‏ اا 
سعد بن معاذ ا مج وخ SSR‏ ورم خف وا قم ا ا OV esa‏ 
- ابن سعدي = عبدالر حن بن ناضر م ا 1 
- سعيك بن جبير د اسح او نادي CIV / SASS Ta‏ 
أبو سعيد الخدري a as A‏ ف البقم أو SES‏ 
- سعيد بن زيد مق سني لمان LG EES‏ بد فاو قا ماسوو TED‏ 
مغن يق اليس مق واي AA ESL RE‏ امن مادا او كم و E‏ 
- أبو سفيان بن حرب O ET‏ ان 
- سلمان الفارسى من لسن امي واوا و ل e SESE‏ 

سكين اود eA 1 [11 lE‏ 
-سلمة بن الأكوع A O SR‏ ا 
- أبو سلمة بن عبدالأسد المخزومى i E EO‏ 
- سلمة بن هشام 52000 SR SSE‏ ام Vee‏ 
- آم سلمة = هند بنت أب أمية (زوج النبي كَلِق) .... 7580794 ١5ده‏ 
- سليمان (عليه السلام) ل 588440518 055 
بن ا SE ta She‏ ف ل م 
- سهيل بن عمرو ام و aS as‏ ولح أ الي موي CEN‏ 
السيد الهم ESSE REDAN SE‏ ا اه 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


(ش) 
ساس ین کیش VIE SELES SESS eR SACS SS‏ 
- ش رحبيل بن عمرو الغسانٍ بم ست نا رضنا لوا طايه اموا و لش 111 
-شرحبیل بن مسلم CASAL‏ يا Mese‏ 
لقعي CES LSS‏ نه سكسو انوي لاوا 
- شعياء (عليه السلام) 87 0 
- شعيب (عليه السلام) .. YY‏ هلل CTIA TIT VY‏ 2586055 
FAY «YoY‏ 
- الشنقيطي = محمد الأمين بن محمد المختار Vase‏ 
- الشوكاني = محمد بن علي ESSA‏ وق RES‏ بو E‏ 
- شيبة بن ربيعة ALET VEE EES‏ اسيم EF‏ 
(ص) 
- صالح (عليه السلام) ... ۲۴۱« لال CFA c17 «¥00 «(YF FY‏ 
47٦‏ 4۷ 
الصعبة بنت الحضرمى SDSS a‏ رطام افو كا PEA CAR‏ 
- صفوان بن أمية ا ا ا O‏ 
صفوان بن المعطل السلمى تعن وان واو AT ARNOT‏ 
- صموئيل زويمر DES SSS CS‏ واج 
- الصنعاني = عبدالرزاق بن همام ب 0 0 0 OURS‏ 
صهيب الرومي ESRA SS‏ لل 1 6 67 051 
(ض) 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 





(ط) 
- أبو طالب عم النبي وله . . . 275 لك لال ۲۱۴۳ء ۷ ۳۹ 510 
طالوت REO CELR SESS Ss AE Se SEES‏ 
- الطبراني = سليمان بن أحمد TT‏ ا 


cYV°* YII مهلل‎ ION VEY oT .... الطبرى = محمد بن جرير‎ 
CETA 2 c4 TAY بلالا‎ cFoY ادل‎ CAV CYA (Vo 


EAT 

- الطفيل بن عمرو الدوسي ني الخ e E N AS e e E‏ ف i es‏ ۳۳ 
طلحة بن عبيدالله TE SES E‏ 
طلحة النمري نحو ان مق اهن RE‏ وه ولح E‏ رأف اذ ae A EE‏ رق له جف وده 


(ع) 
-عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين . . . . ۰۲۸۸ ۰۲۹۹ ۳۱۷ ۳۲۱ ۳٤١‏ 
A CETY 4|‏ 


- العاص بن وائل TY‏ 1 
عاصم بن ثابت AN ES ea SS‏ 
عاصم بن عمر بن الخطاب فو مك se‏ ل ا AN‏ 
- العاقب عبدالمسيح مع حو ماه جك مقو لوجم ادي مع ارا 
E‏ ا OL A O‏ ا 
عامر بن لڙؤي ا ا كن واج OE eat‏ 
عبادة بن الصامت لجا رمه وم ارما LN‏ ا وه 
با العياس بن عبد المظطلت 0 
ان دال رک أبو عم يوشت ل و ا ارا 
- عبدالله بن أبى أمية تدك وج جرد بناجبو و ل ب 107 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقية ذلك . 
-عبدالله بن أى بن سلول: > 61۹1-1۹۴0۹۹ 15۲° لل 
CEE CET T1 CTY 01‏ 


- عبدالله بن أحمد بن حنبل EOI SRA‏ 

- عبدالله بن جدعان COE o‏ او لاس ع ا 
داعيدالله بن جعفر عد ب م هه ومانا مط لقن بام او ا 
- عبدالله بن رواحة ال ا ااه الح ع ال وا يك ا ا كيه 
- عبدالله بن سلام ا ل 
فب انين ووا ز ز ‏ 0 O SESS‏ 


۷٥ oT oTO كات‎ c11 كلك‎ CAT (TY عبدالله بن عباس‎ - 
4ق‎ ق٠م‎ ۲ TEY TTT TYE لوا‎ oT1° اا لماك‎ 
14 EV c17 


- عبدالله بن عبدالله بن اَي EE SSO SRE‏ 
عبدالله بن عمر بن الخطاب باخ TET‏ ل ETA‏ 
- عبدالله بن عمرو بن العاص وه امكو هو لتم تو وو ال 


ae‏ سكوف SF‏ ارال اا 7 8 وول ب 
55٠0 YY‏ 10 


- عبدالله بن مسلم طق تج N e SE a a e‏ 
عبد يا ليل بن عمرو IN eo ORA EME SSA a‏ 
عتبة بن ربيعة Ae‏ مساو امج ماس الو ور ارو وا COLO CTON‏ 
عثمان بن عفان nk‏ ا ا ا نكن 
- عدي بن حاتم OA EAS eS eS‏ تالوجو راان e AES A‏ 
- عروة بن الزبير TAS ts 1 1 1 1 satan‏ 
عروة بن مسعود RASS‏ كاف Sab‏ الم ب وا و ل EN‏ 


فال شن موان او بوه عد ييا اداو وي ها ت 0 و قوتي ااه A‏ 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


707mm 


- عزير ENED SCALES SAS Sa ae SA‏ 
- عطاء بن ابي رباح وس اب قط SEES‏ سمطو NE‏ 
عطية بن سعد ا لال وال ا اا E‏ 
عطية محمد سام E E OO AO‏ 
- ابن عطية = أبو محمد عبدالحق ...... YA* TTY CYA Yo WE‏ 
- عقبة بن أبي معيط د ا Ene‏ ا وال ET‏ 
- عقبة بن عامر جمس ان ماحد الما ماسو للك 
- عقيل بن أبي طالب E E‏ ا ان 
- عكرمة بن أبي طالب ا سا لم ا 
دغل أن طالب ول م و لا وا ا ا اماي GE‏ 
عار ا EEE SOCEM Ses‏ 
عمارة بن الوليد EERE EE RNs TET‏ 
-عمر بن الخطاب .... ۳۲۹ ۰ ۳2۳ 5 ۹۰ 2518 EY‏ 
عمر فروخ Tes RECs eas‏ مسد 1 
عمرو بن شعيب E‏ دا 
عمرو بن العاص ا ل TE‏ 
ابو عمرو الفاسق وخ ا ور ا ل اط مو ماقا بدن أ الج ع ل ابا OV e‏ 
- عمير بن سعد a‏ ب وو الور ارس امش ب و ا CEO‏ 
- عياش بن أبي ربيعة ملقب ينج مم لي ود حي وت ا وا N SOLVE‏ 
O E EEE NEST O a‏ 


- عيسى ابن مريم (عليه السلام) 4 مل لامكل cYAA (YE0 YYTT‏ 
امل oOo EE 25٠١‏ 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


(ف) 
ابن فارس = أبو الحسين أحمد isab aE‏ 
-فاطمة الزهراء بنت رسول الله علا TENN SAS rea Se SE‏ 
-فاطمة بنت الخطاب EOS NA ASRS‏ 


فرعول 5ل EV‏ عهعك تعمل عمل CTIA CYIY T° oY oT‏ 
° 5ك لاك CTAA (TAY‏ 4° خا خوخ TIT‏ بال 


2.255 0۹ 
- الفراء = أبو زكريا يحيى بن زياد 0 
- الفضيل بن عياض ا ا ا ا 
- فنحاص بن عازوراء ا CMe‏ 
- فيشر (المستشرق الألماني) كا وخا سساو سواه او و ل 


0۱4.010 (TAV «(0° NEF «1۲1 -قارون ... 5" 55 كلا‎ 


قتادة بن دعامة ا ال ا ا OTTY ITI‏ لل TTT‏ 
CE C۷‏ 


ابن قيم الجوزية AV CIT VACI ° E oO oTO TA...‏ مهال 
14 الال الل (O¥° (01° EVT EVI EIA CEY‏ ولاه 


أساليب المجرمين ق التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


(ك) 
انق كقيرت أب و الفذاء'إسعاغيل الق د 0 لي تقال 
لك كلل YE OYY‏ مراك FT YE‏ اال VV TIE‏ 
COA c1‏ ”١ه‏ 





اللورد كرومر LI eS a Ra a‏ 
- الكرماني = أبو شجاع ا ل ل ا ل ES‏ 
-الكرماني = محمود بن حمزة ا وا ل ار و الك 

ان اب OTE‏ عسوا بتو وال ارا 

كعب بن الأشرف كل LEDS ETO O‏ 

دكعبة بن لوي eS EL‏ انل جام الم وا ا EV‏ 

دكعبة بن مالك ASE‏ ل E‏ 

(ل) 

اللالكائى = هبة الله بن الحسن i DTT‏ 

ا هيدا لوق A‏ ا NT‏ 

لوط (عليه السلام) es‏ الل لا اا كا 1ه 

)م( 

-ابن ماجه = محمد بن يزيد CASES SASS‏ 

FSIS SSE Se تنا‎ ASS ماسون‎ 

- أبو مالك الأشعري as‏ و لجا ماطح ا نو منت ادق 
مالك بن أقيش NAGE SS ESSE‏ 

-المتوكل (الخليفة) ا اا 

YY To AAT NA? NV VV OT ....... مجاهد بن جير‎ - 


- محمد بن إبراهيم التيمي E‏ [ز[ 100000 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


- محمد بن عبدالوهاب ل ا YAY‏ م TA“‏ 
محمد بن كعب الفرظى لمانو و سه اناده اح ا و Nee‏ 
- مخشى بن حبر الأشجعى Saa Aa‏ اس موا 
- مروان بن الحكم م وو د ايت الل حي لوي E AVETE‏ 
- مريم بنت عمران ESS‏ ميو Sele‏ اراد ام ASAR‏ 

- مسعود بن خراش PET‏ ا ل اي ا A‏ 
فو و OSes SE Sn See e‏ 
- مسلم بن الحجاج القشيري VV EV CEW EY ss.‏ 
- أبو مسلم الخولاني = عبدالله بن ثوب 75 0 0 0 0 ا 
المسور بن مخرمة ما ع بأد تبات بابلا ب ناج ISIS LSS ON‏ 68:11 
- المسيح (انظر : عيسى عليه السلام) ا ا 00 

- مسيلمة الكذاب عع انط قوق اط و وس نط نر O‏ ال 
- مصعب بن عمير de Asas a‏ ات 
المطعم بن عدي CEE Sars ê Rien ES aS‏ 
- معاوية بن أبي سفيان See‏ ا SO RVC‏ 
< المقيرة بن دة EVENT ESS e‏ 
المقداد بن عمرو ا ا م ل الي م 
مكرز بن حفص شاع اطع للم تسكن REDS‏ ون وو اب جار EN‏ 
- المناوي - عبدالرؤوف ة يز زد 00352 0 RL‏ 
ابن منظور = محمد بن مكرم بن علي ل o\ EVE ONAN‏ 
- موريس بوكاى ا TAN ae eS e n‏ 


- موسى (عليه السلام) :“ل (To‏ لاق تكن 1۹°( لاقلا o14‏ مألل 
(T1‏ "تكن تاكن الالالال الك 4° CYAV CTAT‏ ادل الكل 
(EY «(Tor‏ 0۹4« 040« 004 


أساليب المجرمين ف التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 





مؤمن آل فرعون م و نا واو اب مم مج ل ل ب موا eT‏ 
(ن) 
- نافع مولى ابن عمر موا E‏ ع ماف م ا TEN‏ 
النجاشي = أصحمة LETTE‏ زايا 
النحاس - أبو جعفر IESE‏ بكم موا مسف عرو AV‏ 
النسفي = أبو البركات عبدالله بن أحمد اين لجا الى لعج با ب 
النضر بن الحارث لوقي وه دن افسيي الل وا و 
أبو نعيم = أحمد بن عبدالله TITTY‏ 
- ابن النقيب E‏ سارو و ميق تو ف ا 
تهروذ A AES‏ 
-نوح (عليه السلام) لال +€« «A0‏ الالال دلا YEY‏ ٠ك‏ 0584 
9 0*۲ 
- النووي = أبو زكريا يحيى بن شرف E 0 0 OY‏ 
(ه) 
-هارون (عليه السلام) 00V ,50 4.4377 01 190 1519.19٠‏ 
هرقل عظيم الروم يز 0 ET EE‏ 


+ أبو هريزة = عذال جن بن طقف ب نك وان لوا ره ان 
CEY ETT EEE 4|‏ ونع 


-ابن هشام = أبو محمد عبدالملك OETA Sea‏ 
- هود (عليه السلام) و مام ونح بحي AOE ONO AN‏ 
(و) 
الواحدي = أبو الحسن على بن أحمد AO Om‏ 


ONE EON Eo PA Re ek -ورقة بن نوفل مع‎ 


أساليب المجرمين ف التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


الوليد بن عقبة م AS RNB‏ سج أ ود رف فا CAD eS‏ 
- الوليد بن المغيرة نت ا الاسام دو طق قدا ساو و قي LU SE‏ 
- الوليد بن هشام ال و ا و ES‏ 

دالوليد بو الوليك 11 #1[ ا ال 

(ي) 

-ياسر العنسبى (أبو عمار) IE‏ 1 
جیی بن زكريا (عليهما السلام) 0 
-يعقوب (عليه السلام) E RS E CS ASSES‏ 

- أبو يعلى الموصلى = أحمد بن على لس وي و موقو ا يد E‏ 
و ا عونت 0 اس و و اب ا OEE‏ 
يوسف (عليه السلام) امج و ام اي لخم مي يذه 


- يونس (عليه السلام) E‏ ل اه 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 





فهرس المصادر والمراجع 


الكتب : 
القرآن الكريم 
)0 

١‏ - أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ» إبراهيم شعوط . دار الشروق» 
جدة. الطبعة السادسة 7٠5١اه.‏ 

١‏ - الاتقان في علوم القرآن» جلال الدين السيوطي. مكتبة مصطفى 
الحلبى» مصرء الطبعة الرابعة /19١ه.‏ 

الكعوية قد ليجات O E‏ الوسر مكدة داز 
الأرقم» الكويت» الطبعة الأولى ١١٤٠١ه.‏ 

٤‏ - الإحكام في أصول الأحكام» محمد بن حزم. دار الكتب العربية» 
بيروت» الطبعة الأولى 5 ٠5١ه.‏ 

ه ‏ أحكام القرآن» أبو بكر ابن العربي. تحقيق: علي البجاوي» دار 
المعرفة . ببروت» الطبعة الثالثة 11957 ه. 

١‏ - إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي . بتخريج : الحافظ العراقي. دار 
المعرفة» بيروت. 

۷ _ الآدب المفرد» محمد بن إسماعيل البخاري . دار الكتب العلمية› 
بيروت. 

- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» أبو السعود العمادي . دار 
إحياء التراث العربى» بيروت. 

٩‏ - إرواء الغليل في ل احاذية ماو اليل مهد ناض الالبان: 
المكتب الإسلامي» بيروت . الطبعة الأولى 1799ه. 


1 ¿ ن الت 15 ن وعاقبة ذلك 

ات اماب النزول» أبن اخسن الفسابورئ < :وان الكتن: العلنية: 
بيروت» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

-١‏ الاستقامة» أحمد ابن تيمية. تحقيق: محمد رشاد سالم. من مطبوعات 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. الطبعة الأولى 
۳ هھه. 

١‏ - الاستيعاب في أسماء الأصحاب» يوسف بن عبدالبر. دار الكتاب 
العربي» بيروت. 

۳ - أسرار التكرار في القرآن» محمود الكرماني. تحقيق : عبدالقادر عطا. 
دار الاعتصام» مصر » الطبعة الثالثة 794١ه.‏ 

١‏ أستن المطالبفى: أحاديث فة المراتي: عمد بخ السيد درويتن 
الشهير بالحوت البيروتي . المكتبة الأدبية» حلب . 

١‏ - الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني . دار الكتاب العربي» 





بيروت. 
75 الأصول الثلاثة وأدلتها والقواعد الأربع وشروط الصلاة» محمد بن 
عبدالوهاب . دار الوطن» الرياض . الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 

۷ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي . 
۳ هه. 

۸ - إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزية . تحقيق : محمد محبي 
الدين عبدالحميد. دار الفكر» بيروت . 

4 إغاثة اللهفان من مصائد الشيطانء ابن قيم الجوزية. بتحقيق 
وتعليق: محمد حامد الفقى. دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية 
6 ه. ۰ ظ 

١‏ -- الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة» عبدالله الدميجي. دار 
طيبة» الرياض . الطبعة الأولى ١١٤١ه.‏ 


أساليب المجرمين قي التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 665١‏ 

١‏ الأمثال في القرآن» ابن قيم الجوزية. تحقيق : سعيد محمد الخطيب. 
دار المعرفة» بيروت» ١ام. ٠‏ 

7 3 الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر وواقع المسلمين اليوم» صالح 
الدرويش . دار الوطن» الرياض . الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

۳ - أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة من غرائب آي التنزيل» محمد بن أبي 
بكر الرازي. تحقيق: محمد رضوان الداية. دار الفكر المعاصرء 
بيروت. الطبعة الأولى ١١51١ه.‏ 

. أنوار التنزيل وأسرار التأويل» أبو سعيد عبدالله بن عمر البيضاوي‎ - ٤ 
ظ‎ E 

٠‏ - الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس 
فيه» مكي بن أبي طالب . من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الرياض» الطبعة الأولى 11795١ه.‏ 


زت 


١‏ 9 البحر المحيط» أبو حيان الأندلسى. تحقيق: جماعة» دار الكتب 
ANA‏ 

۷ _ البداية والنهاية» الحافظ ابن كثير. مكتبة المعارف» بيروت» الطبعة 
الخامسة 5٠5١ه.‏ 

۸ 2 بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية» جمع يسري .2 
السيد. دار ابن الجوزي» الدمام. الطبعة الآولى 5١51١ه.‏ 

۹- بدائع الفوائد» ابن قيم الجوزية . دار الفكر» بيروت . 

٠٠‏ البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة» عبدالفتاح القاضي . دار 
الكتاب العربي» بيروت . الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

. بروتوكولات حكماء صهيون. مكتبة الحنفاء» الكويت‎ -١ 


GoD 


A 


۳ 
٤ 


_ 0 


أساليب المجرمين ف التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


رت) 
التاريخ الإإسلامى»› حمود شاكر. الک الإسلامى» بيروت» 
الطبعة الثانية ٠5‏ 5١ه.‏ 
تاريخ الأمم والملوك» محمد بن جرير الطبري . 
زايد. دار الوعى» حلب . الطبعة الأولى /11791ه. 
تأويل مشكل القرآن» عبدالله بن قتيبة. شرحه ونشره: السيد أحمد 


صقر. المكتبة العلمية» المدينة النبوية. الطبعة الثالثة ١0٠5١ه.‏ 


75 


- ۷ 


- ۸ 


۹ 


3 


۲ 


- ۳ 


التبشير والاستعمار في البلاد العربية» مصطفى خالدي وعمر فروخ . 
التبيان في أقسام القرآن» ابن قيم الجوزية. توزيع الرئاسة العامة 
ارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض 2 

تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» أبو العلي المباركفوري . دار 
الكتاب العربي»› روت » ۹ ه. 

تذكرة الأريب في تفسير الغريب» أبو الفرج ابن الجوزي . تحقيق : علي 
حسين البواب . مكتبة المعراف» الرياضء الطبعة الأولى ١١٤١ه.‏ 
الترجمان والدليل لآيات التنزيل» المختار أحمد الشنقيطى . دار روضة 
الصغبر» الرياض . الطبعة الأولى 7١151١ه.‏ 

التعريفات» الشريف على بن محمد الجرجاني . بإشراف : جماعة. دار 
الكتب العلمية» بيروت . الطبعة الأولى 07٠5١ه.‏ 

تفسير الإمام مجاهد بن جبر . تحقيق : محمد عبدالسلام أبو النيل . دار 
الفكر الإسلامى الحديثة؛ مصر . الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» محمد رشيد رضا. دار المعرفة» 
ببروت» الطبعة الثانية 1١191‏ ه. 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقية ذلك 

٤‏ - تفسير القرآن العزيزء عبدالرزاق الصنعاني. تحقيق وتخريح: 
عبدالمعطى أمين قلعجى . دار المعرفة» بيروت» الطبعة الآولى 
هه ۰ 

٠‏ - تفسير القرآن العظيم» الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن 
كثير القرثى» دار المعرفة» بيروت 7٠55١اه.‏ 

1 - تفسير المراغي» دار إحياء التراث العري» بيروت. الطبعة الثانية 
6065ام. ۰ 

۷ - التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية› 
الحسن بن محمد الصغاني. تحقيق: إبراهيم الأبياري» مطبعة دار 
الكتب بالقاهرة /1791ه. 

٨۸‏ - تنبيه الحفاظ للايات المتشاءبة الألفاظء محمد المسند. دار الوطن» 
الرياض . الطبعة الأولى ١١51١ه.‏ 

49 التنصير: مفهومه وأهدافه ووسائله وسبل مواجهته» علي بن إبراهيم 
النملة. الرياض. 517١اه.‏ 

5 ليب العسين اوربك التأويل ما الح به من الأباطيل وردى: 
الأقاويل» عبدالقادر شيبة الحمد. مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة 
الأولى 5١51١اه.‏ 

١‏ - التوحيد» محمد بن عبدالوهاب. دار السلسبيل» الرياض» الطبعة 
الأول ۷١١٤١ه.‏ 

۲ - تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبدالله بن 
محمد بن عبدالوهاب . المكتب الإسلامى» ببروت» الطبعة الخامسة 
۲ ه. ْ 

۳ - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبدالر حن بن ناصر 
السعدي. طبع وتوزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض . 





6 أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 
رج( 

4 - جامع بیان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله» يوسف بن 
عبدالير. دار الكتب العلمية» بيروت 98١ه.‏ 

5 جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير الطبري. دار الكتب 
العلمية» ببروت الطبعة الأولى 57١51١اه.‏ 

7 الجامع الصغير من حديث البشير النذير» جلال الدين السيوطي . 
تحقيق : محمد محيي الدين عبدالحميد. مكتبة الحلبوني بدمشق . 

۷ -_ جامع العلوم والحكم» ابن رجب الحنبلٍ . توزيع رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض . 

۸ - الجامع لأحكام القرآن» أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي» تصحيح: أحمد البردوني» دار إحياء التراث العربي» 


8 
مھ‎ 
٠ 


بيروت 
48 جذور البلاء» عبدالله التل. المكتب الإسلامى» بيروت. الطبعة 
الثانية 194١ه.‏ 


١‏ _ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» تقي الدين أحمد بن تيمية. 
تحقيق : محدي قاسم . مكتبة البلد الأمين» جدة. الطبعة الأولى ؟ 

: الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي» ابن قيم الجوزية . تحقيق‎ - ١ 
عبيدالله بن عالية. دار الكتاب العربي» بيروت. الطبعة الأولى‎ 
٠ ه.‎ ۷ 

5 حاشية الصاوي على تفسير الجلالين» أحمد بن محمد الصاوي . ضبط 
وتصحيح : محمد عبدالسلام شاهين. دار الكتب العلمية» بيروت. 
الطبعة الأولى 65١51١ه.‏ 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك مم 

۳ _ الحرب النفسية في صدر الإسلام» محمد المخلف . دار عالم الكتب» 
الرياض . الطبعة الثانية 517١ه.‏ 

م عق تفا نامر لعي اق :الو اسار ي اه ا 
ANE‏ 

6 حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم أحمد بن عبدالله 
الأصبهاني . دار الكتاب العربي» بيروت . الطبعة الثالثة ٠٠5١ه.‏ 

11 حياة الصحابة» محمد يوسف الكاندهلوي. تحقيق وتعليق: نايف 
العباس ومحمد علي دولة . دار الفكر العربي» القاهرة. 

© 

۷ - دراسة في السيرة» عماد الدين خليل. مؤسسة الرسالة» بيروت. 
الطبعة السادسة 7 ٠5١ه.‏ 

۸ - الدر المنثور في التفسير بالمأثورء جلال الدين السيوطي . دار المعرفة» 


3 


بيروت.. 


2. 


84 - درء تعارض العقل والنقل» أحمد ابن تيمية. من مطبوعات جامعة. 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية. تحقيق: محمد رشاد سالم. الطبعة 


الأولى ۳۹۹١ه.‏ 
- دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» محمد الأمين الشنقيطي» 
557 اها 


-١‏ دلائل النبوة» أبو نعيم الأصبهاني. عالم الكتب» بيروت. 

۲ دليل الرسائل الجامعية» زيد الحسين. مركز الك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية . الرياض ٠»‏ الطبعة الثانية ١١٤٠١ه.‏ 

۳- ديوان شوقي» شرح وتعقيب : محمد أحمد الحوني. دار نمضة مصرء 
القاهرة . 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


© 
0ع ذيل طبقات الحنابلة» ابن رجب الحنبلي . دار المعرفة» بيروتث . 
(ر) 
Vo‏ چ رسالة في حكم تارك الصلاة» عمد بن عثيمين » مطابع الخالد» 
الرياض . 
57 الرسل والرسالات» عمر الأشقر. مكتبة الفلاح» الكويت . الطبعة 
EEE‏ 


. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» محمود الألومي‎ - ٠ 

دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الرابعة 04٠5١ه.‏ 
(ز) 

3 زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن قيم الجوزية. بتحقيق وتخريج 
وتعليق: شعيب وعبدالقادر الأرنؤوط . مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الثانية ١‏ ٠5١ه.‏ 

4 زبدة التفسير من فتح القدير» محمد بن سليمان الأشقر. مكتبة دار 
السلام» الرياض . الطبعة الخامسة . 

ر 

٠‏ _ سلسلة الأحاديث الصحيحة» محمد ناصر الدين الألباني. مكتبة 
المعارف» الرياض 60١5١اه.‏ 

1ت سلسلة الكحاقية الضف عنمن اضر الديخ الالباق::. المكتنت 
الإسلامى» بيروت» الطبعة الأولى 199١1ه.‏ 

5- سنن الترمذي» تحقيق: إبراهيم عطوة عوض» مكتبة مصطفى البابي» 
مصرء الطبعة الأولى 185١1ه.‏ 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


8 - سنن ابن ماجهء تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي . الطبعة الثانية 
ه. ش ٠‏ 

4- السنة» ابن أبي عاصم عمرو بن الضحاك» بتخريج : الألباني. المكتب 
الإسلامى» بيروت. الطبعة الأولى ٠٠5١اه.‏ 

8 سين أعلام النبلاء» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق : 
جماعة» بإشراف وتخريجح: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» 
بيروت . الطبعة الرابعة 5505١ه.‏ 

١‏ - السيرة النبوية» عبدالملك بن هشام» تحقيق وعناية: مصطفى السقا 
وإبراهيم الأبياري وعبدالحفيظ شلبي» مؤسسة علوم القرآن. 

۷ - السير النبوية» محمد بن أحمد الذهبي . تحقيق : حسام الدين القدمي . 
دار الكتب العلمية» بيروت . الطبعة الثانية 5٠15١ه.‏ 

۸ - السيرة النبوية» أبو الفداء إسماعيل بن كثيرء تحقيق: مصطفى 
عبدالواحد. مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة. “117817 ه. 

11 السيرة النبوية الصحيحة» أكرم ضياء العمري . مكتبة العلم والحكم» 
المدينة النبوية» الطبعة السادسة 6١15١ه.‏ 


(ش) 
١‏ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» هبة الله بن الحسن 
اللالكائي . بتحقيق : أحمد بن سعد الحمدان» دار طيبة» الرياض . 
كات الع ال كل رك ال هة ا عقون مرم اا 
للنشرء الرياض» الطبعة الأولى 5١51١ه.‏ 

١‏ - شرح الورقات في أصول الفقه» عبدالله الفوزان. دار المسلمء 
الرياض . الطبعة الثانية 5١51١ه.‏ 

4 - شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ابن قيم 
الجوزية . مكتبة الرياض الحديثة» الرياض» الطبعة الأولى. 


أساليب المجرمين قي التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


4 - شيخ الإسلام ابن تيمية سيرته وأخباره عند المؤرخين» صلاح الدين 

المجد. دار الکثاب الجديد» بيروت . الطبعة الأولى 1915م . 
(ص) 2 

٥‏ - صحيح الأدب المفرد» محمد ناصر الدين الألباني. دار الصديق» 
الجبيل . الطبعة الثانية ١٠١٤٠١ه.‏ 

57 - صحيح البخاري› بعناية مصطفى ديب البغاء دار القلم» بيروت - 
لبنان» الطبعة الأولى ١٠5١اه. ٠‏ 

۷ - صحيح الجامع الصغير» محمد ناصر الدين الألباني. المكتب 
الإسلامى» بيروت. الطبعة الثالثة 5 ٠85١ه.‏ 

۸ - مم مدن أن داود» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الاسلامی» بيروت . الطبعة الأولى 09٠5١ه.‏ 

اسنالراي ,عمد قاض الدرين الان ااب 
الإاسلامى» بيروت . الطبعة الأولى 5508١ه.‏ 

لك محري سنن ابن ماجه» محمد ناصر الدين الألباني. الب 
الإسلامى» بيروت . الطبعة الثالثة 048٠5١ه.‏ 

61ت فخي م توزيع دار الإفتاء بالرياض . 

36 صحيح مسلم بشرح النووي . دار الفكرء بيروت ١٠5١اه.‏ 

٠‏ - الصحيح المسند من أسباب النزول» مقبل الوادعي. مكتبة 
المعارف» الرياض» ٠٠5١ه.‏ 

:"3 - الصراع بين الحق والباطل كما جاء في سورة الأعراف» عادل أبو 
العلا. من مطبوعات مكتبة الملك عبدالعزيز الرياض. الطبعة 
الأولى ١١٤١ه.‏ 

٠‏ _ صفات المنافقين» ابن قيم الجوزية. المكتب الإسلامي» بيروت: 
الطبعة الرابعة 799١ه.‏ 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


٠‏ _ صفة المنافق» جعفر بن محمد الفريابي. حققه وخرجه: بدر البدر. 
دار الخلفاء للكتاب الإسلامى» الكويت . الطبعة الأولى 5 ٠5١ه.‏ 
۷ - صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم» عبدالرهن 
الدوسري . مكتبة دار الأرقم» الكويت. الطبعة الأولى ١0٠5١ه.‏ 
(ط) 
۹ -_ طريق الهجرتين وباب السعادتين» ابن قيم الجوزية. بعناية: حب 
الدين الخطيب . المطبعة السلفية» القاهرة» الطبعة الثالثة ٠٠5١ه.‏ 


(ع) 

١‏ -_ العمدة في غريب القرآن» مكي بن أبي طالب. تحقيق: يوسف 
المرعشلي . مؤسسة الرسالة» بيروت . الطبعة الثانية ٤‏ ١٤٠ه.‏ 

: الغاية في القراءات العشرء أحمد بن الحسين النيسابوري . تحقيق‎ 9-0١ 
.ه١5٠6 محمد غياث الجمباز. الطبعة الأولى‎ 

7 _- غريب الحديث» عبدالرحمن بن الجوزي. تخريج وتعليق: 
عبدالمعطي أمين قلعجي. دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى 5٠5١ه.‏ 

لات اغريتق الحدية» عدا ين فة 

2_6 غزوة الأحزاب» محمد أحمد باشميل . دار الفكرء بيروت . الطبعة 
الخامسة /91١1ه.‏ 

٥‏ -_ غزوة مؤتة» محمد أحمد باشميل . دار الفكر» بيروت . الطبعة الثانية 
٤‏ ۳۹ ه. 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


(ف) 

7 فتاوى إسلامية» جمع وترتيب محمد المسند. دار الوطن» الرياض . 
الطبعة الول ١٤١١‏ هن: 

: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء جمع وترتيب‎ 1١ 
.ها١51١١ أحمد الدويش . مكتبة المعارف» الرياض . الطبعة الأولى‎ 

296 فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن حجر بعناية محمد 
فوّاد عبدالباقى ومحب الدين الخطيب» دار المعرفة» بيروت. 

8ن القدين الخامع وو ي الروابة والدزاية من عل ال 
محمد بن على الشوكاني. دار ابن كثير ودار الكلم الطيب» دمشق» 
بيروتء. الطبعة الأولى 5١51١ه.‏ 

٠١‏ - فردوس الأخبار بمأثور الخطاب المخرج على كتاب الشهاب» 
للديلمي. بتحقيق وتخريج: فواز الزمرلي ومحمد البغدادي. دار 
الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى /01٠5١ه.‏ 

١‏ - فقه السيرة» محمد الغزالي. تخريج : محمد ناصر الدين الألباني. دار 
القلم» دمشق . الطبعة الأولى 57 :5١ه.‏ 

7 9 الفقه على المذاهب الأربعة» عبدالرحمن الجزيري. دار الدعوة» 
تركياء» 5٠5١اه.‏ 

١‏ _ فقه اللغة وأسرار العربية» أبو منصور الثعالبي . دار مكتبة الحياة» 

بيروت . 

6 - الفوائد» ابن قيم الجوزية» تخريجح: أحمد راتب عرموش. دار 
النفائس» بيروت . الطبعة الأولى ۹۹١١ه.‏ 

5 9 الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان» المنسوب لابن قيم 
الجوزية. دار الكتب العلمية» بيروت. 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقية ذلك 


2-5 في ظلال القرآن» سيد قطب. دار الشروق» بيروت» الطبعة 
التاسعة ٤٠١‏ ١ه.‏ 

۷ - فيض القدير شرح الجامع الصغيرء عبدالرؤوف المناوي. دار 
المعرفة» بيروت . الطبعة الثانية ١4١ه.‏ 

(ق) 

۸ _- قاموس إلياس العصري» الياس أنطون. دار الجيل» بيروت . 
الطبعة التاسعة عشرة . 

2848 القاموس الفقهى لغة واصطلاحاً» سعدي أبو حبيب . دار الفكرء 
دمشق» الطبعة الأول ها 

٠١‏ _ قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم» 
الحسين الدامغاني. تحقيق: عبدالعزيز سيد الأهل» دار العلم 
للملايين» بيروت» الطبعة الخامسة ٩۱۹۸م‏ . 

١‏ 9 القاموس المحيط» محمد بن يعقوب الفيروزابادي. دار الكتب 
العلمية» بيروتء الطبعة الأولى 6١5١ه.‏ 

7 _ قاموس المصطلحات العسكرية» محمد فتحي أمين. 

۳ - قصص الأنبياء في القرآن الكريم وما فيها من العبر» عبدالرحمن 
السعدي . دار روضة الناظرء الرياض . الطبعة الأولى ١١٤٠١ه.‏ 

4 - قصص القرآن» جار الله الخطيب. من مطبوعات جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياض . 

٠‏ _ قطر المحيط» بطرس البستاني. مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» 
الطبعة الثانية ١956‏ م. 

5 9 قواعد التفسير جمعاً ودراسة» خالد السبت . دار ابن عفان» الخبر. 
الطبعة الأولى ۸١٤٠١ه.‏ 





أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


- القول المبين في سيرة سيد المرسلين» محمد الطيب النجار. دار 
اللواء» الرياض» ١٠5١ه.‏ 

٨۸‏ _ القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد ابن عثيمين . دار العاصمة» 
الرياض . الطبعة الأولى 6١51١ه.‏ 

4 - ابن القيم» حياته وآثاره» بكر أبو زيد. المكتب الإسلامي» 
بيروت . الطبعة الثانية 555١ه.‏ 

(ك) 

٠١‏ -_ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» ابن ة قيم الجوزية» دار 
ابن خزيمة» الرياض . الطبعة الأولى 5١51١ه.‏ 

A‏ الكامل في التاريخ» ابن الآثير محمد بن محمد الشيباني» ا 
من العلماء. دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة e‏ 
۳ ه. 

۲ -_ الكامل في الضعفاء» ابن عدي . دار الفكرء بيروت . الطبعة الأول 
ها 

ان كبو هلين ما ا مون ند عسو ال مان دار 
الصميعى » الرياض . الطبعة الأولى 51١6‏ ١ه.‏ 

٤‏ كرامات أولياء الله هبة الله اللالكائق . تحقيق : اد العامدئ: د 
AN EAE‏ 

65 _ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» 
جارالله الزغشري. بتخريج الحافظ ابن حجر. دار المعرفة» 


بيروت. 
لوحي جام وبال تيا اتير ل 


دار ا القاهرة . 


أساليب المجرمين ف التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


5 الكلام على مسألة السماع» ابن قيم الجوزية. تحقيق ودراسة: راشد 
الحمد. دار العاصمة» الرياض . الطبعة الأولى 4 ٠5١ه.‏ 
(ل) 


24 لباب النقول في أسباب النزول» جلال الدين السيوطي . مطبعة 
الملاح» دمشق . الطبعة الأول . 

48 - لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور» تحقيق : عبدالله الكبير 
ومحمد حسب الله وهاشم الشاذلي» دار المعارف» القاهرة . 

166 - لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في 
عقد الفرقة المرضية» محمد بن أحمد السفاريني. تعليق: عبدالله 
أبابطين وسليمان بن سحمان. مؤسسة الخافقين» دمشق. الطبعة 
الثانية ١١٤٠ه.‏ 

(م١‎ 

-١‏ ما يجب أن يعرفه المسلم من حقائق عن النصرانية والتبشير» إبراهيم 
الجيهان. طبع ونشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد. الرياض 5 ٠5١ه.‏ 

۲ _ المبتدأ والمبعث والمغازي» محمد بن إسحاق. الوقف للخدمات 
الخيرية» تركيا. الطبعة الثانية ١٠5١ه.‏ 

۴۳ _ مجمع الأمثال» الميداني. دار المعرفة» بيروت» 11175ه. 

5 - مجمع البيان في تفسير القرآن» الفضل بن الحسن الطبرسي . تصحيح 
وتحقيق وتعليق حامر عاذي روصل Ah‏ دار المعرفة» 
بيروت. الطبعة الثانية /٠5١ه.‏ 

66 - مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة» ناصر بن عبدالكريم 
العقل» دار الوطن» الرياض . الطبعة الأولى ١١٤٠١ه.‏ 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 
0س ب لل ا ا > سب 

1 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب : عبدال رحمن بن 
قاسم . الرئاسة العامة لشؤون ا حرمين الشريفين . 

۷ - مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» جمع 
وترتيب: فهد السلمان. دار الثرياء الرياض. الطبعة الثانية 
٤‏ اه. 

16ت اهن اول عمد هال الدين الفافيمى: دار إخاء الكت 
العربية» القاهرة. 

48 محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة. طبع ونشر : الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء الرياض 
]ها. 

٠١‏ 9 المحرر الوجيز في تفشير الكتاب العزيزء أبو محمد عبدالحق ابن 
عطية . بتحقيق جماعة» توزيع رئاسة المحاكم الشرعية بقطر» الطبعة 
الأولى ۳۹۸١ه.‏ 

0١‏ المحيط في اللغة» الصاحب إسماعيل بن عباد. تحقيق: محمد حسن 
آل ياسين. عالم الكتب» بيروت. الطبعة الأولى 5١51١ه.‏ 

5 9 المختارات الحلية من المسائل الفقهية» عبدال رحمن بن سعدي» 
المئؤسسة السعيدية» الرياض . 

١‏ - مختصر سيرة الرسول كَل عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب . مكتبة 
الرياض الحديثة» الرياض . 

٤‏ - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن قيم 
الجوزية. تحقيق: محمد حامد الفقي . دار الكتاب العربي» بيروت. 
الطبعة الثانية ۳۹۲٠ه.‏ ۰ 

65 - مدارك التنزيل وحقائق التأويل» أبو البركات عبدالله بن أحمد 
النسفي . دار الكتاب العربي» بيروت. 


أساليب المجرمين ف التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 1 

65 مذاهب فكرية معاصرة» محمد قطب . دار الشروق» بيروت. 
الطبعة الأولى 7٠5١ه.‏ 

1١11‏ - مروج الذهب ومعادن الجوهرء علي بن الحسين المسعودي . المكتبة 
العصرية» ببروت» لا٠5١ه.‏ 

۸ _ مرويات غزوة بدرء أحمد باوزير. مكتبة طيبة» المدينة» الطبعة 
الأولى ٠٠5١ه.‏ 

848 مسائل الجاهلية التى خالف فيها رسول الله بل أهل الجاهلية» 
للشيخ المجدد ا عبدالوهاب. بزيادات محمود شكري 
الآلوسى . الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» 196١ه.‏ 

¥ ادرا عل الجن الو اة الاي المشايورى :كان 
الكتاب العربي» بيروت . 

0١‏ -- المستشرقون وترجمة القرآنء محمد صالح البنداق. دار الآفاق 
الجديدة» بيروت. 

١‏ 3 المستصفى من علم الأصول» أبو حامد الغزالي. دار صادر بمصرء 
الطبعة الأولى ۲۲١١ه.‏ 

١١/7‏ - المسند» أحمد بن حنبل» إعداد: جماعة» إشراف: سمير المجذوب» 
المكتب الإسلامى» بيروت» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

4 المسئد» اعد بق حمل : بتخريج : أحمد شاكر» دار المعارف بمصر . 
الطبعة الرابعة 1/7 11ه. 

6 9 المستد» عبدالله بن الزبير الحميدي . تحقيق وتعليق : حبيب ال رمن 
الأعظمى . دار الكتب العلمية» بيروت . الطبعة الأولى 04٠5١ه.‏ 

كاب سيد أن عن NS ESE EN‏ 
تعلق إزكيد للق الأثري . دار القبلة للثقاقة الإسلامية 4 جلة. 
الطبعة الأولى ٠/8‏ 5١ه.‏ 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


۷ -_ المسودة في أصول الفقه» مجد الدين ابن تيمية. مطبعة المدني» مصر . 

۸ _ مشكاة المصابيح, محمد بن عبدالله الخطيب التبريزي . تحقيق : محمد 
ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي» بيروت. الطبعة الثانية 
۹ ها. 

49 9 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» أحمد بن محمد 
المقري . المطبعة الآميرية» مصر . الطبعة الخامسة ۱۹۲۲م . 

٠‏ 9 المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» ابن حجر العسقلاني. 
تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي . 

١خ‏ معالم التنزيل» الحسين البغوي. بتحقيق جماعة» دار طيبة» 
۹ ه. 

۲ -_ معام في الطريق» سيد قطب . دار الشروق» بيروت . 

۳ - معام قرانية في الصراع مع اليهود. مصطفى مسلم . دار المسلمء 
الرياض» الطبعة الأولى» ١٠٤٠ه.‏ 


٤‏ _ معاني القرآن» أبو جعفر النحاس . جامعة أم القرى» مكة. الطبعة 
الأولى 509١ه.‏ 

65 - معاني القرآن» أبو زكريا الفراء. عالم الكتب» بيروت. الطبعة 
الثانية ۱۹۸۰م . 


١‏ _ معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة» محمد العدناني. مكتبة لبنان» 
بيروت . الطبعة الأولى ٤۱۹۸م‏ . 

17 - معجم ألفاظ القرآن الكريم» مجمع اللغة العربية. مصر 9٠5١ه.‏ 

4 - معجم الأمثال العربية» رياض عبدالحميد مراد. من مطبوعات 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» الطبعة الأولى 
۷ هھ. 

۹ _ معجم البلدان» ياقوت الحموي . دار بيروت» بيروت» 5٠5١اه.‏ 


أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


_--١‏ المعجم الكبير للطبراني» تحقيق : حمدي عبدالمجيد السلفي . وزارة 
الأوقاف والشؤون الدينية بالعراق» الطبعة الثانية ٠‏ 5١1ه.‏ 

. معجم الطبراني الأوسط‎ -١ 

5 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبدالباقي . دار 
إحياء التراث العربي» بيروت . 

1 - معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس الرازي . تحقيق: عبدالسلام 
هارون. دار الكتب العلمية» إيران. 

4 - المغني» موفق الدين ابن قدامة المقدسي . المكتبة السلفية» مصر. 
الطبعة الثانية ١١٤١١ه.‏ 

٠‏ 9 المفردات في غريب القرآن» الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني. تحقيق : محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» بيروت . 

7 - مفردات القرآن في مجمع البيان» الياس كلانتري. تهران» الطبعة 
الأولى /ا50١اه.‏ 

۷ - مكمل إكمال الإكمال (حاشية على صحيح مسلم)» محمد بن محمد 
الستوين :الان دار الكتت :الع مروك (الطيعة الأول 
6 ه. ْ 1 

6 - ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه 
اللفظ من آي التنزيل» أحمد ابن الزبير الغرناطي. تحقيق : محمود 
كامل . دار النهضة العربية» بيروت». 0٠5١ه.‏ 

4Q‏ - الملل والنحل» أبو الفتح محمد الشهرستاني. مكتبة الإنجلو 
المصرية» الطبعة الأولى 191/1 م . 

٠١‏ _ المنافقون في القرآن الكريم» عبدالعزيز الحميدي. دار المجتمع» 
جدة. الطبعة الأولى 4 ٠5١ه.‏ 


أساليب المجرمين ف التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك 


١‏ - مناقب الإمام أحمد بن حنبل» عبدالرحمن بن الجوزي. دار الآفاق. 
الجديدة» ببروت» الطبعة الثالثة 555١ه.‏ 

۲ _ مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبدالعظيم الزرقاني. دار 
الفكر» بيروت» الطبعة الثالثة . 

3٠٠‏ - منهل المستفيد من الشعر المفيد» عبدالكريم الحقيل . الطبعة الأولى 
5ه. 

64 9 الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة» ناصر القفاري وناصر 
العقل. دار الصميعي» الرياض . الطبعة الأولى "511١ه.‏ 
رة اة فى الأدياة الاه الا اة الال 
للشباب الإسلامي . الرياض» الطبعة الأولى ۹١٤٠ه.‏ 

(ن) 

7 الناسخ والمنسوخ من كتاب الله - عز وجل -هبة الله المقري . تحقيق : 
زهير الشاويش ومحمد الكنعاني. المكتب الإسلامي» بيروت. 
الطبعة الأولى 5 ٠5١ه.‏ ْ 

۷ -_ النبوات» أحمد ابن تيمية . دار الكتب العلمية» بيروت» 7٠5١ه.‏ 

9 الندوة العالمية حول ترجمة معاني القرآن الكريم» نخبة من المفكرين 
والباحثين. الطبعة الأولى. 

84 نزهة القلوب» أبو بكر محمد بن عزيز السجستاني. دار الرائد 
العربي» بيروت . الطبعة الثالثة ۲١٤٠ه.‏ 

DAE‏ النسخ في القرآن الكريم : مفهومه وتاريخه ودعاواه» محمد صالح 
علي . دار القلم» دمشق . الطبعة الأولى ۹١٤٠١ه.‏ 

-١‏ نظم الدرر في تناسب الايات والسورء برهان الدين إبراهيم بن عمر 
البقاعي . تخريج : عبدالرزاق غالب المهدي» دار الكتب العلمية» 


بيروت 05١51اه.‏ 
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۲ _ نفثات داعية» عبدالر من الدوسري. مكتبة الرشد. الرياض. 
الطبعة الثانية ٤‏ ٠5١ه.‏ 

۳ _ النكت والعيون» على بن محمد الماوردي . راجعه وعلق عليه: 
الد و عا دان ا ا ر 

68 النهاية في غريب الحديث والأثرء أبو السعادات المبارك بن محمد ابن 
الأثير. تحقيق : طاهر الزاوي ومحمود الطناحى . المكتبة الإسلامية» 
القاهرة . ْ 

٠‏ - نواسخ القرآن» عبدالرحمن بن الجوزي. دار الكتب العلمية» 
بيروت . الطبعة الأولى 565٠5١ه.‏ 


(ه) 


7 الهادي إلى لغة العرب» حسن الكرمى . دار لبنان» بيروت» الطبعة 
الأول ١541١ه.‏ ْ 

7 هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» ابن قيم الجوزية . تخريج 
وتعليق: مصطفى أبو النصر. مكتبة السوادي. جدة. الطبعة 
الأولى ۸١٤١ه.‏ 

17د هذا الدين سيد ق وان الوق مروت الطعة اة 
۲ هھه. 

۹Q‏ _ همجية التعاليم الصهيونية» بولس حنا مسعد. المكتب الإسلامي» 
بيروت . الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 

(و) 
٠١‏ - الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب» ابن قيم الجوزية. تحقيق 


وتعليق: إسماعيل الأنصاري. توزيع الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض . 
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١‏ _ وضح القرآن في مشكلات القرآن» محمود الغزنوي. دار القلم» 
دمشق . الطبعة الأولى ١٠5اه.‏ 
الدوريات : 
مجلة الجندي المسلمء وزارة الدفاع والطيران» الرياض» المملكة العربية 
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فهرس الموضوعات 
ال موضوع رقم الصفحة 
المقدمة اتوي اليه مج ع تسوه تس لومشلا جاه شو وام نماو به 
- تمهيد: 
(الصراع بين الحق والباطل سنة ماضية) رتوو سا اي ا 
حتمية هذا الصراع ل ب ا ESS‏ 
حقيقة هذا الصراع ا ا ا E AE‏ 
دوافع هذا الصراع ESE‏ 
الحكمة من هذا الصراع EDE E‏ 1 
الباب الأول : 
(المجرمون: حقيقتهم وأصنافهم) TOT‏ خم اوه اا وو أله 
الفصل الأول : a‏ ع لا كانه وي Oa E‏ 
المبحث الأول : مفهوم الجريمة في القرآن a‏ 
المبحث الثاني : حقيقة المجرمين SE‏ ار و E‏ 
الفصل الثاني : ا ع 11 
اللبحث الأول : أصناف المجرمين في القرآن ا ار 
او SS‏ دا EAS‏ 
الفرق بين الشرك والكفر بو RES est‏ 
بداية الشرك 111 1 000001 
أسباب إصرار المشر كين على ش ركهم NEE‏ 
ثانياً: كفرة أهل الكتاب م ا يا اك 
الفرق بين المشركين وأهل الكتاب نكم عت الفا ا د كنا 


ثالثاً: المنافقون OEE‏ ا ا E‏ 
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تعريف النفاق ass‏ دب الم مو ا وق VEO SS‏ 
أنواع النفاق اا 
بواعث النفاق تنامع ‏ وتقكم و ستيج انعط م بو و 1 
أهداف المنافقين EY‏ ا E‏ 
العلاقة بين أصناف المجرمين E seal‏ 
المببحث الثاني : سمات المجرمين في القرآن TS‏ 
أو السحات الشركة ا ES‏ 
اا السات راه PSEA‏ 
الباب الثاني : 
(أساليب المجرمين) ROPER ERE eee‏ إلا 
الفصل الأول : الأساليب المشتركة VE MASE SS‏ 
المببحث الأول : أساليب في الكيد والمكر VY esa‏ 
المغالطة ولبس الحق بالباطل ees‏ وي لا 
المجادلة بالباطل ا ا و و ا 
الإلحاد في آيات الله ا ا ين 
- قطع ما أمر الله به أن يوصل مي ا و زا 
افتراء الكذب على الله نك للق مزال لوقا واي ااا 
التلاعب بأحكام الله .. طاو رو قن اماك مسرو لا 
الإفساد في الأرض ا ete‏ قار 
- تولي بعضهم بعضاً م و مد و رج ا سمي ااانا 
- عقد اللقاءات السرية الع ا ا ال 1 
التفريق بين المؤمنين موقم اد م ا 
- نقض العهود ااا 


الكو و اة 000 ا E‏ 
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إرضاء المؤمنين بالألسن EFSER A‏ 
كثرة الحلف بالباطل م من لوا ا 


SENE SS ار الا‎ 


- الوشاية ار بح ERE ALR‏ 
المبحث الثاني : أساليب في التولي والإعراض NE‏ 
التعامي والتصامم عن سماع الحق لج SAFES‏ 
- ثنى الصدور استخفاءً أ ES O‏ 
الأعطاف استكباراً E SEES‏ 


التكوص على الأعقاب 10 
- التولي على الأدبار ERE‏ ا د 
الانصراف اسع ا ل عا و و و 
الفرار ميج اويا ESR‏ 
رد الأيدي 5 الآفواه SES ASAE‏ 
د الان A E E‏ 


- الإعراض عن حكم الله 6_بب_ e‏ 
- التربص بالرسول ڳلا 000008 
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الاعتياض عن كتاب الله بكتب الضلال TE‏ ار 
المبحث الثالث : تيرير المواقف E RSS‏ 
الاحتجاج باتباع دين الآباء ا 
الاحتجاج بالقرون الأولى 1 E E‏ 
الاحتجاج بالملل السابقة 00 0 E GE‏ 
الاحتجاج بالشرائع الماضية LEE‏ 
الاحتجاج بعدم وضوح الحجة م و ل 
الاحتجاج بعدم الفهم لط TENNER SAAR‏ 
الاحتجاج على الحق برذالة أتباعه ل 
الاحتجاج على الحق بقلة أهله 1 
الاحتجاج على بطلان الحق بكونه غريباً Oe‏ 
الاحتجاج بعدم إنزال القرآن حملة i OT‏ 
- قولهم : لولا نزل هذا القرآن على رجل عظيم كني OE‏ 
- قولهم : لو کان خيراً ما سبقونا إليه خم عدو ووه NO‏ 
الاحتجاج بالقوى الخارجية أشي امو م OVP‏ 
- قولهم : دَرَسْتَ OR‏ 
الملبحث الرابع : أساليب في التعنت والعناد وا وه و ا e‏ 
اطي الج م ا 
-إنكار البينات الواضحات LS EDET‏ 
استعجال العذاب Ria ash‏ اوه سوسوي 1 
الآمر بطرد الضعفاء اي ا نا شوو سوسم و و 
مضاهاة الرسل ا 
- مضاهاة كلام الله VER E ES RES‏ 


مطالبة الرسول بمعجزات من قبله E PEE‏ ا 
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- التجاهل ةي 1 ا مت لبر او ا وو U‏ 
المماطلة CSE AES‏ ام ومو وو NE‏ 
دانقةال لدی هو ادن Neale e aS‏ 

- تبديل القول E CP TTT‏ ا 
اللبحث الخامس : أساليب في إثارة الشكوك إن 
ارا فلن لسن es‏ اي و و ارا 
- التشكيك في نياتهم مسو اا كوا ب VAR DR‏ 

- التشكيك في منهجهم Sa‏ ف م TAC‏ 
الطعن في عدالتهم 1 ةل اع ول بو ع ل ا ل AN‏ 
الطعن في أعراضهم ESO‏ ا 

- رميهم بتهم باطلة تقلل من قدرهم AV a‏ 
ثانياً: ما يتعلق بالدعوة و تر E‏ 
- نفى الوحى وإنزال الوحى SAE‏ اا ا 

- الطعن في الملائكة 9 راو EN ESE SSE‏ 
- الطعن في الكتب المنزلة اي ا ا ل 
الطعن في الدين ا اع لذن CTT‏ كا 
المبحث السادس : أساليب في التضييق والمنع مع سه الل 
منع الرسول من إظهار الدين Ere‏ ا 
منع الرسول من تبليغ الدين VAS Sas‏ 
-منع وصول الدعوة إلى الناس TEE Dd‏ 
منع الناس من الدخول في الإسلام .... ETE ET‏ 
منع انتشار الدعوة ا ل ا RIN ANC‏ 
منع الرسول َيه والمؤمنين من الهجرة فج وو الس عرزو 11 


منع المؤمنين من حقوقهم المالية ب الع AS‏ 


لك 
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منع قيام الدولة الإسلامية: 0 

- منع الرسول بي والممؤمنينن دخول الحرم ا 
منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه EAL‏ 
الملبحث السابع : أساليب في الأذى والتنكيل امو ا E‏ 
- نبز الرسول يك والمؤمنين SA‏ ا سعد أو ا TEE‏ 
- السب والشتم aS TSE‏ 
- الضرب والإهانة ار ا ان ونه وو و ا E‏ 
-الإثنات ولس TET‏ ا 1 11 

- التعذيب والفتنة لو فيارد الم جو اق يي 
الاستفزاز من الأرض 000000 
الإخراج TON BLS Seo ESEREN‏ 
- المظاهرة على الإخراج بالق ات نك سس TO‏ 
حشد جميع الطاقات ل او د POR Ee‏ 
توحيد الصفوف TOC BEERS BEALE‏ 
-الملاحقة والمطاردة لنم اناده وج و ا رو NL‏ 
المقاتلة ل مقطا اماق اام عد واب قد واه الوه ليواي اي 
- شن الغارات للسلب والنهب ا م ا 
القتل والإبادة EER SS‏ 
الفصل الثاني : الأساليب الخاصة 0 لضن 
المبخث الأول :"الأساليت الى ختضن نبا المشركون د 2 إبام 
- الاحتجاج على عبادة الأصنام بأنها تقربهم ا VY‏ 
-إنكار النبوات والوحى VV e As e‏ 
+ الاحسماح ببشرية الرسول كلد من اما ل أن مح ا 


-الاحتجاج بالقدر على الكفر ste RE‏ 
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ايب العرعي و ادي وا ري يا وا ي 


- فصل الدين عن مناحى الحياة ان 
RE‏ مين زة زة ةزةز 0 E‏ 
الصد عن المسجد الحرام SERS‏ ساو أمظ TAM es‏ 
المبحث الثاني : الأساليب التى يختص بها أهل الکتاب ... ۳۸۹ 
كو لد شنا ل OT‏ ا 
- تبديل القول وتغييره 00102117 ا 
التحايل على أحكام الله EA SERE‏ 
تحريف الكلم عن مواضعه ا ا 101 
-لي آلسنتهم بالكتاب 11 1 E A‏ 
الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض ا 
- الإيمان بما أنزل إليهم دون غيره ل ف وفعي وا 
- نبذ الكتاب واتباع الأباطيل تجا وجو كوه ماري اده 
إعلان التمرد والعصيان ENE SBS GAR Ss‏ 
الاحتجاج على الكفر بعداوة جبريل اموي رع اميا بج اق 
التعصب لدينهم ذم 
- الدعوة إلى دينهم حي ناج ان ان م و لام اه 
اتباع المتشابه ا و ا CVS‏ 
-الإيمان أول النهار والكفر آخره CVE Shree‏ 
النيل من الذات الإلهية ا 
- التفريق بين الله ورسله وبين الرسل امد ا لقا 
- تشجيع الشاذين والمرتدين CE SSN‏ 
الك SE BE‏ 


المبحث الثالث : الأساليب التى يختص ما المنافقون .... 550 
التقية ا ا ال وا CE E EEO‏ 
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-تولي الكفار NERA AEROS‏ وا 
الاحتجاج على تولي الكفار بخشية وقوع الدوائر . 
إعلان الطاعة وتبييت العصيان ERA‏ 
- بث الشائعات المغرضة ERA ERSTE‏ 
التخلف عن الحهاد OTE EPEC‏ 


E E e E E AD E Û الفرار من الجهاد قن جين‎ 


اتخاذ سيرة الرسول ييه مادة للتندر YER‏ 
الامو باکر والتهق عن المعروفت 89 ش23 
دقفن الأندى عن الإنفاق a‏ 
- التشكيك في جهاد الرسول كيال E‏ 
- استغلال الأزمات للتشكيك والطعن ET‏ 
- الدعوة إلى الإقليميات الضيقة Me‏ 
<التعويق الط والتقليل 000 
- إشاعة الفاحشة في المؤمنين EE‏ 
- حضور مجالس الرسول 4 وإظهار عدم الانتفاع . 
-الانصراف عند نزول القرآن OE‏ 


الباب الثالث : 


(سنن الله في إهلاك المجرمين وانتصار دعوة المرسلين) ا 
الفصل الأول : سنن الله في إهلاك المجرمين A O‏ 
المببحث الآول : الإجرام سبب للإهلاك PITY‏ 
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أسباب هلاك الأمم O SOLE‏ 
الظلم iL E CE E OT‏ 
البطر 1 1 1 1 1 CONES‏ 
الاغتراز بالقوة والكثرة ا CO‏ 
المعاصى والذنوب eS‏ كاسعو اط سو عع COR‏ 
الف الجر E e sS‏ 
دالتكذيت 8 O‏ 0 
- دعاء الرسول يلل على أمته لطر انو لا قا اط O‏ 
كثرة المسائل م و ل د ماس ESTES‏ ا 
الاختلاف والتفرق COAG EA‏ 
المحاباة في إقامة الحدود RE‏ 1 000010 
ظهور المنكرات م خا CENSUS‏ 
- الشح ونان نانف سان انهه اس CE ARLE‏ 
الا ف الدتيا لطم يو موق قد لبا ملي E‏ 
تغيير خلق الله TTT TT OY‏ 
المبحث الثاني : سنة الإمهال ا ا يي OF‏ 
الإمهال قليل وإن طال الرمن موه د وال دوقع بانس CE‏ 
هل الإمهال منسوخ؟ بار مر وار ولت كم مت ديت ادل 
الإمهال لا يكون إلا بعد امتحان Nea‏ 
الحكمة من الإمهال : 
تمحض الكفر ل ا ا 
تثبيت المؤمنين SSS‏ اي الي ENS‏ 
فتنة الكافرين ا ار نش وان اا لياه 
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كك تت س 


التهوين من أمر الكافرين لني ماو ست حر ب E‏ 
التهديد والوعيد كه سا عي ممصو ل ف و وف سر ASE‏ 5115 
-إظهار كمال قدرة الله CAO se eS e‏ 
- قيام سوق الجهاد hS SES‏ سنا كك اذ CAT‏ 
الملبحث الثالث : انتقام الله من المجرمين او م ا 
- قوم نوح ل ل ا 
- قوم هود SS‏ اك 
- قوم صالح E‏ 141 
- قوم إبراهيم ول و و ا ا OR‏ 
- قوط لوط POE‏ ا اا ااا 
- قوم شعيب كي رج جنروا وري او لي لم د يو قا يق ابل و د كام ال د ا 51 
- قوم موسى كنيف وكام للق موكاف مي د اق الت أو aE‏ 
د اجات الرس ا a‏ اد 
- أصحاب القرية ACS ENE‏ 1ه 
- أصحاب الفيل 5 0 000 
الجزاء من جنس العمل PETIT‏ ا ا 535 
أصل عقوبات الأمم E‏ لك لاتق ا ل قم ا د A‏ 
الفصل الثاني : سنن الله في انتصار دعوة السل wes‏ 517 
المبحث الأول : مفهوم الانتصار وحقيقته وصوره وين انه 
مفهوم الانتصار وحقيقته ٠...‏ 0 
صور الانتصار الج ا مسر سق للم ا مرفي م e‏ 
المبحث الثاني : أسباب تأخر النصر وحكمه مده عات و O‏ 
الانحراف عن المنهج و أ امه 
استخراج عبودية المؤمنين nas SEs‏ انك 


دقان ایت هن الطت SE‏ 
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لطن ا و وی الكافرين م VN‏ 

عدم اكتمال بنية الأمة ا 1 ا الثم 

عدم استنفاد الأمة كافة قواها و عن ARES‏ 

- عدم تجرد الأمة في جهادها E‏ ا الود وا Tes‏ 

عدم تمحض الشر رف اه اخ OY SARE ERR‏ 

- عدم انكشاف الباطل ا ا 

- عدم صلاحية البيئة لاستقبال الحق ل لس ا E‏ 

- تقصير الأمة في صلتها برا ما ما مت a E‏ 

اللبحث الثالث : شروط تحقق النصر a‏ ام ا 5 
أولا؛ “قبل التمكين : 

- تحقيق التوحيد الخالص اط ل جاه ل 5 

- نصرة دين الله ا ا ONO‏ 

الصير والتقوى و ري ا ا كي SS‏ اوور ONT‏ 

الأخذ بالأسياب م ا ام ناه 
افا ھا 

NAE TEE -إقام الصلاة‎ 

e SR N -إيتاء الزكاة‎ 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونان عوط a‏ 

الخاتمة جلك اا ان كاه املد وانوي تل رفك اراق ا د كي جا جره 

الفهارس 0 

CAV SA CEES Eee فهرس الايات‎ 

فهرس الأحاديث اذ[ PE‏ 

فهرس الأعلام E‏ افقاو وي لا 

NOR AED SSA فهرس المصادر والمراجع‎ 


